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٠‏ ججميع الأفكار والآراء الواردة في الكتاب تُعبر عن وجهة نظر المؤولف. 
٠‏ قحال أخعل أيةاسادة من 'الكتايه يريس القوبية إل العبلار: 


بسم الله الرحمزالرحيه 


الإجداء 
إلى حذابته النطاق التي تجتر في الشل زات 
. التقوي وتبتعل من أجلي في صلاتها إلى الل 
وتحمل خني أمباءا وأرزاء... إليها وفبي 
تتعفد أطواء حمير بالعزاية والسقل؛ أهعدي 
ضطا السفر. 
وللزجال الكين تسكن حتوائمة لمعل اليتاف 
ويأبون الوقونم حدون مستوي: 
"أنجد رجال حمير في اليمن"عهداني. 


فضل الجنثام 


دمشق - 55/ه/5535١‏ 


المقدمة 


الحمد نه الذي أسبغ علي من نعمائه ما ألهمني لاستهداء السبل إلى مجاهل 
وخبايا التاريخالعتيق لإقليم الشرق الأدنى, فكان هذا الكتاب الذي قصرت 
عليه عشر سنوات من العمر صي الت يأعقبت تخرجي من جامعة ويكلز 
بريطانية 4ر9١‏ ظ 

وعلى الرغم صن حيازتي الهادة الجامعية بمرتبة الشرف ف الاقتصاد 
والسياسية الدولية من ([إر«0ورزمءط4 .0.77 .[1) حيث تشمخ على ما 
سواها من الجامعات بقسم السياسة الدولية ‏ لأقدميته وتفرده في حقل 
السياسة الدولية_ فإني لم أنس في نفسي منذئذٍ الرغبة في دراسة وبحث الحالة 
الراهنة للعر, ب الصابة بداء الضعف والخذلان. 

فأخذت عوضا عن ذلك أخبت بحثا عن مواطن القوة والعزم في تاريخ قدمساء 
العرب فنجم عن سفري إلى الجذور هذا السف رالتاريخي الذي ما كان سداد 
الطابع تحبيره دون إفراغ الوسع ف تحصيله وتدوينه. معتمدا على مصادر شتى 
تبدأ بالنقوش السندية (الحميرية) فالقصص التوراتي فمروييات الإخباربين 
العرب وتنتهي عند الآثا رالحية التي مازالت تروى شفاهاً فيأرياف اليمن 
وعلى وجه التحديد في سرو حمير (يافع) ميدان البحث -. 
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وقد وظفنا في القابلة اللغوية أسماء الأماكن الواردة في النقوش السندية مسع 
ظائرها في النص التوراتي ومن هذا النطلق بالذات كانت إطلالتنا علسى 
جغرافية التوراة. 

ودون ذلك فإن هذا العمل لم يسلم من العيوب نحو افتقاره للخراسط 
التوضيجية وصو رالواقع التاريخية والنقوش السندية التي لم ننقلها بحرف 
السند الأم ر الذي سنعمل على تداركه في الطبعات اللاحقة إن شاء القه. 

وبعد فإن أصبت فيه فمن اله عز وجل وإن عدلت فمن قريسني» فله الحمد 
والنة. 

والصلاة على نبيه الأ مين محمد صلى اله عليه وسلم 


فضل الجثام 
دمشق ‏ الارورة؟؟1, 


مدخل في 
السامي ظ 


ها زال (علم نقد التوراة) يجتذب أفئدة الباحثين حى اليوم وتغطي دراسات الباحنثين في هذا 
الحقل موضوعات شى من نقد النصوص الترراتية لغويا إلى معالحة (جغرافية التورأة) وتاريخيتها ودراسنق 
مينولوجيتها بالمقارنة مع معطيات الكشرف الآثارية لا في البلاد الواقعة ما بين مر النيسل والفرات 
اُحسب) بل وما تقدمه الكشوف الأريكلوحية في (شبه جزيرة العرب) وبالذات في إقليمها الكبير 
المعروف ب(اليمن) الذي آثرناه بدراسات هذ! الكتاب الى أردنا بها دراسة تاريخه في العهرد التوراتية 
العتيقة» واضعين نصب أعيننا ما عين به أساطين هذا الحقل من الباحثين العرب وفي طليعتهم صساحب 
كتا ب (التوراة جاءت من جزيرة العرب) [د/كمال الصليي] ومن سلك على محجته أمثال[د/زياد مسئ] 
مؤلف (جغرافية التوراة: فصر وإسرائيل في جبزيرة العرب)- الذي وضعه في الأمسساس كأطروحة 
بوره اكادمية باللغة الألمانية دالث:اهتياز؟ يدا من جامعة برلين. وضدرت طبعنه العربية عنيق داز 
رياض الريس للكتب والنشر/ لددن- قبرص .' 

ويأيق على نفس الدرب (الأستاذ/فرج الله صالح ديب) و(د/سيد محمود القمي)» وغنشيرهم ثمسن 
عنوا بدراسة جغرافية التوراة- وتاريخها وميئولوجيتها ولغتها....الم. 

ومائدة البحث كفيلة بأن تجمعنا على صفحات كتابنا هذا مع هؤلاء وفيرهم في هذا الحقل 
الواسع الأرجحاء الحفوف بالمخاطرة ال تفرضها طبيعة الدراسة نفسها خخاصة وقد ضربت في مجاهله 
أقدام كبار المستشرقين الآتية من منطلقات الاستشراق وظروفه الغير مواتية لنا نحن أبئاء الشرق الذين 
ليس لنا من أرضية نظعن منها في الشرق 0-5 ذات الشرق المثقلة كممرم العالم وأسراره وترائه 
الحموض بآثار العهود العتيقة... ولعل بوابة الدحول الى ينبغي لنا أن نعرج عليها تكمسن في معرفة 
بعض الأصول واللمفاهيم الي لا غيئ للدارس عنها وهر يتنارل أي فرع من تفرعات هذا العلم المعسروف 
ب(علم نقد التوراة) : 

© التوراذفى العيد اقيم : 
لا يجهل المسلمون أمر(التوراة) فهي الكئاب الذي أنزله الله على (بي إسرائيل) هدايتهم إلى 

الحق.... وقد وردت هله المفردة (التوراة) في ثمائية عشر موضعا في القرآن الكريم» مسها سسيع 
مرات في (المائدة) وست هرات في(آل عمران)... '. ومعئ (التوراة) في العبرية(تعاليم) وف معساحم 
اللغة العربية» وردت .معن يشير إلى تعاليم(الطهارة) فنقرأ تحت مادة (ترئية): 


ترية: قال ابن بري: الأصل في نريّة ترئية... وفي حديث أم عطية: كسالا نعد الكدرة 
والصفرة والترية شيعاً» وقد جمع ابن الأثير في تفسيره فقال: الترية. بالعشديد, ها تراه المسسرأة بعسد 
ايض والاغتسال منه من كدره أو صفره؛ وقيل: هي البياض الذي تراه عند الطهر.... 

[ابن منظور/لسان العرب/غ /١‏ مادة رأى] 

نعم فالتريه (من ترئية/ترراة) تشير هنا إلى (علامة /تعاليم) في كتاب الطهارة عند العسورب... وفي 
موضع آأختر من لسان العرب نقراً: 

تور: التور من الوا فشو ا 

الأزهري: التور إناء معروف تذكره العرب تشرب فيه.... 

القور: الرسول بين القوم» عربي صحيج؛ 

قال: 

والعور فيما بيندا معمل2 يرضى به الآنِيّ والمرسل 

وف الصحاح: يرضى به الأنيّ والمرسل. [لسان العرب/4/ مادة تور] 

وإذا كانت (التوراة/ تعاليم) ينهل منها الظامئ إلى معرفة أصول الدين(اليهردي)» فإن العربي 
العاطش يرنو إلى (التور/التوراة) ليشرب منها فالمعى واحد. هذا وحيث أن العرب كانت تسمي 
الرسول بين القوم (توراً) فيمكن القول أن الرسالة ال أنيطت به " تورة / أو توراة " واللقابلة هنا في 
غاية الرضوح فتوراة بئ إسرائيل هي الرسالة الي بعثها الله إليهم مع أنبيائهم (ذوي العزم). وما زالت 
هذه المعاني شائعة الاستخدام في لحجات بعض قبائل اليمن حى اليرم. ففي لحجة قبائل (سرو حمير/يافع) 
الذين ذك ر(لسان اليمن/اطمدان) لغتهم: 

سرو قير وجعده ليسوا بفصحاء وف كلامهم شيء من التحمسير- أي اللفسة الحميرية- 
ويجرون في كلامهم ويحذفون فيقولون يابن معم في يابن العم وسمّع في اسمع." 

نعم ففي لحجة أبناء (سرو حمير/يافع) يقولرن: 

* تورة: تحفظة تصنع من الخو ص(سعف النخل) يودع فيها أهم وثائق الأسرة أو العشيرة كعقود بيع 
وشراء الأراضي الزراعية وغيرها ومراسلات القبائل ومعاهداتها.... وتعرف هاه الوثائق 
بالأسجال أو المحمرات؛ 

* التوراة: الرحلة أو السفر إلى مكان ما. إذن فالترراة هي حافظة الأسجال(الرقوم) أو اللفائف ماما 
مثل (التوراة) الحافظة لألواسم الوعد وتعاليم وتاريخ الدين اليهردي. والترراة(بتشديد الواو) ف لغ 
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حمير كما لاحظنا تشير إلى رحلة (المتوّر/التور - الرسول) سعياً إلى نشر الدعوة(الرسالة/التوراة) 
هذا الاستطراد اللغوي لاسم أقدم بجموعة من أسفار العهد القديم الكتاب المقدس عند اليهود 
وهو (التوراة) يرشدنا إلى حقيقة مفادها أن(جزيرة العرب) هي الموطن الأصلي لهذا الاسم ومسسماه 
ومهد القبائل الإسرائيلية اررض فيه جريرة لغرب 
5 2 الأصل الأسفار الخمسة الرئيسية الأولى من (العهد القدم) ويصنف ها يعسض 
الباحئين على أفا 
) كتب موسى لسع رهي : 


6 
عي 

الا ٍ 
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ع م جد جم ان 


. 0 ٠١ 
وإذ يتكرن(العهد القديم) من ثلاثة أحزاء رئيسية فإن الحمرء الأول منه هو (التسروراة) بأسفارها‎ 
الخمسة» ويشار إليها باللاتينية باسم(861113]611011) أي الخماسية وكذلك في غيرها من اللغات نحو‎ 

(الإنكليزية/ واليونانية....الم) 
أما امرء الثاني من(العهد القدم) باسم الأنبياء (ني عمم/عبريا) ويضم ثمانية أسفار مبه أسفار 
الأنبياء الكبار وقد علدت بأسمائهم وعددها ستة وهي: 


.١‏ يشو 
٠‏ القضة. 


؟ 
“. صمويل الأول. 
4. صمويل الثاي. 
ه. الملوك 0 
5. الملوك الثابي. 

ويطلق على هذا القسم بالعبرية(نبيءتم هرعش ونيم). أما القسم الثاني من حرء الأنبياء الأخرين 
المعروفين عبريا ب(نبيء تم هسء هرونيم) وهم: 

إشعياء/ وإرمياء/ وحرقيال. ويضمهم سفر واحد. 

والسفر الثامن يضم فبه الألبياء الثانويين وهم: 

هوشع/ ويوئيل/ وعاموس/ وعبوديا/ ويونان/ وميخا/ وناحوم/ وحبقوق/ وصفنيا/ وحجاي/ 
وزكريا/ وملاخي. أما المزء الثالث من العهد القدم فيعرف عبرياً باسم(كتربيم) أي الكتب وتقألف 
من القصائد الديئية وكتب الحكمة وهي: 


المزاهير/ والأمثال/ وأيوب/ وأنشودة الأناشيد/ وراعوت/ والمرائني/ والجامعة/ وإستير/ 
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ودائيال/ وعزرا/ ونحميا/ وسفر الأيام الأول والثاي. 

ويرمز للعهد القديم هذا بتسمية شاملة هي : ' 

(تسك/ أوتانساخ- 1'8138[512) منحوتسة مسن الأحرف الأولى لأحرائه الثلائة 
(توراة/ وأنبياء /وكتب). 1 

٠‏ شصة الأسفار لأستوورة:- 

قصة الأسفار التوراتية(المستورة) أو المحجوبة عن العامة ترحع في المقام الأول إلى مصدرين : 

1 اووذفة هذه الففيلة أولا فى سفور زد ارس/ امسو إسدارسن الم ين فكة لافار 
| المستورة- المنسوب لعزرا أيام المبي البابلي» ومفادها أن صاحب الرؤيا (عزرا) قد عرضت عليه أسفا 
التوراة (العهد القديم)» وبلغت أربعة وتسعين سفرأ وأمر أن يمجب منها سبعين سفرأ عن العامة. بحيث 
تظل مقصورة على حكماء اليهرد فحسبء أما الأربعة والعشرون الباقية فهي أسفار (العهد القفايم) 
البنى يضمها النص العبري(اليوم). [إسسدارس/7) ليس له أي ذكر لدى المسورخ اليسهودي 
الشهير(جوزيفوس فلافيوس) المترقي حوالي(١/‏ للميلاد» فجعل أهل كد يرحعمرن -- 
تأليفه إلى مولف يهردي أو مسبحي وضعه في هاية القرن الأول للميلاد. ' 

11. يطلق اليوم أهل الاختصاص على عدد من الأسفار التوراتية الغير معتمدة في أي من نسح 
المر.بجعيات الدينية الفلاث(اليهودية/ الكانوئيكية/ البروتسستانية) انس ية أو الملحفية 
(أبوكرافيا/4120612[2118 باليونانية) وهي ليست سرية البئة ولا معظورة ومنها([إسدارس/؟). 
.وكان أول من أطلق هذا المصطلح (أبوكرافيا) لأول مرة القديس(إيروليموس) مترججم الئص اللاتييي 
المعروف ب(الفولغاتنا/ أي الشائعة أو الشعبية) وهي المعتمدة من الكئيسة الكائوليكية حي أيامنا 
كلو لعجا لمق هارن البيهعرة الجاء الترمهب نعلت الأسيفان التوزاقيية الببراردة ف 
الترجمة(السبعونية/اليونانية) والغير راردة فيما لديه من النصسوص (العبربة والأرامية) فحسبها 
القديس(إيرونيموس) أسفارا محظورة التداول على العامة بعد الترجمة السبعونية وفقاً لقو ل(إسحاق 
عصيموف)." , 

وقد عرض لنا الأستاذ(سهيل ديب) قائمة بأسماء الأسفار السرية نوحرها فيما يلي: 

* الأصفاو المستووة العتمدة من الكييسة الكاتو ليِكة: 

سفر طوبيا/ سفر يهوديت/ إضافات سفر أستير/ سفر حكمة سليمان(الحكمة)/ سفر يشوع 
بن شيراخ(سيراخ) واسمه باللاتبنية 172©16512511©135/ سفر باروك أو باروخ/ سفر عزريا 
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ونشيد الشباب الثلاث/ سفر سوسانا/ سفر بعل التنين/ سفر المكابين- وو ؟/ 4 

* الأسفار المستورة غير المعمدة: 

سفر رسالة إرميا/ سفر صلاة مدسي.... هذان السفران غير مقبولين لا في الدص العبري رلا 
عبد المسيحيين بشكل عام. ظ 

هذا وبأي في رأس قائمة الأسفار المستورة سفر(إسدارس/9-:+1) وإذا كان (إسدارس/7) هو 
الدي دكرت فيه قصة الأسفار المستورة ولم يكره (جوزيفوس فلافيوس) فإن هذا المورخ قد ذكر 
السفر الأول من(إسداريس) وأعرض عن ذكر سفري(عسزرا وتحميا) اللذيسن يحكيان نفس 
الرواية... وهذا فمن المرجح أن محرر سفر (إسداريس/١)‏ قد أعاد كتابة سفري(عزرا ونحميا) علس 
طريقته الخاصة, وذلك بعد العام/ : ١5‏ قبل الميلاد. ؟ ظ 

وحيث أن مغاور وادي قمران(لفالف البحر الميت) التي ثم اكتشاف يمحفوظاقها عبر فثرة تسد 
منره 14ت 4 9م) أظهرت أن الأسفار القانونية تشكل عددياً ربع الوثائق الموجسودة بيدما 
العلائة أرباع الباقية تتالف من دراسات وتعليقات وأهمها وأكملها من ناحية الحفظ هو التعليق على 
(التعليق على سفر.حبقوق». '! على الرغم من هذه النسبة الكبسيرة للمختطرطات درن القائرئية 
ف(لغائف البحر الميث) إل أن عدم وحود أي من الأسغار المستورة بينها يثير العجحب لدى الباحثين 
الترراثين عن حقيقة رأهلية هذه الأسفار الى تحذب الباحثين إليها أكثر من غيرها وهي إذ أ 
غير ممسربة بل ومتداولة ومعتئمدة لدى الكاثوليك مازالت تثير التسأول عن حقيقة ووه أسفار 
سمجربة لدى حكماء أتباع القوانة التهؤة ل وتسور طن كار الأضيان لبس ا 

©» أثر التقماليد الأربعة في تحرير التوراة: 

من هنا مثل (د/ كمال الصلبي) نوظف مصطلح (التوراة) ليشمل أرضية أوسع لا تخص المنماسية 
المعروفة بكتب مرسى الخمسة أي: 


2.١‏ سفر التكوين: برشيت(عبريام أني في البدء. 
0.١‏ سفر الخروج 
١‏ ري 


4 سفر 0 
دكلم الله سرس ا [سفر الهدد/١/١]‏ 
6 سر :؟ لشنية الاشتراع؛ ديهار» (عبريا) أي (الكلام). '' 
بل وليشمل ها يسميه المسبحيون العهد القديم من الكتساب المقسدس بأقسساهه الفلائة 
(توراة/أنبياء/كتبم, '' 
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فكيف وصلت إلينا هله المجموعة جملة ؟ 
يرى أهل الاختصاص أن أسفار موسى الخمسة وسفري يشوع والقضاة وغيرها من الأسسفار 
القدبمة قد حصلت على الشكل الذي وصلندا فيه بعد عملية طويلة يي 
المرويات الشفوية القبلية وعمليات التأليف والكتابة. "' ظ 
رمن التعارف عليداة إهماسية موسى) أي الأسفار الأولى قد اكتست صيغتئها التهالية عيبر 
اشتراك أربعة تقاليد هي: 
[. التفليد ال/يهوي: نسبة إلى إله الشعب المختار (يهوه/8135912/) ويرمر له بالحرفرل) 
وتاريخه يرجع إلى عهد سليمان في منتصف القرن العاشر قبل الميلاد واهتماماته تستركز في نطاق 
المملكة الجنوبية... ويظهر أفها من صنع مؤلف واحد استعمل التقاليد الموروثة التى جمعها ولا يوجد 
قبل هذا دليل على مصدر مكتوب أقدم منه وقد حمن بعضهم أن المولف كان من مسلالة(يهوذا) 
وعاش في الحاشية الملكية. ' ' وإلى حانب انشغال هذا التقليد مقولات مركزية نمحر (أرض الميعناد) 
المقصورة من(يهره) لشعبه المختار تنح تخريحات التقليد (ال/)يهري) إلى التلغائية والمباشرة على مستوى 
اللغة الى تبدو(فجة وواقعية غير مدمقة تسمى الأشياء بأسمائها ولا ترتبكك أو تسستعمل اللسسف 
والدوران عدد وصف بعض الأعمال أو الوقائع التي أضفت على التوراة صفة الوصف الجدسي 
الفج (أنظر تكوين م 5/9-ه 5-1 ل ”أ 
1]. التفليد اللأيلوهي: نسبة إلى (أيلرهيم)» إله إسرائيل الثاني ويرمر لهذا التفليد حرف ( 18 ) 
ومساحته في الترراة تمحوضة ب؛: 
(التقاليد المروية في سمالي البلاد, ولهذا السبب فمعظم العلماء يرجعوفا إلى القرن النامن قبل 
الميلاد بعد الفصال مملكة إسرائيل في الشمال عن مملكة (يهوذا) في البدوب... ومن المحتمل أن 
مؤلف هذا التقليد ( ,17) فد استقى معلوماته من مصدر مشترك مع ذلك الذي استقى منه مؤلف 
نصوص التقليد (ال/يهوي/1 ). ' ' هذا وتغلب على التقليد (الألرهي) في لغته الصبغة الأدبية الرفيعة 
فلغته: 
(أكثر تدميقاً وتهذيباً من لغة المدرسة(التقليد) (ال/يهوي) وهي أكثر عمقاً وتعتمد على التشلبه 
والتورية لتوجيه رسالتها. ويعود للمدرستين«التفايديتين) (ال/يهوية) و(الإيلوهيغ) تحريسر معظم 
سفري الدكوين والمتروج. "! 
111. التقليد الكهنوتن: يرمز له بحرف(8) من (18116815) أي الكهنة ويعود إلى فترة (ما بعد 
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انتهاء السبي البابلي/ ٠‏ 81 قبل الميلاد. فقد عمد كهنة معبد(القدس) إلى تأليفه في تلك الفترة وقد 
حدنت عملية الإندماج لكل هذه العناصر(التقاليد) بعد ذلك . *' وقد تمسسيزت هسه المدرسسة 
(التقليد) بطابعها التلقبئ القائم على: ظ 

(إعطاء التعاليم (الطفسية) وكيفية تطبيقها ولغتها جافة, ولعل ذلك عسالد للموضوع أو 
المواضيع التي تتطرق إليها مئل تحديد الأنساب والأصول. ويعود إلى هذه المدرسة تحريسسر (سسفر 
العدد) وبعضا من السفرين السابقين ؟١‏ 

1"7. تقليد الشريعة: يشار إليه خرف(10) من(12611161*01101113/ معن الشريعة) أي 
(التشية) ومتاز هذا التقليد بلهجته الخطابية التي يدعو فيها البهود إلى اتبسساع الشريعة وتطبيق 
العهد. '" < ظ 

هكذا فالتوراة بأرضيتها المرسعة كتاب يعكس المراحل واللوثرات التاريخية السنْ أسهمت في 
إخراحه على الصورة ال عابتناها (آنفا) غير أن مسألة تأليفه في واقع الخال ترحع إلى الثلائة قسرون 
الأولى قبل الميلاد في نظر بعض أهل الاختصاص ومنهم د/أنيس فريعة: 

إن هذا التاليف يستمر سوى كلاقالة سئة؛ أي منذ تاريخ العودة من بابل عام/ 44٠‏ ق.م/ 
إلى عهد دائيال ١١":‏ ق.م) بيدما جرى وضع أسفار الشسسريعة الخمس الأولى دفعة واحصلة 
بالاستناد إلى أصول الشريعة التي وضعت المحاولة الأولى لها في القرن الثامن قبل الميلاه. '' 

* التوراة واللغة العيرية 
م ترد في أي سفر من الأسفار التوراتية لفظة العبرية(أو العبرانية) إشارة إلى لغة القبائل 

الإسرانيلية» غير أن بعض أهل الاختصاص يرون فيما ورد في أحد نصوص (سفر أشعيا) الماعأ إلى مفلل 
هذا '' والنص ف الترجمة العربية يرد على هذا النحر: 

لي ذلك اليوم يكون في أرض مصر حمس مدن تتكلم بلغة كتعان(سفت كبعن/عبريا) وتحلف 
لرب امنود يقال لإحداها مدينة الشمس في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصسرء 
وعمود للرب عبد تخمها. | سفر أشعيا/9 ]١ 8/1١‏ 

وف هذا السياق يذهب د/ انيس فريعة: 

راعتبر نا اللغة العبرية لهجة كدعانية ودذلك بشهادة العبران في سفر أشعيا. وأن العبرانيين قبالل 
أراهية.... وإذا نحن اعتمدنا العبرية في تحقيق المعنى الأصليء فإنما تعني أن هذا اللبذر الذي نحسسبه 
الأن عبريا ليس سوى جذر كتعاي. والكنعاي هو الفينيقي. ولكن بماان الكعاليين وأخوافم 
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الفينيقيين لم يتركوا لدا آثاراً كتابية كما ترك لنا العبران... فإننا بطبيعة الحال لععسد العبرية: في 
التعرف على لغة البلاد الأصلية الكنعانية- الفينيقية. "' 

وفي حقيقة الأمر أننا لا نرى أي إلاع في نص (سفر أشعياء) إلى اللغة العبرية فقد بين فريحة رأيه 
على التأويل وععالفه الأستاذ/فرج الله صالح ديب لأسباب منها عدم الورود الصريح للفظة(العبرية) في 
نص (سفر أشعياء) ويرى في فريحة: 

(أكثر الككتاب تزويرا) *" لهذا التأويل ولما ذهب غليه فريحة في القول أن: 

(اللسان الكنعا(شفة كنعان) لغة تشمل العبرائ والفينيقي والمؤابي- شرق الأردن). ”7 

وإذا كان د/ أنيس فريحة قد انطلق في طرحه ثنائية (كنعان/فينيقياً) أو الترادف بين الكنعسانيين 
والفيتيقين من مصدر توراتنٍ معين فإن صاحب(اليمن هي الأصل) يرتل هذا النص الرارد قي (سفر 
زكريا/4١/١5)‏ فلا يجد فيه أي مرادفة بين الكنعاي والفينيقي؛ 

(وكل قدر في أورشليم وفي يهوذا تكون قدساً لرب الجنود. وكل الذابحين يأتون ويس دون 
منها ويطبخون فيها. وفي ذلك اليوم لا يكون بعد كنعاي في بيت رب الجنود). 

"١ ]9١/١ [سفر زكريا/؛‎ 

هذا الترادف اما بين الكناعنة أصحا ب(شفة كنعان) والفينيقيين يرجع ف المقام الأول إلى 
أصولهم الواحدة في نظر ذ/أنيس فريحة: 

(والغريب في أمر هذا الشعب الكنعانى الفينيقي الذي قدم البلاد مع الموجه الأمورية والسلي 
أنشأ حضارة أرقى... لم بترك لنا آثار كتابية كثيرة يعتمد عليها في كتابة تاريخ مفصل. "" 

وإذ يذهب ف قوله السابق إلى أن (العبرانيين) قبائل أرامية» وحيث أن القبائل الأرامية هي بعض 
الزعحم والاحتياح (الأموري) لبلاد ما بين شري النيل والفرات» فأهل الاتتصاص يعزون الاضطرابات 
الي لت للراكر الخصربة تاي جوضن الترسط إن اسررها لوبلاد لا ورج اهرس رفصي اللوعر ايساو 
فهاية الألف الثالثة قبل الميلاد إلى : 

قدوم قوم يسمون العموريين(الأموريين/11111171:11ل)؛ وفقا للسجلات التارينية بلاد ها بسسين 
النهرين وهم قوم كانوا يتكلمون اللغة السامية الغربية؛ أما السجلات المصريسة فتذكر أن 
الاضطرابات التي حدئت في فترة تقع ما بين ملكة مصر القديمة المردهرة وما بين إعادة تأسيس 
سلطة السلالة الثانية عشرة المتوسطة, كانت أسبابما الهجمات الأسيوية المدكررة؛ 54 

ومن هذا الاحتياح (الأمرري) يعزو المورحون انبئاق السلالات القبلية لأجحداد اللجسيدة القدمساء 
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المعروفين ب(الآباء/ 8]218©) الذين تدل أسمائهم: < 

(أنمم عاشوا في الفرلين التاسع عشر والثامن عشر قبل الميلاد وفقاً لرأي بعسض العلمساءع).؟" 
ولاشك أن هذا المورد اللدمرحراقي الأثى المعروف ب(الأموري) هر الأساس الذي شيد عليه علماء ‏ 
اللسانياث تصنيفهم لمجموعة اللغات السامية ال تدعى أحياناً (السامحامية) لأنها تضم بعبض اللغفات 
الأفريقية. . . 0 

غير أن ما يهمنا هنا هو عائلة اللغة ٠‏ السامية الغربية) الي تضم في كنفها: الكنعانية؛ الفينيقية؛ 
العبرية القديمة, الأرامية» السربانية» التدهرية»النبطية؛ وغيرها. '' (واللغة العبرية) هذه الي يركن 
إليها ي: 

(التعرف على لغات البلاد الأصلية, الكنعانية-الفينيقية. حسب تعبير د/ أنيس فريحة» لم تذكر 
قط يالاسم في النصوص التورانية- كما أسلفنا- وقد نعتت في نص توران ورد في سفر الملوك1/5١/‏ 
5 وورد نفس النص في سفر أشعيا بحذافيره نعتت ب(يهوديت): 

فقال الياقيم بن حلقيا وشبنه ويواخ لربشاقي كلم عبيدك بالأرامي؛ لأننا نفهمه ولا تكلسا 
(باليهودي/يهوديت [عبريا]) في مسامع التسعب الذي على السور. [سفر أشعيا//7/ ]١١‏ 

وإذ أهل الاختصاص يرجعون (سفر أشعيا) إلى القرن الثامنة قبل الميلاد» فإن النعت(يهوديت) قد 
استمر إلى القرن الرابع قبل الميلاد-أي إلى ما بعد الفثرة السببي البابلي ففي (سفر أخبار الأيام الناني) 
الذي يرى أهل الاختصاص أنه اكتسب شكله النهائي ال حالي في القرن الرابع قبل الميلاد» يصف العهد 
القديم لغة ببي إسرائيل بأها يهوديت/أي يهودية- لسبة إلى يهو ذا- عاكسا بذلك حقيقة سيادة 
القبائل والعشائر (اليهوذية) علىالحياة الدينية ليهوذبي. السبي وتغلب طهجتهم على غيرها. ' ' 

لكن هذه السيادة للهجة(يهرديت) ف فترة ما بعد السبي لم تور من اندثار اللغة العبرية فقد 
أصبحت في: ظ 

القرن الثالث قبل الميلاد مندثرة وحلت مكانها اللغة البونانية إلى جالب الأراهية. '” ولم يظهر 
النص الرسمي للتوراة باللغة العبرية إلا بعد أن ذرت هذه اللغة بقرابة أربعة قرون: لكنه لم ينته إلى شكله 
النهائي المعروف اليوم إلا في أواخخر القرن الثامن للميلاد وأقدم مخطوط بالئص الماسوري(التقليدي) 
مؤرخ في/ 86 للميلاد وهو المكتشف في كنيس (المستود ع) اليهودي بالقاهرة. "' 

غير أن لفائف (وادي قمران/البحر الميت) قدمت نصا عبريا أقدم من النص العبري الذي ظهر بعد 
خمسة قرون مضت بالتمام والكمال على نص (السبعونية/الترحمة اليرنانية)- في القرن الثالفة قبل 


/ا ا 


الميلاد- لكن صاحب هذه الترجمة المعروفة (بالسداسية/11678018) 1 عالم اللاهرث 
اليوناني(أورحين الاسكندري) حوالي (770 للميلاد) الذي عمد إلى ترجمة العهد القديم ترججسة 
مزدوجة بحيث نظهر في سعة أعمدة متقابلة النص العبري يقابله النص العبري بالأحرف اليونانيسة 
3 ة النطق بالعبرية, ثم ترجمتان معمول ما في ذلك الرمات, ثم الترجمة 
لسبعينية(السبعونية) ثم ترجمة أخرى هن وضعه. ولا يعلم أحد من أين أتسى,أورجسين) بسالنص 
يو 
» الالرامية وترجوم التوواة: 
قدم لنا النص التوراتنٍ المزدوج التواحد في سسفري (الملسوك الفسابي/8/ 75/1 
وأشعيا/ )١ ١/9‏ شهادة مزدوحة الدلالة أيضاً فهر يخبرنا عن لسان سامي أو لهجة ماسماها 
يهرديت(يهوذية) ورأى فيها بعض الباحثين إشارة إلى اللسان العبري الذي تغلبت فيه لمحة القبائل 
الإثنية الإسرائيلية المتسبة إلى السب ط(يهوذا) لكنها في ذإلق العوف الغائك: ديد إلى مطلع القرن الثامسة 
قبل الميلاد كانت تتعايش مع لغة سامية أخحرى أخذت تعرف طريقها إلى بيورث الخاصة من بن 
إسرائيل» وهي (اللغة الأرامية) الي خخلدها هذا النص العائد إلى؛ 
سنة /١9‏ قبل الميلاد للا حاصر سنحاريب بك الس ا ورلا نالفي 
يعكلم الأرامية» وكان موظفوا سسحاريب يعرفوفا أيضا 
ومن هذا النص نفسه يخلص د/أنيس فريحه إلى القرل أن: (الأرامية كانت لغة دولية في القرن 
الغامن قبل الميلاد/). 5" 
وتحت الضغط والتوسع اللمغراقي للأراميين في القرن الخامس أو الرابع قبل الميلاد أحذت الأرامية 
قصب السبق وعايشت يشت عصر اندثار العبرية: كلغة حية ينطق بها كلغة(حكية) وإن بقيت تودي بعنض 
الدور ٍِ أعمال أدبية محدودة منها كانت الضرورة لظهور ترجمة أرامية للتوراة في القرن الرابع قبل 
الميلاد. أما النسخحة الأرامية الأقدم وال عثر عليها من العهد القديم فيطلق عليها اسم(الترحوم) وتتمفل 
في (لفائف انر ابام 5 
وقد تركت اللهجة الأرامية وبصماتّا وأثارها عبر الأسفار التوراتية والتراث الفيولوحي اهرك 
فمن الآثار الكتابية التوراتية المسحلة بالأرامية: 


أسفار(دانيال 5/7 4-/7/8/41) الذي يعود إلى ثورة الحشمونيين عام ١54-1195‏ قبل اميسسلاد 
(عزرا 4:8 -8/5 ١‏ و/ا/55-11) ويضاف إلى ذلك (إرميا )1١1/1١‏ و(التكوين ١81//ا4).‏ 75 2 
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وكذلك كتب باللهجة الأرامية المدراشيم والتلمود الفلسطيئ أو المقدسي. وتحتري هذه الكتب 

على شرائع اليهرد ونبل عن أحبارهم المشهورين. '' 
* اليونانية وسبعونية التوراة: 
إذا كانت الترجمة الأرامية (الترحوم) قد وضعت ف الأصل لتلبي حاجات الجماعات الستي 

اعتنفت اليهودية من غير المتكلمين العبرية. ' ' فقد ظهرت ترجمة يونانية (للقوراة) اكتملت عسبر 
القرئين النالث والثان 7 الميلاد وذلك في الاسكندرية لفائدة الطوائف اليهودية في مصر. وقد اسستقى 
هذا الاسم (السبعونية) (8[12111281126)- باليونانية- من الأسطورة الي أحاطت ها والقائلة أن 
انحازها تم بتكليف من امبراطرر مصرزبطليموس/؟ فلاديلفيوس/86/ 45-١‏ ؟ ق.م) لإثنين وسسبعين 
معمرا يهودياً- أي سنة من كل سبط- لكن أهل الاختصاص لاحظوا وجوه تباينسات كقسيرة في 
أسلرها من اعتلافب في توظيف المصطلحات وسلاسة اللغة....الّخ. وصلوا إلى قناعة أن عملية الترجمبة 
قد تمت عبر مذة ميد حوالى قرثين من الزمد '؟ 

ويوحد اليوم من الترجمة(السبعونية)- الي يرجح أهل الاختصاص أنما ما كانت لتنجز إلا عسيبر 
ترجمة من أصل عبري لم يعثر له على أثر- يرحد اليوم منها (أجزاء تبلغ/٠٠7‏ مخطوطسة في مختلف 
متاحف العالمم. "؟ 

وني العام 4٠7‏ م تولى القديس(ايرونيموس) ترحمة التوراة عن الترجمة (السبعونية) اليرئائية إلى 
اللغة اللاتينية وقد اشتهرت هذه الترجمة ب(الفولغاتا) (771118866 باللاتيئية) أي الشعبية الشسائعة 
وهي المعتمدة اليوم من قبل الكنيسة الكائوليكية وتشتمل على ما يعرف بالأسفار (السستورة)- 
أب كرافيا- خاصة وهذا القديس هر أول من أطلق على هذه الأسفار الغير معترف يا من قبل يهود 
اليوم والكنيسة البروتستانية(ابركرافيا) أي المحفية أو السرية."* 

لقد أسهب الباحئون في دراسة النصوص الترراتية ونقدها على ضوء معطيات الكشوف الآثارية 
في بلاد ما بين النهرين ومصر وغيرها وعلى هدى علم الألسنيات وفقه اللغة المقارن كما تصدى أهفل 
الاختصاص لدراسة التراث الترراق بالمقارنة مع تراث المنطقة شرقي المترسط؛ وتوصلوا إلى قناع ات 
منها ما ذهب إليه البعض أنه أثناء عملية السببي البابلي لليهود (5175 ق.م) وضعت أستفر التوراة 
(العهد القدلم) : 

وأدخل عليها(الأنبياء الأولون) التجميلات والأساطير المختلفة؛ وخلطوا بين أحداث وأخسرى 
عن عمد مثل جعل الخروج تحت إهرة موسى وغير ذلك كما أخذوا عن آسريهم الكثسير مسن 


١ 5 


اللأساطيرء وكل فئة شاركت كنذا الوضع أطلقت على الإله الجديد اسم إلاهها المفضل ومعظم هذه 
التسميات أتت من شمالي سورية على الأغلب: مثل(ياهو) الذي أصبح (بهوه) من عد الحثيسين 
و(أدوناي) من تسمية إله السومريين (تموز) إذا أخذه عسهم الكنعانيون وأطلقوا عليهادويي 
تموز/سيدي تموز) فأخذ اليونانيون الشق الأول من العسمية؛ أي (أدوناي) وأضافوا إليها اللاحقة 
اليونانية التقليدية(س) فأصبح عندهم يعرف باسورأدونيس/إله الجمال) وفقاً لرأي (فريزر) صاحب 
كتاب(الغصن الذهبي) و(د/أنيس فريحة) في كتابد(دراسات في التاريخ), “أ 

وبعد فإن معظم الباحثين كما ذكرنا (آنفا) يرون أن (العبرانية) قد صارت في القرن الثالئة قبل 
الميلاد في عداد اللغات الميتة... وتركت لنا نصوص١‏ التوراة) بأحرفب ساكنة تشترك فيها جميع اللغلت 
السامية وهي أبجدية تشتمل على: 

عب ج داه و زح ط ي/ ك ل م ن/ س/ سامك ع ف ص/ ق ر ش(حرفاالسسين 
والشين)ت. 

لقد قيض لهذه اللغة بعد ألف سنة تقريبا من أندثارها أن تافخ فيها الروح أو إعادة الأحياء من 
قبل فئة من أحبار اليهود يعرفون(بالمصوريتيين)-- أي أهل التقليد- إبعداء بالقرن الميلادي السسادس. 
وقد استمر المصوريتيون في عملهم هذا حتى القرن العاشر. ** وفيهم يقول الله عر وجل(في إشارة 
واضحة وبالغة الدقة) أهم: 

((يحرفون الكلم عن مواضعه) . وأهم يفعلون ذلك ((ليا بألسنتهم)) سورة المساء" 6 

(يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوهه »4 الائدة/ 4١‏ 

وق هذا الشأن ي وكد(د/ كمال الصليي) : 

وبالفعل فقد قام هؤلاء بعحريف النصوص التوراتية عن طريق إدخال الحركات والضوابط 
عليها بصورة إعتباطية في أحيان كثيرة ثما غير إعراب الجمسل وحور المعسالي. ولم يرق عمل 
المصوريتيين هذا لغيرهم من أحبار اليهود المعروفين (بالربانيين) في البداية» لكن الربانيين هؤلاء قبلها 
ما عمله المصوريتيون مع الوقتء بحيث أصبح النص المصوريتي المضبوط من العوراة هوالسص 
المعتمد من اليهود. 9 

وإذ يحفل النص المصرريي هذا بالتحريف والرلات العديدة والمتناقضات اللغوية والتاريفية فقسسسد 
قامت عدة محاولات لإعادة النظر في هذا الضبط من قبل العلماء الذين حاولوا وهمازالوا يجحجاولون 
تصحيح ترجمة الأسفار التوراتية. لكن هذه امحاولات لم تف بالمطلوب حى الآن؛ لأن التحريسف 


٠‏ ؟ 


الذي أدخله الضبط المصوريتي على النص التورايّ هو أضخم بكثير ثما يتصوره علماء التوراة. "؟ 

ولعله من المفيد الإشارة أن عملية بعث (العبرانية) من رفاتها قد حدثت تحت رعاية ماصة أو في 
كنف الإرتقاء اللغري للعربية الفصحى الي: 

بدأت بتغبيت: موقعها القيادي بعد الفتح الإسلامي لبلاد الشام في القرن السابع للميلاد. 44 

غير أن هذا الرأي الذي يحصر تأثير(اللغة العربية) وإزدهارها في القرن السادس والسابع للميلاد 
فيه الكثير من التجين أو لعله يرجع من مقولات جاهزة ذاعت لدى المستشرقين و(علم الاستشراق) 
الذي يعد علم (نقد الترراة) بتفرعاته فرع فيه. فهل كان للعربية تواحد قبل فترة ازدهارها مع موحات 
الفنوحات الإسلامية لبلاد الشام في القرن السابع للميلاد ؟ 

* اللغة العريبة أم اللغات السامية:- 
قسم علماء اللسانيات اللغة- أو مجموعة اللغات السامية إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي القمسم 

الشرقي والقسم الغري والقسم الحئوي» ويضم هذا القسم أي الجنري في فرعه العري: العربية القديمة؛ 
القحطانية, الحميرية المعينية, السبئية العدنانية المغربية أو القرشية(اللغة العربية الفصحى). 

أما الفرع الحبشي من القسم اللحنربي فيضم: 

الإثيوبية والنيجيرية والجفرية واهررية. 

في حين يضم القسم الشرقي من المجمرعة السامية: 

البابلية والأشورية(الكلدنية). ‏ ظ 

وكما ذكرنا آنفا أن القسم الغربي يضم فيه: 

الكنعانية والفينيقية والعبرية القديمة والأرامية والسريانية والعدمرية والنبطية وغيرها: ؟؛ 

فمن أين أتت جميع هذه الساميات وأين جذورها يا ترى ؟! 

جتمبع هذه اللغات المسماة بالسامية تستسد إلى أساس لغوي هو اللغة الأم أو اللغة العربية الأولى 
التي نشأت في شبه جزيرة العرب والتي انفسمت في المدى التاريخي البعيد إلى بضصع فجات, ثم 
تكونت هذه اللهجات على شكل لغات مستقلة, سرعان ما تفرعت علها أيضا لهجات جديدة, 
ومن ثم تحولت إلى لغات مستقلة من جديد, وهكذا استقر الوضع اللغوي على الحال القائم اليوم. 

هذا الطرح فيسه شسيء من الاضطراب وتسري بين كلماته درحة كبيرة مسن 
اللاموثرقية/ ([]1[1506143113] رهذا الحال لا يتعلق بصاحب الابحاث (قدوح) بل يرجع إلى طريقة 
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التصنيف الذي اعتمد عليه علماء اللغة في طرقهم لتاريخ المجموعة السامية» وهي طريقة فيها إعدساف 
وعجرفة في مسألة الإقتراب من تاريخ المنطقة العربية ككل وشبه جزيرة العرب على وججحه خاص. فقد 
أثبتت الأبحاث اللحادة من بعض الباحثين العرب في تاريخ 00 و القبائل السامية ولغاها أن: 
التصنيف الجغرافي للغات الساهية الغلاث ليس صحيعحا. '* 
ولا غرابة فالمصدر الوحيد للمجموعة السامية هذه هو (العربية الأم) - لغة الجريسرة العربية- 
واخزيرة العربية هي موطن المجرات العربية المعروفة بجرة الأقوام السامية. رو«اتحبير سرع 
العالمي اللبناي الأصل (فيليب حي): 
النظرية امختملة لموطن هذه الجماعات هي الجريرة العربيسة: وأنه بعد الطهجسرات 07 
للسوهريين باتجاه الشمال(١‏ ٠ه"‏ ق.م) حصلت هجرة أخرى من الباديسة وأنست بالأهوريين 
وشملت الشعب الذي أحتل السهل الساحلي الذي سهى نفسه بالكتعاليين الذيسن أطلق عليهم 
اليونان الذين تاجروا معهم اسم فينيقية. ** 
نعم فإلى جانب القرابة الشديدة في(مورفولوجية)- أي نسو وصرف- المجموعات السسامية 
اللهجوية المنطلقة في الأساس من المنبع الأحادي المصدر وهر جزيرة العرب» وواقع الكشوف الآثارية 
في بلاد الرافدين وسرريا أثبتت وفقا لقول أنيس فريحة أن في: ظ 
شجة أو غاريت عناصر لغوية تشبه البابلية- الأشورية-الأرامية-العبرية-العربية. ومن يحسسن 
العربية والعبرية والسريائية يستطبع بيسر أن يفهم النصوص الواضحة. "0 
وقد توصل صاحب(اليمن هي الأصل) في مساحلاته ودراسته للآثار الكتابية مجمرعة اللغات 
السامية هذه إلى نتيجة دامغة فحراها أن: 
هناك أموريين وليس من نصوص,أمورية! 
* الكنعانيون أموريون, ولكن ليس من لغة كدعانية! 
؟ الفينيقيون كنعانيون» ولكن ليس من لغة كنعانية! 
٠»‏ الأراميون فينيقيون كنعانيون أموريون, ولكن ليس هن لغة أرامية! ؛* 
رفي إشارة من(د/كمال الصلبي) للمنهود الأستاذ/ فرج الله صالح ديب اللغرية المودية إل حقيقة أنه 
يقدر ما كانت «(اللغة العربية الأم الأولى) مصدر هذه التفرعات اللهجوية(النجمرعة السامية) فإن أي 
معضلات تبرز أو تعترض فهم أي أثار كتابية في حدرد الشرف الأدن يمكن ببساطة التغلب عليها مسن 
خلال الإستعانة باللغة العربية: 


"9 


بما تعنيه كل لطجاقاء إلا ان الفصحى ليست إلا لهسجة فرشية سادت مع الدولة. ** 

وفي هذا السياق يقول الصلبي: 

وهناك نقش بالحرف الفينيقي وجد في .جوار بلدة جبيل بلبنان... قد احتار الباحثون في أمبره 
أن اللغة الساهمية النى كنب فيها هذا النشش ليست الفينيقية (الكنعانية). وأخبري أحدهم وهو هسن 
المانتصين في الموضوع: أنه 'كتب بلغة ساهية غير الكدعانية» فلم يستقم فيه الست ركيب والمعنى إلا 
عيدهما قرأه كص عربي(... 86 

لقد انتهج الأستاذ افر ج الله صالح ديب طريقة المطابقة المباشرة بين أشكال الأبحدية الفينيقية الب 
كتب ونا نقش حبيل وأبحدية لغة المسند(الحميرية/العربية الخنربية): فوحد أن النقش يكن ضة 
العربية) دون أي لبس ف فهم مفرداته فتحقق عنده: 

أن الفيديقية ذات أحرف شمانية متطابقة مع احرف اليمني الحميري» وأا لغة عربية. 5 

وقد دعمنا طرح الأستاذ(ديب) هذا بفك ما انغلق من معاني بضع كلمات وردت في نقش جبيكق 
وما كان لنا أن ممتدي إليها لولا استعانتنا بإحدى اللهجات اليمنية وهي طجة(سرو حمير/يافع) الغنية 
بالمفردات الحميرية العتيقة» فاكتملت (رؤية ديب) لنقش حبيل ب(ملاحظات يافعية على لقسش 
جبيل)-أوردناها قي صدر كتابدا هذا. 

ولا عجب في تطابق هيئة الحرف الفينيقي بالحرف المسندي وقدرة طجة القبائل اليافعية الحميريسة 
المتداولة اليوم على تطعيم(نقش حبيل) اللبناي يمعاي غريب اللفظ فيه؛ فالعربية ابمنربية ذات الأنجدية 
المسندية الرائعة كانت المعين الثر الذي استقت منه لا اللغات السامية نظام أبجديائها فحسب» بل لإن 
معظم أبجديات اللغات الأوروبية اليوم المنتسبة إلى المجموعة- عند علماء الألسنيات- الحندوأوروبية فقد 
صرح المستشرق البريطاني(عبد الله فليبي) في محاضرة له أمام الججمعية الملكية اللخغرافية يلندن كرسها 
لعر ض نتائج اكتشافاته الأثرية عند منتصف العقد المنامس من القرن الحالي لبعض المناطق الأثرية مسن 
حضر مرت القديمة» قال في إشارة منه لليمنيين أصصحاب الفط المسند؛! 

لا أعتقد بأنني أبالغ عددما أذكر بأن هؤلاء الداس- بعض قبائل المناطق الجنوبية الشرقية من 
اليمن- الذين شاهدتم صورهي... هذه الليلة ينعسبون إلى ذلك الشعب الذي اترع الأحرف التي 
ستخدموفا اليوم والتي ترئكز عليها حضارتكم. *” 

]اسه كه 


لا عجب في أن اللغة العربية كانت معاصرة للكعانية والأرامية في الأزمبة التوراتية. فالعربيسسة 


الا 


سواء من ناحية تصويتها (أي فونولوجيتها) أو من ناحية صرفها ونحوهارأي مورفولوجيتها)» تعسسير 
أقدم اللغات الغلاث هن قبل أهل الاختصاص. "7 

ولعل صدق هذا القول في أقدمية (اللغة العربية) وقدرتما على اختراق طبقات التاريخ وأدواره 
تكمن في مقدرقا على تفسبر الآثار الكتابية والملحمية الحضارة(أوغاريت) السورية: 

فالأوغاريتية شديدة القرب للغة العربي. ولعل ايراد بعض المقاطع من اللغة الأوغاريتيسة مكتوية 
بالحروف العربية» ومقارنتها بترجمتها العربية» يعطينا فكرة عن هذا القرب ونوعه. وإليكم مقطعا مسسن 
ملحمة كرت( كارت) : 

يعرب بحدره ويبكي/ أي يدخل حذره ويبكي. 

ب بتن رججم ويدمع/ أي يغني الكلام ويدمع. 

ب تنككتن أدمعته/ أي ودموعه تدكت. 

كم شقلم أرصه/ أي كما المثاقيل على الأرض. 


تمبح مصت مطعه/ أي تبلل غطاء سريرة. 

ايل يرد بظهرته/ ويرد ايل بظهوره. 

أب آدم ويقرب/ أي ويقترب أبو البشر. 

يسأل كرث/ أي يسأل كارت. 

يدمع نعمن غادم ايل؟/ أي أيدمع الجميل غلام ايل؟ 
عل لظهر مجدل/ أعلى ظهر القلعة. 


ركب شكم صمت/ أي اركب شكائم الجدار. 

سأيدك شوم/ أي ارفع يدك نحو المسماء. 

دبح لنورابك ايل/ أي اذبح للغور ابيك ايل. ١"‏ 

وق هذه المقاطع الأوغاريتية المصدر الكثير من العناصر اللهجوية الى مازالت دارحة الإاستعمال 
في أرياف اليمن وبالذات في(سرو حمير/يافع) نحر: 

س بشن رجم: مازالت قبائل يافع الحميرية تستخدم حي اليوم باء المضارعة المصطلح عليها عند 
علماء الآثار بباء المضارعة القتبانية- لوردودها في النقرش القتبانية مثل: 

بيشرب ‏ بياكل ‏ بنحفظ ‏ بيعمل ‏ بتكتسب - بيولن:أي يصصسر ويلح في كلامه 
لاحظ(بئن) ح- يثني. 
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أما المتحدث الكيس فهرز فهر في لمجة يافع(المرجمة > نمارن - رجم > كلام. 
بظهرته: .نفس الصيغة مازالت دارجة في يافع. 
ذبح: هكذا ينطق فعل الأمر في مرتفعات (سرر حمير/يافع) فهم عادة يختلسون الألف مسن 
صيغة (أفعل). | ظ 

ظ لاشلك عندنا أن هذه السماث اللهجرية المشتركة بين(لغة أوغاريت) واللغة العربية وشجة سرر 
حمير منها تبين بطلان التصنيف الحغرافي مجموعة اللغات السامية» فحى أسماء أبطال (ملاحم أوغلريت) 
ذا تحت فاتحة الانسمال فى سريت اللتريزة وكناها عن السواق قدا فنتاذش:رسسول:زالاطنة 
عشيرة). '' مازال امه شائع الاستعمال ف (سرو حمير/يافع) وهم غيال قادش رأس وادي ضسول 
في ناحية هشألة اليافعية. '' وكذا (القدفشة) تسمية من نفس الجذر تدل على السعي والطلب عند 
ذات القبائل اليافعية في(سرو حمير/يافع) الأمر الذي يبرر تسمية مبعرث عشسيرة الأوغاريتية يبب 
(قادش) : أما اسماء بئات بعل فمثال أخير على قرب الأوغاريتية للعربية؛ فبدرية اسم هازال شسائعا 
في سورية والدسبة هنا للبدر وهو القمر الكامل. وطليه هنا هي الطل أو الندى وأرصيه هسي الأرض 
والتربة الخصبة. ١"‏ ْ | 

أما المقطع الأوغاريي : (ركب شكم صمت/أركب شكائم الجرار) فيشير إلى نفس التقليد المتبع 
في أعمال البناء في سوريا القديئة واليمن القديمة أيضاء فح اليرم مازالت (لمعاليق/ الشكائم) خشسسية 
أو معدنية تغبت في جدران البيوت معظم القبائل اليمنية القاطنة (هضبة اليمن) وجدران اليوت 
في(سرو حمير/يافع) تسمى هدالك ب(صلاوي) واحدقا (صلوة) قارن صمت(صموة بالتصويت) 
في(لغة أوغاريت) والإبدال هنا بين (اللام والميم) لقرب مخرجي الصوت. والفعل(صلل) ورد في 
نقوش المساند اليمنية القدبمة مثل(ربرتوار/ ٠‏ 66 ") بمعنى (كسا بحجارة). 7 

وهذه قرائن دامغة على وحدة الثقافة واللغة والعادات والتقاليد عند قدماء العسرب قاطبة. 
وسنفيض ف الفقرة اللاحقة في تفنيد المراعم والفرضيات الي أقامت الموانع والحراجز يبن حضارات 
الأقوام والتجمعات الحضرية الى قامت في الشرق الأدن سعيا لطمس القناعات بوحدة المذور وهميش 
الرعي بتاريخنا العربي التليد بغرض ترسيخ (قطيعة معرفية) تفصلنا كعرب اليرم بماضينا العتيق. 

وتنسجم هذه الرؤية المعاصرة والخارقة لطبقات التاريخ مع مرويات الاحباريين واللغويين العسرب 
الذين أكدوا فضيلة اللغة العربية ووحدة كيافهاء وأقدميتها في اللغات العالمية عموماء والمنئمية إلى 
حضارات الشرق الأدن على وحه الخصوص... ريأنٍ (رأي ابن قتيبة) في طليعة الآراء وأحلها شأنا 


ه ؟" 


عند (أني حاتم الرازي) صاح ب(كتاب الزينة) حيث يقدمها لنا على هذا النحر: 
٠‏ تعلم اسماعيل العرية من البمن -رأي إبن شتيبة: 

قال عدة من العلماء أحدهم عبد الله بن مسلم بن قتيبة(واللفظ له): 

تعلم إسماعيل العربية من اليمن من ولد يعرب بن قحطان. ركان يعرب أول من تكلم بالعربية 
حين تبلبلت الألسن ببابل» وسار حى نزل اليمن في ولده ومن اتبعه من أهل بيته. ثم نطق بعده عساد 
بلسانه» وشخص حى نرل الشحرء ثم جديس ثم عمليق ثم طسم ثم جرهم. قال؛ وحدثيي أبو حاتم عسن 
الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء قال: تسع قبائل قلمة؛ طسم وجديس وجهينة وحجسهوهبالحساء 
والحيم) والخئعم والعماليق وقحطان وحرهم وثمود فهؤلاء قدماء العرب الذين فتق الله ألمستتهم يمذا 
اللسان. وكانت أنبياؤهم عرباء هود وصالح وشعيب عليهما السلام. قال وهب بن منبه: هرد أخخحو 
اليمن في التوراة. فلما وقعت العصبية بين العرب وفخرت ربيعة ومضر بأبيها إجماعيل ادعت اليمسن 
هودا ليكون لا والبٍ من الأنبياء» قال: ولا بوأ الله لإسماعيل الحرم وهو طفلء وائبط له زمزم مرت به 
رفقة من -حرهم؛ فرأوا ما لم يكونوا يعهدوته. وأخيرتهم هاجر بنسب العبي وخالف وما أمسر الله عرز 
وحل أباه فيه وفيهاء فتبركرا بالمكان فترلوه رضموا إليهم |سماعيل فتشأ معهم, وتبع ولداهم ثم 
أنكحرد» فتكلم بلسافم؛ فقيل : نطق بالعربية أي بلسان العرب. ”* 

وقد أنكر(أبو حاتم الرازي) رواية ابن سلام الي تذهب إلى أن إماعيل أول من نطق بالعربية: 

وهذا الذي رواه محمد بن سلام عن محمد بن على عليه السلام أن إسماعيل أول من تكلم بالعربية 
ونسي لسان أبيه» حلاف ما رواه بن قتيبة أن يعرب بن قسحطان أول من تككلم العربية- وهو أولى 
بالصدق والصححة و3 

و 550 بعض أهل الاختصاص قلربما وحديئا زاعمين أن الشعر لم يعرف لدى قدماء العرب ف 
غابر عهردهم وأن صناعته أمر يتعلق فقط بالبيئة الي ينتمي إليها الشعر ابلجاهلي السهير ععلقاته 
وفحوها الذين أناروا (ديوان العرب) إثر الإرهاصات الأولى للشعر العربي الذدي: 

لاح أول ما لاح على لسان المهللء فالجليلة, ثم استوى مشرقا على لسان أمرئ القيس» وترثم 
به أوس بن حجرء وعلقمة؛ وعمروء والحارث وعبيد وزهير وعنترة وحاتم وغيرهم؛ فكان مسن 
رجاله أصحاب معلقات» ومراث» وملحمات» كما كان منه أصحاب نتف وأبيات, "1 

ولمثل هذا القول ذهب(إبن سلام) في روايته ال نقلها لنا صاحب( كتاب الزينة) : 

قال: ول يكن لأوائل العرب من الشعر إلا الأببات يقوها الرجل في حاجته؛ وإنما قصدت 


؟ 


القصائدء وطول الشعر على عهد عبد المطلب أو على عهد هاشم بن عبد مناف. وهذا دليل على 
إسقاط ها روي من الشعر القديم لعاد وثمود وتبع وجمير. 7" 

وعلى هذا المنرال نسج أساطين الأدب العربي الحديث رؤآهم عن الآثار الأدبية لقدماء العسرب 
وأنكروا أن يكرن لهم نصيب منهاء واستكثر عميد الأدب العري (د/طه حسين) على اليمسن سبك 
الشعر في العهرد الي تولت قبل مبعث النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) : 
لقد ظل ولفترة قريبة احتمال وجود أي نوع هن الأدب لقدماء اليمنيين مستحيلا عدد كفسير 

من العلماء؛ وقد تفاقمت اجرأة عند البعض لأن برفض رفطا بانا وجود شيء اسه أدب جساهلي 

للعرب بشكل عام. *' 

غير أن نقوش'المسانل اليمنية القديمة المنبرشة من حرائب اليمن العادية قدمت الدليل القاطع على 
بطلان القول بعدم وحود آثار أدبية عند قدماء اليمئيين» فقد تكللت حهود علماء الآثار اليمنيين 
بالدجاح عاء(51717١)‏ حيث تمكن الدكتور(يرسف مد عبد الله) من كشف نقش مسندي عجيمب 
يي ظ | | 
وادي قانية بباحية السوادية, حوالي/ ”٠6 ٠‏ كم جنوب شرق صنعاء على سفح مثل الوادي 
على جبل عال يسمى(فحمان)؛ في سفح هذا الجبل تقع ضاحية هذه المنطقة (الجذمة) ومن خسلال 
المعطيات الآثارية نجد ها تاريخ حضاري كبير» فهناك أقامت آل معاهر(أقيال قبائل ردان وذي 
خخولان) قصورهم ومعابدهم وقبورهم. وف ذلك الموقع نشاهد صخرتين نقش عليهما كتابات 
ومخربشات علط المسند ورسوم حبوانية وآدمية كصور الوعل؛ وهيئة شخص يحمل رمحا. واللافست 
للنظر أنه في خاقة كل سطر حرفان مكرران هماالحاء والكاف/ح لكم). '” 

العثرر على هذا النقش أعقبته حهرد مضنية من قبل عال الآثار اليمئي(د/يوسف محمد عبد اله) 
لغرض الإحاطة به والكشف عن غريب اللفظ فيه.. ولم جد نفعا مراسلاته مع زملاء الهسة غير أن 
عودته إلى ناحية(السوادية) بدافع دراسة البيئةانحيطة بالنقش ولهجة سكافا قد مكنته من تفسير النقفسش 
الذي يتكون من (سبعة وعشرين سطرام) هي أبيات أنشودة دينية تقرب ها صاحبها إلى (إلمة الشسمس) 
ربة المخصب والحياة. إذا فنحن أمام نقش القصيدة الحميرية أو ترئيمة الشمس ونصها با حرف العصربي 
(نقل المببى) : 

لشترن/ خبر/ كمهل/ هفحك 

بصيد/ خنون/ مأئم/ نسحك 


3/ 


وقرنو/ شعب/ ذقسد/ قسحك 
ولب/ علهن/ ذيعر/ فقحك 
وعيلت/ أأدب/ صلع/ فدحك 
وعين/ مشقر/ هنبجر/ وصحك 
ومن/ ضرم/ وتدأ/ هسلحك 
ومهسع/ نحن/ أحجي/ كشحك 
ونوي/ نفض/ ذكن/ ربحك 
وصرف/ ألغذ/ دأم/ ذو ضحك 
وجهدللت/ هنصنق/ فتعحك 
وذي/ تصخب/ هعسمك/ برحك 
وين/ مزر/ كن/ كشقحك 
ورسل/ لشم/ ورم/ فسحك 
وسن/ صحح/ دأم/ مقصححكف 
وكل/ يرس/ عرب/ فشحك 
وكل/ أخوت/ ذقسد/ هبصحك 
اليت/ شظم/ دأم/ تصبحك 
وكل/ عدو/ عبرن/ نوحك 
وكل/ هنحظي/ أملك/ ربك 
وأك/ ذتعكد/ أرا/ كفقحك 
وهن/ شعيب/ عرأن/ هلجحك 
وجب/ يذكر/ كلن/ فيحك 
حقدن/ خير/ عسيك/ توحك 
هنشمك/ هندأم/ وأك/ صلحك 
هرداكن/تمس/ وأك/ تتنضحك 
تبهل/ عد/ أيسي/ مشحك. "١‏ 


وفيما يلي (معئق الدنشش) فك لقراءة(د /يرسف مل عيد الله ): 
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نستجير بلك يا خير فككل ها يحدث هو ثما صنعت 
بموسم صيد (غيدوان) مائة أضحية سفحثت 
ورأس قبيلة (ذي قسد) رفعت ظ 
وصدر علهاك ذي يحير شرحت 

والفقراء في المآدب خبزا أطعيت 

والعين من أعلى.الوادي أجريت 

ولي الحرب والشدة قويت ١‏ 

ومن يكم بالباطل مقت 

وغدير(نفيض) لا نقص زيدت 
ولبان(إلعر) دائما ما بِيْضْتَ 

وسحر اللاث إن اشتد ظلامه بلحت 
ومن يجار ذاكراً نعمك رزقت 

والكرم صار حمر لما أن سطعت 

وللإبل المراعي الوافرة وسعت 

والشرع القويم صحيحا أبقيت 

وكل من يحفظ العهد أسعدت 

وكل أحلاف ذي فسد أبرفت 

والليالي الغدر بالإصباح جليت 

وكل من اعتدى عليئا أهلكت 

وكل من يطلب الحظ هالا كسبثت 
ورضي هن تعفر حظه بما سمت 

ول (الشعيب) المنصب أزجيت 

ربشر زيذكر) حت اللمام ملأت 

الحمد يا خير على نعمالك التي قفدرت 
وعدك الذي وعدت به أصلحت 

أعبتنا يا همس إن أنت أمطرت 


5 


ف 


نتضرع إليك فحت بالناس ضحيت. 

لقد أشرقت (بقصيدة النقش الحميرية) وجوه أولئك العلماء الذين ظلوا يعتقدون بوجود ألوان 
أدبية عديدة عند قلماء اليمنيين ومنها نظم الشعر خاصة عند ملوك حمير وأقيالها وأذوائها كما أكدت 
ذلك مرويات (وهب بن منبه) و(عبيد بن الشريم المعروفة وكتابات لسان اليمن(الحمدان) الي ذكرت 
بالحاح شعراء حميريين بعضهم لم تصلنا من آثارهم باقية ومازالت أسمائهم حى اليوم يصعب التحقق 
منه نحر: 

أبو العلاء الحيفائئ الشاعرء صاحب الأشعار الحميرية وله افتخارات حسية, "" 

نعم فقد قطعت قصيدة النقس المسندية الحميرية (قرل كل خطيب) نخاصة وقد ظطلهرت لتعزز 
بارقة الأمل الذي أحدثها النقش المسندي الذي نشره المورخ اليمئ(زيد عنان) في كتابسسه؛ (حضارة 
اليمن القديم)» الذي تعذرت قراءته لغرابته واضطراب نصه حي: ظ 

ظ حاول(بافقيه وروبان) إعادة تركيبه استنادا إلى نسخخة (زيد عنان) على أساس أله أنشودة 

دينية واقعرحا تقسيما متملاً للقاطع النقش وقافية لأواخر الكلمات التي أعتبرت ويا 7 

وقد تمخضات جهرد هذين الباحثين (بافقيه وروبان) عن قراءة حرئية للنص هي 

وكل الأعداء أذل وأرعب 

قوتك أيها المولى تنال 

كل الذي من على وسفل 

أعن من من العطش هزل 

المقه ذا بسكر ادفع 

نحتك ججيوش تخضع. 00 : 

رهب عالم الآثار اليمئ(د/يوسف محمد عبد الله) فأدخعل تحسينات على قراءة (باففيه رروبان) 
منطلقا من إعادة قراءة ثلاثة مقاطع هي: 


همسك مرأن بلل 

كل ذ على وسفل 

هرد أذ ملوب رؤح '" 

هذه الثلاثة مقاطع تظهر ف قراءة (بافقيه وروبان) : 
قوتك أيها المولى تنال 


كل الذي من علا وسفل 

أعن من من العطش هرل وسفل "" 

في حين كانت قراءة (د/يرسف) لهذه الثلاثة مقاطع: 

أمسكت يا مولانا البلل 

في كل ها علا وسفل 

أعن من من العطش هزل *" 

ويعلق(د/يوسف) الذي قيض له فيما بعد العنور على نقش القصيدة الحميرية ذاكرا الدلالة الي 
أسحدثها(نقش عنان): 

أجل قد يكون الدص أنشودة دينية على طريقة أناشيد بابل وتراتيلها إلى الآهة» كمفل تلنك 
التي نشرها(زمرن) في (ليبرج) بين عام ١5٠8‏ و1511 بعنوان : 

(أناشيد بابل الدينية وأدعيتها). ؟" 

وهكذا فالعربية الجنربية صاحبة الخط المسند المعروفة لدى الإحباريين الحميرية تحود علينا بقصيدة 
حميرية لا تقل أهمية عن نشيد (أخناتون المضري)- مع الاحتفاظ بالفارق- وتدلي بشهادة لصالح وحدة 
الرشائج والروابط العضوية بين مجموعة اللغات السامية وتسقط في ذات الوقت (التصديف الجغسرافي) 
للغات السامية المصطلح عليه اليوم عند علماء الألسنيات. فلاشك أن الشسعيرة والتعوياة والندشيا 
والإبتهالات المسجوعة عند البابليين لما ما يضارعها عند قلماء اليمنيين» وأن الشعر العربي لم يكسن 
ظاهرة تتعلق بالبيداء العربية وفيها كانت ولادته الي يعروها البعض إلى النصف الشانى من القرن 
السادس الميلادي. كلا (فالقصيدة الحميرية) تبرهن على إنتماء الشعر العربي إلى عصرر تاريفية أقام 
بككثير من إرهاصات الشعر الجاهلي إلى عهرد غابرة من تاريخ اليمن العتيق الي نعقد على مطمسور 
آثارها كبير من الأمل ف أن تجرد علينا بالمزيد من النقوش الي تضرب على وتسيرة نقش القصياة 
اللدميرية حي تتعزز قناعتنا بضرورة إعادة الإعتبار لماضي أسلافنا والإحاطة برقائع تاريخنا يشكل الصدق 
كنا وأبعد عن التخريجات المتعسفة المفروضة على وعينا من تخارحه. [ 





١١ 


إعادة الاعتبار للتاربخ 


إذا كنا ف الفقرة السابقة قد ذهبنا في اتجحاه تصريب المفاهيم القائمة عن التاريخ العنيق لمنطقة 
الشرق الأدق والشعوب الناطقة بالسامية الي لا تحتمل منهجية (التصنيف الحخغرافي) إلى ثلاثة أقسسام 
والمتبعة عند علماء الألسنيات اليرم فما بين هذه اللهجات العربية(السامية) القديمة أكبر مسن وشائخ 
القرى بين عائلة لغوية واحدة أو تنتمي إلى أصل واحد. فالواضيح أن تلك التركيبة اللغرية العجيبة 
المعروفة (بالسامية) لم تدشأ من طيئة واحدة هي (العربية الأولى) على شكل لحجات أخذت ميل على 
مدارج الزمن إلى الاستقلالية الي تمحضت عنها مجموعة اللغات السامية وأكما استفرت لبعض الوقسست 
حيّة (ممكية) ثم اختفت من خخارطة اللغات الحية بعد أجل ما لتبقى منسها(العربية الفصحصى) 
والسريانية(على نحو محدود)؛ فهذه تعليلات يحسن اللجوء إليها ٠علم‏ الألسنيات) الذي يعجر عن 
تفسير ظاهرة تشكل نصف مفردات معجم أحد اللغات الأوروبية الشهيرة وهي(اليونانية) مسن اللغة 
السامية وبالتحديد من: 

(القبطية ‏ المصرية القديمة ‏ واللغات السامية). "5 

وفقأ لكشوف العالم الأمريكي المعاصر البروفيسور/ مارتن بيرنال 28611181 2/1231]113 أسستاذ 
الشوون الحكر مية بجامعة كررنيل الأمريكية/ 1156151]57/آ 00111611). 

ترى كيف تسن لواحدة من أشهر اللغات الحية الأوروبية(اليرنانية/71661)) وهي لغة الفلسفة 
والأدب والفنون والعلوم الي يشمخ يما الجنس (الآري) كيف حصل ف غفلة من التاريخ أن تقترض 
اليونانية- اللغة العضو في عائلة اللغات المعروفة لدى علم الألسئيات ب«(المددو أوروبية)- من أم اللغات 
السامية (العربية) ومن أنحتها القبطية القايمة نصف مفرداتها؟؟! 
الإجابة نعرفها من اللجهرد البحثية للبروفيسرر اليهردي الأصل(مارتن بيرنال) فما هي قصته ؟ 

في العام ١51٠‏ للميلاد أجبرت أزهة عائلية الأستاذ بيرنال أن يغادر وهو في شرخ شبابه 
وطنه باحنا في الغربة عن جذوره اليهودية الباجعة والدائية. 


وقد جنحت به دراسته للأثار واللغة (العبرانية) إلى اليونان ومن ثم إلى مصر... حيث أسفرت 


ب 


دراسته عن طبع المجلد الأول- ضمن مشروع أربعة مجلدات- في عام ١9817‏ للميسلاد تحست 
عدوان: (أثينا السوداء) ظ ْ 

وكان الكتاب الفائز بميدالية الكاب الأمربكي لعام للبلاد. وفي هذا الكتساب 
يكشف (البروفيسور ]بير نال) الأستاذ العارف بعدة لغات منها: 

اليونالية/ العبرية/ القبطية/ الصينية/ الفرنسية/ الألمائية/ اليابانية/ الفيامية. 

عن حقيقة اليبوع الذي اشتقت هنه الشعوب(الأيجية) عماد ثقافتها وأسس حضارقا اليونانية 
العظيمة, . 

حيث يحاجج (بيرنال) متسلحا بجملة من الشواهد اللغوية والكشوف الآثارية إلى الوثسائق 
العتيقة أن ها بين الفعرة ١١١٠-79٠٠‏ قبل الميلاد التي ولدت فيها الحضارة اليونااية كسانت 
الشعوب الأيجية تغترف وتحور... أو نحم نفسها (باللاهوت) واللغة والفنون المعمارية والمددسسية 
وقبم العدل ونظم المدن المسورة. فمن أي معين كان لهم كل هذا ؟ 

يفول بيرئال: 

(لقد وفد إليهم كل هذا من المصريين والفينيقيين الكناعة....) *١‏ 

نعم فقد كتنب اليونان أن بشائر التطور الفكري عددهم ظهرت حوالي 16٠٠‏ قبل الميسسلاد؛ 
عندها أقدم قدماء المصريين والفينيقيين على استعمار وتمدين السكان الأيجبين. وتقول نصسوص 
أخمرى أن المصريين هم الذين أسسوا (أئيدا) حيث كتب (هيرودونس) أن أسماء جميع الهة اليولان 
تقريبا فد أت إليها من مصر. 

كما تخبرنا الأساطير الاغريقية أن الفائحين (المصريين) و(الفينيقيين) قد حكموا كل اليونسات أو 
أجزاء كبيرة ميها حتى القرن الرابع عشر قبل المبلاد. ونتتحدث وثائق أخرى عن عملية(التيي) في 
القرن اللخامسة قبل المبلاد للطفوس والشعائر الدينية المصرية وكذا أسماء الآهة فيما يشبه العودة إلى 
رتعاليم الدين الأصولية القديمة). كما دون المورخون اليونائيون أن واضعي القوانين والنظم العظماء 
أمثال (ليكورغس/17:101115059) قد تعلموا في مصر وأحضروا معهم عند عودهم الأسس 
التشريعية والسياسية لآداب الغرب وأخلاقه. "” 

ل يكن (بيرنال) أول من أحاط بالأصرل (السامحامية) للحضارة الأوروبية... فقد كان من قبله 
المفكرون الأوروبيون يعلمرن الحقيقة غير أهم آثررا إخفاء معرفتهم هله تلبية لشسيء في 
نف س(يعقرب)... وهم زيادة على ذلك لم يكتفوا في القرن النامن عشر والتاسع عشر للميلاد بإ#مسال 


الخلا 


الوقائع التاريخية الي كشف عنها صاحب كتاب (أثينا السوداء) بل عمدوا إلى: 

اجتئاث مصر وكنعان من عائلة الحضارة الغربية بداية من القرن الثامن عشر للميلاد. '8 

فما الذي حدى بم إلى ارتكاب مغل هذه العملية القيصرية ؟ 

يجيب بيرنال: 

(لأهم م يتقبلوا الفكرة التي تجعل من [يونان....هم] المتيمن حباً كمسا منجسة بالمؤثرات 
السامحامية الأمر الذي دفعهم إلى نبل تلك المؤثرات- واعتبار ما ورد في تاريخ البونانيين الذي 
سجلوه بأنفسهه- مجرد أساطير خرافية عن أثر التقدية والفلسفة والنظرية السياسية المصرية 
الكنعانية في تشكيل هعالم الحضارة الأيجية). ؛* 

بعد هذا البتر المتعمد للغرب عن الشرق عمد الكلاسيكيون إلى تقدم مسخ أفكارهم كدموذج 
بديل حددوه اصطلاحاً ب(الدموذج الآري) الواقف على رجحل واحدة الذي يذهب إلى أن: 

بشائر الحضارة الاغريقية قد بدأت مع اجتيساح قبائل(النسدو أوروبية/ 200 1 
13 االبيضاء القادمة من الشمال فيما بين الألف الرابعة والثالئة قبل الميلاد مكسسحة 
لواطني ها قبل العصر الميليني(1:©,111161265م). *" < 

هذا السبب فإن معظم الباحثين يرون في أكاديمبي القرن التاسع عشر للميسلاد عنصريسين 
وأعداء للسامية وفقاً لتعبير(جرجسوري كران/398116© 6021680197 أستاذ الدراسسات 
الكلاسيكية بجامعة هارفارد . 45 

إذن فالدوائر البحئية الأوروبية هي المسؤولة منذ القرن الثامن عشر للميلاد على ترسيخ الواحر 
المانعة لإقامة رؤية معرفية لتاريخ شعرب حوض المترسط وشبه جزيرة العرب تكون أكثر انسجاما مسع 
الوقائع التاريخية الي لم يستنكف عن ذكرها المورخون الإغريق وأسقطها المفكرون الأوروبيون من 
حسايهم الذي كان يؤسس لقطيعة أبيستمولوجية (معرفية) مع التاريخ القاتم ويوسس للنموذج 
(الآري) المبئ على تأسيس هذه القطيعة المعرفية في الأصل. 

رالواقع أن أسلرب «البتر المعري) هذا الذي انتهجه مفكرو القرن الثامن عشر والتاسع عشر 
للميلاد في أوروبا المتقدمة عن الشرق المتحلف كان ضرورة يقتضيها النموذج (الآري) الذي يبدا 
(أولا) محر ذاكرة (الينا) الحالمة من أي ذكرى لما مع الحبيب السامي الدافى (كنعان/فصر) (وثانيا) 
تميئتها لمطارحة الغرام مع رحل (الفلج الآري) لأن أي تنازل منهم عن (احتثاث مصر وكنعان بمهارة 
عن شجرة العائلة الحضارة الغربية) كان سيودي في النهاية إلى (إعادة الاعتبار للتاريخ) أو: 


ا 


(إغادة عقلدة المي الأمر اللي بمدلا بمشروعية دراسة التاريخ وهو عين ما كان في انظسر 
المورخخين الأوائل شادًا عن مجرى الأحداث وشواهدهام. 87 

نقد انطلى هذه المشروع على الفكر الغربي بحيث أضحى على بعض مفكري اليوم في أوروينا أن 
يصرفرا أسنائهم غيظا مما ذهب إليه بيرنال؛ 

إن المفردة(التسمية) اليونانية (أثيدا) اشتقت هن المصرية القبطبة 88 

في حين يدر كون إلى مادى كان الحضور العربي في الميثولوحيا الإغريقية: 

ومن ذلك أن(أرابيوس/أي العربي) كان والد (كسيوبيا/189510618) زوجة ملسك 
الحبشة. وفي مؤلف (المكتبة) الذي يعتبر مشابما (لسفر التكوين) مسن العهد القسديم؛ أو(سفر 
التكوين) للديانة الإغريقبة» والمدسوب (لأبولودوروس) هناك إشارة إلى أن العربية 18218 أي 
(جزيرة العرب) كانت زوجة مصرء أي 1870605 ؛ وإلى إقامة الأخيرة في هذا الإقليم. 

كما أن اغراف (سترابون/511817013/ ١٠١-54‏ ق.م) نقل في مؤلفه المسمى(الجغرافيسا) 
علمه بأن عربا اصطحبوا (قدمض) الفينيقي في رحلته إلى بلاد الإغريق بمثاً عن أخته(أوروبا) وهو 
الاسم الفبنيقي للقارة الأوروبية والذي يعتي(غرب) التي اختطفها زيوس كبير آلمة الإغريق. ؟4 

نعم فقد فضل رحال الفكر الأوروبي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر للميلاد التعامل لا مسع 
وقائع الميثولرحيا الإغريقية فحسب. بل ومع ما قطع به مؤرو اليونان بشأن جذور الإغريق على أنه 
ضربأ من الفنتازيا الأسطورية والشطحات الخرافية اليونانية المتأثرة بالشرق الأدن ليس إلا. فعلى نفس 
المنرال الذي به رفضت أقرال المورحين الإغريق عن مسألة تمدين العالم (الأيجي) من قبسل المصريين 
والفينيقيين أهمل رحال الفكر الأرروي الحديث النظر في قول كبير المورخين اليونان(هيرودتس) : 

إن هؤلاء الئاس واسسادا إلى روايتهم لفسها (الفيديقيون) قطنوا في القديم على البحر الأ“مسسر 
وبعبورهم من ذلك المكان» استقروا على ساحل البحر في سوريا حيث مازالوا يقيمون. '' 

أليست (الحريرة العربية) زوجة مصر الذي يتزل بعض نراحيها- وفقاً للميئولوجيا اليونانية- هي 
نفسها موطن القرم الذين سماهم الإغريق ب(الفينيقيون) وهم نفسهم الكناعنة (أصحاب سفت كنعسن 
انبا وهم في نفس الوقت بعض الأراميين القادمين مع مرحة الهجرة الأمورية من حزيرة العرب حر 
الشمال... هولاء الذين نقل أو اقترض عنهم الإغريق القدماء نصف مفردات المعجم اللغري اليونان 
وعن قدماء المصريين أيضا وفقا لمعطيات الأبماث اللغوية ال ترصل إليها صاحب كتاب(ائينا 
السرداء). آلا تتطابق هذه المعطيات مع آثار الماضي البعيد وشواهد الحاضر الذأي نعيشه... أما 


و 


اليرنانيون القدماء في آثارهم الأسطورية فقد ذكروا عن (قدمس) الفينيقي- الذي ذكره الؤرخ 
سترابون- أنه يعد أن حطٌ عصا الترحال على تراب الأرخبيل اليوناي أخمل : 
00 (يعلم اليونانيين الأبجدية) '؟ 
لقد برهنا فيما سبق أن الأيحدية الفينيقية ذات الثمانية أحرف ليست إلا وجه آخخر مسن وحسوه 
العربية الحنوبية ذات المخط المسند وأن حروفها الثمانية تضارع قريناتها في الأيحدية المسندية التي أعحلدت 
منها الشعوب الأوروبية أيجدياتما كما ذهب إلى هذا المستشرق البريطاني (عبد الله فليبي) في شهادته 
الآنفة الذكر. أي أن الأبجدية الحميرية المسندية الى كشفت عن نفسها للمستشرق البريطان (عبد الله 
فلبي) في الموقع الأثري المحاور لشبوة عاصمة حضرموت القليعة الشهير ب(تل العقلة/ أنردم في 
النقوش) : 
حيث وقع صدفة على مجموعة كبيرة من النفوش هي أهم مجموعة مسن النقفوش الحضرهية 
القديمة تصل إلينا حتى اليوم. '1 
فدراسته قط هذه النقوش جحعلته يحزم بأن أصمحاب الأبجدية المسندية هم : 
الشعب الذي اخترع الأحرف الني تستخدموفارأي الأوروبيين) اليوم والني ترتكز عليها 
حضارتكم. ٠ ١‏ 
. ولعل أكثر الشعوب انتفاعاً بالأيحدية (الحميرية > الفينيقيسة) هسم الإغريق الذين أخذرها 
من(قدمس) العربي الفينيقي الحميري كما تقول الأسطورة. 
»© قدمس السماني 6 ظ 
(قدمس /باليونانية) هو(قدم) بدون لاحقة التصريف اليونالية (س)؛ و(ذو يقدم) هو 
أحد ملوك حمير امجوابة ينحدر كما يقول الإخباريين العرب إلى (الهميسع بن حمير) وقد ورد لسسسبه 
عند (الهمدائ) على هذا الدحو: 
(ذو يقدم) بن الصوار ابن عبد خمس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن عريسب بسن 
زهير بن أيمن بن الهميسع بن حمير. 14 
رقي(ذو يقدم) ينقل لنا(الهمداي) : 
(آل الصوار) وفيهم الملك والسياسة والرياسة: 
فارلد الصوار بن عبد همس (ذا يقدم) مثل يعمر ويخففه بعض العرب فيقول: (قدم) معدول مسن 
ويقدم) و(قادم) كمازعمر) معدرل من عامر ويعمر. قال عبد المطل بأو غيره؛ 


1؟ 


قلت والأسود تردى خيله يابن مصفود غدرتم بالحرم ‏ ' 
راهه تبع في من جددت حمير والحي هن آل قدم ١“‏ 

إذن ف(قدمس) المعلم الأسطوري للإغريق ليس إلا واحد من قادة الملك الحميري(ذي يقدم) أو 
واحد من سلالة (ذي يقدم/آل قدم) وصل إلى اليونان في طليعة جيش: 

(الفاتحين المصريين والفينيقيين....)'' وأظهر لحم أي للسكان الأيجيين من العلوم والفنرن مسا 
أكرهم وبالذات (أبهدية المسدد) وبعد موته تحول إلى شخصية أسطورية قدمت إلى بلاد الإغريق 
بصحبة عصبة من العرب بحثا عن أخته(أررربا) المخطرفة من قبل (زيرس) كبير آلحة اليونان الذي أنحب 
ربة الحكمة (ميرفا/الشهيرة بأثينا). هكذا فلخل رائد الحرف العربي القدتم(قدمس/ذو يقام) بيست 
الأساطير اليونانية وفي يناه يرعف القلم بأيجدية المسئد المتألقة. وغدت مزاراً: 

أجمة البطل المؤلة(أكاديموس/120611105م)؛ في واحد من أحياء (أثينا) حيث كان أفلاطون 
وحواريوه يجتمعون في القرن الرابسع قبل الميسلاد ليتذاكروا منهج سقراط, أو المحساورة 
السقراطية(......) "1 

ومن تسمية بطل التسطير(قدمس - أقادمرس/أكادمرس)- بالتصويت- تنفست أبلغ الكلمات 
دلالة عن التحصيل لمعرقُ ف عالم اليوم رهي: < 

(أكادعية/ 42062 إذ الواقع أن هذه الكلمة المشتقة عن أصل يوناي» كان يقصد سسا 
في البداية أجمة البطل المؤلةراكادموس/061105 هعلخ ١١‏ 

في إطار الدراسات والتاريخ التوراتي يرى أهل الاختصاص الفضل في تسمية الأسفار التوراتينسة 
المعدمدة ب(القانونية) للغة (اليونانية) وثي ذلك يغمطرن اللغة العربية حقها وهي صاحبة الفضل في 
المقام الأول» فهذا (وليام هاللو) أستاذ الأدب الأشوري والبابلي في حامعة(ييل) الأمريكية يعسرض 
لأصل كلمة (قانرن) وهو يمهد لترسيع مفهرمها بحيث تشمل (الكتابات العبريسة والمسسمارية سواء 
بسواء): 

إن هذا المفهوم يتفق مع المعنى الأصلي للكلمة التي نديسن يما(مسرة أخسرى) لليوناليين» 
فكلمة(1581102) اليونانية(الني تعني أصلاً [عصا] أو قضيب ومن ثم قاعدة) ترددت بين 
المفردات الرفيعة لمراجع مككتبة الإسكندرية الكبرى ومتحفهاء واللذين أنشئا قبل الحقبة الممسسيحية 
بحوالي ثلاثمالة عام. ** 

هكذا فالفضل يكال لغير ذي الفضل فإن ثمة من فضل لقدماء الإغريق في هذا السياق فهر 


5 / 


يتلخص في اقتباسهم هذه الكلمة (قانون) في مبناها ومعناها من اللغة العربية ففي معاجم العربية تست 
مادة(قنا/قئنن) من المعان ما يضيق الباحث في سرده ومما ورد في (لسان العرب) : 

القساة: الرمح.... وقيل: كل عصا مستوية فهي قناة. 

العهذيب: أبو بكر وكل خشبة عند العرب قناة وعصا. ١''‏ 

قون: ابن الإعرابي : القونة القطعة من الحديد أو الصفر يرقع يما الإناء. 

قين: القين الحدادء وقيل كل صانع قبن والدمع أقيان وقيون. " '' 

وهكذا فاللفظ والمعى راحد في (لغة العرب) و(لغة الإغريق) وإذا كان المستشرق (هاللو) قد ذكر 
(مكتبة الإسكندرية) وتردد المفردة هذه فيها للدلالة على أصالتها عند اليونان فإنئا ندل هذا الباخث 
على" اخ لفان الرواية ال ا ذه حي : 

خُرَان وكند(قنا) وعدن تجار شبًا وأشور وكليد تجارك. [سغر حرقيال//1؟/؟] 

ناهيك عن (حَرَان) العربية الشمالية وميناءإ(عدن) المنوربي ذات الشهرة الدولية فإن (قنا) كانت 
ميناء حضرمرت القديمة وقد ذكرها صاحب الطواف حول البحر الأهمر الشهير ب(السبريبلوس)- 
العائد إلى مطلع القرن الثالث للميلاه حسب أحدث التقديرات- حيث يصفها: 

بأنما هديئة تجارية على الساحل تابعة لأليازوس(العذيلط) هلك بلاد اللبإن ١١"‏ 

وذكرت مديدئة(قنا) في نقوش المسائد اليمنية القديمة منها (هاملتون/8) ورجام/ ٠‏ 114) العائدة 
إلى عهد الملك الحضرمي (العذيلط بن يدع) المعاصر للملك السبعي (شسعرم أوتسر بسن علهان 
ففان/) ٠١"‏ 

وهكذا فأي تجنيات في الأحكام التارينية الي تطلق على تاريخ منطقة(الشرق الأدن).. إنما يععرد 
في الأصل إلى الأسلوب الذي اتبعه علماء القرن(8١-5١)‏ للميلاد القائم على تخليص (اليرنان) مسن 
حلدها السامي تمامأ كما تخلص الأفعى من خلطيتها(حلدها), ولعل بعض الأسى يمكن أن محده لتار فل 
المحطوف! ف أقوال بعض الغربيين الذين يتكرمرن برد أبي المول إلى أنفه في حين أن الفضيلة تكمن فى 
العكس رعلى هذا المنرال يقرل(هاللر) : 

فالشرق الأدى ينسمي إلى العراث الغربي, بل أنه يمثل السلف القديم لذلك التراث» ومع هذا 
فباستشباء الكثاب المقدس, يحذف الشرق الأدئ بطريقة آلية مسن أي عمليسات سساح د راسي 
للحضارة الغربية» أو في أحسن الأحوال, يمر عليه مرورا عابرا متعجوالا في الصفحات الأولى لأبسة 


٠١68 ٠ دراسة شاملة.‎ 
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فهكذا يعمد الغرب إلى ضم الكتاب المقدس فقط إلى ترائه وأحسب أنه لا يكنفي بنبذ السستراث 

العربي/بالعين المهملة/ عن التراث الغري بل وععن أيضاً في تحزئة الشرق الأدن كما لاحظنا في قضية 
جموعة (اللغات السامية) المقسمة إلى ثلاث مجموعات فهم يصدفورن على سبيل المثال (اللغة الأكدية) 

في القسم الشرقي» والعبرانية في القسم الغربي بينما يضعون العربية في القسم الجنربي مسن التفرعات 
السامية.. وقد تعرضنا في الدراسة هذه إلى قافت هذا التصنيف ويكفي الإشارة هنا لقول المستشرق 
(هاللو) ف الثلاث اللغات الأكدية/ العبرية/ العربية: 

اللغة الأكدية وهي لغة وثيقة الصلة باللغتين العربية والعبرية. 8 

وإذا كانت معالم الحضارة الإغريقية قد أسست وفقا لأطروحات (بيرنال) على أيدي فيالق 
التمدين والاستعمار المصري الفينيقي... وعلى اعتبار أن الكناعنة الفينيقين عرب من غسرب شبه 
الجريرة العربية وفقاً لروايات المورخين الإغريق وأثبتنا- فيما سلف- أن لغتهم هجة عربية ذات أبجدية 
مكونة من ثمانية أحرف لما ما يناظرها مماماً في لغة المسائد الحميرية الي علمها الرحالة أو الفاتح اليميي 
الحميري(ذو يقدم) من سلالة ملوك حمير.- حيث يرتقي في تسبه إلى المميسع بن سير (علسسها) 
لليرنانيين القدماء بحيث عرف عندهم بالصيغة الإغريقية (يقديموس/يكديموس - أكاديموس) وقد خخلده 
قدماء اليرنان بجعله في مصاف البشر الآلهة. كل هذه المعطيات تحفرنا إلى الإلماع هنا إلى ضرب من 
59 اليمنية الهميرية في التراث الملحمي الإغريقي وعلى وجه التحديد في ساني ملاحسم شاعر 
الإغريق الضرير(هوميروس) ونقصد بها (الأوديسة): 

التي تصف لنا وصفا رائعاً جذاباً عادات الإغريق في تلك الأيام» وتتعاول طسرق عيشسهم 
وآداب سلوكهم وتعاملهم في أيام سلمهم؛ كما وصفت(الألياذة) حالة الإغريق هؤلاء في أيام 
حرهم وقتالهم. ''' 

٠»‏ كن عخمة الصلب في ولاثم إسباراطة وسرو حير إبافع ؟1 

حر نت العادة في 0 (يافع) وهي: البلدة الواقعة في الشمال الشرقي من(عدث) في المنطفة 
المعروفة ب(سرو جمير) ' '' على إيثار عرفاء الئاس وكرام الضيرف في الولائم ب(لحمة الصلسسب) إذا 
كانت الذبيحة بدينة أي سمينة وهي هذا السبب تُعرف لدى القبائل اليافعية ب(المخصة) لأنما مخصرصة 
رمقصورة على شيرخ القوم ومقادمتهم(الأذواء والأقبال/ تاريخيا) في الولائم العامة ويوثر نما أهمل 
الرأي وكبير العائلة...الّم. في المآدب الخاصة... ويبدو أن هذه السابلة(التقليد) قد عرفت طريق ها إلى 
بلاد الإغريق عندما حكم تلكم البلاد الحميريرن حى منتصف الألف الثانية قبل الميلاد» في إطار الصيغة 
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الى نقلها لنا مورحهم باسم (الكناعنة/ الفينيقيين والمصريين) رنب هنا إليها البروفيسور (مسارتن 
بيرنال).. . فقد ترددت نفس هذه العادة في مقاطع من (الأوذيسسسة)» فعندما آنس(هسانيلا) 
مل ك(إسبارطة) في ضيفه الغرييين طيب الأصل وكرم انحتد قدم لما 

لحم الصلب وهو ما خص به من الوليمة). *'' 

ولم يكن ضيفه سوى(تليماخ ابن أوذيس- بطل الأوذيسة) وصاحب فكرة حصان طروادة- 
ومرافقة (ابن نسطور) مل ك(فيلوس). وعندما نزل (أوذييس) في هيئة شيخ يدعي معرفته تملك (أثبالة) 
الذي م يعد إلى الديار بعد أن فتحت على يديه(طروادة) عندما نزل على هذا النحررأوذيسس) 
مل ك(أثبالة) على ضيافة راعي قطعانه الشيخ (عموس) الذي أكرم ضيفه المتنكر سحيث عمد إلى إشعال 
النار: | 

وبعد أن ألقى فيها شيئاً من شعر الخترير تكريماً للآهة ذبح الحيوان وهيأ اللحم فجعله بسسبعة 
أقسامء وضع إحداها جانباً لحوريات الماء و(هرمس)- ابنرزفس) رسول الآلة- وأعطى قسماً مسن 
الباقي لكل واحد. وأما (أوذيس) فنال أفضلها وهو لحم الصلب!. ؟'' 

أما تقسيم الذبيحة إلى (سبعة أقسام) الواردة في هذا النص فهي طريقة مازالت متبعسة في(سرو 
حمي ر/يافع) حيث تقسم الذبيحة من الثيران إلى سئة أسدا س(واحدها سديس) رئيسة والحصة السابعة 
هي ما فضل من الذبيحة مثل للحمة(المذبح أو المنخجع أي رقبة الذييحة) وبعض ما التصق بعظم الديسل 
جرت العادة أن تكون من نصيب (الجزار) ويأنف أن يأكل منها غيره من الشركاء في الذبيحة مسن 
يعدون أنفسهم ف درحة أعلى من -حيث الانتماء القبلي... هذه هي الحال اليوم في (يافع) ويعتمل أنه 
في الحقب ما (قبل الإسلام) كانت تخصص الحصة أو السهم السابع من الذبائح لإله ما نحو(حوريسات 
الماء وهرمس في هذا انر الإغريقي). وبزحر (الأوذيسة) بعادات تضارع عادات يمنية نحو عادات 
المصارعة الي كانت مألوفة ومنتشرة في أرياف اليمن مثل لعبة (الهام) المدشئة الي كانت تقتضسي 
في(سرو حمبرايافع) أن بمارسها فريقين يتبارزان برج الشعر لينتهي يمم المطاف إلى الالتتحسام في 
معركة حقيقية يمارس فيها العنف وفنون المصارعة بكل حيلها وخشية من تحول هذه اللعبة إلى حمسام 
دم فإن المشتركين بما كانوا يعمدون إلى التخخلي عن جنابيهم (الجنبيسة/هسي الداجسر 261 1(8 
اليمنية الشهيرة) ونصالهم وطرحها بأيدي كبار السن الذين كانوا يشسرفون على هسذة اللعية 
ويكبحون وتيرة انتقالها إلى حد الهلاك. وهنالك كانت عادة اسسفار الأقران من الصبية الصغار 
للتعارك فيما بيدهم عادة يومية تجري في القرى اليافعية.. ومثلها لعبة (مصارعة الديوك)....الح. 
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وف (الأرذيسة) حفر (أنطينوس) شحاذا يُعرف ب,أيروس) على منازلة (أوذيس) السذي عاه 
متدكرا في هيئة شيخ هرم إلى بيته الذي كان يئن بالخنطاب لزوحته المخلصة وكانت الخائزة الموعصودة 
للغالب من (أنطينوس) هي ما نص عليه: [ 

(أصغوا إلي يا خطاب الملكة. إندا جعلنا أحشاء المعز جالباً لعشائناء فلنقف إذاً على أن نسسترك 
الغالب هن هذين الاثنين ينتار منها ما يلو له وأن يكون له الحق بعد ذلك في أن يأكل معنا وأن لا 
بجبلس غيره على المائدة في مكالم). ١١"‏ 

نعم فهذا ضرب من العاداث المشتركة بين اليمن واليونان ولانششك في الاانفات إلى القراسم 
المشتركة بين اليمن واليونان يرفد طرح(بيرنال) بأدلة وشواهد إضافية لابد منهاء فدراسة الآثار الحية لا 
تقل أهمية عن الحفريات الأثرية والدراسات اللغرية المقارنة. بل هي روافد تصب في بجرى واحد يوسع 
من أرضية المورم فهذا المورخ العربي المغربي/تحمد أركون؛ أسستاذ التساريخ الإإسلامي في (جامعة 
السربرت) يقول: 

أركز على أ"مية الخبال المتخيل والأسطورة والوعي الجمساعي كعامل أساسسي ومحمسرك في 
التاريخ.. بالإضافة إلى الاقتصاد والماديات: ١١١‏ 

وإذا كان (للمصريين) الفضل الأكبر في تمدين العالم الأنمي حسب أقسوال المورعمين الإغريق 
وأطروحات(بيرئال) فإئنا نود أن نلفت الانتباه إلى احتمال أن المقصود بالمصريين هؤلاء هم أهالي 
(مصر حزيرة العرب) نخاصة و(مصر) في المينولرحيا اليرئائية يتل دور زوج (شبه حزيرة العرب) 
ربعتل إقليماً فيها وهر ما سنفيض فيه في مطارحتنا التوراتية (لاحقا) . أما إذا صدق أن المعي بأقرال 
المورخمين الإغريق هو (مصر النيل) فإندا نستشير المورحين الإغريق أنفسهم عن العلاقة بين سكان 
القطاع الحنربي من(شبه حزيرة العرب) وقماء اللصريين؛ فنجد: ظ 

أن المصريين في جمبع عصورهم كانوا يظهرون احتراماً كبيراً لذكرى ال(#مسو-حور) أي 
اتباع حور أو حورس. وروى قدماء المصريين في العصر المتآخر لبعض الرحالة من اليونانيين أشسم 
ججباءوا من الشرق ومن البدوب وأن أجدادهم الوافدين علموا المصريين الحضارة وأخضعوا البلاد 
لسلطاهم. "٠"‏ 

وبرى أهل الاعتصاص أن(حورس) قدم مع هؤلاء الفاتحين الذين شرعوا بتعليم مستوطي(دلتا 
النيل) نواميس الحضارة التي كانوا يعيشوفا في بلادهوربولت) التي ذكرت صلتها :صر السجلات 
المصرية مبذ منتصف الألف الثالئة قبل الميلاد, في عهد الملك(ساحورع) مين الأسسرة الخاميسة 
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حواليى( ٠‏ 800" ق.م) وتركت البعثة المصرية هذه إلى بلاد(بونت) أثار هذه الرحلة مصورة على 
جدران معبد (أبو صير) ولعل أبلغ أثر مصري عن تلك البلاد هو مانقلعه عنها بعفسة 
الملكة(حدشبسوت) من الأسرة الثامة عشرة حوالي(0 45 ١‏ ق.م) ونقفشت هناظرها على جدران 
معبد الدير البحري في (طيبة) ومناظر (اللمزيه) في بعض المقابر حيث نرى بعض الأهالي يرتسدون 
ملابسهم التقليدية؛ ونرى فيها شبها كبيراً بين الإزار الذي كان (البونتيون) القدماء يلفونه حول 
وسطهم وبين ذلك الإزار نفسه الذي ما زال يستخدمه حتى يومنا هذا بعض رجسال القبائل في 
جنوبي اليمن وعلى الأخص في مناطق الساحل الجنوبي. "' ' 

هذه الشواهد وأحرى يسوقها أهل الاختصاص ممعل الغالبية منهم يري: 

أن بلاد (بونت) هي بلاد اليمن الحنوبية: ١١*‏ ظ 

ومن الآثار الاسمية الت تشير إلى (بونت) ثلاثة مراضع كبرى في اليمن هي: 

1. تبدو: بونت«بالقلب) من أعظم أودية اليمن يقع في(لحج) وهأتيه من جبلة وباب ميتم وجدوبي 
(إب) وبعدان والشعر والعود وبمر من سفح جبل الحشا ويجتمع بأودية الجيد وما إليها في 
رأس وادي لهج. *'' يُعرف اليرم بصيغة(ثُبن) غير أن الصيغة (تبنو) عُرفت في أقسدم نقسوش 
المسائد اليمنية. القلركة العائدة إلى عهد مكاربة سبأ كما في نقش النصر الكبير(ربرتوارر/ه 4 89) 
العائد إلى القرون الأولى من الألف الأولى قبل الميلاد. كما ذكرت (تبدو) في نقوش مكاربة 
قتبان كما في تقش (ربرتوار/ ٠‏ 0ه ") في إطار التحالف القبلي المدضوي تحت رعايسة الإلسه 
(عم/القمر) المعبود الرئيسي في دولة (قتبان). ١"‏ 

1[. الاحتمال الأخر يشير إلى تسمية أشهر أودية اليمن: 

بئا: بإعمال التاء من (بنت/ بدون تصؤيت)» من أشهر أودية اليمن لكثرة الغيول فيه ولنتصب 
تربته» وهو في الجدوب الشرقي لدينة(بريم) بمسافة 40 كم. ''' مآئيه كثيرة أمها مرتفعات سرو 
حمي ر/يافع عبر وادي (حطيب) ووادي (يهر) يصب على ساحل (أبين) في المحيط الحندي. 
1. البوث: (برنعبرنت) بإهمال التاء من(بونت) : ذكره لسان اليمن (الحمدان) في عداد حدود 
قبيلة(حاشد) اليمنية الأصلية وذكر عشرات القرى فيه وقد وصفه بأنه: 
(من أوسع قبعان نجد اليمن...).18١‏ 
أما الإله (حور/حورس) : 
لم تكن له في الأصل أية صلة بعبادة الشمس وأله اتخذنه أحد القبائل كمعبود لها على هيئة المقر ١١5‏ 
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غير أن اقترانه (بالشمس) حاء من أحل نعوته الى ذكرها قدماء لمرو يف شان صوص 
الأهرام وصفهم (لحورس) ب,أخني-ابت-ابتي)» ومعنى أختي (أفق الشمس) راد /ابستي تعني 
الشرق وكلا الكلمتين تشير إلى المشرق. ٠١١‏ ظ ظ 

وحيث أن(حررس) غريب عن اللغة المصرية ولكنه موجود في اللغة السامية وبعبارة أدق في اللغة 
العربية. وقد نقل(الدميري) عن ابن سيده بأن: 

الحر طائر صغير أثمر أصقع قصير الذنب عظيم المدكبين والرأس وقبل أنه يضرب إلى التضسرة 
وهو قهز ١١١‏ , 

فإن هذا الأمر يدل على أن الموطن الأول (لحوررس) هو (الجزيرة العربية) لأن تسمية حورس ونعته 
الراردة في النصوص المصرية القليكة توكد ما ذهب إليه المورخ المصري(د/أحمد فحري) (فمازالت 
كلمة(حر) مستعملة إلى الآن في كثبر من جهات الحزيرة العربية وشمال أفريقيا لهذا الطير. "'' أما 
في (سرو حمبر/يافع) فعطلق العسمية(وحر) (وزان قمر) على (الحدا) والباز على السواء عندمسا 
يكون أحدهم في حالة انقضاض على فريسته. إذا ف(وحر-حور/بالقلب) وكذلك تبرهن العربية أن 
نعت(حورس) ب(خحي) يشير لا إلى المشرق- وفقاً للقبطية- بل إلى هذه اللمارحة: من الطير؛ 

والخائية: هن العقبان: التي تنعات, وهو صوت جناحيها والقضاضها. ١""‏ 

هذا ولم تفتصر تأثيرات بلاد (حررس) أو(بونت) على مصر القليئة عند هذا الحد» فإلى حائب 
الإله(حررس) : 

الذي قال المصريون بأن أصله من بلاد العرب.. هاك آلة أخرى منها الإله(بس). ؟' 

والإله (بستأوبس) هر الإله (هوبس) الذي يظهر في أقدم النقوش المساند اليمنية القلريهة- 
منها(حام/557) العائد إلى فترة ملوك سبأ ثنائية تجمعه مع (عشتر) الإله الرطين لليمن القاركة: 

فلعل (عثتر) يعني كوكب (الزهرة) لطر بينما (هوبس) يعني كوكب الزهرة الحديب. ”2 

هذا وقد بينائ بحصث كرسناه في كتابنا هذا أن المورطن الأول في الشسرق الأدن 
للإله(عثتر عشتار-عشتروت) هو اليمن-وهذا رأي المستشرق(نيلسن). 

وإذا كانت اللغة المصرية القديمة (القبطية) ذات أثر بالغ وشامل على الثقافة اليونانية واللغسة 
الإغريقية وفقأ لأطروحات (بيرنال) الذي: 

اقتفى أثر مجموعة من المفردات إلى مصدرها المصري ومنها: 

سيف/ وحكمه/ وشرف/ وملك...ال. "١‏ 
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فإن د/ عبد العزير صالم: 
يؤكد فسا وعشرين خاصة لغوية بين العربية والمصرية القديمة» ويرصد حوالي هائة ومجسسين 
لفظأً واحدا(مشتركا) بين كلمات وافعال. ١"‏ 

ولعل من أهم, الكلمات ال اقترضها قدماء المصريين من (اليمن)-بلاد البخور والطيب- هي 
تسمية (النار): 

النار عند قدماء المصريين(ا خ) أو (هوت). *" 

ففي (سرو مي ر/يافع) مازالت صيغة (هوت) تستخدم في الإشارة إلى (فعل) من النار أو أي 
مشروب شديد السخونة. فإذا قلت مثلاً:- اشرب الشاي/القهرة» كان اللحراب: 

عاده بي/شته هازال ساخداً جدا. 

عادها بت/هته مازالت ساخسة دا 

(والباء) في أول الفعل هي (باء المضارعة) الملكورة في النقوش (القنبانية) الت سارية في 
اللهجة اليافعية. 

فالظاهر أن قدماء المصريين قد اقتبسوا تسمية النار هذه من التجار الحميريين ال كانت بلاذهم 
(سرو سمير) عرف بأنها المصدر الوحيد للمر الأبيض وفقا لما ذكر المورخ اليونسساي(بلينسوس) ""' 
وكانت تعرف (سرؤ حمير) حينها بأفا أرض(دهسم/أي دهس)- الميم لاحقسسة التمييم- التترين 
الحميرية-ونصت على ذكرها نقوش المساند الحميرية منها(ربرترار/ 4 9-. 50 "). 

هذا وقد تطرقت الآثار المصرية القلدعة في(تل العمارنة) إلى العلاقة التار يخية التجار ية مع الكنعانيين 
في شبه حريرة العرب. فالمناطق الملذكورة في رسائل (تل العمارنة) هي: 

مناطق يمنية ف(بوينه) هي (البون) من هناطق اليمن- الظر اللبون(”) في الآنسار الاسمية ل 
بونث(آنفا)-و(حقاو) هي (الحقة): قرية أثرية من همدان كان ا معبد الشمس المسسسمى (ويسات) 
ومعبد نالب ريام وذات بعدان. أما (دشرة) فهي(داشر) : حصن يطل عللسى مديسسة زبيد 
الساحلية ١"‏ 

لاشلث أننا قد بلغنا في هذا المدخل درحة ذات -حساسية عالية بالنسبة لقضية إعادة الاعتببار 
للتاريخ أو إعادة عقلنة الماضي(0351 156 116]11111161128) أي لماضينا واتاريخ شعورب منطقة 
الحزيرة العربية وحرض المتوسط. 

ونحن كما تبين لنا نسير في بلاقع مسكرنة بالمفاحآت وحقول شائكة ومفاهيم تاريخية 


ءُ 


متناقضة... بيد أن (إعادة عقلنة الماضي) رما يترتب عليها من تأسيس تواصل معرقي (ألسستمرلوحي) 
ععاضي وتراث المنطقة العظيم يدفعنا لبذل أقصى امهرد في هذا الشأن الذي يقتضي أن نطرق أ واسبية 
السبل بمنا عن قراءة أكثر إيجابية للوقائع التاريخية وآثار الماضي وترائه ككل ف: 

منتهى الحقيقة بالدسبة لواقعة ما قد لا يتأتى الوقوف عليها(حقا) إلآ فيما بعد, وني بعسض 
الأحيان قطعاً بعد آماد طويلة من تمتخض الواقعة نفسها ١١‏ 

من هنأ فإعادة بناء (ذاكرتنا التارينية) تجعل مهمة المورخ أكثر تعقيدا خخاصة في حقل(نقد الدوراة) 
ومعضلة حغرافيتها التاريخية على وجه الخصوص الي تستحوذ على مل اهتمامنا 

والباحثون ل هذا الحقل ينطلقرن من تخوم تبرر عملهم وتذكي همتهم وفتح قضية ما أو إعادة 
النظر فيها- يبدأ ثي المقام الأول من سلحظة الرقوف على بعض المفارقات ومراطن اللبس في ححيئيات تلك 
القضية... وعليه فأهل الاختصاص ف ميدان الدراسات التوراتية يضعرن أيديهم في المقام الأرل علسى 
ثدائيات متناقضة في أبعادها التاريفية وأحدائيائها الممغرافية وبيت الداء يكمن في عدم انسجام الطسرح 
التوراتي انحور بفعل عرامل تضافرت على إخراحه بالنعفة (المنكرة) (الحرفة) الي ما برح النايمون من 
أهل الاختصاص يرشدون إليها. فتدرين النصوص التوراتية حصلت في ظل ظروف أسهبنا في التعرض 
ها(آنفا) وقد أجملها الباحث العربي البارز(د/كمال الصلبي): 

أفهم لما دولوها بعد الهجرات والسبي. وجدوا التوراة ملبئة بأسماء أماكن لا يعرفونما ولا 
يعرفون اللهسجة الأصلية» فراحوا يصوغون الإشارات الصوتية بالأرامية التي يتكلموفاء لأن العبرية 
الأساسية كانت تكتب غير مشقطة وبأحرف ساكنة؛ كما كانت العربية: ١"‏ 

ولعل أهم ثنائية يعنصم هما الباحئون المعاصرون تككمن في التناقض بين جحغرافية التسوراة رغياب 
الأدلة الآثارية في الحدود النغرافية المحتوية لما بين النيل والفرات. فكيف -حصل هذا الأمر؟ الإحابة في 


الفقرة التالية: 
» غياب الأدلة الكثارية- 
يقرل الصليي في هذا الشأن: 


إن علماء البحث والآثار ظلوا في جدل حول روايات التوراة؛ فيما اعتبروا جغرافيتها مسن 
المسلمات؛ علما أن الأبحاث الأثرية الي مسحت المنطقة لم تعئر على أثر يصنف جديا بتعلقه 
بالتاريخ التوراي. فالآلاف من الأسماء التوراتية لم يعثر علبها في فلسطين إلا قلة قليلة. ١"‏ 

هكذا فنتائج الكشرف الآثارية أنت بثمرات مرة لا تويد المتغرافيا التاريخية للترراة. ورغم ابهود 


هه 


المكثفة والمضنية من قبل علماء الآثار يي مصر وبلاد الشام والعراق فإنه كما يقول الصليي: 

لم يعشر إطلاقاً على آثار لأصول العبران في العراق ولا هجرقم المفترضة إلى فلسطين عبر مال 
الشام» أو مسألة الأسر في مصر والخروج منها. *؟1 

رحين آثاررأوغاريت/رأس شثمرا) ال تم اكتشافها صدفة عام .11م وتحمس لأثارها كبار أهلى 
الاختصاص على اعتبار أن مرقعها على مقربة من ميناء(اللاذقية) يمعلها في صميم أرض الميعادركنعلن) 
...٠‏ وسارع أهل الاختصاص إلى دراسة نصو ص(أوغاريت) وربطها بالدصوص التوراتية بيد أن 
العروة الي ما كادت تنعقد سرعان ما انحلت وتبيين أن ما ذهب إليه أحد العلماء أن 
النصوص(الأوغارنية). نحا صلة بالنصوص التوراتية ليس له ما يدعمه على أرض الواقع رهك ذا وفقا 
ل(أنيس فريعة) : 

فإن العالم (فيرلو)» العالم الأوغاريني الكبير الذي يعترف بفضله كل من عاين دراسة أوغصاريت 
وأدماءرأى في بعض الألفاظ الني وردت في الملحمة (ملحمة [كارت] ملك الصيدونيسين» مسن 
لوحات أوغاريت المشهورة) أسماء أشخاص تاريخيين وأسماء أسباط اليهود مثل: تارح أل إبراهيسم 
وزبلون وأدوم في شرقي الأردنء واليقب المزء الجبنوبي الصحراوي هن أرض كنعان القديمة. وظسن 
أن القصة تدور حول البطل الفييقي كارت ملك الصيدونيين ومخاربته لطلائع الغزو العبوابي لأرض 
الميعاد, أولا في التقب» ثم في شرقي الأردن» في أدوم. وكان اليش يتألف هن ثلاثة هلايين. ولكسن 
ثبت فيما بعد أن هذه الكلمات طا معان أخرى؛ وأن الفضية لبست تاريخية بقدر ها هي أاسطورة 
أدبية ديبة *؟١‏ 

نعم فقد تبين أن(ملحمة كارت) لا تتحدث عن أية استعدادات حربية لصد الرحف الإسرائيلي 
على أرض كنعان بقدر ما سجلت راقعة(محلية) هي من الظرافة فيما بينت أن ثمة: 

حملة جردت لاختطاف قروس الالملك ركارتم الذي مانت زوجاته السبعة الواحدة تلسو 
الأخرى. كما هو مذكور في مطلع القصيدة. 5 

إذن فالملك المنحوس الحظ(كارت) قد رماه الدهر .موت زوحاته السبع... ونحدس أنه أمام هده 
الفاحعة قل أححجم عن الاقتران بروحة ثامئة وربما لامتناع عليه القوم ورغبتهم عن ترويج الملك المشووم 
من إحدى بناهم عنشية من أن تنالها نازلة الموت... ففي مثل هذه الظروف يعمد ملك الصيدرنيين 
إتباعا لفترى كهنته وعرافيه إلى (خيار الاختطاف) لتسلم زوحته هذه من مصير سابقاتها ويبعم مسها 
بالخلف إن لم يكن له ملف قبل ذلك. هذا من حهة ومن جهة أخرى فقد دللنا سابقا أن الكناعنة 
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. الفينيقيين كانو! ف الأصل من عرب الحزيرة العربية ومن غريما بالذا ت- وفقا لأقسرال المورحين 
الإغريق- وأن تختهم لم تكن سرى لهجة عربية فسّرنا غريب ألفاظها الواردة في نقش(حبيسل لبنان) 
بلهجةزسرو حمير/يافع) هذه المعطيات تشير إلى أن (ملحمة كارت) هذه لا ينبغي الالتفات إلى العسين 
الحرفي لكلمة (-حملة) على أنها حملة اختطاف بالفعل فالأمر يتعلق بطقرس زواج أوغاريتية تضارع 
عادات الرواج التمدية عونا وعادات الزواج في(سرو حمير/يافع) على وحه اليقين و تحديداً ف طقس 
قت العروس إلى بيت زوحها! 
طفن ب'ظاف احثرريو ة:- 

الحريوة واسلمريو في اليمن هما العروس والعريس في البلاد العربية الأخرى. (وفي الحديث): 

(إن هذا لحري إن خطب أن ينكح). ٠١"‏ 

فقد قضت العادة في(سرو حمير/يافع) أن يرافق (الحرير) زمرة من الرحسال محملرن أسلحتهم 
ريهتفون بالزوامل واكأهم ف ذهاهم إلى بيت (الخريرة) في هيئة امحاربين ينشدرن الغرو والإغارة وهم 
الذين يتعهدرن بزفاف (الحريرة) إلى بيت الزوحية في حين لا يلحق بما أهلها عادة إلا في اليوم التالي. 
وتسمى هذه الصمموعة المرافقة للحرير(بالشواعة/واحدهم شويع)» وقد وردث هذه التسمية في معظضم 
نقوش المسانئد اليمنية القلرعة ممع (نصير). فالنص المألرف في النقوش : ظ 

شواعو/ مراهنم/ ملكن... تعني 

ناصروا سيدهه المللك. 

إذا فالشواعة مع (الحرير) هم أنصاره المحاربرن في عادات الزواج السارية اليرم في(سرو 
حمير/يافع) وهم الشواعة الأنصار الذين احتشدوا بمعية كارت مللك الصيدونيين لإحضار أو زف (لا 
أختطاف) زوحته وبناء عليه فهذا الدليل يعزز طررحدا السابق بلاشك» فيما يتعلق بالحذور اليمانية 
للقبائل الشامية و النسيج الواحد الذي نتشكل منه ثقافة عربية سائدة في حنرب حزيرة العرب وشماليها 
في البلاد الرافدية و الشامية... هذا ونمن ثميل إلى تفسيرنا الأخخير (حملة) الملك(كارت) الذي قصد كسلا 
زف زوحته محفوفة بالعجاج وتّمت ظلال العقبان والاسنة حسبما قضت تقاليد الزواج الجميرية- 
الفينيقية» ويو كد هذ! الطرح المفهرم من عبارة رردت في نص(الملحمة) : 

(ترح) الواردة إلى جالب كلمةرزوجة) لا تعني زوجة(تارح) بل تعني (الزوجسة السترح)» أي 
المشتراة لقاء مهر. فقن 

وهكذا فالمظاهر الحربية الى نحلدها (ملحمة كارت) مثلما ليس لا من شأن بقضية صد الزحصف 


/ا 


العبراي على أرض كنعان بقيادة مرسى الكليم(عليه السلام) أو نخلفه(يوشع بن نون)؛ فليس لها مسن 
شاو بخطف (الزوحة الترح) لأن الزوجة المدفوعة (المهر!) لا تدعو الحاجة إلى خطفهاء وعليه فإن مسا 
يبدر من استعدادت وتحضيرات عسكرية في (ملحمة كارت الأرغارتية) ليس إلا مظاهر الفرح والزينسة 
على مط تقاليد (صيبة حمير) اليمانية. وقد انتقلت عادات وتقاليد قدماء اليمنيين بعذافيرها مع موجمات 
المجرة من جنوب الخزيرة إلى شماها الي طالما أخبرئا عنها الإحباريون العرب. ولاشك أن طقس 
شواعة صيبة (الزواج) حمير قد استمرت سارية المفعرل بشكل أو بآخر في سوريا وبلاد الرافدين 
عموما واكتسبت هنالك عنفوانا حديدا مكنها للانتقال إلى مراطن حديدة هذه المرة إلى حارج حدود 
الشرق الأدن إلى شبه القارة الحندية حيث استقرت هنالك بعض الدماء العربية الي تدفقت عبر زخخحم 
الفترحات الإسلامية العظيمة... وفي هذا الصدد يروي لنا الرحالة العربي الشهير عالميا ب(ابن بطرطة) 
في تحفته الى دون فيها(عجائب الأمصار) و(غرائب الأسفار) الي تمشمها عبر عنتلف أقطار (العالم 
القدم) في القرن الرابع عشر للميلاد» يروي عن زواج أحد أحفاد (أمراء عرب الشام) مسن شقيقة 
سلطان (دهلي): 

وعين السلطان-أبو مجاهل محمد شاه- جماعة من الأهراء يكونون من جهعه, وجماعة يكونون 
هن جهة الزواج. وعادقهم أن تقف الجماعة التي من جهة الزوجة(العروس) على باب الموضع اللي 
تكون به جلوًا على زوجهاء ويأيّ الروج(العريس) بجماعته فلا يدخلون إلا إن غلبسوا أصحاب 
الزوجة أو يعطونمم الآلاف من الدنائير إن لم يقدروا عليهب:؟"١‏ 

ولي س,(أصحاب الزوج) في هذا النص الا(شواعة الحريو) عند قبائل (سرو حمير/يافع) اليمانيسة 
وهم نفس الرجال ذوي المزايا والمظاهر الحربية في (أسطورة الملك كارت) الأوغاريتية كما بينا هذا في 
الأسطر السابقة. وتظل آثار الماضي السحيق عصية على الفهم دون البحث عن عرى الإتصال بين تلك 
الآثار الصامتة وطرائق الحياة وآثار الحاضر الحية كالعادات والتقاليد الموروئة وذشائر اللهجات الغنية 
بأنفاس من كانرا ينطقون بألفاظها في العهرد الغابرة وتعاقبت الأحيال على تحدثها عبر القرون حسق 
زمننا الحاضر وفي هذا يقورل(حورج ضو) ؛ 

إن علم الآثار العائد لما قبل اكتشاف كولومبس... لايفهم دون الاسستعانة الدائمسة 
بالاثوغرافياء أي بدراسة الأخلاق والعادات والأديان المعاصرة؛ والتي جمدها التقليد بشكل يكثر 
أو يقل» والتي هي صالحة لاعطاء معلومات حول آثار الماضي: '؟١‏ 

وإذا كنا قد أفلحنا بالاستعانة بطقس (زفاف الحرير) في(سرر مي ر/يافع) لتفسير الفسامض مسن 


2 


وقائع زواج الملك كارت ووحدنا في هذا الأمر ما يعرز القول بأن (الفينيقيين) والكناعنة كانوا بالفعل 
قد قدمرا إلى سوريا القدعة من بلاد اليمن القارمة أو من سواحل البحر الأحمر غربي شبه حزيرة العرب 
سيب روايات المورخين الإغريق. ويعزز طرسحنا هذا شيوع نفس العادات عنسد أحفساد الحضسارة 
السومرية الأشو رية والبابلية ب بلاد الشام والرافدين وأخلاف حمير وسبأ تي حنوب جزيرة العرب مفلل 
عادة الترحيب .مقدم(الحريوة/العروس) الي تنطلب في (سرو حمير/يافع) مراعاة التالي: 
)١‏ ذبح ثور ترحيبا (بالحريوة) وأهلها عادة واسعة الانتشار في بلاد الشام. 
*") تستقبل (الحريرة) عند عتبة بيت الزوجية من قبل صفين مسن الدساء يسترنمن بأناشسيد 

(الهدان/الدان) ترحيبا ما ويحرفن البخحور على شرف قدومها... وتقضي التفاليد أن تقطصف 

(الخريوة) في مشيتها وهي تمتاز بين (صفي الهدنات/لاحظ صفي حسرس الشرف في 

الاستقبالات الرههية!) وهي إذ تفعل ذلك تنظل مخفورة (بالمسايرات) -وصيفتين- اللتين يسايرها 

من دار أبيها حي بيث الزوحية. فإذا حانت الحظة ولوحها عتبة الدار قدم لها طبق هليء بوب 

الذرة تأخل منه حفنات بيمينها وتسفيها في مختلف الجهات, ثم تقدم لها صينية تنضح بالسمن 

والعسل وعسارة الملجلان (السمسم) فتغمس فيها الحريوة كفها الممنى فتعلم بذلك فسلاث 

علامات؛ واحدة على العارض الأعلى للعتبة ولطختان على كابتي(قسائمتي) العتبة اليمنى 

واليسرى. وهكذا فهذه العادة تثير لديا الدهشة إذ تحمد التاريخ وتنقله لنا غضا نديا وكأئنا 

نتنسم شذى فجره فنلمس أرامر كبير آلمة (أوغاريت) (بعل العلي) يلقيها على جمسع مبعرثيه 

(جوبار/و أوغار) إلى الإلمة العذراء(عياة) المسعورة بالغضب المريع المهدد لبي البشر؛ فقد شسطت 

في إزهاق أرواحهم واستباحة دمائهم وها هي قد هدأت وطفقت في استراسة الحارب؛ 

تغسل يديها في دماء الحنود وأصابعها في دماء البشر ١1١‏ 

في هذه الحالة كان على (رب المخصب) (علي الحارب) [بعل] أن يكبح ثائرة العساراءإعنساة) 
فيبعث برصيته إليها مع(حربار/وأوغار): 

عند قدهي عناة انحديا واركعا 

اسجد! أهامها نبلاها 

وقولا للعذراء عناة 

اعلنا لسيدة الأبطال 

رسالة بعل العلي 
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أعلما كلمة(علي) المحارب: 
(أن ضعي في الأرض خيزا 
ظ وضعي في التراب لفاحنا ظ 

واسكبي في الأرض قربان السلام 

والتقدمات في وسط الحقول 

2 لظ 

وإلي فلعسرع' قدماك 

لي فلعسرع باقاكء ١47‏ 

ونتعرف من بقية الأسطورة أن(بعل) قد وجه إلى العذراء(عناة) نداء المخصب والحياة.. وهكاذا لا 
يفوتنا أن عذراء سرو حمير (الحريرة/العروس) ما زالت تودي -لحظة دوا بيت(الحريو/العريس) دور 
العذراء (عناة) في قدومها على المغارب علي وقد استلهمت وصيته: 

(سأضع في الأرض نخبزا 

وسأضع في العراب لفاحا) ظ 

أليس (الخبز واللفاح) هر أكسير الحياة- حبرب الذرة- الذي تنثله (الحريوة) من بين أصابعها 
لحظة ولرجها بيت الزوحية ف (سرو حمير/يافع) وإذ تستقبل (الحريوة) بين صفي القيان اليافعيات فقد 
حددث لعناة العذراء مثل هذا : 

وعندما يراها بعل قادمة من بعيد يرسل جمعا من الدساء لاستقبالهاء ويذبح من أجلها ثوراء 
ويحتفل با احتفالا مشهودا. وبقدوهها تبتهج الطبيعة؛ فيرقص النبات ويتكائر الحيوان. ١1"‏ 

أما في بلاد الشام حيث حضارة (أوغلريت) فإن (العروس) تودي هذا الطقس اليوم بشيء مسن 
التحرير: 

تطبع العروس كفها بدم الذبيحة فوق قائمتي المترل قبل دخوه. ١4“‏ 

ويربط أهل الاختصاص هذا التقليد بما ورد في التوراة: 

يأخذون من الدم ويجعلونه على القائمتين والعتبة العليا في البيوت... 

[سفر المخروج/١١/5]‏ 

وإذ حاءت نتائج الحفريات الآثارية في بلاد ما بين النهرين وسوريا ومصر همفيبة لآمال أصحاب 

النظرة القائمة على خعرافة(الذات العبرانية) الفريدة! وحيث (لا يصلح العطار ما أفسده الدهر) فقند 


أخحلت نفس الدوائر سعيا وراء تأكيد هذه (الذات) تخبت في نطاق الموروث الحي للشعوب العربية 
لتعرض عن الحزيمة الي تحطمت فيها مقولتها تحت ضربات معاول الحفريات الأركيولوحية. 
» أهمية الواث في الدواسات التوواتية:- 
نعم فبعد أن فشلت إسرائيل اليرم في تحقيق ذاقنا عبر(علم الآثار) جندت طاقاتما للسطو على 

المرروث العربي الي الذي يتعين على أهل الاختصاص العرب تخليصه من براثن الإغتصاب في ظل 
إدراك الثقفين العرب لهذه المساعي الي توسس وفقا لقول المفكر العالمي(روجيه جارودي): 

أسطورة الاستسائية العبرية التي غذيت بذات الجهالات العمدية ودات الرفوض التي لم يكسن- 
بدوها- باستطاعة (الاستشائية الإغريقية) أن تدشأ لو لم يعجاهل الغرب ويرفض-عمسدا- أصول 
وفروع أليدا بركليس. **' 

وفي هذا السياق ينبهنا للفكر العربي المعروف (د/ححمد عمارة): 

إن من حولدا أما وشعوبا ودولا لبس ها تاريخ؛ وهي تريف لها تاريناء وتفتعل ها ترائسا كسي 
ترود حاضرها بزاد للمستقبل... إسرائيل تحول الأسطورة والقصص الخرافي إلى بناء قومي, أو هي 
تحاول ذلك ١1"‏ ش 

وف واقع الحال أن إسرائيل تعمل عملا منهاحيا منظما ودائب لمسح ودراسة الستراث الشعي 
العربي الذي تقدمه للعالم على أساس أنه تراث إسرائيل الخالد في حين لا يسعفنا الحظ كعرب لتقليهه 
في المستقبل كتراث عرى خماصة وهر يتعرض لعرامل النحت والتدمير في ظل: 

الحضارة المعاصرة التي تلح على التمائل المطلق؛ "؟' 

من هنا تأي أهمية تدوين التراث الحي في عصمرنا الراهن الذي: 

يعسم بزوال متزايد لمخخلفات الماضي من حياة الشعوب تحت تأثسير التقسدم التكنولوجسي 
والاجتماغي؛ ومن هنا تنبع مهمة هن أكثر مهمات الألنوغرافيين خطورة في الوقفست الحساضر وفي 
المستقبل القريب» وهي تسجيل الظواهر القديمة المتبقمة. ١44‏ 

ويتجلى نشاط إسرائيل في هذا الميدان قْ إطار خحطة قدف إلى التعرف على الذات» وثي ذلك 
يقرل(رلسن) : 

إذا رغب اليهود المعاصرون في التعرف على أنفسهم؛ أي على حياقم التفليدية القديمة وعلى 
خصالهم وصفاهم فليتوجهوا إلى الفلاحين (الفلسطينيين) سكان أرض إسرائيل, ؟*' 

ولا غرابة في الأمر الملل هذا الذي انبرى الإسرائيليون لمعه ودراسته دراسة تليق في قضية تميق 


أه 


(الذات العبرانية)» ففي ميدان دراسة القصة الفرلكلررية فحسبء كانت عردة الباحث اليهردي(دوف 
نوي) إلى إسرائيل (4 48 )١‏ إثر [كمال دراسته في الولايات المتحدة الأمريكية إيذانا بتأسيس صرح 
معري يهتم بتدرين القصص الشعبي للشعوب ال كانت الطوائف اليهردية تنتمي إليها قبل هحرط إلى 
فلسطين في النصف الأول من هذا القرن: د: 
ظ وأصبح الآن أحد الأرشيفات العالمية التي يشار إليها في الدراسات الفولكلورية ويرمز إليه 

بالحروف رش '11/عا1تاعندة 101121016 [151:26) أي أرشيف القصة الإسرائيلي. '*' 

وقد احتوى هذا الارشيف(11"4) مدل تأسيسه حى صيف 585١م‏ على قصص سسجلها 
معطوعون من متتلف الطوائف اليهودية بلغت في مجموعها (ه٠85١)‏ قصة.: وحازت طائفة يهود 
اليمن على المرتبة الثالعة من بين النتى عشر طالفة يهودية حيث بلغ عدد القصص البمنية التي ضمها 
الإرشيف (417 4 )١‏ قصة. "كما نجد أن نسبة 055 من مجموع )١١5145(‏ قصة في قسم طوائف 
هي قصص عربية وإسلامية هن المغرب واليمن والعراق وفلسطين وإيران وكردسستان العسراق 
وأفغانستان» وهذه القصص تعامل وتعالح وتصسسف وتدشر علسى أسساس أنمسارادب شعي 
إسرائيلي).'* ١‏ 

ولا تشذ عن هذه اشمجة حملة السطو على التراث الغنائي اليمئ من قبل فنانات يهوديات مسن 
ذوات التذور اليمانية لعل أشهرهن في السئرات القليلة المنصرمة(أفرا هوزا/عفراء هزاع) و(صفية) 
وغيرهن ممن يتألقن عالميا بالتراث الغنائي اليمين التقليدي والإسلامي(نصا وروحا) ويقدمنه للعالم أجمع 
على أنه (تراث إسرائيل). ولا غرو أن عبارة نحر(أغنيات عنية) أو (أناشيد إسلامية) الي قد تظهر على 
أحد (الألبرمات) لا تسمن ولا تغي من جوع فلا هي تنور العقل الأوروبي بحيث يعلم مورهد هذا 
التراث اللخصب الذي تقدمه له طاحونة الإعلام المظللة ولا.هي تحفظ لليمن أو غيرها من البلاد العربية 
حقها في هذا التراث؛ فالعبرة بالغاية الي قوامها يرتكر على مقولة (التفرد العبراي) الذي تركم على 
قدميه كل الحامات وتجئو بين يديه صاغرا تراث الشرق الأدى بحذافيره. فمهما تفرقت السبل أو 
تعددت المصادر فما هي وفقا لله المقولة الي يستند إليها العمل أو الوعي الغربي إلا (غيض من فيض) 
الكأس السحرية الناضحة دوما برحيق التراث (التورات اليهوردي) !. 

وحن لا نحيد عن بحادة الصواب ينبغي الالماع هنا إلى مسألة هامة فيما يتعلسق بأهمية التراث 
ودوره في قضية إعادة الاعتبار للذهنية التارينية والوقرف على الذات -حيث لا مد الجهرد الصهيرنية 
الراهنة رائدة على هذا الصعيد بل مقتفية حاولات سبقتها من لدى رحال الاستشراق ف القرنين 


امت 


الماضيين وكان هدفها الوقوف على -حقيقة التوراة بالاعتماد على الدراسة المقارنة لترائها ونصوصها 
على هدى الآثار الحية والثقافة الشعبية لسكان شبه جريرة العرب وبالذات القطاع الحنربي منها. فقد 
كانت المهمة الت اضطلعت إنا بعثة الاستشراق العلمية المرجهة لاكتشاف العربية السعيدة في 
العام 1/51 11/5171 وال أحيطت بالرعاية من قبل حلالة ملك الدمارك (حرر ج/ه) كانت 5-6 
الأرلى تكمن في: ظ 

التعرف على الأشجار والحيوانات في البلاد العربية واختبارها ومطابقتها مع ما جاء في الصوراة 
من أشجار وحيوانات... ودراسة جغرافية الجربرة العربية- خاصة حركة المد والجسزر في البحر 
الأممر- كدليل في محاولة فهم موضوع(لهروب هن مصر) .......ودراسة عادات العرب اليومية 
وملابسهم وفن البناء لديهو. ؟*١‏ ظ 

وقد ألم الملك(حورج/ه) في وصيته الي تسلمها قائد البعنة(كارساين نيسور) عشسية عيسد 
الميلاد(1/51١)‏ بوححه خماص على قيام البعئة بدراسة: 

العلاقات بين الأحياء والأموات..... وتأثير تعدد الزوجات في زيادة ونقص السكانء 
والعلاقات بين الرجل والمرأة....وعدد الساء في المديبة والريف ١"‏ 

لا ريب أن للعادات والتقاليد قرة خحارقة ممكنها من النفاذ عبر موانع الزمان والمكان راها مسن 
ديمومة العمر ها يرسع أرضيتها إلى ابعد الحدود .. وإذا كنا قد تطرقنا إلى ضروب من الآثار اللحية 
في(سرو حم ر/يافع) ف هذا المدححل وقيمنا مدى اختراقها لطبقات التاريخ فإننا إكمالا للفائدة نزريد في 
ذكر ثلاث حالات ما برحت سارية الفعل كعادات شعبية في اليمن من شبه جزيرة العرب وأورويا: 

* حرث العادة في سرو حمير وما صاقبه من نواحي اليمن الاحتفال عشية تشريف المبان(البيسوت) 
والانتهاء من بناء بعض أدرارها أو تطاليعها(ملحاتا)» وذلك بدعرة الأهالي والميران إلى وليمة عشاء 
يقيمرنما على شرف المناسبة ثم يرن (ليلة التختمية) بالسمر والرقص وينعمون على البدائين بككسوة 
جديدة يؤبون ا إلى أهاليهم بعد الفرومْ من أعمال البباء. هذه العادة الحضرية الي تمجد أعمسنال 
البناء عند سكان (سر وحمي ر/يافع) بحدها لدى أهالي المقاطعات الإنكليزية (بريطانيا) منتشرة حئى اليرم 
وقد شهدت بنفسي مناسبة ختم توسعة مزل في فرية (مسوزيي) رهسي إحدى قسرى ضواحي 
مدينة(برمنجهام) الشهير حيث حضرت مع العائلة الإنكليزية الي كنت أنرل لديهم أول عهدي 
بالدراسة في بريطائيا(5/85١9485-1١)‏ وليمة وحفلة أقامها أحد الخيران .عناسبة ترسعة حرت لبيته. 

* كانت أطرب الألعاب الشججية التقليدية في سرو مير وما جاورها التي تؤدى على المسسواء 


اه 


من قبل الرجال والدساء أيام أفراح عيد الأضحى المبارك تعرف ب(البال/بالباء الموحدة) وفيها تسترثم 
الراجزات بلحن البال التقليدي الشجي ويتقارع الفحول من أقران الشعراء فيها. وكانت تودى إذا 
طابت المساحلات إالشعرية حئ المزيع الأخير من الليل. وفي ذلك ينقل لنا الشاعر اليم الكبير(عبسسد 
الله البردوي) في كتابه الذي كرسه- بنفس العنوان- لفئون الأدب الشعبي في اليمن هذا البيت الشعري 
التقليدي الذي يشير إلى لعبة (البال): 

يا حلة (البال) لما الشمس تطلع(جبين) لا ما بدات آل أبو يابس يجين يلعبين**' 

وهذه التسمية نحدها تطلق بنفس الصيغة (بال/ 182311) تطلق اليرم في أورويا على لعبة جماعية 
راقصة ومن مادة (بال/ لد نحد اشتقاقات عديدة قي معاجم اللغة نمو: 

21120 ,3116128 ,231161 ف اللغة الإنكليرية حيث تعي(6281130): أنشودة أو قصيادة 
تحكي قصة ما. في حين تعيئ(0311611118): راقصة باليه. والأحيرة(081164): معروفة وتشسير إلى 
لق الال 15 

* جرت العادة في (سرو حمير/يافع) التريث حتى تنقض أيام بعد رحيل المسافر لا يكدس فيها 
بيته ولا يلقى بالرهاد بعد خروجه وهذه العادة كان يدشد با التيمن بعودة اللمسسافر المرجوة إلى 
أهله. أما في (بريطانيا) فكان الأهل يشيعون المسافر بقذف فرد حذاء باليتين إثر سسفره مباشرة 
الأمر الذي حدث لحظة مغادرة (فيليب) بطل رواية الأديب الإنجليزي الشهير(تشارلر ديكير) 
المعروفة باسم (الآمال العظيمة) إذ تحين من البطل التفاته نحو بيته فما يرى(بب) إلا وهو يلقي إسسره 
بغردة حذاء بالية أثره 9 ترهي(بيدي) الغردة الأخرى. 85 ولاشك أن هذا الطقس كان أيضا تيمننا 
بعودة المسافر إلى بيته خخاصة ودليله هنا فردتا حذائه البالي ال لا تظل الطريق ال طالما داستها من وإلى 
البيبت فيما مضى من الأيام. : 

هذا وقد فندنا كثيرا من العادات والتقاليد الى ذاعت ف أوروبا وكان الأصل فيها في اليبمن من 
جحزيرة العرب حاضنئة تراث الشرق الأدن, الأب الشرعي لتراث الغرب» وذلك قي مواضع شى من 
الكتاب وبالذات في الدراسة المكرسة لعادات صيبة(زواج) حمير. ظ 

وبعد هل لنا أن تتنقل في الحيز المتبقي من هذا المدخل إلى معاجحة ودراسة القضايا المتعلقة 52 
هرية (مصر التوراتية) و(الشام التوراتية) حاصة في ضرء ما يفهمه جميع الاختصاصيين في هذا الملقسل 
ومنهم القس (ماير) صاحب كتاب: (حياة إبراهيم وطاعة الإبمان) ""' الذي لم يفته أن وقائع الرواية 
التوراتية لا تنطبق أحداثياتا مع البلاد الواقعة ما بين شري الفرات والنيل. 


4ه 


ف(مصر التوراة) التي عررج عليها أبونا إبراهيم الخليل في سي اللموع والفاقة وكانت سببا لثروته 
الطائلة» تروي لنا قصتها أرل أسفار التوراة على هذا النحر: 

وحدث جوع في الأرض. 

فانجدر إبرام إلى مصر 

ليتغر لب هناك. لأن جوع 

في الأرض كان شديدا 

]٠١/١؟/نيوكتلا [سفر‎ ٠ 

هكذا فقد كان الجوع هر الدافع الذي أحبر إبراهيم (غليه السلام) وأهله بالتغرب في(مصر) الي 
كانت له فيها وقائع حير اكبير: 

فحدث ا دحل إبرام إلى مصر 

أن المصريين رأوا المرأة أهها 

حمسنة جد المقصود هنا شارة- 

ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدئ 

فرعون. فأخد المرأة إلى بيت 

فرعون. فصنع إلى إبرام 

خيرا بسببها. وصار له غدم 

وبقر وحمير وعبيد وإماء 

وأتن وجمال. [سفر العكويد/؟ 4/1 ]١ 5-1١‏ 

فإذا كان المقصرد (مصر) هذه مصر النيل فيا للغرابة ال عبر عنها القس (ماير) بقرله: 

م يعئر حت الآن على أي دليل آثاري. سواء كان كتابة أو نقشاء أو حتى نقش يقبل التفسيرء 
أو في نصوص تقبل-حتقق- التأويل؛ يمكن أن تشير إلى النبي وقصته؛ سواء في آثار وادي الل أو 
آثار وادي الرافدين على كثر ها اكتشف فيها من تفاصيل ووثائق. 7 

ولكن الطامة الكبرى لا تكمن في غياب اللقى الأثرية فحسب الى ترشد إلى القدوم الإبراهيسي 
على مصير ثي سنوات اللددب واليفاف حق من باب (التأويل) وفقا لما تعلل به القس(ماير)ء بل تكمن 
زالطامة الكبرى) في طبيعة المدية الني تلقاها البيت الإبراهيمي جراء نزوله في كتف فرعون تلكم 
الأرض الطبية.. . معير الخير والعطاء.... فَهًا إن كانت (مصر النيلع فهه الأخيرة وفقالمعطيات 


الكشوف الآثارية لم تكن دلتا نيلها ولا فيافيها ولا أي بقعة فيها قد عرفت حينها (المدمل) بأي شكل 
من الأشكال وهذا موضوع فقرتنا اللاحقة. ظ 
ء هصر اليل متى عرشت الإبل ؟: 

نعم الدص التوراني المذكور(آنفا) يذكر صراحة طبيعة الأرض الي حل يما الموكب الإبراهيمي 
فهي بلاد ركيب أو مراش: ظ 

وصار له غنم وبقر و“مير وعبيد وإماء وأتن وجمال. [تكوين/؟7 ]١/١‏ 

غير أن مصر النيل كما أشار إلى ذلك الأستاذ/(محمد بيومي مهران) في كتابه: (دراسسات في 
حضارة الشرق الأدن): 

وف التوراة أن فرعون أعطى إبراهيم جمالاء في حين أن الجمل لم يعرف في مصر إلا في القسرن 
. الثالث ق.م ١*5‏ 

وبعد أليمست هذه حجة دامغة تشهد على قافت المفهوم التقليدي السائد لحغرافية التوراة وتسبرهن 
على شيء واحد هو أن (مصر التوراتية) في حزيرة العرب لا لأنما كما أعان في(قصة الحضارة) (ول 
ديورانت): إن أساطير الجزيرة العربية كانت المعين الغزير الذي أخذت مبه قصص الخلق والغواية 

والطوفان الني يرجع عهدها في تلك البلاد إلى ثلاثة آلاف سلة(ق.م). ١١‏ 

بل لأنما الموطن الأول لتربية الإبل وفقا للكشوف الآثارية. 

٠‏ “مراتع الإبل الأوى: 

لا يغفل على أسحد القيمة الرفيعة ااحتماعيا للعربي الذي كانت جل ثروته قطعان الإبل: 

(وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل لأنها أكثر أموالهم) '؟ ' 

وقد “موها(التعم) لأنما النعمة الكبرى التي أنعم الله يما عليهم. '١'‏ وهي البدن والمديا الي 
كانوا ينحروها عند مناسلك المج وفي اللحديث النبري: 

(من حديث سهل بن سعد (رضي الله عنهما) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسوم 
خيبر - هن حديث طويل وهو يسلم الراية لعلي بن أي طالب(كرم الله وجهه) قال: لأن يهدي الله 
بك رجلا واحدا خخير لك هن أن يكون لك حمر النعو) ١"‏ 

وقد كرمها الله في بيانه: 

(أفلا يظرون إلى الإبل كيف خلقت».0 الغاشية الآية ١١/‏ 

هذه النجائب الكرعة الي ارتبطت حياة العربي فيها فهي وسيلة نقله في فلوات وفيسائي صحسراء 
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الحريرة العربية... أثبت الدراسات أن مواطنها الأول كانت في اليمن فقد طالعتنا مجلة (الأركلوجيسا 
الأمريكية) المختصة في الدراسات الآثارية في عددها الصادر في(مايو/يونيو 198 مجلل م/م 
ص :/)١7‏ ْ ظ | 0 

(أن أهل الاختصاص يتفقون بأن جنوب الجحزيرة (اليمن) هي الموطن الذي شهد تأهيل الجمسل 
ذو السنام الواحد). حيث تمكن قدماء اليمنيين من ترويض الجممل وإمامه وثثبيت السسرج عليه 
واستخخدامه في قطع الضحاري امجاورة. ومن جدوب جزيرة العرب تمت عملية استجلابه إلى #مال 
المجربرة وبلاد الرافدين. وإلى اللجدوب الشرقي منها (عمان)؛ وعبر باب المددب نقلعه السسفن إلى 
بلاد الصومال (القرن الإفريقي)؛ وإلى بلاد الدوبة حتى مصر (أعالي البيل). ومنها انتشر إلى #ممال 
أفريقيا). 5 ١‏ 

هذا الاكتشاف المبي أساسا على نتائج مستخلصة من دراسة المياكل العظمية للجمال» يرفدنا 
بقريئنة أحرى تثبت أن (مصر التورائية) ما هي إلا إقليم في جنوب جزيرة العرب وأن فرعرفها الذي 
أكرم وفادة نبي الله إبراهيم(عليه السلام) وأحزل له العطاء بطريفه وتالده بما فيه سفينة الصحراء الي 
كان قدماء اليمنيين قد آنسرها واتتفعوا ونا منذ مىات السنين قبل البعئة الإبراهيمية ولا غرابة أن اليمسن 
كانت مهد تربية الأبل سفائن الصحاري فإذا كانت حل الحضارات الإنسانية قد ترسحت على شطآن 
الأمر "كحضارات ما بين النهرين ومصر الئيل فإن حمواضر اليمن القديم قد تركرت حيل (مفازة 
صيهد) ودءا السبب فقد أطلق بيستون وصف (ثقافة صيهد) على الحضارة اليمنية في أدوارها الأولى 
نسبة إلى قيام الحواضر الرئيسية القديمة حول تلك الرهلة :مارب (حاضرة سسباأ)؛ تمع (حساضرة 
قتبان) شبوة(حاضرة حضرهوت) وقرناو(حاضرة معين).... © ' 

هذا السبب أيضا كانت حاحة اليمنيين كبيرة لقهر رمال غائط اليمن المعرورف ب(صيها) ولم 
يكن لهم من وسيلة سراء استئداس الحمل وتربية الذلول المهرية؛ حيث كانت محميات اللبان قائلمة في 
شرق المهرة في منطقة(ظفار) العمانية الى عرفت باسم(ساكلن/الساكل-في نقسوش المسساند اليمنية 
القليمة) وحيث كانت معظم تجارة العالم القديم حكرا بيد اليمانية(فعلى أيديهم كانت تقل غسسلات 
حضرموت وظفارء وواردات اند إلى الشام ومصر) '' !- حسب تعبير أحمد أمين) ومن هنا(كسانت 
هذه التجارة بدورها بحاجة إلى الجمال القوية البي كانت تساسل في حقولها في بلادي المهرة 
والصيعر). "'' 


ولا ريب أن أرض الحسين العربية السعيدة كانت الملاذ الذي أحسن استقبال الركب الإبراهيمسي 


باه 


النازح نزوحا أو (ارتحالا متواليا نحو الجوب)- [تكوين/؟١١]‏ ظ 

رهنالك سخر له الله ثروة كبيرة من الأنعام والنعم ما مكنه من تبليغ الرسالة لأهل اليمن ولكافة 
أبناء حزيرة العرب الأمر الذي سنفيض ف تناوله(لاحقا) ونتصدى لوقائع هجرة أبينا إبراهيم (عليه 
5 في أرض التيمن(اليمن)؛ -حيث (هصر التوراة) وسندلي .ريد من الأدلة والبراهين على صحة ما 

إليه (الصليبي) وغيره من الباحثين العرب في ميدان الدراسات التوراتية. ولطالما تطلع الكثير مسن 

ا رحال الفكر والمورخين لاستكشاف مرابض الإبل الأولى ومهد أقدم الحجراث السامية بحنا عن 
خبايا التاريخ وأسرار القرون الخنوالي. فهذا المورخ العالمي البريطاني المعاصر (آرنولا توينبي) يقول: 

بمكدنا القول بشيء من الثقة بأن الزراعة وتربية الماشية والتعدين» وأيضا تفدية فلع قطع كبسيرة 
من الحجر ونقلهاء هذه كلها اخترعت للمرة الأولى في جدوب غرب آسياء وهسسي رقعة التقفسل 
الرئيسية في الجبزء المعروف في العالم القديم هن الإيكومين(الحيوي المسسكون). وباسستطاعتنا حسق 
تحديد الرقعة في المنطقة بشكل أدق. إها لا تشمل المزيرة العربية إلا في زاويتها الجدوبية... هذا 
الجرء الذي ظل خصبا بسبب الأمطار الموسمية. وهي الزاوبة من البمن التي عزها عن غيرها دسق 
بقية الجزيرة قبل الختراع السفن البحرية وتدجين الجمل العري. ١54‏ 

إذن فاليمن القليكة هي أر حزء منها هي (مصر التوراتية) بلاد(تدحين الهمل العربي) وتقنية قلع 
الصحور العملاقة لغرض أعمال البناى وهي في نفس الوقت بلاد السدود والحواجز المائية الى اعتمدت 
عليها البهضة الزراعية لليمن القليمة وهي (البلدة الطيبة) الي أدهشت ومازالت بقادرة حي اليرم علي 
تفجير الدهشة والعجب في زمن افتقر فيه الإنسان لنعمة الاندهاش... فهي موطن الحضور الصحري 
المهيب الذي لم يسع (أريك ماكرو) إلا أن وصفها ب: 

(جبال فراديس الإسلام. *"7 2 ” 

وإذا كانت اليمن حزان الشعوب ومهد المجرات السامية إلى بلاد الشام وأرض الرافدين وغيرها 
وهي هجرة امتازت بخصوبتها وزحمها الثقائي رمرروثها الحضاري في العادات والففرن الشسعبية 
والمفاهيم المينولرحية....الخ. وهو ما سنتعرض له في دراسة تحليلية عن حذور الميثولرحيا الرافدية 
والسورية في (سرو حمير/يافع) نتوج بما كتابنا هذا... قمين بنا ونحن نلمع بإيجاز شديد لأهمية ومكانة 
اليمن القديمة أن نسترحع الصرخة(الوصية) الي ترددت ف أروقة اللممعية الملكية اللبغرافية في(لندن) عند 
منتصف العقد الخامس من قرننا المحالي. . .. أما صاحب تلك الصرخة المشبوبة بروح الدهشة.فهو 
المستشرق الريطان المعرو ف (عبد لله فليبي) إذ يقول في محاضرة له أمام أعضاء التمعية وهر يقدم نتائج 


ره 


أعماله الاستكشافية في بعض المناطق الحنوبية الشرقية من اليمن: 

سيداني إسادي: أريد أن أؤكد لكم بألكم كنتم تبصرون هله الليلة على مناظر وعلى شسغب 
عبان إلى بلد كان مصدر أبكر مراحل الحضارة البشرية. ولا أعتقد بأنني أبالغ عندما أذكر بأن 
هؤلاء الئاس الذين شاهدتم صورهم هذه الليلة يعسبون إلى ذلك الشعب الذي اخترع الأحسرف 
الني تستخدموفا اليوم والتي ترتكز عليها حضارتكم. إن هذا الشعب وإن لم يكن حاليا في عصسر 
أوج سلطانه, هو الذي تعود إليه بداية تدوير دواليب كرة التطور الحضاريء فإله أهل لكل التقديي 
والاعجاب 0 بإمكاننا أن نقدمهما له مقابل هبه العظيمة عاد السني تخسر كما 
غاية(للغاية). '" 

كما يسئدل الاتختصاصيون في حقل دراسات نقد التوراة بشاهد تاريخي آخخر ينفي عن مصر 
النيل-مصر الفرعونية- أن تكرن(مصر التوراة) المتطرق اليها في الاسفار الخمسة من "العهد القايم" 
ويغبت الطرح القائل بأفما (مصر التوراة) لم تكن إلا منطقة أو إقليما في حزيسرة العرب. فهذا 
(أوراسيوس) ينقل لنا أن وفاة البي يعقوب حفيد ني الله إبراهيم(عليهما السلام)» قد تزامبت مسسع 
وفاة(شرايس) أمير مصر الذي زعموا أنه صار من الأوثان. '"' 

وقد لاحظ (د/رسيد القمني) أله لا هذا الاسو(شرايس) ولا لقبهزأمير مصر).؛ قد وردت في 
قوائم الأسر الفرعونية التي حكمت مصر على الإطلاق. وحيث أن البمن قد عبدت (ذي 
الشرى/بدون العصريف الاسمى الياء والسبن) وقد انتشرت عبادته مها إلى مختلف بقاع جزيرة 
العرب والأمر الذي يدل على أصالته هو وجود اللازمة(ذي/ذي الشرى), '" 

مرة أخرى تنفض (مصر النيل/مصر الفرعونبة) يدها وتنكر معرفتها يمن ذكره (أرراسيرس) على 
أنه أميرها (شرايس)» فلم تعهد لأحد من فراعنتها بلق ب(أمير) ولم يكن لأحد من فراعنتها 
الاسم(شرايس) مئل أقدم عهردها العتيقة الممتدة هن عهد(لرمسر هينسا) "١١٠٠‏ ق.م أول فراعدسة 
الأسرة الأولى الهو بأنه موحد القطرين- أي الدلتا والصعيد- حنى عهد آخخر حكسام الأسسرة 
الحادية والئلاثين وهو الفرعون (داريوس الثالث/كودمان) الذي شهدث مصر أواخسر عهده 
عام(؟ "31" ق.م) دخخول الإسكندر واجتياحه لها وتأسيسه الإسكندرية عاصمة لمصر مؤذنا ببداية 
عهود بطالة مصر. 

إذن فلا أحد من فراعنة إمصر النيل) له علاقة بهذا اللخبر بل الأمر متعلق بأمير من مصر اللتزريرة 
يتناغم اسمه مع(ذي/الشرى) الذي عبدته اليمن القديمة ومنها انتشرت عبادته في مختلف بقاع حزيرة 


١ اي‎ 
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العرب- حسب القمن- أو ليست هذه قرينة قرية أيضا ترشدنا إلى الرحهة الأصلية الي ينبغي لنا أن 
نبحث فيها عن حدوه حغرافية التوراة ومراطنها العتيقة في نطاق شبه حزيرة العسرب وبالذات في 
الأحزاء اللدنوبية منها الأمر الذي نعده بلا شك قضية من المخنطورة بحيث يترتب على حلها إعادة ‏ 
الاعتبار للتاريخ وإعادة بناء الذاكرة التاربخية لشعرب إقليم الشرق الأدن وتراث المنطقة الذي يعذ 0 
بالحقيقة المورد النصب الذي أينعت بفضله حضارة العالم الأيمي والروماني وانتتسهلت منه أوروبا 
المعاصرة! 0 

إذ أن العديد هن الممارسات والعادات اليوهية مثل الكتابة والأنجدية الحجائية والتقويم وأببام 
الأسبوع ونظام تاريخ السدين» لشأت جميعها في منطقة الشرق الأدئ القديم» كمسا أن مبتكرات 
أساشية مثل استعداس النبات والحيوان واختراع الفخار والثورة الحضارية والنظام الملكيء كلها 
بدأت هناك (في الشرق الأدئ) وموثقة بالنصوص المسمارية(التقوش) خير توئيق. *"! 

وقبل أن نولجح في البحث عن الشام التوراتية ومصر التوراة وبالتالي الإحاطة بإسسرائيل القليهة 
تعرض بإيجاز إلى بعض الاعتراضات الي يرفعها الباحثون المعاصرون في وحه التوراة بوضعها الحالي 
ومنهم الأستاذ (حمد بيومي مهران) الذي يسرق لنا الاعتراضات التالية؛ 

يرى(ههران) أن التوراة استعملت لقب فرعون استعمالا خاطئا فهذا اللقب استخدم فقط في 
الدولة المصرية منذ(47 149٠-1‏ ق.م) وأكده أخناترن. 

*» وأله في عهد سليمان(.7-55؟57 ق.م) حجرت العادة أن تضاف كلمة- يلك مصسر- إلى 
لقب فرعون نفسه وف التوراة ورد لقبا تحردا. 

»ء وأن إبراهيم اشترى هغارة المكيفلة من فرعون الخثى» وأن عيسو قد تروج من يهوديت ابنسة 
بيرى الحثى وبسمه أبئه أيلون الحثي. ويعلق (مهزان) أن الحثيين لم يظهروا في فلسطين إلا 
١558-194١‏ ق.م) وبالتالي فالنص مغلوط. 

ء وأن يوسف في سفر التكوين(بيع في مصر من أهل مدين؛ وفي آخر سفر العدد يرد أنه بيبسع 
من الاسماعيليين. 

وأله في سفر التكوين(تأخل الرعدة سكان فلسسسطينء وأنه في أيسام موسى لم يكسن 
الفلسطيديون) قد جاءوا من البحر إلى فلسطين. *"! 
يضاف إلى ذلك حوالىي ثلاثين شاهدا على قضايا متناقضة يعتبرها البحائة دلائيل علسى تزويسر 

التوراة. 


وبعد هل لنا من سبيل إلى (الشام التوراتية) ومصر التوراتية في جزيرة العرب على بصيص من آثار 
الأحباريين العرب رالشهادات النقشية الي أظهرقا أعمال الحفر الأركيولرحي في (اليمن). ونفضل هنل 
البدء ينما ورد لدى الإنحباريين العرب حول الشام ف حزيرة ة العرب, 

+ شام البمن‎ ٠ 
ابن اجاور الشيباني الدمشقي أحد موري القرن الثالث عشر للميلاد» يظهر كتابه الشهير‎ 

ب(تاريخ المستبصر) الذي كرسه لتاريخ وجغرافية (اليمن والحجاز ونحد) أسلوب مؤلفه -ابن الدازره 
إذ لاحظ الباحثرن أن : 

ابن اتخاور يتميز عن كثير من اللنغرافيين والمورخين الإسلاميين بأن التجربة الشخصية والمشاهدة 
عما أول وأهم مصادره عكس(الأصطخري) و(ابن حوقل) اللذين لم يزورا اليمن؛ أو المسعردى الذي 
اقتصرث زيارته على السراحل» أو ياقرث الحموي الذي استند إلى الروايات والأخبسار ولم يعرف 
البترق: ك/اا 
ظ هذا المورخ التاحر سحدد لنا(شام اليمن) في رفعة واسعة من سواحل قامة اليمن: 

أرض ققامة-المعروفة بأنهما زبيد وأرضن الحصيب- والتي هي قطعة من اليمن :وهي جبال 
مشتركة تشرف على بحر القلزم غرباء وشرقيها باحية صعدة؛ وحرض ونجرانء وشماليها حسدود 
مكة, وجدوبيها من صنعاء.... كانت تسمى في عدن الشام؛ وتسمى في المهجم اليمن وتسمى غنسد 
آل عمران كوش ١1"‏ 

رقد أتى (ابن الحاور) على ذكر بعض أودية الشام هذه: 

ولي أودية الشام وادي (رماع) ووادي (الكدراء) ووادي(سردد) ووادي(مور) وجميع هذة 
الأودية يقطع منها النشب لأجل العمارة. ١4‏ 

هذه صفة بلاد الشام من امة اليمن كما حددها هذا المورخ الحرب الذي يظهر كتابه هذاء د 
شخصه رشغفه في رصد التصررات الشعبية الي يمتها سكان المناطق المطروقة من قبله عن آثبار 
أسلافهم الذين كانرا في غابر الأزمنة يتزلون تلك المناطق والبقاع... ومما نقل (ابن امجاور) عن (شسام 
اليمن) ال نأنس إلى تقلركها (هنا) على أنها بلاد الشام الت شهدت حدودها كثيرا من الوقائع التوراتية 
المنسربة اعتسافا إلى بلاد الشام المعروفة اليرم بالقطر(السوري)»؛ ما يشير إلى تعرف أبناء تلك البسلاد 
الشامية على آثار نقشية عتيقة في أودية تمامية منها الراحة وحيران والحجر....الخ. وتقفع كلها في 
حدود قبيلة(حكم اليمنية العريقة)؟"' » قال 
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وفي المديية- سيار من أعمال حران/حيران-- ثلاثمائة وستين بئرا على كل بئر صخرة عليها 
مكتوب: لا إله إلا الله موسى كليم الأق.....*5! 

وغ عن القول بأن أصحاب تلك الآبار كانرا من أتباع موسى الكليم(عليه السلام)؛ فإن (ابن 
امخارر) لم يفته التعرف على تسمية جامعة تطلق على القبائل اليمنية الي يضمها غذلاف الشام هذا 
فهم: ج؛ ظ 

والي هجر أربع فراسخ؛ ومن هنا (الراحة) إلى حران(حيران/عند اشمداي) يعرف بسالدرب. 
ومن هذه الحدود إلى زبيد يسمون أهلها (الشمه) لأن هذه الأعمال تسمى في زبيد الشام. '*' 

هكذا فهذ هي (الشام) وأهلها الشاميرن كانوا يعرفرن في عهد (ابن ابحاور) ب(الشمه). ترى 
هل يرد في نقوش المساند اليمئية القديمة ما يؤ كد هذا الطرح ؟ 

٠‏ مخلاف الشام فى النقوش اللسددية: 

نعم فلدينا من نقوش المساند الحميرية ما يدعم قرل (ابن اجحاور) فِي الشام اليمانية فقد بلغنا منن 
التقوش العائدة إلى أواخر القرن الثالئة للميلاد المتعلقة في عهد أشهر الملوك التبابعة وهو(همر يسهرعش) 
ووالده (ياسر يهدعم) اللذين تمكنا من إعادة توحيد اليمن القدبم تحت اللقب الشهير : (ملك سسسباً 
وذي ريدان) وانتقال دفة الحكم من أيدي السلالة الملكية السبئية التقليدية إلى البيت الريداني... 
بعدها كرس(ثمر يهرعش) هلك سبأ وذي ريدان جهوده: 

إلى تغبيت دعائم الدولة الموحدة» وخاض فن أجل ذلك الحروب ف كل انجاه فطارد الأعراب 
المشاكسين في أودية(شامة) الصابة في قامة الشام. ١4"‏ ظ 

رمن هذه النقوش (كوربوس//1١‏ 4) وصاحبه هر واحد من (الأذواء/المقئوين) لدى الملك(مر 
يهرعش) واسمه(أبو كرب ذو سردد وبحبان) وقد سجل في النقش مرافقته للملك (شمسر يهرعش) في 
حملة ضد قبائل؛ 

السهرة ودوأت وصحار وحرة الذين حاربوا سيدهم (شمر بهرعش) في وادي (ضمد) فأكبهم 
ودحرهم إلى العكوتين بكني ف(شامت/شامة) وهما جبلان معروفان في منطقة (جازان) حق اليسوم 
وقد حدد موضعهما (العقيلي) : 

* العكوتان: جبلان شرقي(صبيا) أحدهما يعرف بعكوة(اليمالية) وآخر بعكوة (الشامية). 

أها النقش فقد نسب العكوتين كليهما إلى (شامت/الشاهية). "4 

إذن فقد كانت أل(شمة) - وفقا لقول (ابن المحاور)- هم المتمردون في(الشام اليمانية) على التبع 
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الشهير(ثمر يهرعش) وفي معاحم اللغة نقرأ : 

*العكوة: بفعح العين مهملة والواو بينهما كاف ساكنة آخخرة هاء: أصل الذلب.. قيال فيه 
لغنان عكوة وعكوة, جمعها عكى وعكاء. “15 

وحيث أن القبائل العربية قد درحت على معرفة حدودها الجغرافية فإنما كانت تحبذ أن تكرن 
شرامخ الحبال أقصى تنومها ومضارها فهذا حي بجيلة من الأزد ينهض لمطاردة حابر بن ثابت لبي 
الشهير ب(تابط شرا) إلى موضع يخيل لي أنه أقصى حدود بجيلة» ذكره تأبط شرا بقوله: 

ليلة صاحوا وأغروا بي سراعهم (بالعيكتين) لدى معدى ابن براق *" 

نعم فهذه (العيكتان) في حمأ الطائف غير (عكري) حيزان المقصودتين في النقش(كررسوس/407) 
في كنيف شامة) وحيث أن العكرة هي أصل الذنب فالتسمية هنا تشير إلى الحد الفاصل بين إقليم 
(شام اليمن) وإقليم (اليمن/ أرض التيمن تورائيا). فما ذهب منها- من العكوتين- همالا فهر شام رما 
ذهب حنربا فهررعن) لأن عكرة الإقليم هي أصلة أو حدة تماما كما (عكوة الذنب: أصلة). 

وني واقع الحال أن(شامت/الشام) وريمدت/اليمن) كإقليمين في جنوب شبه جزيسرة العسرب 
وتحمدودهما التي تشير إلى قامة ومنطقة جيران على وجه التحديد ذكرا في الدقوش العينية العائدة إلى 
ما بين القرن الرابع والأول قبل المبلاد حسب تحديد (د/بيستون) أحد مؤلفي المعجم السيئي. "14 
فهلا نقش (ربرتوار/ ؟ ؟ ٠‏ 1) يحمد فيه صاحبا النقش ضمن أمور أخرى الإله(عفستر/ ذي قبض) 
وردوم) ورنكرحم) و(أمرسم) بما من عليهما من النجاة والسلامة من: 

ضر/ كون/ بين/ د يمدت/ وذ/ شامت 

أي هن الحرب التي كانت بين (ذي بمنه) و(ذي شامه). "" 

نعم فبعل هذا البرهان النقشي الذي اكتشف محفررا على سور أحد أزهى مدن الترف العيبيةةء 
وهي (يثل/ في النقوش) والمعروفة لدى الإخباريين العرب باسم(براقش)» بعد هذا الأثر الذي أظهر إلى 
الرحود حقيقة وحود (الشام) في البلاد المعروفة حى اليوم باسو(الشام) أو الشامية وأن أهالي الشام(ذي 
شامة) كانرا يختربون مع تواحد حضري آخير يعرف ساكنوه(يذي يمنم) أي اليمسن... وأن الحسسد 
الفاصل بين هذين الإقليمين الراقعين في القطاع انوي لشبه حزيرة العرب هو واحد من 

ثلاثة تجمعات من المخماريط البركانية (أم القمم والقارعة وعكوة) الخيطة بسهل جسيزان 
الساحلي من اللبهة الداخملية. ١44‏ 

فهل يوحد بعد ذلك من شك في أن الشام التورانية هي(شام اليمن) لا الشام الملنمحصسرة اليوم 
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بالقطر السوري الشقيق. .. سخاصة وأن هذه الدلالة النقشية قطعية... فهذا(حيرالد دي غورري)» وهو 
من آنحر الرحالة البريطائيين الذين وصفوا شبه الجريرة العربية : 
هناك في وديان عسير واليمن والحجاز خرائب قد تقدم ذات يوم لعلماء التاريخ وللعالم معرفة 
أكبر بالدول القديمة...و.... بالممالك الأقدم لشبه المريرة العربية» وقد تفصح بوضوح عن معان 
الكعب المبكرة للتوراة وعن معابي التلميحات التاريخية في القرآن. ومن يدري أية كنوز نارعنية ترقد 
دفيئة في خرائب عسير الدارسة: "5 ظ ْ 
ولعمري أن بقية مما قد يعيق ويعكر هذا المفهرم تنجلي كلية يمعرفة أن: ظ 
أهل سوريا لا يطلفون اسم الشام إلا على ددشق فقط, ومغلهم المصريون الذين يطلقون اسم 
مصر على القاهرة بينما تحتفظ اللمريرة العربية بمدن ومناطق عديدة يطلق عليها الشام.ء ومبها 
العرضية الشاهية تمييزا عن العرضية اليمانية. ١1"‏ 
» هصر التورائية: 
يتفق ثلاثة من الباحثين العرب في محالات الدراسات التوراتية أن(مصر التوراة) تمي غير مصر النيل- 
مصر الفرعونية- وأكما أي مصر المعنية بكثير من القصص التررات ليست إلا جزيرة العرب أو إقليما 
فيها: ولتدعيم هذا الرأي (الطرح) يستشهد(د/سيد القمئي) بفقرة (لأورسيوس) وردت في كتابه(تاريخ 
العام) حيث وصف فيه مصرين هما: 
.١‏ هصر الأذيئ: وهي المعروفة اليوم.بمصرالئيل أي مصر الفراعنة, 
؟. فمصر الأقصى: وهي بلدة ممتدة إلى ناحية المشرق» وحلة في اللموف هو ايج 
العرب وثي القبلة البحر امحيط وفي الغرب مبتدأ من مصر الأدن وفي الشرق بحر القازم. '؟! 
وعليه فإن (مصر الأقصى) وفقا هذا التحديد هي جزيرة العرب فهي: [ 
تقع إلى الشرق من مصر الأدن وحدها القبلي(امنربي) البحر المحيط المعروف يمصطلحات 
اليوم بالمحيط الحندي. 
مصر الأقصى هذه يشكل سليج العرب حدها الشرقي .... وف نفس الوقت لا يمد مصسر 
اليل بأي وحه من الأوجه. وباحتساب البحر الأحمر هو بحر القازم وفقا للمفهوم الشائع لدى 
الباحئين فإن الأمر لا يستقيم... ذا يكون (أورسيوس) قد وقع في حطأ ما غير أن (هسبرودتس) 
يرى: 


أن البحر الأحمر(القلزم) هو الخليج العربي وليس البحر الأحمرء مع العلم بأن قدماء الاغريق 
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كانوا بالفعل يطلقون اسم البحر الأسمر على كامل الأبحار امحيطة بشبه جزيرة العرب. ١"‏ 

وعليه فإن المخطأ ليس في تحديد(اررسيوس) أو(هيرودتس) وبقية قدماء المورخين الإغريق وإفا في 
المفهوم الشائع لدى الباسثين المعاصرين الذين لا يجهلون هذه التحديدات» ومن هوؤلاء الباحثين 
البروفيسور (والبانك/ع[تدهط7'911آ9) من جامعة (ليفربول) ببريطانيا يوضح أن مفهوم البحر 
الأربتري أو البحر الأحمر لدى اليونانيين كان بحوي معا ما نعرفها اليوم بأسماء البحر الأمر والبحسر 
العربي والخليج الفارسي. ١١"‏ ظ 

ومن هذا المنطلق يرى(القمي) بحر القازم على أنه عضد الخليج العربي الممند من مضيق هر مسر 
جدوبا نحو الغخيط الهددي... أما بقية الخليج وهو الجرء الذاهب من هرهز إلى الشمال فهو اياج 
العربي. 54 ْ 

وقد تمكن (د/سيد القميي) وهو يعالج ااتاريخ امجهول من سيرة أبينا إبراهيم (عليه السلام). 
استنادا إلى التحديدات التغرافية الي وضعها المورخمون الإغريق للعالم القديم» فبوضع الأسمساء على 
مسميائها (مكن القمين) من اقتفاء تنقلات إبراهيم الخليل(عليه السلام) وف معيته عشسيرته الكريمة 
مترغلا داحل شبه حزيرة العرب: 

فالإصرار الواضصح في رحيل النبي(إبراهيم) نحو اللمدوب, يحيلنا معه باستمرار إلى جزيرة العسوب 


جنوباء فالتوراة تكرر ذائما التعبير: 
٠‏ ثم ارضحل إبرام ارتحالا متواليا نحو الجبوب ‏ تكرين/١١9/1١‏ 
4 اعد رام قو غسر :إل توي اسدتكريو/1/ 


٠‏ والتقل إبرام من هناك إلى أرض المدوب» 
وسكن بين فادش وشورءوتغرب في جرار. 2 ل تكرين/: 1/7 *"! 
نعم فقد كرس أخحونا الباحث التورانٌ كتابه المذكرر آنفا للكشف عن المجهرل من سيرة الخايل 
ووضعها في -حيزها اللنغرافي اللائق وا وهر هنا حريرة العرب... الي ظل اثرر التوراتي لا يتجاهل ها 
عن عمد بتحريفة للنصوص التوراتبه كي تناسب البيئة الجخغرافية الجديدة والئن كانت بأحداثياها 
الدغرافية المحتلفة لا تتفق مع النص على الرغم من تعديلهإتحريفه) الأمر الذي تبينه دراسات نقد التوراة 
ومن بينها كتابنا الذي نكرسه لدراسة تاريخ اليمن في العهود الترراتية العتيقة. وفي هذا الاتنجاه 
يذهب (د/زياد مئ) بمثا عن مراطن (كرش) التوراتية واليّ يجد لها أثرا عند (ابن المحاور) ف تاريخضه 
المعروف ب(المستبصر) حيث يشير إلى أن قنامة وهي الإمتداد السهلي الذاهب في غرب جزيرة العسرب 
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من نحد اليمن حي ث(صنعاء) حى حدود (مكة) تعرف: 
بثلاث تسميات هي: 
.١‏ الشام : عند أهل عدن. 
3 اليمن : لدى أهل اللهجم. 
5 كوش : عند آل عور ان 
ووفقا للتقسيم الأثي الوارد ي(سفر التكوين) فإن بي كوش هم : 
سبأ وحويلة وسبته ورعمة وسبتكا وشبا وديدان. 
وحيث تدل اللقى الأثرية أنما كانت مالك عربية حنوبية قليقة. وبالتناغم مع لائمة الشسعوب في 
سفر التكوين الاصحاح العاشر بحد أن: 
كوشا : من سلالة نوح الحامية وأنه أخ لمصراييم وفوط وكنعان. فإلى جانب حقسائق أخصرى 
فإن تفسيرنا (زياد منى) تكدمل صورته بتبني ما أشار إليه الصليي أن: [ 
همصراييم : في هذا التقسيم الأثني يقصد بما مصر في جزيرة العرب (أي إقليم مصر). 6 
أما (د/ كمال الصليي) صاحب كتاب (الثوراة حاءت من حزيرة العرب) فقد كان السباق فيه 
إلى القرل بأن مصراييم التوراتية هذه يكمن اقتفاء آثارها في ال مصرمه: بين أكما ويس مششسيطء 
وقرية مصر في وادي بيشه في إفليم عسير. . 
ترى هل يوجد في نقوش المسائد أي ذكر لمصر في جزيرة العرب ؟ 
هناك نقش معيئ يرحع إلى عهد ملك معين: (أبيددع يئع) وابنه(معد كرب إل يفع) من النقفرش 
البتي عثر عليها في مدينة (براقش) (يثئل في النقوش)» وهو في مادونة النقوش الفرنسية (ربرتسوار/0:077) 
وصاحباه هما؛ : 
عم صدق/ بن/ حم عثت/ ذ يفعن/ وسعدم/ بن/ علج/ ذ ضفجن 
أي : (عمي صدق بن “قي عدت ذي يفعن) 
وسعد بن علج ذي صفجن... يصفان نفسيهما بأفما : كبري/ مصرن/ ومعن/ مصرن. 
أي : كبيري مصرن ومعين مصرن. 
وهذه إشارة إلى إقليم أو منطقة تعرف حي النصف الثاني من القرن الأول قبل الميلاد ب: 
*مصرن أو المصر إذا اعتبرنا النون هي لاحقة التعريف العربية الجنوبية ويمذا فقبيلة معين(معسن) 
هي جزء هن إقليم مصرذ/ المصر. ١١"‏ 
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رق حقيقة الأمر أن النقش(ربرتوار/؟؟:") قد وردت فيه أسماء مناطق أو أقاليم متباعدة حسبها 
أهل الاختصاص هكذا ! 

اشر > أشور ؟ 

وعبر شرن » بين النهرين ؟ 

ومصر - مصر النيل ؟ 

ومذي - بلاد فارس ؟ 

وقد قام أصحاب النفش بقيادة القوافل المعينية إلى (مصر وأاشر) وفي طريق العودة تعرضصوا 
لغارة على القافلة في موضع بين(معدم ورجمتم) هن قبل السبئين والخولانيين ويعتفد أن رجمهزبرجام) 
هي نجران نفسها وقد كانت وفقا لنفش سبي من نفس المدونة (ربرتوار/54") حاضرة قبيلة 
(م ه ام رع) مهامر وعليه فقد امشستج علماء النقوش أن المقصود بخولان هي خولاتر(الشامم) 
الشمالية لأن (رجمنم) هذه تفع في منطقة نجران. ©" ' 

وما يثير التساؤل أن مرقع المعركة يمكن أن يكون داحل الحضبة اليمنية وضمن نراعات مسسلحة 
كانت تعصف باليمن بين الممالك القدركة. ففي منطقة خصبة في الشمال الشرقي هن صنعاء بمسافة 
"٠‏ كم يفع في بني حشيش وادي السر ويطسل عليه حصسئ(ذي مرمر) وحصسن ذبساب 
وجبل(صرع). "1 

يعرف واد أشخمر يدعى: 

٠ه‏ برجام: بكسر الباء الموحدة وهي ما يسمى اليوم رجام (رجمة - رجمتم). 

فإذا ثبت أن المقصود بر جمنو(رحمة) هي (رحام) في وادي (السرع لا رجمتم(رحام نخرات) فإن 
رادي السر نفسه يمتمل أنه المفقصرد ب/ )اشر الى أت بعل (مصر) في مستهل النقش. فكتسير مسن 
التسمياث القليعة المسبرقة بالحرف الصائت الألف هي اليرم تلفظ (إرتكتب) بدون الألف (أي بإمالم) 
خمر وادي آسر(أحد أودية شبرة) الذي يعرف اليرم ب/نعر ووادي نحلة- ألحد أودية سرر حمير- الذي 
كان يعرف ب(أخخلة) [عند الحمدان مثلا]. 

وقد وصف الممدان في الصفة وادي السر هذا: 

رأنه من عيون أودية اليمن وبه قرى كثيرة ومنازل لآل الروية للضمافة 3 سبل الطريق وفيها 
من جبال هراد جبل برجاهزرجام/رجمتم) ومنازل آل الروية باعفاف وحذان هن السر ويه بعد 
ذلك قر ى كثيرة مثل الاسحريين والبركة والفرظة وغير ذلك وسكنه من خصولات 6 والسر 
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؟" 


مبتدأ المحجة إلى البصرة هن صنعاء ووادي سعوان. ' 

وف مطلع النقش نقرأ عن إشادة مبان ورفع أسوار بين قصر يهما/ ظربن/ ولبان/ وكما يتحسدث 
عن واجهة /تنعم/ في إطار هذه التحصينات ال تقيلها الإله عنتر(القابض/ذي فبضم) عوضسا مسن 
الغرامات النقدية. فإذا صح ر أينا هذا فإن المقصود ب/تنعم هو بعض(السر) ذكره (اشمداني) في نفسس 
الحير من أودية خولان الطيال (خحولان العالية) : 

قال بعض قدماء جمير... أحلك الأرض مسور وأختها بتوعرء وأحور فأحور وسعوان لو يمطسر 
ووادي التناعم وفيه أودية منها سحر وصبر ووادي عاشر ووادذي غيمات ويفد ودع ووادي 
بور < 

ويحقق (الأكوع) هذه الأودية جميعها في خولان العالية وعن التداعم يقول: هو ما يسمى اليسوم 
تنعم وتنعمة '"" < 

وعليه فإننا يمكن أن تقول أن النقش (ربرتوار/077*) يتحدث عن أحداث (أزمان) وأماكن 
ذاتخل اليمن. < 

أما الحرب الي أخرجتهم منها الآلهة(من وسط هصر) سامين واليّ نشبت بين / مذي/ ومصر/ 
فقد تكون حربا قامت بين (مذيي[اليمانية]) و(مصر اليمانية)» فقد احتار علماء النقوش القليمة فيسها 
وقد: 

فسرها بعضهم بالحرب التي فتح قمبيز خلانها مصر في 5785 ق.م. وفسرها أخترون بالحرب 
التي جرت بين الميديين والمصريين عام 47 ق.م. بيدما ذهب آخخرون إلى فا حرب بين السلوقيين 
والبطالمة وذلك عام 7١١‏ ق.م. ''' 

أما (مذي) فقد بقيت ذكراها في: ١‏ 

وادي مضي: بالميم والضاد المعجمة آخره ياء مشاة تحتية. 

ذكرها ابن احاور كمحطة يمر يما المسافر من شبام(حضرموت) إلى ظفا ر(ظفار/سلطنة عمان) 
ساكلن(ِفي نقوش المساند)؛ وتأن بعد قبر النبي داليال بن هود في دوعن ومنه إليها مس فراسم."'' 

وتعرف اليوم بمدينة (بضة) بالباء الموحدة والضاد المعجمة آخره هاء من كبريات مدن وادي 
دوعن ؟'" 

ويقترب احتمالنا هذا نمطوات من عين اللحقيقة حول مصر التوراتية(مصر اللدريرة) في الصلة الي 
نعقدها بين معطيات النقوش المسندية اليمنية القديمة وتخريمات أهل الاختصاص فيما يتعلق ب(مصسر 
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التوراتية)» فقد ذهب بعض الباحئين ومنهم (د/سيد القمين) إلى اعتبار (سلطنة عمان) الحالية هي القطلي 
المقصود به(هاجان/ميكان) ف الكتابات المسمار ية الأشررية ف عهد(نرام-سين) 74٠٠‏ ق.م. وغسيوه 
من قدماء الملوك الأشوريين. وبالاستناد إلى رواية(المسعودي) في هروج الذهب هن أن (ميكان هي 
ملة سيراف) وحيث أن (سيراف) تعني (ثعبان) وبالربط بين هذا المعنى و(تعويذة الأفعى) التي كان 
قدماء المصريين يتوجون با رؤوسهم كتعويذة للحماية تمكن (د/سيد القمني) من فك اللبس الاجم 
من استيعدام قدماء الأشوريين تسمية(مكان/ماجان) للدلالة أولا على (عمان) بيدما استخدموها في 
عصورهم المتأخرة للدلالة على(مصرع فتبين له أن المقصود في كلا الحالتين(عمان) التي هي(مصر) ' 
لا(مصر النبل) وإنما مصر الجريرة أي إقليم مصر"''- ونعرز هذا الطرح بالتالي: 

*أولا: ذهبنا (آنفا) إلى احثمال أن الحرب الي ذكرها أصحاب نقسش(ربرترار/]؟؟٠*)‏ بسين 
(مصر/ومذي) لم تكن بين (مصر وفارس) بل بين (مضي) الحضرمية و(مصر الخزيرة العربية) وبتببي 
طرح القمئ الذاهب إلى أن(مصر) هي (القطر العماي) ربالنظر ثانيا إلى إفادات النقسوش المسندية 
العائدة إلى الثلاثة الفرون الأولى'بعد الميلاد الي تفردت في ذكر (إقليم حضرمرث) بصيغة فريلة: 

(مصر حضرمت)-أي مصر حضرموْت- ونوكد أنما صيغة فريدة لأنها قصرت في النقرش على 
حضرمرت دون سراها من الأقاليم داخل اللبزيرة العربية أو ختارحها. 

رقد وردث هذه الصيغة في نقش(حام/5؟1) العائد إلى عهد ملكي سبأ وذي ريدان: 

سعد سمس أسر ع وابنه مرثد يهحمد ابي إلي شرح يعضب/ ١‏ (بالتبين) ملك سبأ وذي ريدان... 
وقد حكما ف أربعينيات القرن الثاني للميلاد. حيث وردث في النقش على هذا البحر: 

كل/ مصر/ يدع إل/ ملك/ حضرمت. ''' 

أي : كل إقليم يدع إيل ملك حضرموت. 

رفي نقش (إرياني/١١)‏ العائد إلى عهد: 

نشا كرب يأمن يهرحب/؟ ملك سبأ وذي ريدان بن إلي شرح يحضب/7 ويازل بين ملكي سسبأ 
وذي ريدان الذي سكم ف الربع الثالث من القرن الثالث للميلاد وردت نفس الصيغة على هذ االنحو: 

بعلي/ مصر/ حضرموت. "'' 

أي : على مصر(إقليم) حضرهموت. 

ودون التفريط بعقيقة اتساع النفوذ اللحضرمي القدتم ليشمل عمان كلها أو معظم أجزائها.. فقد 
ذكر صاحب كتاب (الطو اف حول البحر الأحمرع العسائد إلى القرن القثالث للميلاه الملك 
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الحضرمي (العزيلط/اليازوس) على أنه ملك بلاد اللبان. وقد كشفت نقوش (خور روري) العائدة إلى 
عهد(العريلط) ختضوع محميات اللبان في منطقة ظفار العمانية شرق المهرة هذا المللك الحضرمسي 
حيث يرد اسم ظفار في النقوش ومنها(ييرن/خور روري/١)‏ باسم /ساكلن/ أي الساكل/ التي قسدم 
إليها من (شبوة) في ذلك العهد ههددس همبعوث من (العزيلط) لبناء ميناء(سمهرم) لغسرض تصدير 
اللبان. *' ' ولا يستبعد أن نفوذه قد وصل إلى أقصى بلاد عمان(ميكان/مصر). لهذا فالحرب المذكورة 
في(ربرترار/077*) كانت بين(مذي/مضي) الحضرمية و(مصر حضرمرت) الي نعئ يها عمان. وتنداد 
هذه الرؤية رضوحا ف الإحاطة بطبيعة العلاقة الى تظهرها النقرش بين معبن وحضرمرت» وهي علاقة 
يرى فيها البعض صوررة من صرر الوحدة بين الكيانين التواكاط لحرا الواتية بن لسري 
حى أقصى محميات اللبان شرقي حضرموت خخاصة في عهد: 
صدق إل ملك حضرموت الذي حكم معين أيضا وجعله(البرايت) مؤسسا للمملكة فيها 
حوالي(١ 4٠‏ ق.م). والذي اقدسم أببان له من بعده العرشين فحكو(شهر علن) حضرموت وحكم 
(إل يفع بشع) معين. تم جاء حفيدة(إل يفع رد يام بن إل يفع يثع) ليوحد المنطقتين تحت حكمه ؟'5 
وإلى نفس الأسرة ينتمي,أببدع يئع بن إل يفع ريام/ 47" ق.م)» وهو الملك الذي ترجع إلى 
عهده أحداث النشش(ربرتوار/ 77 )7"١‏ وقد كان حينها ملكا لمعين. بيدما كالت حضرموت 6 
هلك آخخر من نفس الأسرة كما جاء في نقش معين (ربرتوار/ ه/الا 7). ١١١‏ 
ولدينا شاهد آخحر يبين إلى أي مدى كانت أراصر العلاقة بين عرب اللمنوب وعرب الشسمال في 
مختلف العصررء فالأشوريين الذين حرصرا على علاقة متينة ومباشرة مع(ماحان/ميكان) الي هي مصصو 
الحريرة أو(مصر الحضرمية) رالي هي(عمان) الأمر الذي يتجسد لا في آثارهم الكتابية فحسب؛ ببل 
رفي المنحزات المادية الي أقاموها لتسهيل الاتصال بين الجنرب والشمال وأهم هذه البحصزات هي 
الطريق الي كانت تربط بين شرقي حضرموت والعراق حيث يصفها ابن اجاور بقوله؛ 
وأمارريسوت) كانت مديئة عظيمة وكان من (بغداد) إليها طريق مطبسق مخصص بالجبص 
والدورة وكانت القوافل صاعدة بالبركار أو الخف مبحدرة بالبضائع التي تدخل الند مثل الصفر 
وال رنجفر والمارود والفضة وما يشابه ذلك وخربت من طول المدى. "١١‏ 
ركان قد ذكر أيضا طريق(الرضراض): 
كان من نجران إلى البصرة طريق الرضراض وكان المسافة فيما بين هسساتين المديدشين سبعة 
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وقد تطرق إلى الطريق الأولى ما بين (ريسوت وبغداد) فجعلها تغطي نحميات اللبان الواقعسة في 
ظفار(سا كلن في النقرش) بقرله: 
كان من بغداد إلى ظفار ومرباط الطريق آمن يسلكه البدو في العام مرتسين يجلبون الخيل 
ويأخذون عوضهم العطر والبر ويرجعون إلى العراق. ١"‏ ' 
هذه غاية ما يمكن قوله عن (مصر) الإقليم الواقع في جزيرة العرب والذي يمشسل في الميئولوحيا 
الإغريقية دور الروج بالدسبة لشبه حزيرة العرب غير تحديدات المورتحين الإغريق والرومان 
ومنهم,أوراسيوس) لمصر الأقصى (جزيرة العرب) تمييزا لها عن مصر الأدى (مصر النيل) وبالنظر إلى 
احتمالات أخرى منها ما تقدمه في (الفصل الأول) فإننا نرى في هذا الاسم (مصر) 550 
ففي الرقت الذي كان يطل على عفلاف أو منطقة ما في شبه جزيرة العرب(خر مصر الحضرمية) الي 
هي(عمان) أو (مصر) عند (الصليي) فلا يمنع هذا من وحود عدة مواضع بنفس الاسسم قي جزيسرة 
العرب كما لا يلغي احتمال أن هذا الاسم (مصر) قد اتسم في حقب التاريخ العتيق ليشمل اللتريرة 
العربية (قاطبة) سحسب الإفادات: التاريغفية المذكورة (آنفا) تماما مثل تسمية (اليمن) الى بدأت تطلق 
على رقعة ما من السواحل الراقعة في (ققامة اليمن) كما في النقورش الي عرضنا هاإفنت) حي أصبسح 
يعمم كما هر اليرم على معظم حنرب حزيرة العرب. 
وحيث أننا تعاملنا مع النقش المعيي(ربرتوار/؟07") على أنه يتحدث عن مراقع ووقعات داخعصل 
اليمن لا خارحها فإننا نتابع في الأسطر اللاحقة تحقيق عبارة: (عبر فرن). 
التي وردث في النقش تتويجا للدور الذي رععناه في تحقيق النقش(ربرتوار/77:”) مع ادراكنا عدم 
لياقة هذا المرضوع بالنسبة لبحثنا هذا الذي كرسناه لإبراز دور قلماء اليمنيين في تاريخ الشرق الأدن. 
غبر شرن: اعتبرها أهل الاختصاص في دراسة النقرش والآثار اليمنية القليمة بلاد بين النهرين 
(الفرات ودحلة)» أما إذا تغاضينا عن هذا التفسير لصالح البحث عن مراطن في هضبة اليمن( ند 
اليمن) يمكن أن يككون هذا النقش المعين قد قصدها فإننا نعلم أن قي اليمن وديانا تظل فيها الينابيع 
والغيول ثره مدرارة على طوال العام وأن اليمنيين يأنسرن لتسميتها بأشار ومن هذه الرديان: 
وادي هيتم: بفتح الميم وسكون الياء المساة من تحت ثم تاء من أعلى وميم آخره. لسسب إلى 
منوة بن يرجم ذي رعين وعداده في الكلاع 9 من معئلاف بعدان. وهو واد عظيم ذو كر سار 
على حافتيه القرى والمرارع. ويقع جدوب مدينة إب بسحو ميلين. 
وتبن: زنة عمر يطلق عليه من أسافل وادي ميتم. ؛!' والأخير هو من الأودية المذكررة في 
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أقدم نقوش المساند اليمنية القديمة ومنها نقوش المكرب السبئي (كرب إيل وتر) الي تتحدث عن 
حروبه وفتوحاته وعلى رأسها نقش النصر الكبير وفيه يرد تبن بصيغة(تبنو) بزيادة الواو في آخحره.. 
والأهم أن وادي (ميتم) يتفرع عند حبل (التعكر) إلى فرعين (شرين) وبينهما أست أحد أجمصل 


مدن اليمن: | 
جبلة: وزان قبلة» ذكرهادابن امجاور) في تاريخ المستبصر بزيادة اللازمة اليمدية القدمة ذي 
فهي ذو جبلة(ذي جبلة). 


وكما تقول مصادر الإخباريين أن عبد الله بن محمد الصليحي قد أسسها سنة سبع وممسين 
وأربع هائة وقد عرفت بمدينة: النهرين: لأنها تقع بين فرين كبيرين يبر في الصيف والشتاء. *'' 
وثي وصف حاضرة الدولة الصليحية» قال عبد الله بن يعلى الصليحي أبياتا نسبها (ابن المجساور) 


للمازي: < 
هب النسيم فبت كالحيران شوقا إلى الأهلين والجيران 
ما مصر ما بغداد ها طبرية ظ كمديية قد حفها فسران 
خدد ها شام وحب مشرق والتعكر الساهي المنيف يمان" "١‏ 


ظ ولكن الأرض الي أنشئت عليها مدينة حبلة كانت مئذ أقدم العصور عامرة» فحصن حب 
(محب- الذرة الرفيعة) وخحدد(بالخاء المعجمة) من أقدم حصون اليمن.. أما؛ 

* جبل التعكر: فهر أشهر جبال اليمن وفي أعلاه حصن التعكر الشامخ الشهير أقدم معاقل 
اليمن. ووفق ما جماء في: (طبقات ابن سمرة) فإن هذا الححصن شيد قبل الحجرة النبرية بثلاثة آلاف سنة 
وقد كان هذا الحصن ذات شأن عظيم ويوصف بأنه خزانة ملوك اليمن وفيه يقرل تحمد بن أبان 
اسكننفري : 
وفوق التعكرين لنا قصور تشاييد الشرامخة الطوال"" 

ربعد ألا يمكن أن تكرن الإشارة الراردة في نقش(ربرتوار/ 07077 إلى (عبر رن) أي إلى هذه 
البقعة العتيقة من اليمن حيث أسست مدينة النهرين حبلة ؟ 

سوال نوحهه إلى أهل الاختصاص بدرحة أولى» فهل يعقل أن تترك بقعة خصبة (بين غرين) 
أرض يباب حي تقام عليها في أوانعر النصف الأول من الألف الأول للهجرة مدينة (حبلة النهرين). 

وبعد هذا المامعل الحام بالنسبة لدراستنا لتاريخ اليمن القديمة في(العهود التوراتية) حيث أصبهعم 
حمقدررنا وفقا لهذا النهمج الدقدي المحالف للمألرف والمعروف في دوائر البحسكث العلمسي(بالمفهرم 
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التقليدي) نقول أصبح برسعنا وقد عرضنا في هذا التمهيد إلى بعض الروئ المعاصرة في حقل الدراسات 
التوراتية وعلى وجه اللنصرص الاسهامات الخريئة فيها.... وطعمنا هذه الأطروحات بإفادات تقوش 
المساند اليمنية القديعة ونخص ف ذلك : 

(ربرتوار/؟7:*). 

.)4 ١7//سوبررك(‎ 

التي تشير إلى : ١‏ 

.١‏ شام اليمن. 
؟. مصر اليمن أيضا. 

ونختم هذا المدححل بأسطر نكرسها لفهم لائحة الشعرب كما وردت في أقدم أاسفار(التوراة) 
ونقصد ب#إسفر التكرين): 

إن أهثمية العرب وجزيرقم لم تكتسب لأن الؤلفين الإغريق والرومان كتبوا عنهم وإثما العكسس 
ودون التقليل من روعة وحيوية الحضارة الإغريفية بأية صورة من الصورء فقد كانت متخلفة عن 
جارها(السامي) بل وإفا أخذث الكثير منه. 

والمهم في الأمر أن النقوش واللقى الأئرية في اليمن قد أثبتت أن جزيرة العرب والعديد من 
أقوامها لعبوا دورا هاما في الحياة المادية والروحية لإقليم شرق المتوسط وسذ القرن العاشر (ق.م) 
على الأقل. 114 

وبكلمة أحرى لا يختلف رواد هذا الحقل في القول بواحدية الأصول الأثنية واللغوية والحضارية 
بشكل عام للشعرب السامية الى كانت اللحزيرة العربية و بأطرافها الشمالية(بلاد الشام/بلاد الرافدين) 
لبيئة ال أفرنحت فيها تلك الشعوب وتكونت صروحها الحضارية بأبعادها المادية والروحية فيها. 

ولعل ما يعفر أذهان الباحئين ويلهب حماسهم هو حقيقة تلك املدذور الي مازالت يشوريا 
الغمرض في بعضص 7 حهها الأمر الذي دفعنا للمشاركة يمذا الممهد المتراضع في أي جانب الإإضساءات 
ال تحلفها لنا مورنحون الإغريق واليرنان وعلى رأسهم (هيرودوتس) في(كتاب التاريخ 85//7) من: 

إن الفينيقيين وسوربي فلسطين كانوا وفق روايتهم الذاتية» قد قطنوا سواحل البحر الأمر في 
البداية ومنها التقلوا للاستقرار على ساحل البحر في سورياء وأطلقوا أسماء مواطنهم الأصلية على 
مستوطناقهم الجديدة. ؟١‏ 

بعد إجماعا لدى الاخباريين العرب ف أن كافة الحجرات سواء في الحجاز أو إلى العربية الشمالية 
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أو إلى الشام, أو إلى الرافدين قد قدمت أصلا من بلاد اليمن. '"" 
ولعل الباحث ف هذا الحقل لا يجد مناصا من الإلتجاء إلى آثار التوراة في هذا الشأن : 
ففي سفر البدء المعروف (بالتكرين) نقرأ في الاصحاح العاشر: 
ويقظان ولد الموداد وشالف وحضرموت ويارح وهدورام وأوزال ودقلة وعوبال 5 
وشبا وأوفير وحويلة ويوباب:.جمبع هؤلاء بنو يقظان. وكان مسكنهم من ميشا حينما تجسيء نحو 
سفار الجبل المشرق. (سفر التكوين ]"١ 75/٠١‏ 
ويقطان كما تبينه الترراة هو ابن لعابر وأسخ لفالح ابي عابر بن شالح بن أرفكشاد بن سام بسن 
نوح. على هذا التحو تخرج التوارة في (سفر التكوين) مشحرة نسب(يقظان) ويقطان هر(قحطان) عند 
الاخباريين العرب. وقد جاء ف كتاب: (الأمم السامية/ط دار ضة مصر/181١)‏ بيان لص 
المذكور: 
لمراد من هيشأ حتى سفار (ظفار) المقاطعات الواقعة في الجنوب الشرقي هن جزيرة العرب وها يلسي 
البنوب من هد وكانك القبائل الغلاث عشرة المنحدرة من قحطان نقيم بتلك المقاطعات ومن بينها: 
.١‏ -حضرموت: الى تسمى بلاد حضرموت هنا وكانت . 
؟. أوفير: (أرفر/ هي المعافر- اللحجرية اليوم). تحتل مرفأ بحريا اشتهر باسمها في التاريخ القفسالتم- 
وذلك على ساحل البحر الأحمر- والمراد ب: 
. حويلة: بلاد الأحقاف أي البلاد الرملية وكانت إقليما 0ك الرراة كر 
(فيشرن)» أما 
. سبا: (شيبا) هي مأ السب إليها الدولة السبئية وعاصمتها مأرب وكانت أملاكها أي 
مملكتها تمتد إلى همال الممزيرة العربية ف عهد(ثجلات بن عزر) و(سرحون الثاني) الأشرريين كما 
ذكرت نقرش عهدهما وكانت حدود مملكة سبأ تنام من الشمال ملك سليمان- فلسطين- مسن 
حهة الخنرب في عهد ملكة سبأ (بلقيس) في القرن العاشر قبل الميلاد.أما: 
ه. شالف: فهي(السلف) 
5. عوبال: وهر عبيل. 0 
هكذا اجتهد أصحاب كتاب الأمم السامية في محاولة الإحاطة بحذور الأمم السامية وحغرافييها 
وإذا كنا على ونام مع هذه التخحريمات فإن من اللائق بنا ونحن نوسس إعادة الاعتبار لذاكرتنا التارئئية 
أن نستشير أصدق المصادر طرا ونقصد ها نقوش المساند الحميرية العتيقة علنا نظفر منهاءما قل ينور 
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الزوايا الغائمة من 1١‏ كرتن (ويهدي للتي هي أقوم) وإذ بمد أصحاب كتاب الأمم السامية قد عر 
سلوتهم ف الآثار الاسمية للممالك الحنربية العتيقة نحو سبأ وحضرموت والمعافر وحويلة 
والسلف.. ٠أح.‏ تلك الب تفسر لائحة الشعوب السامية الواردة في سفر التكوين التوراق فلعله من 
المناسب هنا أن نشير إلى نقش عجيب (ربرتوار/؛ ٠‏ 41) تعرض له دكتور التاريخ المرحوم(حواد علي) 
وهو عبارة عن لوح برونري حفرت عليه عبارة: 
عبد همس بن سيأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. "" 
أما بالنسبة إلى (سفار جبل المشرق) فقد آنس أصحاب كتاب (الأمم الساميةع فيه موضع شسسنهير 
في حنوب شبه حزيرة العرب وهو (ظفار) الاسم الذي أطلقته مير على حاضرة الجمسيريين وقصبة 
ملكهم الشهيرة باسم (ظفار) وتقع جنوي يريم .كسافة ١١‏ كسم.. وتقوم على قمة جبل (ذو 
ريدانئهطً] الموضع له شهرته التاريخية نستبعد أن يكون اأنصود ب(سفار) التوراق. كما أن (ظفار 
الحبوطي) الراقعة في التختوم الغربية لسلطنة عمان ليست المقصودة ب(سفار/توراتيا) لأن نقوش الممسند 
المحضرمية العائدة إلى القرن الثالك للميلاد عهد الملك الحضرمي (العريلط) ذكرت تسميةذلك الإقليم 
الشهير بمحميات اللبان وهي: ١‏ 
(ساكلن/أي الساكل) لأن النون هي لاحقة التعريف الحميرية. ظ 
إذا هل بوسعئا استشارة نقوش المسائد الحميرية علها تكشف لنا عن موضع (سفار) التووائجسة 
وموقع (حبل المشرق) هذا: 
سفل الياطية: 
وردت هذه التسمية (سفار) في واحد من نقوش ناحية (الحد) اليافعية الي تشكل اليوم الحد 
الشرقي لمنطقة (سرو حمير/يافع) وال تعرف بتسمية تاريغية عتيقة أيضا وهي(العناق/عنقيم توراتيا). 
أما كيف وردت هذه التسمية (سفار) في نقش الحد الذي تعرض له مستشرقان يعملان لصالح مركز 
البحوث الفرنسي(101165)) ما: (كريستيان روبان) و(فرانسوا بريتون) عام ١515‏ للميلاد. وتناوله 
ف دراسة تصويبية الباحثان اليمنيان (د/بافقيه) و(د/باطايع) في بجلة(ريدان/0) 1988 للميلاد. 
رمحترى هذا النقش المعروف بنقش : (جامع بي بكر) يقول نصا : 
.١‏ ..../ووترم/ ودوسم/ بنو/ بشرث/ وسيض. 
9. ..و/ عبدعم/ وهوفعم/ ببو/ ذ سفرم/.اقول/ شعبن/ سفرم/ 
*. عشقو/ وسقنح/ أبرث/ جمسهو/ بعرن/... 


4 عو(١)‏ بأخي ل | شعبسم و | وهادبتهمو/ سفر] ' ' 

ومحمترى هذا النقش هو؛ 

هذا نقش لبعض الأقيال بني(ذي سفر) زبروه بمناسبة قيامهم بأعمال عمرانية في مواضع(أجياء 
معبد) ممسهم بجبل ما في المنطقة وذلك بعون(عم)؟ وبحول شعبهم وأتباعهم (سفر). “7 

رهكذا فنحن أمام نقش حميري قدم يعرد إلى عهرد (القيالة) يصف الملرك(الأقيال) أنفسهم بسأنهم 
من بين(ذ سفرم/ الميم هدا هي لاحقة السوين العربية الجنوبية) أي أنهم من ب ين(ذي سسفر/سسفار 
بالتصويت) وهم ملوك أقيال (شعب- قبيلة كبرى في لغسسة التقوش) يعرف بنفس التسمية 
(سفرم/سفار) وقد رجحح تحققوا نقش (حامع بن بكر) موطن هذه القبيلة (سفار) في نطساق التخحرم 
الشرقية(لسرو حمير/يافع) الراقعة غربي محافظة البيضاء ومدينتها الأثر ية المعروفة تاريميا باسم(حصسي) 
الواقعة في نطاق قي ة(مضحيم/مضحا). ولكن هل تقع(سفار اليافعية) في (بلاد المشرق) كمسا هو 
(سفار جبل المشرق) في النص التوراي) ؟ ظ 

٠‏ نعم فقد أظهرت نقوش المسائد القتبانية تحالفا قليما ضم في -حوزته أقواما وقبائل حنربية كسبرى 
وحدها آله القمر القتباي الشهير ب(عم) شذا فقد عرفوا ف النقرش ب,أولاد عسم) كما في نقسش 
(ربرترار] ١ه‏ ه؟) العائد إلى عهد مكاربة قتبان حيث تظهر تجمعات قبلية متحدة مع قتبان وأولاد عسم 
مثل كحد(دئينة) وأوسان ودهسم (بافع) وتبدو(تين) وقد استمر هذا التحالف قائما رعرف فيما بعد 
باسو(التحالى المشرقي) في القرن الثاني للميلاد كما في إحام//28651) و(جام/475) : 

الذي يصف لدا قيام تحالف بقيادة حضرموت والقيل الردمااي (وهب إل يحوز) بن معاهر وذو 
خولان وكل(ولد عم) وأوسان وهو ما نصفه بالتحالف المشرقي. """ 

وقد استمرت تلك المناطق اجننربية الشرقية الواقعة ما بين (يافع) وبلاد المهرة شرقي حضرمرت 
تعرف باسم بلاد المشرق وأقرب الشراهد على ذلك تسمية فترحات أئمة اليمن-حى القرن العشرين- 
أتللك المناطق ب(فتوحات بلاد المشرق) وي هذا النطاق تتقع(سفار اليافعية) أي في (حدود المشسرق) 
الأمر الذي ينطبق ثماما على الدص الثر راي هذا الذي حعل مراطن بن (يقطان/قحطان) تعشر عيبر 
الامتداد الواقع من .حد(هيشا حيدما تسسيء تحسو سسفار جبسل المشسسرق) إذا فدحسن في(مسسفر 
العكوين/الاصحاح العاشر) أمام لائحة ليست ربلائحة أمم) بقدر ما هي جدول بقبائل .... شسسبه 
المزيرة العربية 0 وسفر التككوين عبارة عن ديوان جمعت فيه الأساطير المتعلقة بأصول القبسائل 
والحواضر القدهة في شبه الجزيرة العربية بما فيها الأساطير المتعلقة باصل بنى إسرائيل. 
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والفكرة السائدة بأن سفر التكوين عبارة عن محاولات لتوضيح أصول عالم أوسع يشمل جميسع 
بلاد الشرق القدبم هي فكرة غير صحيحة وحرية بالإهمال. "'' 
وحيث أن (لائحة الشعرب/ الأمم) هذه تسرد سلالة حام بن نوح في(تكرين/١٠)‏ مظهرة أن له 
من الأبناء أربعة وهم : ظ 
"٠‏ كوش/كوش. 
١‏ مصراييم |مصزم. 
فوط/فوط. 

'""“ كيعان/كنعت‎ ٠ 
وحيث أن (كوشا) قد ترسب فيما ذهب إليه (د/زياد ميئ) في تسمية تهامة اليمن عند أهل‎ 
عمران وفقًا ثرواية (ابن المحاور) الآنفة الذكرء الأمر الذي يتطابق مع ما طرحه(الصليي) هن احتمسال‎ 
أن يكونركوش) يتمثل أيضا بركبسه|كيس) وركوش/كوس) في منطقة جيزان..؟"" لأن منطقسة‎ 
(حيزان) ليست إلا بعض أراضي قامة الساحلية رمنها يتضح لنا صدق رواية (ابن امجاور) القائلة بأن‎ 
قامة هي (كوش عند أهل عمران) فهاهي (كوس/كوش) الحيزانية تقف شاهدة حية حق اليوم. هذه‎ 
الشسهادة الدامغة إلى حائب حقائق أخحرى دفعت ب(د/زياد مئ) إلى تبي أطروحة الصلبي القائلة بأن‎ 
رمصرايبم في هذا التفسيم الأثني يقصد با مصر في جزيرة العرب ) أي إقليم فصر. النص الآنف‎ 
الذكر- ونحن بدورنا قد استشرنا نقوش المسائد اليمنية القديهة في مطلع هذا التمهيد- وستريد على‎ 
ذلك في الفصل اللاحق. . . غير أن ما يهمنا الآن هو تدعيم هذا الطرح عزيد من الشواهد أرلها‎ 

يتلاص في الكشف عن مرطن(فوط بن حام/حم) فهل له من أثر ببقعة ما من شبه جزيرة العرب ؟ 

فوط بن جام/حم؛ 

لعم فقد تخلف هذا الاسه(فرط) بنفس الصيغة قي؛ 
فوط: قاع منبسط بالشمال الغربي من ساقين من بلاد صعدة: في وسطه تقسع مدينسة 
0ن 
ولا غرابة أن قا ع(فرط) هذا الذي يقع في قلب شام اليمن إذ تعد (صعده) حق اليسوم حاضرة 
عخلاف الشام.. .. وفي نفس الوقت يري قاع(فرط) على مناطق أثرية عتيقة: 
(إذا تقع حيدان في الجهة الشرقية من جبل (المفتاح) الغني بآثاره القديمة أمارساقين) فقفد كلنت 
مشهورة بسدها العتيق الذي ظل باقيا حتى سبة ٠١٠‏ للهجرة... وكانت مياه السد تسقي وادي 
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العبديين المشهور بأعابه وفواكهم. '"" 

والآن دعونا تعرج سوية لنرى شاهدا آرا ف رحاب قامة الأسرار ليروي لنا قصئه مع بيئ 
إسرائيل في عهد بطل الخروج من مصر الأستبعاد ألا وهر موسى المصطفى(عليه السلام) هذا الشاهد 
الي هو واءحدة من المادن التهامية تعرف ب: 

حلي: بفتح الحاء وسكون اللامء بلدة قامية على شط البحر الأخمر في جسسوب القنفسذة 

ريقال ارحلى ابن يعقوب) وهي مشمولة الآن بنفوذ السعودية. ""' 

فما شأن (حلي ابن يعقوب) "5 هذه بخبر خروج موسى الكليم (عليه المسلام) بقرمه مسن 
(مصر).... نعم فشأها عظيم في سيرة بن إشرائيل(لاحظ فهي حلي ابن يعقوب)! 

فقد وصفها (ابن امحارر) ف عداد المدن القائمة على محجة الطريق بين مكة وامحالب بقوله: 

وال حصارة حمس فراسخ وإلى حلي سبع فراسخ بلد فيه امع ومنارة.... وجميع هذه الأعمال 
لب كنانة. وإثما اشئق اسم سحلي من الحلي الذي جمعه السامري من بين إسرائيل في أيام هارون بن 
عمران(عليهما السلام) وجحعل منه صورة عجل كما قال الله تعالى: [ فأخرج هم عجلا جسدا له خور). 4" 

ولا غرابة أن هذه الشهادة أتتنا من القرن الثالث عشر للميلاد-عهد المورخ ابن المحاور- تعين أن 
أبناء مدينة(حلي ابن يعقوب) التهامية قد حبلوا على حفظ ذكرى هذه الواقعة الشهيرة ذكرى ارتداد 
بن |سرائيل عن عبادة التوحيد إلى عبادة العجل(ثور/بعل) في ظل غياب كليم الله موسى(عليه السلام). 

وح لا تذدهب هذه الراقعة أدر اج رياح النسيان فقد حرص أهالي بلدة(حلي) على تخليدها 
بإطلاق هذه التسمية عليها... وكذا فإننا نعتبرها شهادة اثبات وتصديق لأطروحة (الصليي) القائئة 
بأن بلاد التوراة ومراطنئها هي شبه جزيرة العرب فضلا عن أن (حلى) قد تطرق إليها (الصليبي) وهو 
يقتفي مسار حملة املك المصري(شيشانئق/ شوشق أو شيشق بالعبرية على ملكة يهوذا في غرب شمبه 
جزيرة العرب في الفرن العاشرة قبل الميلاد.... وهي في ذات الوقت تدخل في نطاق (أرض الميعاد) 
الى حددها (الصليي): 

من جوار الطائف همالا حتى حدود اليمن جنوبا , 

ومن حافة الرمال شرقا إلى البحر غربا(في الغرب). 

وطالما حاول الباحثون التوراتيون مطابقة هذه الأرض 

مع خريطة فلسطين وجوارها في الشام فلم يفلحوا. *"" 


7/8 


الفصل الأول 


الوقائع الإبراهيمية 
افه 0000 
أرض التيمن / اليمن 
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وم 


(القصص القرآي) و(القصص التوراق) على الرغم من نقاط التماس الى تجمعهما » فإن هنالك 
من التفصيلات والمفارقات الي يتباين فيها النص القرآني عن النص التوراتي الكثير بما لا يدفع على 
التأمل فحسب» بل ويحفز الباحثين في ميدان الدراسات التوراتية على إعادة النظر في النسص التوراتي 
مسترشدين بالقبس القرآيء ولعل أخطر المفارقات ال يرصدها أهل الاختصاص تكمن في قضية تعمد 
النص التوراتي على إخفاء أي أثر للنبي إبراهيم(عليه السلام) في جزيرة العرب: 

فالتوراة تصر من حهتها على الصمت المطبق إزاء ما أعلنه القرآن الكريم » حول علاقفة النبي 
إبراهيم ببلاد العرب الحجازية» فلم يرد لهذا الأمر أي ذكر في التوراة المتاحة بين الأيدي اليوم... فسلا 
قصة تكسير الببي للأصنام أو مثل قصة إلقائه في النار » أو مثل خخلافه مع أبيه حول صادق العقياة أو 
مثل حواره مع الملك المذ كور في التراث الإسلامي باسم (مرود). ظ 

لمذا فقد لاذ الباحئون في حرم الرواية القرآنية لينهلوا من مواردها العذبة... فالقس (ماير) لم يأل 
حهداً في سبيل أن يطعم كتابه (حياة إبراهيئم وطاعة الإيمان) بدرر من الكثر القرآني: 

ثم أنه-أي إبراهيم- كان كل ما رأى ثثالاً حطمه وكان يأبى أن يجثر للنار... وهذه الروايات لا 
تستئد إلى أيّة إشارة في الكتاب المقدس على أنه من الناحية الأخرى لا تورد فيه إشارة تنفيها. 

هذه المعطيات وغيرها ثما عرضنا في (المدخل) ججعلت الباحث العربي الكبير9د/سيد القمفئي) 
يتصدى-وهر صاحب الأبماث الرائعة في تراث الشرق الأدن القدتم- لدراسة سيرة خليل الر حمسن 
إبراهيم (عليه السلام) مقتفياً آثار البي الكريم في رحلته الدائبة في أصقاع الشرقف الأدن » فقد كسان 


كما تنعته التوراة: 

أرامياً تائهاً كان أبي فانحدر إلى مصر وتغرب هناك في نفر قليل فصار هناك أمة كبيرة وعظيمة 
وكثيرة. [سفر التنية/5/7] 

وفي القرآن الكرعم: 


(إِن إبراهيم 'كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المش ركين» سورة النحل / الأية ١١١‏ وإذا 
كانت محاور أو محطات السيرة الإبراهيمية تتلخص كما هو مأثور عند الباحثين فْ: 

انطلاق الي إبراهيم بأهله .من فيهم ابن أعته النبي لوط (عليه السلام) من (أور الكلدانيين) 
الواقعة جنوي الفرات إلى: 

بلدة (حاران) في أقصى الشمال. ومنها كانت عودته: 


م١‎ 


إلى كنعان /فلسطين في الجنوب الغربي ومنها كانت وجهته: 

إلى مصر التي تغرب فيها في سئوات القحط والفسالة ثم كانت وجهته النهالية: 

إلى أرض اليعاد كدعان/ فلسطين. | 

غير أن (د/ القمئ) قدّم في كتابه (النبي إبراهيم والتاريخ المجهول) عرضا فويدا سيان التجحر ال 
الإبراهيمي همل المناطق المذكورة في الأثر التقليدي(أعلاه) واقتحم على جزيرة العرب تخومها... حيث 
لم يرصد طريق البي إلى الر.حاب المقدسة حيث أقام ثِْ (مكة البيت العتيق) فحسب» بل وتتبع الموكب 
الناحوري إلى (أرض التيمن) أرض التنورب-جحنوب جزيرة العرب- الي هي (مصر الأقصى) فكانت 
خارطة الرحلة الإبراهيمية وفقأ لأطروحات القمين على هذا النحو: 

الانطلاق من (أور/ أرتو) جدوب أرمينيا في المنطقة الكاسية. ثم 

الهبوط إلى اللنوب متخللاً بلإد الحور ف 

الاستمرار جنوبا إلى فلسطين. ثم 

المبوط من فلسطين إلى فصر (مصر الأدى/ مصر النيل). 

الخروج من مصر إلى جزيرة العرب حيث مصر الأقصى أو اليمن. 

ونحن بدورنا سنميط اللثام عن أهم المواقع ال عرج عليها أبونا إبراهيو(عليه السلام) في اليمن 
القديمة... وأبرز الوقعات ال عاشها الداعية الأول للعقيدة الحنيفية ِي جنوب الحريرة وهي وقعات 
+حسام ظل علم الترراة التقليدي يقدمها على أساس انتمائها إلى البلاد الواقعة ما بين مسري الفرات 
والنيل . ف الوقت الذي ترفض فيه اللقى الأثرية والآثار الكتابية المكتشفة في بلاد الرافدين ومصر النيل 
أن تقدم أي دليل على الطرح الترراق حي من قبيل الإشارة الغير مباشرة إلى أي اتصال ما للقبائل 
الإسرائيلية معهاء سواء في عهرد (الآباء) أنه في العهرد اللاحقة من التاريخ اليهودي. فما هي الظروف 
ال أرغمت خليل الرحمن على الرحيل حنرباً ؟ 

أو ترى ما الذي -حدى يخليل الله أن يترك أرض الميعاد(المفترضة!) وهر لم يكد يتنفس الصعداء 
فيها ويف رغ من إشادة (مذبح الرب هناك) ؟ 

ثم ارتحل إبرام ارتحالاً مموالياً نحو الجدوب. 2 [سفر التكوين/17/١٠]‏ 

الإحابة يسوقها لنا النص اللاحق من نفس السفر نفس الإصحاح؛ 

وحدث جوع في الأرض. فانحدر إبرام إلى مصر ليتغرب هناك. لأنْ البوع في الأرض كان شديداً 

[سفر العكوين/17١/١٠]‏ 


ذه 


إذا فهر المنوع الذي دفع بإبراهيم(عليه السلام) ورهطه ثحو التنوب. وي واقع الخال إن عبسارة 
(النورب) ترد تي التررأة بإلحاح عجيب يشير إلى الوجهة الي أمّها أبرنا إبراهيم(عليه السلام) ووفتقاً 
لطر( /القمي) : . ظ 

فالإصرار الواضح ف رحيل البي نحو (المنرب) يحيلنا باستمرار إلى جزيرة العرب حنرباً » فالتوراة 
تكرر دائما التعبير؛ 

(فصعد إبرام من مصر إلى الخنوب) [سفر التكرين/١1/١]‏ 
(وانتفل إبرام من هناك إلى أرض الحدوب؛ وسكن بين قادش وشورء وتغرب في جرار) 
[سفر التكوين/ ٠‏ ؟/١]‏ 

هكذا فالجنوب المقصود هو جنوب جزيرة العرب نخاصة في ضوء قراءة الباحث الترران 
البارز(د/ كمال الصليي) الذي يرى في عبارة (وه- نحب) الواردة في النص العدري(الجنوب/ بالقلب) 
لا صحراء (النقب) في حئرب فلسطين كما هو مأثور عند أهل الاخمتصاص . 

رقراءة (الصلبي) هذه تدسجم مع (الترجمة العربية) لعبارة(هب/بجب) المعممول كسا في الترجمة 
العربية ل(الكتاب المقدس) من ناحية» ومن .ناحية أخرى فهي تنسجم مع (النعت) الذي أطلقه شسيخ 
المفسرين ابن كثير): 

(ثم إن الخليل عليه السلام» رحع من بلاد مصر إلى أرض (التيمن) رهي الأرض المقدسة الى كلن 
فيهاء ومعه أنعام ومال حزيل) ' 

ربغض النظر عن تسليم (ابن كثير)-بماراة للمفهرم التوران حينها- بأن الأرض (التيمن تعسدي 
أرض بيت المقدس) ف«(المسعردي) كان قد استخخدم: 

مصطلحين للدلالة على الجنوب» الأول هو من) أما الثاني فهر(تيمن). 

رق هذا المندحى يتسحفنا الأستاذ/ فرج الله صالح ديب: 

...٠‏ تيمن: من يمن » وهي سريانيأ(تيمونو): اللحنرب » لكن اللننرب قياساً لمن ؟ أليس قياسا إلى 
الشمال : همال الجزيرة في لسان العرب: 

ثيمن من يمن. ومن معانيها البركة-ومنها ميمرن ويامن. والأيامن خلاف الأشاتم. قال المرقش: 

فإذا الأشايم كالأيامن والأيامن كالأشام 

عن لعن أشي السؤة وتدق سلين على أرككاها الننن, وكيوا انوا اشرب :و تيمسين: إذ| انيبن 

اليمن(أي -حنوب البزيرة). ولها اشتقاقات في ثمان صفدحات. 


لذ 


ومن أراد استشارة النقرش المسندية القديمة» فعليسه الرحسوع إلى نقسش (ربرتوار/77 ")و 
(كوربوس/407) فيما يخ ص(يمنت وشامت) حيث فندنا هذا الموضوع في (اللدخل). 

أحل فقد كانت حنرب شبه حزيرة العرب هي ارض (التيمن) الي شدّت إليها رحال الركسب 
الإبراهيمي ف سي اللموع والفاقة. أرض التيمن هي جنوب الحزيرة المعروف ب«(اليمن) وإلى مثئل هذا 
يشير النص: 

السريان للترراة بصدد الحديث على ملكة باسم ملكة(تيمنا/تيمونو) أي البنرب. 

* مصر المن: 

وصل الخليل(غليه السلام) إلى يمن البركة فارأ بأهله من نوازل القسحط الي سادت شرق المتوسط 
وهمال الجزيرة... واقتاد أهله ,من فيهم زوجته الصا ة(سارة) وابن أيه البي لوط(عليه السلام).. 
ونرحح أنه قصد في اليمن مخلافاً بعينه طالما ذكره الأخباريون على أنه (مصر اليمن) فأي مخلاف هر يا 
تركى ؟ 

* لاف السعول ؛ 

بفتحم السين وضم الحاء المهملتين: هي قاع معروف ما بين (إب) حنوباً وحيق قفر يريم ثمالاً. 

وقد ذكره لسان اليمن(المهمدان) في الصفة وال كليل: 

ويتصل مخلاف (إحرلان) مخلاف (آل ذي جره).... ومخلاف ذي جره وخخولان يسمى: 

(خحرانة اليمن) و(ذمار) و(رعين) والسحول مصر اليمن. 

إذا ف(مصر اليمن) هي ذمار ورعين والسحول عند المسدان. أما تحقق مصنفات الهممداني 
العلآمة(حمد بن علي الأكوع) فيؤكد ما ذهب إليه لسان اليمن (الحمداني) غير أنه يحصر مصر اليمسن 
في مخلاف السحول بالذات: / 

من أنحصب شفاليف اليمن » ويقال له سرة اليمن و(مصر اليمن). 

وهكذا فذمار ورعين والسحول مغخلاف يعرف ف أيام الحمدانى صر اليمن... ويتواتر ذكيه في | 
لذاكرة الشعبية عبر العصرر سحي اليوم كما ذكر الأستاذ(حمد بن علي الأكرع): 

(السحول سرة اليمن ومصر اليمن). 

والشائع لدى عامة الئاس في عموم اليمن أن من يهرب من اللدوع فعليه بالسحول. وفيه يقسول 
حكيم المزارعين اليمنيين (علي بن زايد) في أحد مهاحل البذار: 

إن كنت هارب من الموت ها حد هن الموت ناجي 


:م 


وإن كنت هارب من الجوع أهرب سحول ابن ناجي 
روفيه يقول طرفة بن العبد: 
وبالسفح آبات كأنّ رسومها مان وشتة ريده وسحول 
ريدحل فق السحول بعض من يحصب السفل ويعرف بذي قينان (بالسحول). وتُعد يحصب من 
المناطق الخصبة زراعياً ولذلك تعدت السدود الي أقامها اليمانيرن القدماء في هذه المنطقة ح قيل أنا 
وصلت إلى مانين سدا. وإلى ذلك أشار أسعد تبع في قرله: 
وفي البقعة الخضراء من أرض يحصب ثانون سدًا تقذف الماء سائلا 
على ضوء هذه الإفادات المتواترة لدى الإخباريين حول إقليم(مصر اليمن) الأمر الذي يتناغم مع 
المتراتر عبر الذاكرة الشعبية نواصل تحرينا عن (مصر التوراة) - (مصر اليمن). أو مصسر الجنسورب 
(حنرب جزيرة العرب). 
فياترى من هو ملك اليمن القليمة الذي عاصر النبي إبراهيم الخليل ؟ 
٠‏ فرعون اليمن؟ 2 
المتتوور لدث الأخبازية العريث وعلن امهو لساك الوم (الستداق) أن ليل الله الشيب 
إبراهيم(عليه السلام) كان معاصراً لملكين من مكاربة سبأ(السلالة السبئية الأولى) هما: 
## الملك عبد همس بن وائل وأبيه الملك: 
## وائل بن الغوث. 
وهما من سلالة (الهميسع بن حمير بن سبأ) » ويأتي مسلسل نسبهم في مشجرة نسب أرلاد 
المميسع بن حمير في كتاب (الإكليل /؟ ص/١4")‏ : ظ 
عبد همس بن وائل بن الغرث بن حيدان بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهميبسع بن 


مور 

وفي باب القبوريات من (الإكليل/6) لقراً: 

السكسك بن وائل بن حمير: 

وأما السكسك بن وائل بن جمير فغزا الدمرود بن ماش» فلما بلغ جنر قراقر) من أرض العراق 
اعتل ومات فسحملره ورحعرا قافلين إلى اليمن, ظ 


تنقل لنا التوراة وقائع هذه الرحلة بقيادة البي إبراهيم وهر حينها: 
ابن حمس وسبعين سنة. لما حرج من حاران. فأخذ إبرام سارى أمرأته ولوطا ابن أخيه. 
[سفر التكرين/؟١‏ نص ه-1] 


هم/ 


كان هذا ف بداية الرحلة ولا ندري كم مكث في أرض الميعاد المفترضة كنعان(فلسطين)» وكل 
ما نستطيع قرله أن سئوات قد مضت هن عمره وهو يبن فيها مذابح للرب: 

إلى مكان شكيم إلى بلوطة مورة... فبنى هناك مذبحا 

للرب الذي ظهر له. ثم تقل من هناك إلى الخبل شرقي 

بيت إبل ونصب خيمته. وله بيت إيل هن المغرب وغاي 

من المشرق فبنى هناك مذبماً للرب ودعا باسم الرب. 

ثم ارتحل إبرام ارتمحالا متوالياً نحو الجنوب. 

[سغر التكوين/7١5-5/1]‏ 

لا شك أنه وقد بلغ في رحلته هذه تخوم مصر كان قد تحاوز الثمانين من عمره بسئوات. ولنسترك 
التوراة تروي لنا بقية القصة: ظ 

وحجدث لا قرب أن يدخحل مصر أنه قال 

لسارى اهرأته أنْي قد علمت ألك امرأة حسنة 

المنظر, فيكون إذا راك المصريوت أهم يقولون 

هذه امرأته فيقتلوة: ويستيقولك. قولي أنكٍ أختي 

لبكون لي خير بسببك وتميا نفسي من أجلك. 

[سفر العكوين ؟1١/١١-8١]‏ 

لن أقف على الحوانب الأحلاقية والأدبية والعقائدية للنص» فقد تصدى لهذا الشأن كثير من اهل 
الاختصاص ومنهب(د/سيد القمئ) إذ خصص ف كتابه السالف الذكر (النبي إبراهيم والتاريخ اتجهول) 
فصلا بعنوان: (إبراهيم في مصر) . ناقش فيه رأي القس(ماير) وآخرين بمن أدلوا بتفسيرات للحوار أو 
القرار الذي أدلى به خحليل الله لسارة(سارى) زوحته عندما اقترب الركب من(مصسر التوراتيسة) - 
(مصر الأقصى/مصر اليمن). 

فهل من سبيل يأخخذنا إلى بجاهل التاريخ البعيدة فتتعرف على أحوال المصريين وموقفهم من المرأة 
بشكل عام وقصة هذا الوافد الكريم عليهم. 

وأن لنا فيما تتناقله الألسن وتسجله أقلام الإخباريين صحبة يمكن أن نأنس طا في هجرتنا نحو 
تأسيس معرفي سليم وصادق لوقائع العهد القدم وأحدائه المثيرة... ومن المفيد لنا أن نضرب إلى حقبة 
أقدم من عهد إبراهيم الخليل(عليه السلام) هي حقبة: 


1م 


مؤاصسس السلالة السبئة: 
رت بزيسى: الببلذلة التييرة لد الاتترازين الدريب انه كنا يون لنا ونان قري . 
سبأ بن يشجب بن يعرب واسعه عبد شمس» وهو أول من ملك فيهم وأول من سبا السبايا وغوا 
لسبي الحرم والذراري وفيه يقول شاعرهم: ' ظ ظ 


وهنا الذي لم يسب قبل سبائه ومنا الذي راش الأنام مرارا 

وقد ملك بعده«>مير)؛ وذلك قبل عاد بزمان وفي ذلك قال الخلجان بن الوهم من عاد: 
أفي كل عام بدعة تحدئوفا ورأى على غير الطريقة تعبروا 
فإن لعاد سنة في حفام ها سنحبي عليها ها حيينا ولقسبر 
وللموت شير من طريق تسبنا به جرهم ولعاد منها و“مسسير 


وظلت هذه العادة تسري في دماء ورئة تاج سبأ وحمير ومعين وحضرموت وقتبان وغيرهم مسن 
قدماء اليمنيين الذين حرصرا على الغزو من أجل سبي خخرائد النساء وربائب الخدور: 
يقود بها ديانها غير عاجر انون ألفاً قادها من براقش 
قآبوا بألفي كاعب مظرية . على إبل مثل الضباع النواهش 
يقصرن لحم منذ طفرلتهن ففي (ذي مر كل) يقول قس بن ساعدة: ظ 
وعلى الذي كانت بموكل ذاره 2 يهب القيان وكل أجرد شاح 
وني (ذي الشوذب) قال النعمان بن بشير الأنصاري من صحابة البي محمد صل : 


وذي الشوذب السمح الذي كان قد علا تصان له حور النساء النواعم 


وتشير نقوش معينية إلى نساء أحنبيات قلمهن تحار معينيون لمعبدهم الرئيسي ف معين وهن مسان 














مناطق غختلفة من(غرة» ديدان» مصرء يثرب [المديئة]» صيداء يوان» [بلاشك من الأراضي الأغريفية في 
أرروبا أو آسيا الصغرى ]) مواب وعمرن(عٌمان). رهذه التقدمات يرى فيها (ريكمنس) وسيلة لتقسددم 
العشر المقدس الواحب تسليمه من قبل تحار(معين) المغتربين للمعبد الرئيسي للوطن الأم. لكن بتعض 
العلماء وبخاصة(محمود الغرل) افترضوا أن الأمر يتعلق بإحراءات هدفها حصول الناذر على مرافقة 
بالزواج من المرأة للقدمة هذه الطريقة» على الرغم من وضعها كأجنبية. 

وما دمنا نستقص عن .دور المرأة في حياة اليمنيين القدماء فإن أقدم نقوش السانئد المكتشسفة في 
منطقة من بين طبيان/ خخولان الطيال تسحجل لنا عن سيدة هي في النقش الموسوم [/4/1]: 


الاجم 


هذا ما صادت به جحمه ذات بيت يثع أمر 

مسطقتي (أربدي) و(دنم) 

اجساوا دئة وعشرة. 

فهذا النقّش صاحبته(جححمة) وهي سيدة بي ت(يثع أمر) وهر مكرب سبئي من مكارية المسلالة 
التقليدية وهو في نقوش الصيد والطرائد(نقوش يلا): [ 

بشع أمر بين بن مه على يدوف مكرب سبأ 

وهو الذي حكم مع والده في منتصف القرن 

السابع ق.م. وسيدة قصره(بيته) التي تمت عملية 

الصيد هذه لحسائا الخناص كتقدمة منها للآهة تعد 

أصدق مثلاً على مكانة المرأة الرفيعة في عهود مكاربة 

سبأ الضاربة في القدم. 

وف نقّش يعود إلى القرن الثالث للميلاد عهد نشأ كرب يامن يهرحب ملك سبأ وذي ريدان بن 
أيل شرح يحضب/ ١‏ ويازل بين. 

وهذا النقش [أ/4 ؟] صاحبه رب عثت/ يغنم/ من يئ/ صعقان/ وتزاد/ وممان/ يتقرب 
للإله(المقة) ثهران بعل أوام؛ بضم برونز مذهب وفاء بنذره وحمدا لما من عليه من تحقيق أمله في زفافه 
على حبر بته: 

* تمي ال/ بت/ بني/ جرفم/ وصعقم 

عدي/ بيتهو/ تزاد. ويطلب لنفسه أن يرزقه بأولاد ذكور صالحين من: 

* اثتهو/ تي .ال/ ذات/ تزاد ٠‏ أي من أنثاه نحي ايل ذا ت(صاحيه) تراد» وقد فهم الأسستاذ 
مطهر الأريان أنما قد أصببحت يْمذا مثل زوجها تزاديه ما معناه أن المرأة قليها كانت تكتسسب اسسم 
عائلة زوجها. وهذا الكلام صحيح إلى حدٌ ماء غير أننا من النقش السابق نرى أنْ: 

ححيه/ ذات/ بيك/ ينع أمر 9 4) 

تحي أيل/ ذات/ تراد 4/0 
وتزاد - بيت(قصر) / بيت سلحن مثلاً. 
فقد نص ف أول النقش: 

(عدي/ بيتهو/ تزاد) 


م/م 


يعني أن: (ححمه) في النقش العائد إلى منتصف القرن السابع (قبل الميلاد). 

و(نحي ايل) ف النقش العائد إلى القرن الثالث للميلاد هما سيدا قصر ححمه سيده (يئع أمر) ٠.‏ ' 

ونحي ايل سيده«(القصر تراد). [ 

ولعل أصدق تفسير يؤيد ما ذهبنا إليه من أَنْ المرأة كانت لا تلحق باسم عائلة زوجها وإنما تكرم 
في بيت زوححمها بتمليكها شيء يرضيها و يطيب خاطرها. وإذا كان هذا الشيء ذا قيمة نفيسة نحو 
بيت أو حقل أو ضيعة... إل. فإن الناس يدعوقا: فلانة (حقت) بيت/ ضيعة كذا أي فلانة 
ذا ث(صاحية), .. 

أما إذا كانت الملكية هذه صغيرة نخو(شجرة قات أو شجرة بن...إلّ) وهو الشائع حي اليوم 
في(سرو مي ر/يافع) فإن الشجرة هذه تضاف إلى اسمها فيقال: قاتة مريم أو بُنّة أروى....إل. 

وهذه الملكية تمنح لها عادة من رب بيت زوجها قبل دخوها إلى بيت زوحها أثناء زفها إليه ؛ أي 
في (يوم الزفاف) فإن المرحبات نا عند عتبة بيت زوجها يرددن أهازيج الدان ترحيباًمقدمهاء ونما 
يرددن حثها على - الدخول إلا (بكامة): 

* رالا تحعمي قولي/ ألا ما عاد لش قولي) 

فتترقف وتتمئّع من الدحول(أي تحدم/ ترفض) فيحرج سيد البيت أو سيدة البيست(عمتها/ أم 
الحريو) فيرحب أو ترحب هنا هكذا: 

مرحبا بش من حيث 

جيش إلى حيث دخلش 

ولش الأرصة الفلانية 

أو القانة العلانية 

والنص يمكن قراءته: 

مرحبا بلث من حيث جئتي 

إلى حيث دخلتي 

ولك الغرسة(الشجرة وتسمى الشجرة موقعها) 

والقالة (صسد ‏ سسدد سسد صصدحم 

وقد تزيد في(تحتمها) فيزداد العطاء (وهذا نادرا) فتوول ملكية ذلك الشيء لها. 

وئما لا شك أنّْ ملوك اليمن القليكة وأقباها وأذوائها كانوا يعطرن (الختامة) ل(الحريوة) .منحها 
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عطية تليق بها وعلى رأس هذه العطايا القصور الي كانت رمز عزهم وبيورت حكمهم فيصر اسمها كما 
لاحظنا في النقشين: جحمه/ ذات/ بيت يقع أمر 

و تحي ايل / ذات/ تراد. 

وهي قصور بلا شك... وإلى القصور كان ينسب الملوك والأقيال والأذواء: نحو: 

(ذو ريدان» ذو غيمان» ذو يحضرء ذو ماويت ... إل). 

أو إلىوديان نحو: (ذو يهرء ذو نامب... إل). 

لا غرو بعد هذه الشواهد الآثارية والنقلية أن المرأة في اليمن القليمة كانت عحائزة على مكانة 
رفيعة تستحق من أجل الإقتران جما أن ينذر رحلها للآلمحة النذور وأن يجعلها بعد المن عليه بالرواج منسها 
سيدة بيته(ذات بيت)» وقد ذاع في العالم القدبم دور المرأة اليمئية هذا الأمر الذي تشهد عليه النشسورش 
الآشورية العائدة إلْ عهد: 

* تغلا تتبلصر الغالث (48/ا-71/ا ق.م) حيث تظهر اسم ملكتين عربيتين هما: 

(سء/ ءم/ سي) خمس ملكه (ء/ ري/ بي). 

(زا/ بي/ بري) الزباء. 

كما تشير نقوش العاهل الرافدي(1سر حدون) إلى ملكة سبأية دون أن يشار إليها بالاسم 
و امقر ذكرتما نصو ص(سنحريب)» ومن اسماء ملكات سبأ الي أنشأن علاقات مع حكرمات 
الرافدين» الملكة (يفعى)؛ رالأميرة(تبوءة) أيام حكم الملك الرافدي(1آسر حدون). 

ولسنا في حاحة إلى ذكر قصة الملكة بلقي س(ملكة سبأ) مع نبي الله سليمان(عليه السلام) -96٠./‏ 
5 ق.م./ المذكورة في الكتب المقدسة(العهد القدم) و(القرآن الكريم). 

فهذا هر الرجه المشرق لمقام المرأة عنار قدماء اليمنيين» فهل دون لنا التاريخ حوادثاً كان للمرأة 
فيا ارنا اع عو ماع هاه ْ 

تنقل لنا كتابات الأخباريين العرب حادثة ترحع إلى عهد قريب من عهد نبي الله إبراهي,(عليه 
السلام) إن م تكن بالفعل متزامنة مع عهد الخليل نفسه: 

٠‏ عمرو ذو اللاعار: 

هو أحد ملرك السلالة السبئية التقليدية(العتيقة)؛ وهو عند(وهب بن منبه) عمروؤ(ذو الأذعار) بن 
أبرهه (ذي المنار) بن الصعب(ذي القرنين) بن الحارث(الرائش-ذي مرائد) بن عمرر(الحمال/ذي منسايح) 
بن عاد(ذي شدد) بن عامر بن الملطاط بن سكسك بن وائل بن حمير. 
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قال أبو محمد: 

لا ولى عمرو(ذي الأذعار) الملك قهر الداس وذعرهم 

بالجور فلا يرفق لقريب ولا بعيد وأسرف على العرب 

بالسلطان وشرّد الباس ووسم من سخخط عليه بالنار من أيناء 

الملوك. وبدل على الئاس السيرة التي كانوا عليها يعرفون» 

فذعر الناس من نحوفه ذعرا شديداء وبه سمي عمرو بن الأذعار. 

وأنه كان يزب ببنات الملوك من مير فيؤتى يمن أبكارا وغير أبكارء 

فَكُنُ يشربن معه الخمر وكان ينادمهن على الخمر ويصيب فنهنٌ حاجته. 

وفيه ينقل لنا(وهب) قصيدة نسبها لعمرو بن المدهاد(شقيق الملكة بلقيس) وهي أول هجو كان 


للعرب منها: 


ف 6 ل 
٠‏ تورة شرحييل. 
حسب رواية وهب أن أحد كبار حمير وهو شرحبيل بن عمرو بن غالب بن السياب(المنتاب/عنل 











تذذكر من يوهيه ما أحرما 


من مير الأنجاد قد أومها 






الهمداني) بن عمرو بن زيد بن سكسك بن وائل بن حمير. وكان نازلاً مأرب في قصره بينرن(بض 
أعمال ذمار. أما قصر مأرب فهو سلحين)... فجمع شرحبيل حمير وقبائل بن قحطان بمن كان .أرب 
م قام فيهم خعطيباً فقال: 

يابي قحطان: النساء هر الحمى فدون الحمى سفك الدماء. هل جرعتم أن يسمكم بالئار: فالنار 
ولا العار (مثل شائع) 

والخطبة طويلة» وقد قامت بعدها حرب طوريلة بين عمرو ذي الأذعار(في صنعاء/غمدان) 
وشرحبيل(في مأرب/سلحين) انتهت برفاة شرحبيل واستمرار(ذي الأذعار) على سيرته رغم 
المصارحات مع(الحدهاد) الحدهاد بن شرحبيل الذي تزوج من حنية في غمرة حروبه معإذي الأذعار) 
انب منها: 

* بلفيس (ملكة سبأ) وعمرو: 

وما قصة عجيبة يرويها(وهب) ,ما فيها من تشرد وملاحقة من فبل(ذي الأذعار) بعد وفاة 
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أبيهما(الهدهاد). 5 ولكن هاية عمرو ذي الأذعار تحدث(بعد غمر مديد) على يد أجمل نساء العسالم 
القدمم الملكة بلقي س(صاحبة سليمانإعليه السلام]). 

أما الشاهد الثاني فيرشدنا أيضاً إلى ولع بعض الملوك القدماء في جزيرة العرب إلى قهر رعاياهم 
ومواطنيهم في أعز الأمور رأكثرها إثارة للغيرة والحمية وهي المرأة ! وهذا الشاهد نسوقه لك م مسن 
القرن املنامس للميلاد ف (المرحلة الثانية من عصر التبابعة) ويعود إلى عهد أشهر ملوك التبابعة المعبوف 
برأسعد الكامل) وهر في نقوش المسائد: أبي كرب أسعد ملك سبأ وذي ريدان وحضرمرت ونه 
وأعراههم(طوداً وتهامة). 

والقصة كما ترويها كتب التراث ترجع إلى اجلبرء الأخمير من اللقب الملكي هذا أي الل(الأعسراب 
علودا وتهامة)» حيث سحلت هلاك بطنين عربيين من (العرب العاربة) غما؛ 


“طسم و بعليس 

ينقل لنا الأباريون وبالذات(نشوان الحميري) هلاك هاتين القبيلتين بسبب: (عفيرة بدت غفار 
الخديسية) الي بدلاً من زفها لزوجها من(طسم) عرج ما عنوة على(عمليق) مل ك(طسم) فأفنضها على 
حري عادته في النيل من بنات قومه(طسم) فكانت هذه الوقعة الشرارة ال أضرمت السار في هذيسن 
البطنين وأتت عليهما عن آخرهم... فهاهي(عفيرة) قد أدخلت على(عمليق) تصحبها القيان يضربسن 
بالدفوف ويغنين ويقلن: 

أبدي بعمليق المليك فار كبي 

وبادري الصيح بأمر معجب 

فسوف تلقبن الذي م تطلب 

فما لبكر دونه من مهرب : 

ررحت (عفيرة) لا إلى بيت الزوحية بل إلى أهلها حيث أخذت تعيرهم بالأشعار... فكادت 
(«حديس) ل(طسم) وملكها فأفنتها بالسيف بعد مأدبة عملتها ل(طسم) وملكها(عمليق) في صحراء 
(اليمامة)» فلما انشغل الضيرف بالطعام» نض ت(جديس) سيوفها من بحوف الرمال وإذ أحذت 
السيوف تحصد رؤو س(طسم) و(الأسرد/سيد حديس وشقيق عفيرة) يترثم بالأشعار: 

يا صيمحة يا صيحة العروس 

حين تمشت بام قيس 


يا طسم ما لقيت هن جديس 


45 


هلكت يا طسم فبئس البس 

هذا ولم يسلم من(طسم) إلا من بلغ (تبع حمير) بالواقعة فغزاهم ولم ينفعهم تحذير (زرقاء اليمامة) 
بقرما الشهير: جاءكم الشجر أو أتتكم حمير... 

هذه الواقعة أكدتها الحفريات الآثارية ال حرت ف(اليمامة) حيث عثر في (ماسل الخمح) على 
نقش بالحرف المسند يعرف ب: (ريكمانس/405) الذي سجل زيارة(أبي كرب أسعد) وابنه«إحسان 
يهامن) لذلك الموضع في الأطراف اللتنربية لتجد في ركب من أعراب كندة. 

وق هذا الكشف(الأركيولرجي) اسناد كبير أتى ليعزز من مصداقية الشاهد النقلي الذي كان 
ينظر إليه قبل هذا الكشف بعين الريبة ويحسبه البعض في عداد(شطحات) الأنحباريين اليمانيين المهرلنة 
لأبحاد الماضي البعيد. غير أن ما يهمنا في هذا المقام هو تقددم هذا الشاهد العدل كبرهان أردنا به أن 
تنبت ولع (فراعنة اليمن- إن حاز التعبير) المدمر ث (استحياهم) للنساء الفواتن على وجمه التحديسد 
بغرض التمتع ين ولو كلفهم هذا الأمر شن الغروات إرضاء لرغباتهم المتقدة شبقا في المرأة الى جعلوا 
منها سيدةٌ لقصررهم المتخحمة بالبعيم. 

هذه العملية ما كان لها أن تحصل إلا غبر ممارسة العنف مد الرحال الذين يحاولرن الذوه عن 
نسائهم وذراريهم؛ وف ظل من عدم التكافو بين القَوة الغازية الطامعة في الأسستحواذ على(المشسس 
اللطيف) والقرة المدافعة المتفانية على الرغم من قلة رحامها وبرار عتادهاء فإن المعركة محسومة النتيبجة 
نيلها وتفافعا: 

استحياء خخرائد النساء وكواغبهن. 

قتل أشداء الرجال وأنجدهم في الدفا ع عن الحرجم... 

وف الأسطر اللاحقة نعرض مانب مما حدث لني الله وخليله إبراهيم(عليه السلام) في (مصر 
اليمن): 

تلكم هي البيئة الى حشى ني الله توغله بأهله فيها بظروفها وأحواها ال عرضنا ها حق عهد 
جد السبئيين الأعلى عبد شس(سباً) ومضاعفاتها وتداعياتها عبر العصرر اللاحقة وآثارها الحية فسللواقف 
0 أطراف تخرمها يكون بين ثارين أشدها الإنتحار الجماعي كرته وسلالته جوعا وإعتفاداً (وهي في 
الأصل عادة أهلها) إذا آثر المكوث نخارج حدودها... والداخل إليها يخاف أن يترصده اللرت ققتلا 
على أيدي البعض فيها (وهم بلا شك قليلون) ممن يرغبون في جسان النساء ولر أضطرهم الأمر للفسك 


بأزواحهن. 
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فما الذي أدركه ني الله فيها ؟ 

(يجيب أقدم أسفار العوراة): 

(فحدث لا دخل إبرام أن المصريين رأوا المرأة أنها حسنة جدا. 

ورأاها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون. فأخحذدت المرأة إلى 

بيت فرعون. فصنع إلى إبرام خيرا بسببها. وصار له غدم وبقر 

وحمير وعبيد وإهاء وأ وجمال.فضرب الرب فرعون وبيته 

ضربات عظيمة بسبب ساراى امرأة إبرام.فدعا فرعون إبرام وقال 

ها هذا الذي صنعت بي. لاذا لم تخبريي أنها امرأتنك» لماذا فلت لي 

هي أختي حتى أخذتها لعكون زوجتي. والآن هوذا امراتك. خذها 

واذهب. فأوصى عليه فرعون رجالاً فشيعوه وامرأته وكل ها كان له). 

]١9-1١ 4/١١ إسفر التكرين‎ 

مرة ثانية لن مخض في الأبعاد الأحلاقية والأدبية لهذه النصوص ولا ما ذهب إليه بعض الباحئثين 
التوراتيين في تناولحم هذه النصوص إلى حدٌ بلغ بهم إلى التجحديف على خليل الله؛ ولنكتفي ببعض مسا 
' أورذه شيخ المفسرين(الحافظ بن كثير): 

(رأيت في بعض الأآثار أن الله عرٌ وجل كشف المجاب 

فيما بين إبراهيو(عليه السلام) وبينهاء... وكان مشاهدا 

ها وهي عند الملك: وكيف عصمها الله منه. ليكون ذلك 

أطيب لقلبه وأقر لعينه وأشدّ لطمأنينته, فإنه كان يحبها حبا 

شديداء لدينها وقرابتها مه وحسدهه الباهر, فإله قد قبل أله م 

تكن اهرأة بعد حواء إلى زمانها رضي الله عنها. 

والتوراة لا تفصح عن اسم هذا الفرعون الذي أجزل بالعطاء لإبراهيو(عليه السلام) من أغنام 
وبقر وحمير وعبيد وإماء وأئن وجمال» وكما أشرنا لملاحظة الأستافإسيد عبد الكسريم) أن مصر 
الفرعرنية(مصر النيل) لم تعرف الحمال(الإبل) إلا في القرن الثالث(ق.م). 

أما عند الأخخباريين فإنْ هناك روايات عنتلفة عن هذا الفرعرن» وقد وحانا(ابن كثير) يتحاشسى 
نعته بالفرعرن ففي تناوله الحديث العلاث كذبات: 

النعان منهنٌ في ذات الله وقوله : إلى سقيم 4 .2 الصافات الآية/5م/ 
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وقوله: «إبل فعله كبيرهم هذا 4 الأنبياء الآية/"ا ا 

رقال: بين هر ذات يوم وسارة؛ إذ أتى على(جبّار من الجبابرة).... [الحديث أخخرحه البخاري فى 
صحيحه]. 

وثي رواية(الحافظ ابوبكر البرار): 

0 وببدما هو يسير في أرض جبار من الجبابرة). 

ومن النعوث ال أحيط يما هذا الحبّار في كتب الحديث أنّْه: ملك وفاجر وكافر !. 

أما اسم هذا الْتبّار ففيه تخليطات ذكر منها(ابن كثير)؛ 

ذكر بعض أهل التواريخ أن فرعون مصر هذا 

كان أخارللضحاك) الملك المشهور بالظلمء ركان 

عاملاً لأخيه على مصر. ويقال كان اسمه 

(سنان ابن علوان ابن[عويج] بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح). 

وذكر (ابن هشام) في التيجان: أن الذي أرادها عمرو بن اهرئ القيس 

بن مايلون بن سبا. وكان على مصر-نقله السهيلي... والله أعلم. 

وعلى كل حال فيمكننا أن نستخلص من هذا الآنيّ: 

أشرنا فيما سبق أن معاصر خليل الله في اليمن هو: السكسك بن وائل بن حمير بن سبأ (ومايلون 
بن سباأ) ني النص أعلاه يشير إلى وائل جمعه(وائلون/هايلون). 

سنان بن علوان: اسم غربي لا يحتاج إلى دليل وهو ابن عويج بن عملاق» وعويج يشير إلى لقبين 
لكل من: 

* عبد مس سبا الأكبر. فقد ذكر الحمدان في الإكليل ١/‏ من ألقابه» وقال آخرون: كان يبز 
بالأعقف. (الاحظ الأعقف >- تصغيره عقيف - عويج) 

* حمير بن عبد همس سبأ الأكبر» وفيه قال وهب بن منبه؛: وكسان يقال لحمسير العرنهج. 
والعرخجج: العتيق.... (لاحظ عرج تصغيره > عريج - عويج - عقيف). 

ومن هذا نستنبط أن مثل هذه الألقاب الى تدل على القوة والحركة والقدم كانت سارية في 
سلالة سبأ التقليدية وهي المعاصرة لنبي الله إبراهيم الخليل(عليه السلام). 

عمرو بن امرئ القيس بن بابليون(مايلون/ابن كفير) بن سبأ هو ابن عم السكسك بن وائل بسن 
حمير بن سبأ. وينقل لنا وهب أنه قد أقره السكسك ابن وائل على(أرض مصر) حيث حكمها حجذده 
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بابليرن(مايلون) بن عبد مس سبأ. وأن سبأ ولى على مصر ابنه بابليون وإليه ثنسب مصسر لملكه 
عليهاء ثم انصرف سبا عبد تمس يريد(مكة) فسار بالعساكر على (الشام). 

هذه الحيفيات تعزز ما ذهبنا إليه من أَنْ (مصر الترراتية) هي إقليم في اليمن. ففرعون إبراهيم هنذا 
ار وأحد من اثنين: 

السكسك بن وائل بن حمير بن سبأ 

أو عمرو بن امرئ القيس بن بابليون/مايلون بن سباً. 

وف الفقرة أعلاه اللقصود ب(الشام) شام اليمن ولعله من المناسب هنا أن نذكر أن الشام كان 

أحدوألوية/خافظات) حكومة 948١م‏ الدستورية كما نص على هذا في القائمة الرابعة (كبار المرظفسين 

غير الشوريين) /هلححق الميثاق المقدس.... ولواء الشام هذا هر اليوم محافظة صعدة. ولمن يريد التعمسق 
في هذا الموضوع نحيله إلى موضوع الشام في كتابنا هذا (العكرة الشامية/ العكرة البمانية في حازان 
ويبمدت وشامت في نقوش المساند). 

لقد قيض الله من هذه الحادثة المتعلقة في ثالئة الأثافي(الكذبة الغالفة) لخليله إبراهيم في أرض 
التيمن(مصر الأقصى/ مصر اليمن) عونا ومددا يساعده في نشر دعوته الحنيفية في جزيرة العرب. وعلى 
أقل تقدير أن حفيد (العربحج) وهو هنا السكسك بن وائل بن حمير قد تعاطف مع الدعوة الإبراهيمية 
إن لم نقل أنه قد اعتنق الحنيفية بالفعل؛ فسراء كان هر (الفرعرن) الذي أراد إساراى) أم ابن عمه 
عمرو بن امرئ القيس ابن بابليون/مايلون الرالي على (مصر التوراتية)» فإنَ هذه الواقعة كان لها من 
الأثر في نفوس أولعك اليمانية ما لا نستطيع التكهن به هنا غير أنْ توغل ني الله جنرباً بعد هذه الحادئة 
تحت رعاية نخاصة من (فرعون مصر) ليدلنا على عمق التغيرات الحاصلة فيما بعد في جزيرة العسرب 
ككل. ولعلنا لا نبالغ إذا أرحعنا أهم غروة,غراها السكسك بن وائل همالاً كان لها علاقة مباشرة في 
تواحد نبي الله إبراهيم ررهطه في جنوب الحريرة. 

٠‏ السكسالك يخزو الدمرود: 

في باب القبرريات كتب لسان اليمن(الحهمدان) أما السكسك بن وائل بن “قير فغزا الدمسسرود 
بن ماش فلما بلغ(خنو قراقر) هن أرض العراق اعتل ومات فحملوه ورجعوا قافلين إلى اليمن. 

و(النمرود) هذا هو رود بن كنعان بن سنحاريب بن ثمرود (باني امجدل) بن كوش بن حام بن 
نوح: ويقال كرش بن حام. 

وقد كانت وفاة السكساك على -حدود بلاد النمرود مدعاة للأحير كي (إحسب رواية وهب بن 
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منبه) : يزداد جرأة واستكبارا في الأرض فطفى على بابل ونمرود بن ماش أول أعجمي متوج. 

فإذا لم يجانبيى الصواب فهذه الغزوة الأخيرة في حياة السكسك تكرن قد أعدت بشكل متعجل 
لتأديب خصم إبراهيم الأول رعدوه اللدرد(الدمرود)؛ وهي في الأساس تشكل حلقة في استراتيجية 
ملوك سبأ في الذود عن الأقاليم الشمالية الجزيرة العرب» وهو الأمر الذي يتجلى في الغزوات اللاحقفة 
الي شنّها الملوك السبائيون من آل الصوار بن عبد ثمس على الأراضي الرافدية. 

٠‏ أرشيم ملك مبا: 

تخبرنا الآثار النقشية الرافدية العائدة إلى منتصف الألف الثاني (ق.م) عن ملكين سسيئيين هما 
حسب نصوص(اشور بانيبال): 

أرشيم ملك سبا. 

توسثمر. 0 

ويرى الأستاذ(الفرح) أنهما على التوالي: 

الحارث الرائش عند الأخباريين. 

شهمر ذو الإناح. 

وهذا الأخير استقر في أشور كحاكم للأقاليم الخارجية.هذا الكشف يتناغم مع ما ذهب إليسه 
أصحاب كتاب(الأمم السامية) عن غزو الأراميين لتلك الأقاليم: 

ومع أنه ليس لدينا مايعيندا على معرفة الأسباب 

التي جعلتهم يغيرون على بابل وأشور ويحتلون 

بلاد الرافدين. فمن المرجح أن ذلك يرجع إلى قيام 

دولة كبرى في جدوب الجزيرة العربية» وقد ندفقوا 

من آشور إلى سورياء وظلوا في طريقهم يغرون ويفتحوث... 

ول يبق في طريقهم إلا جبال أرهينية شالة والبحر المتوسط غرباً. 

[الأمم السامية ص 8 ]١١‏ 

فإذا ربطنا هذا مع ما تقرره الدراسات التاريخية عن سقرط دولة (الحثيين) علم ١45‏ ق.م, رأن 
قرة عظمى سيطرت على بلاد الرافدين والشام والأناضول...إلخ. ونشرت عبادة الشمس(إله #مسس)» 
يتضح أنْ ما تم كان تحريراً لبلاد الشام والرافدين. 
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الحارث الرائ شإذي مرائد) بن عمرو(اهمال/ذي مناح) بن عاد(ذي شدد) بن العامر بن الملطاط 
بن سكسك بن وائل, [ 

وهذا نرى أنما قصر عن تحقيقه السكسك بن وائل(معاصر إبراهيم) في القرن الثامن عشسر(ق.م) 
عند غالب الباحثين. .. من غزو بلاد (النمرود بن ماش) تمكن من ابجازه لخد الأحفاد المعروف 
بالرائش: ظ 
ظ وإنما سمي بالرائش لأنه راش الداس بالغنائمء وقد يقال 

ذو رياش وهو عند الحمداي وفقا لرواية شيخد,أبي نصر اليهري): 

الحارث(الرائش) بن إلي شدد بن الملطاط بن عمرو(ذي أبين) 

بن ذي يقدم بن الصوار بن عبد مس بن وائل بن الغوث 

بن جيدان بن قطن بن عريب بن زهير بن الشميسع بن حمير. 

والاختلاف بين قائمة(وهب) وقائمة(أبي نصر) شيخ الهمداني» يأني بدرحة رئيسية في آخر كل 
منهما: 

لقد اكتفى وهب بنسب السكسك بن رائل إلى أرفع أجداده وهر هنا حمير بن سباً. 

عبد غمس" في قائمة (أبي نصر) هو السكسك نفسه غير أنْ ستة من أجداده تفصله عن حسده 
مير. 

أما الأسماء بين الحارث الرائش والسكسك(عبد همس ١‏ فإن الاستلاف بينهما طفيف وهر في 
ترتقيب الأسماء الى وردت بتشابه شديد. 

ومسايرة لموقف لسان اليمن(الحمدان) فإننا نفضل قائمة السب ال أوردها عن شيخه(ابي نصر 
اليهري). : 

وبعد فإن هذه الواقعة تنوج بها ترويه التوراة: 

فأوصى فرعرن رحالا(فشيعره) وامرأته وكل ما كان له . 

]50/١١ [تكرين‎ 

إن في هذا النص نكهة يعانية لابدة في الفعل(شيع) (التقريس أعلاه لنا للفت النظرء وهنا) وهذا 
الفعل واشتقاقاته لا يخلر منه نقش من نقوش المساند ومن معانيه: 

شوع (فعل) أدى خدمة, قائم بوجائب لرأحد) ؟/١١‏ كوربوس لوحة" مجلدا. 

شوع ج شوع » شعي (اسم) تابع نصير ١‏ ربرتوار/ نقوش معي نهر م. 
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شيع (فعل) أدى خخحدمة هله 

جام /؟ ١‏ نقرش العقلة(نقرش حضرمية). 

حول هذه المفردة نميل القارئ إلي. 

هكذا فقد شيع رحال عبد شمس(السكسك) ني الله في 

رحلاته الي توغلت في جحنوب الجزيرة: 

فصعد إبرام مصر هو وامرأته وكل ها كان له ولوط 

معه إلى المنوب. وكان إبرام غنياً دا في المواشي 

والفضة والذهب. وسار في رحلاته من الجنوب إلى بيت ايل... 

[تكوين /١‏ 1-؟] 

حول هذا النص يقول القمئ: 

يشير هذا إلى فجوة كبرى وسط الرواية فهي بسرعة 

تقول أنه عاد من المدوب ولا تعلمنا لماذا ترج من مصر 

واتجه جنوباً في الأصل؛ ولأي هداف .كان نزوله جنوباً. 

ولا الأحداث التي جرت له هناك؛ ولا المدة التي قضاها 

في هذا المبوب كما هي عادة التوراة التي عهدناها مفصلة 

إلى حد الإملال. 

وحن نقول إن الدنوب هذا لم يكن سوى النواحسي اللحنوبية مسن مسر اليمانية(نصسر 
الأقصى/السحول افتراضاً). 

لقد شد الرحال هذه المرة في اتحاه الدنوب الشرقي إذ قرش معه طريف ماله وتالده وكل رهمطله 
يمن فيهم ني الله لوط: ْ 

ولوط السائر هع إبرام كان له أيضأ غدم وبقر وخيام. 

وم تحتملهما الأرض أن يسكنا معا. إذ كانت أملاكهما كثيرة. 

فلم يقدرا أن يسكنا معأء فحدئت مخاصمة بين رعاة مواشي 

إبرام ورعاة مواشي لوطء وكان الكنعانيون والفرزيون حيدئلٍ 

ساكنين في الأرض. فال إبرام للوط لا تكن مخاصمة بيئ 

وبيدك وبين رعانيّ ورعاتك. لأننا نحن أخوان. ألبست كل الأرض 

أمامك اعتزل عني. إن ذهبت شمالاً فأنا بميداً وإن ذهبت يمينا فأنا شمالا. 


[تكرين 1-0/1] 
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الفصل الثاني 


المؤتفكات بلاد لوط 


مآ عبن 
برامس و الشكر 


١٠٠١ 


ويستمر (سفر التكوين) في وصف وقائع الرحلة: 

فرفع لوط ورأى كل دائرة الأردن أن جميعها سقي قبل ها أخرب الرب 

سدوم وعمورة كجمة الرب كأرض مصر. حيدما تجيء إلى صوغر. 

فاختار لوط لنفسه كل دائرة الأردن وارتحل لوط شرقاً. فاعترل الواحد 

عن الآخر. إبرام سكن في أرض كنعان ولوط سكن في مدن الدائرة ونقل 

خيامه إلى سدوم. وكان أهل سدوم أشرارا وخطاه لدى الرب جدا. 

[تكوين “١/١١-"م١]‏ 

فهل لنا من سبيل إلى معرفة البقعة الي شهدت افتراق آل بيت ناحور ؟ 

في الواقع أن أحد نفسي محبرأ على تأحيل الإجابة لهذا السؤال إلى مرضعه المناسب... حي لا 
مهم بالانتقائية المعدة سلفاً لصالح تفصيل الواقع (وهو هنا اللمغرافيا التاريفية) لكي يلائم النظرية(وهي 
هنا النصرص التوراتية) الي لا تخلو نفسها من تعديلات وتحريرات ناجمة (هي) عبر محاولات محتقي 
الأسهار التوراتية الرامية تتعديل(تفصيل) النصوص الأصلية وفقا لإحدائيات أو بيئات حديدة لا غالاقفة 
لما بالمقام الأو ل مع النصوص العتيقة. لهذه الأسباب أفضل طرح المعطيات التالية: 

٠‏ قراوة صليبية للدص: 

هذا النص أعاد قراءته الدكتور(كمال الصليي) ف كتابه المعروف: (التوراة حاءت مسن حزيرة 
العرب) على هذا النحر: 

فرفع لوط عينيه ورأى أن كل (ككر ه سيردن) سقي باتجاه شحت 

رل- فبي- شحت) وهي بجالب سدم وعمره(يهوه عت سدم وحاءوت عمره) إفها "كجنق(ك - 
جن - هوه) كأرض مصريم بائجاه صعر. ولهذا اخختار لوط لنفسه(كل ككره-يردن) وارتحل مسن 
قدم... وسكن لوط في كهوف الككر ونصب خيامه حتى سدم [تكوين !.]11-1١ /١‏ 

وكان الصليي قد توصل إلى قراءة العبارة كل(ككر ه-يردن) خلافا للقراءة التقليدية (كل دائرة 
الأردن) بل ؤكل محيط حبل ريدان) على اعتبار أن: 

00 
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ولنترك هنا قضية معابحة النصوصء ونعود إلى المعطيات. 
٠‏ فى إشلارةؤو اضححة إلى الل تفكادت(إبلاد كِ ص( 


بنقل لنا صاحب(تاريخ المستبصر) ابن امجاور: 
حدثني امد بن علي بن عبد الله الحمامي الواسطي قال: ها بين الشحر وأحور سبع فريسات 
سود أي سبع قرى مسودة الأرض قلب الله عرّ وجل بما وهي من قرى قوم عاد. ' 
ويبمهد لهذا القول في حديثه عن المنطقة الساحلية الواقعة بين الشحر في حضرمرت وظفار غرب 
سلطنة عمان بقوله: 1 
وتعبر جبل فرتك أول هبتدأ غب القمر وهو مندح المراكب المقبلة من الحند. وإلى الخصويسسن 
ستة فراسخ. وكذا الأراضي سبع قرى هقلوبة وتسمى عند الفرس(هو سكان) أي منكورين. ' 
أما (هو سكان) الي بينّاها (بالتقويس)» فقد ظن ابن المحاور أكسا تسمية (فارسية) ممعي 
(منكورين)... وهو في الواقع الحال قد نقل لنا التسمية العتيقة لساحل ظفار»ء كما ورد في نقسوش 
المساند اليمنية العائدة إلى عهد ملك حضرمرت(العذيلط) فهي: (أرض/ ساكلن). ١‏ 
أي أرض الساكل (النون اللاحقة التعريف لعربية الأننوبية). 
وحيث أنّ: «-سكن (بدون تصريت)؛ نقرأها بالعربية (السكن) أو الساكن (على اعتبار الماء هي 
سابقة التعريف العبرية) وحيث أن البون واللام يتبادلان فإن: 
هرسكان (ابن المجاور) - الساكن > الساكل. 
وعليه ينبغي علينا البحث عن بلاد لوط في الإقليم الممتد من شرق عدن (أبين) حدق نار فار 
توراتياً) في غرب سلطنة عمان. 
٠‏ ينبغي لنا الإشادة هنا بجهد الباحث الجدود| سيد القمئ) فى لاولاته 
الكشف عن بلاد لوط في الإفليم الذي أشرنا إليه, والواقظع على امسداد 
الساحل شرق عدن حتى أقصى حضرموت» فقد وجددالقمي) في: 
" ثمود: وهي منطقة في أقصى الحدود الشمالية الشرقية للجمهررية اليمنية تكهة أو أثراً من تمود 
البائدة وباستخدام قرانين القلب والإبدال فإن: 


مود سمود (ابدال) 2 سدوم (بالقلب).” 


١٠١: 


فك اهل الفف رقو الاشداروك الغرى ون إن اكت معيو اك اف ةر اد: 
" صمود: وفيه قول أبر سعيد المؤمن حسب رواية عبيد بن شريه ابدرهمي: 

لنا صنم يقال له صمود يقابله صداء والبغاء 3 
ولحذا فهو عند القمئ يشير إلى(سدوم) أيضا. 
وتستقر في متحف المكلا كسر نقش قيل أنها من ثمود عليها كلمة: 


رص ل ح » صاح 0" 
ترى هل هذا النقش يشير إلى ني الله صاخ(عليه السلام) الذي أرسله الله إلم(ثمود) حسب 
القصص القرآي.' 20 


* عمورة: يستهدي (القمي) من خاصية الترافق بين سدوم وعمورره في القتصص التورات 
والتلازم أو الثدائية الحاصلة في السرد القرآي لعاد وثمرد. والنهاية المدمرة هما إلى طرح مفاده: . 

(أن عاد تشير إلى عموره). 

ويسند هذا الطرح ما ذكره الأخباريون العرب حول الطبيعة البركانية للمنطقة» فالمسعودي في 
مروج الذهب ينقل لنا؛ 

أطمة وادي برهوت » وهي نحو بلاد سبأ وحضرموت من بلاد الشحرء وذلك بسسين اليمسن 
وبلاد عمان» وصوقا يسمع كالرعد من أميال كثيرة» تقذف من قعرها بجمر كالجبال» وقطع من 
الصخور السود حتى يرتفع ذلك في الهواء ويدرك حسا هن أميال كثيرة. ثم ينعكس سيلا هوي 
إلى قعرها وحوهاء والجمر الذي يظهر منها حجارة قد امرت وقد أحاهها من سواد حرارة النار. / 

كل رطان المح هو سارح ترد بشياه لقتسي الي لفقا طبه تنا عدي زا اده لقي فا 
أقدمية الطرح. , 

٠‏ لاد نو طء 

مضت على الرحلة الي قام بما الأسئاذ صلاح البكري إلى موطنه سرو حمير/يافع أكثر من أربعة 
عقود؛ وأسفرت عن تأليفه كتاب بعنوان: (في شرق اليمن يافع). وطبععه رديفة في العام ٠70/4‏ 
للهجرة. في هذا الكتاب نقل لنا وثيقة(جمدت التاريخ) حسب تعبير الباحث التوراق(د/زياد منئن)... 
وها كم الوليقة: 

بسع الله الرعمن الرحيم 
الحمد لله الذي قيم الإهاهة العلوية ثما امتل به واستقر من ميراث النبوة في مصسالح الإسسلام 


١ ه.‎ 


وصلاح الأعمال واتباع الشرع الشريف, واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلسي 
الله عليه وسلب, وهذه علامات ها تقدم فيما استقرت الإهامة العلوية في البلدة المعلومة: ظ 
٠‏ لاد لو طء 
الواردة إليها نواحي يافع الحبل» وهي المتوسطة ما بين حدة بحر الملح ويافع الخبل(ساحل أبين) 
بعد مرور تلك الدولة الإمام المستعلي الحسين بن الحسن بن الإمام القاسم على يد: 
وجماهير الأنساب بكسر اليمن دهرا طويلا» قام انتهاء الارتحال وتولى عن البلدة المعلومة. 
٠‏ السلطانا صلاح الفضلي ١‏ 
ونخلايقه(حلفاؤه) وولاه الإمام المستعلي ما بيده في مبايعة بكسر اليمن المعمور ولاه وقلسده ما 
بيذه في مرور باه رسع مستنيب في بلدته المشتملة بحدودها الأربعة بعد خروج الخلايف الطايفات 
من: القيحاف و المقاويع. 
0 مفاوبع حوليية,' 
القيحاف إلي أم فيحية إلي غربي -حلمه إلى الروند والأميية وإلى النبوة وإلى حبيل برق وإلى الرمالة 
و أم نشاعية إلى جعار وإلى الخبيل وإلى قلعة سنفر. 
وصح ما سمي من حد وبلد وأوطان وهاملات الأطيان إلى عرض حد اليافعي بنظسر اعترف 
الحدود وانصراف من وصل بالمرور القادم بالتأسيس المتقدمة بالأرض المعلومة إلا أنما وحدث الدولة 
الإمامية تلك البلدة مطموعة وسلطتهم مطموعة وما صارت هم تحت القبض القادم إلى بعد إظهار مناد 
الإمامة العلرية في صحيح الرقم الراقع بيد للسلطان صلاح الفضلي وخلايفه باتقياد إلى الإمام الممستعلي 
وتقدم الرقيم في وقت طلب الخليفة الطايفة وتكفل الإمام المفترض هما يلازم البلاد من الخلايف 
والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. 
صح في عام وفاء الميه من بعد الألف(١٠١١١)‏ للهجرة في صحيح الإمامة وجماهير الأنساب بكسر 
اليمن. وكتب ذلك الصحيح: 
صلاح بن أحد مسمار الإاهام 
عبد العلي بن أمد الأهدل. 
المرجع/ في شرق اليمن يافع. 
للأستاذ/ صلاح البكري (114ه) ص/ 1١‏ 


|٠١ك‎ 


٠ه‏ ملاححظات على الدص ١‏ 

)١‏ البلدة المعلومة بلاد لوط: هي البلدة المعروفة فيما قبل النظام اللمهوري بسسلطنة الفضلي 
أنظر الملاحظة 2009 

") هله الوثيقة التاريخية ترحع إلى عهد إمام لم يتسلم الحكم ف عمرم اليمن وهو: < 

الإمام المستعلي (حسب الوثيقة) الحسين بن الحسن بن الإمام القاسم. وقد ذكر الواسعي أنه الواثق 
بالله الحسين بن اسن بن الإمام القاسم. 

كانت دعوته من رداع» وهر ممن عارض الإمام المعروف بالمهديي محمد 200 
صاحب المواهب/ ودعوته بالمنصورة من اليمن الأسفل سئة 18845 للهجرة (910١٠1ه)...‏ وقد 
أدت معارضته هذه إلى سجن صاحب لمواهب له في صنعاء لمدة عشر سنوات» ثم أطلقه ومات بصنعاء 
في شهر جماد الأولى ١١7١‏ للهجرة (1771 ه). ' وكما تظهر الرثيقة أن نفوذه امتد ليطال يافع 
وبلاد الفضلي ؛ وهو أي الإمام الحسين بن الحسن بن الإمام القاسم الذي انشأ(مسجد النسور) سنة 
١‏ للهجرة. وكان مركز إدارته ف بلدة مسجد النور/يافع. '' وقد بدأت إمارته على يافع مسن 
(05١٠ه)‏ كما تظهر وثائق نقلها البكري في نفس الكتاب. 

أما نص الوثيقة فيعود (88 ١١٠١/11‏ للهجرة). 

ه الإمام عبد العلي بن أحمد الأهدل الحسين(الحسييئ) هو الحاكم بأمر الله... وقد تولى الحكم 

فيها منل فترة قبل ه/آ1١١‏ للهجرة. ش 

ه صلاح أحمد بن مسمار: شغل منصب عامل الإمامة في يافع لفترة طويلة قبل ٠١7٠‏ للسهجرة 

حبق بعد 1٠٠١‏ للهجرة. وقد كانت له منشآت في يافع منها إصلاح الطرق وتمهيد العقاب حسق 

جحعلها صالحة لسير الدواب والمشاة. وأهم هذه العقاب: 

* نقيل بن بكر. 

©* ذبرب. 

٠»‏ غورزلي. 

* يشرعه (صدر). '' 

١يلضفلا السلطان صلاح‎ ٠ 

هو السلطان الذي تولى بمرحب هذه الوثيقة(الرقيم) الولاية في بلدته العروفة ببلاد لسوط(أي 
سلطنة الفضلي) وهي أبين: وكانت تسمى (سلطنة الفضلي) نسبة إلى سلاطين اهسل فضل الدين 


١ لا‎ 


حكموا قبل وأثناء الاحتلال البريطاني» ثلاثة آلاف ميل مربع تحدها: 
من الشمال: يافع السفلى والعوذلي. 
من الخنوب: بحر العرب وخليج عدث. 
من الشرق؛ العوالق السفلى. 
وها سهل ساحلي يبمتد أربعة إلى ستة أميال عرضا تقع إلى الشمال منه هضبة ترتفع ثلائة آلاف 
ويعرف اسم الساحلي (بأبين) و يسقية وادي (بنا) ووادي «حسان) اللذاتن ييسدآن في يافع 


فيسقيان منطقة الوادي الكائئة عند السفوح فوق السهول الساحلية الرملية. أما اللحبال فقاحلة بركانية 
؟ ١‏ 


عموما. 
٠‏ اسثلخيض الطابفادت: تشير هذه الفقرة إلى القبائل البدوية المتنقلة (الطائفة/المتجو لقم 
ومنهاغ 0 
+ القيحاف: الإشارةٌ هنا رمما تكون ل/جحاف: (بكسر اليم بعدها جاء مهملة ثم ألف آخسره 
قاف). ٠‏ 
وهم فرع من قبيلة (أم حضن) العوذلية؛ ثم من برطهيف منها وأهم مساكنهم (أم قيمة). "! 
أم : في أم حضن/ وأ قيمة هي سلبقة التعريف الحميرية. 
المقاويع: مقاويع حلمه... هي (أي حلم أحد المواضع الحدودية بين يافع والفضلي. أما 
المقاويع الذين يدسبون إليها فهم في الأصل يرجعون إلى موضع ذكره(الهمداني) من أعمال أحور بقوله: 
القويع (تصغير قاع) لبن عامر من كنادة. كا ظ 
وسحيث أن أهل مناطق الكور والظاهر يستتحدمون سابقة التعريف الحميرية (أم) كمسا اسالفنا 
ف/القويع هي (أم القويع) وأهلها(مقاويع) بإهمال الألف. 
حبيل البرق (برق): بلا طح إليها فارج سيل حطاط من يافع. 
وسحعار: العاصمة الإدارية ليافم الساحل. 
وسحنفر: حصن قديم ذكره (الحمدان) وإليه ينسب ذو سخنفر أحد أقيال حمير قي ياف الساحل أيضل 
يعال على جعار. 
+ الرمالة: هي الرملة» وطن يسكنه آل حميد بن علي من مراقشة الساحل وأهل شداد الرملة : 


١١ 


بطن من قبيلة أهل بليل الفضلية أهم مراطنهم مأرب. "' 

د امه هي أم/ لس ل ره 
عربة(ساحلية). 5 

6 أل حبيل: ران كرارق اا لي موضع في الشمال الغربي من مودية هسو حسلال 
أهل محكل من قبيلة أل حسنة(دثينة). يت ال ل 
أم/ حصينة. 

وأم خبيل موضع آخبر إلى الشمال منه يتزل فيه بعض من أهل مارم يعرفون بالخابري وهم فك 
من قبيلة أهل بليل الفضلية. "! 

** اللبوة: بمكن أن تكون النوبة: يسكنها فخل من قبيلة جعرة من دثينة» يعرفون بأهل النوبة ١4‏ 

*# (الأهيية: أم فيحية؛ الروند) مواضع على حدود الفضلي أيضا. 

وبعد هاه الوثيقة (الرقيم) الرسمية الي تحاوزت في عمرها ثلاثة قرون» تفصم أن بلاد أبين الي 
تتدفق إليها سيول(سرو حمي ر/يافع) عبر سلب وحطاط وبنا. هي بلاد لوطء ومبلغ علمي أن لا أحد من 
قدماء اليمنيين يدعى هذا الاسم... لقد حلدت هذه البلدة ذكرى وفادة ني الله مدعني اناجم 
ودعوته هم ليديئوا بدين الرحدانية الحديفية. 

ا 220000 
(ربرتوار/ة 4 5) الذي سحل فتوحات المكرب السبئي (كرب ايل وتر) العائد إلى النصف الأول (أو 
آمحره) للألف الأول قبل الميلاد: 

وكل مدن ومناطق(أبضع) حول منطقة تفض,أبين) باتجاه دهسمريافع)... *" 

هكذا وردت التسمية في أقدم نقوش المسائد. أما أبضع هذه: فإني أرى فيها مدينة: 

أم/ وضيع: عاصمة قبيلة أهل بليل أحد قبائل أبين (الفضلية). '' 

أم : سابقة التعريف الحميرية: 

لاحظ وضع - بضع (بالإبدال بين حرفي الشفة الواو والباء). 

ولعله من المفيد أن نورد هنا ما ذكر (الحمداني) عن تسمية أبين: 

فأولد الصوار بن عبد شمس ذا يقدم مثل يعمر... وأولل ذو يقدم. 

ذا أبين: وبه سميت أبين عدن بقول أبىي نصر 5 

وقد أسلفنا أن السكسك بن وائل معاصر الببى إبراهيم والبي لوط وكأن التسمية أبين قد حدئت 
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بعد أن حسف الله بقوم لرط بسنوات قليلة. 

ف/ عبد همس اين وائل هو الحد الثاني (ليس إلا) لذي (أيين !). 

والأن فلنحاول الإحابة على السؤال السابق وهو: ماهي البقعة الى شهدت افتراق آل بيست 
ناحور؟ا 

لقد اتمه الر كب الإبراهيمي كما ييا نارفا فس لقنب م سا1 ردمان القليئة 
و(مضحيم|/البيضاء) حى بلاد الظاهر(بلاد العراذل) وهي بلاد جبلية يصفها لنا الأديب(حمد علي 
لقماث) ف رحلة إليها عام 546١م‏ : 

(الظاهر: نجد طويل؛ مؤلف من هضاب ومنحدرات وأودية خصيبة ومسالك واعسرة وقرى 
صغيرة ومزارع غنية ومراع ومراتع للغزلان. ومن ذرى الظاهر (التي تناهز في ارتفاعها عن مطح 
البحر سبعة آلاف وأربع مئة قدم قدم) أي هن رأس عقبة ثرة: أرسسسلت (الكلام هنا 
تصاحب الرحلة) نظري على ما يشرف عليه المرء من هذ! العلو الشساهق» وإذا بي أرى الجبال 
الممندة هن الككور إلى خيليج عدن. "؟ 

من هذه البقعة بالذات من جبل الظاهر في بلاد (الكرر) : 

ا رفع لوط عينيه ورأى أن كل (ككر ه-يردن) > محيط جبل ريدان سسقي .با تجساه 
شحترل فني-شحت) [أنظر قراءة الصليبي). 

جبل ريداك: معروف في بيحان القصاب» ويطل على وادي سر إلى الشمال الغغربي من 
القصاب ”” 

شحصت: شبحت هذه الي يجانب إساح وعمره) بحل ها صدى في 00 مدن دنينة وهي : 

الموشسح: وهي مدينة كبيرة ذكرها (الحمداني) في الصفة في مراطن دثينة... يصفها محقق الصفة 
الأكرع بأما: بضم الميم والواو وتشديد الشين المعجمة, ثم حاء مهملة: بلدة آهلة بالسكان إلا أفها 
اليوم صغيرة ودعوقا عوذلية. ؛" 

والأصل في : موشح وشحت(وشح) والميم في موشح زائد والئاء في ضحت زائد للتأئيث, 
وهكذدا: 

موشح > شحت. 

سلاوم: هي عند (القمين) كما أسلفنا ثمود... وما لا شلك فيه أن العديد من اسعاء الأماكن يمكن 
أن تشير إلى سدوم الترراتية في منطقة تمتد من بلاد الفضلي(بلدة لرط) إلى الشحر حسب تحديد (ابن 


١١و‎ 


اخاور) وهاغس هنا نورد بعض أسماء الأماكن ذات العلاقة. | ! 
السوط (سوطم) : من المراقع الي ذكرت في نقش (ربرتوار /684) الذي سجل الخسالات 
مكرب سب (كرب إيل وتر) في النصف الأول (وآخره) للألف الأول(ق.م) على هذا التحر: 
ويوم هلجم كحد ذي سوط لأنهم خانوه أو غدروا به.... 
رالمعروف أن الهضبة الي تشقها أودية كثيرة ومنها وادي عرمة تسمى السوط. 
وينبغي الإشارة هنا أنه عند مخارج وادي عرمه-العطف-والمعشارء قسامت شسبوة حاضرة 
حضرموثت القدرعة. *؟ 
وعليه: سوطم (سطم) (بلا تصريت) ه سدم (بإبدال الطاء من الدال) 
سطوم > سدوم. 
رف الاي ها. يدعم طرحنا هذا: 
عمورة: هي المديئة الرئيسة الثانية في بلاد لوط(عمره). وبحد لها صادى ف: 
عرهو : من المراقع التابعة (لكحسا) (كحد ذي سسوطم) في النقش المعسروف بنقفش 
النصر(ربرترار/ ه 4 5؟) أنظر أعلاه: 
(عرهو/ ذت/ كحد). ' ' وهر عند أهل الاختصاص(علماء الآثار) رادي عرمة المذكسور أعلاه 
(أي أحد الأردية الى تشق هضبة سوطم). 
عرمه (بدون تصويت) هي عمره (بالقلب وبدون تصويت أيضا) إذن ؛ 
غرهوة (في نقش مكرب سبا ) يمكن أن تكرن عموره (الترراتيه / وبالقلب) 
ومن الاحتتمالات الأخرى حول عموره الأ : 
»ء عاد رقي القصص القرآني) حسب ما ذهب إليه (القمق) أو 
عموديه (تصحيفا) : اححد القرى الابينيه (الفضليه/بلاد لوط في الوثيقة الرقيم) 
هي حلال الل غعوض محضار فخذ من قبيلة أهل فضل . "' 
هائان هما سدوم وعموره فأين صعر ياترى ؟ 
في [ الاصحاح/١من‏ سفر التكرين ] : 
انها جبة [ ك جن يهوه ] 
كأرض مصريم باتجاه صعر 


[ قراءة الصليبي ] 


١١١ 


أما [ أرض مصريم ] فقد تناولناها بالتفصيل وأما [ صعر ] فأثارها على التحو التالي : 
ء صوعر : زوعرة ( بابدال الزائي من الصاد ) قرية في كور العاف 

وهي لال يزيد هن قبائل العواذل في [مهيجار] في وادي [مرتعه] . " ظ 

ومن الدلاله الى تدعم طرحنا هذا » ما ذكره [لفمداو ري الصف | عن الطرق 5 
الكور إلى دثينة من الحيز الأعن : 

ثم الكور إلى دئينه له طرق كثيرة 

منها الرقب ودمامه ووساحه 

والبحير وتاراك وثره 

وعرفان [وملعه] وبرع 

وحسره ' 4؟ 

وحيث أن [ الاصحاح/4 ١هن‏ سفر التكوين ] يخبرنا ان [ بالع هي صوعر ] بالنص 

وملك بالع الني هي صوغر 
ْ [تكرين/ : ١/؟]‏ 
٠‏ إلأنا. 

ف/صوعر (التوراتيه) ع بالع (العوراتيه) )١( ١‏ 

زوعره (تمره لقمان) > وادي مرتعه (لقمان) (؟) 

و (الهمداي) > ملعه رضداي) - (") 

وكما أسلفنا : - 

صوعر : زوعره (بالابدال) 

وحيث ان بالع (بلع/بدون نصويت) : ملعه (ملع/مذكر) 

أها مرتعه : (وادي) كما ذكره (“قزه لقمان) المركز الاداري للدائرة الشسماليه مسن بسلاد 
طاهر. '" 

فيظهر ان الناس مثلما أبدلوا الميم من الباء المرحده في [بلع/ملع] فقد أبدلوا الراء من اللام في 
[ملع/مرع] وحشروا تاء زائدة في الاسم فاصبحت التسمية [مرئعه] وعليه : 

فإننا نرحح : ' 

ع ان صوعر التوراتيه هي التي بالع " هي اليوم زوعره في وادي [مرتعه]احد وديا كور 
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العواذل ( جتوب البيضاء ) الذي كان يعرف في ايام الهمداني ( القرن العاشر اليلادي ) بطريقة 
المؤدية الي دثيئة والبي هي ملعة .. ظ 
ظ والاحتمال الآخر هوماذهب الية [د/سيد القمني ]: 

صوعر التوراتية : هي قرية ( الصوعر ) قرب (موكل) جنوب (هكسر) بخمسسة عشسر 
كيلومترا علي وجة السحديد. '" 

اما الفقرة الاخيره من النص القائلة ( سب قراءه الصلبي ): 

ء وسكن لوط في كهوف: 

الككر ونصب خيامة - 

حي مم 

فان الاشارة هنا اذا لم يجائبنا الصراب 

إلى : الكور (الكر / بدون انصويت ) : 

* كور العواذل واهم مدنة زاره ولودرء وتعلو جبال الكور عن سطح 

البحر بثلاثة الااف قدم تقريبا. '' أتي ان الكور هو القسم الجنوبي 

من بلاد الكور. اما القسم الشمالي هنه وهو الاكثر ارتفاعا فهو 

[بلاد الظاهر] وهو الجرء الأكثر التصاقا بالبيضاء . 

أما بقية مدن الموتفكات (لمنقلبات) الي يسكنها قرم لوط فهن : 

٠‏ اذه ١‏ وملكها شئاب كما نص على ذلك الاصحاح/4 ١‏ من سفر التكوين 

والذي سنساوله بالتفصيل . 

وهي ادوم كما ذكرها التعلبي ونحد اليوم اثرها في : 

هودية : (في صيغة السبة/المؤنية (لودي/موديه) 

(وبالقلب): وهي قصبة دثينة والعاصمة الإدارية 

للمسطقة الوسطى فيها وتحدها أبين زبلاد الفضلي/بلده لوط) 

ومن الجنوب والغرب . '' 

ودثيدة هذه عرفت في أقدم لقوش المساند (ريرتوار/ه 4 5") العائد 

إلى أواسط الألف الأول [ قدم ] . 


١١1 


١ [دتشت]‎ 

دثمت/احافو/وهيسرم 

ودثدت/ذت/ثبرم (التابعة لغبرمم) . “5 

أما الاحتمال الثاني فنجده قي : 

»ء اهوده : (بالقلب): وهي احد قرى جروش برامس : وهي احد مواطن 

قبيلة أهل شنين الفضلية (الابينيهم . "' 

وف الاثار الاسمية المذتكورة من المعائ ما يشير إلى النوازل الى ابادت قوم لوط وعلى سبيل المثال: 

.] دئيئه/دثنت : التي فرغنا من ذكرها تعني » كما ورد في [لسان العرب لابن منظور‎ ٠. 

الدثينه : الدفينه » عن ثعلب , قال ابن سيده : وأراه على البدل . ظ 

الجوهري : والدثينه » موضع , وهو ماء لبي 

سيار بن عمرو < 

ويقال : انها كانت تسمى في الجاهلية الدفينه ثم تطيروا منها فسموها الدثينه 

وفي الحديث ذكر الدثينه » وهي بككسر الثاء وسكون الياء » ناحية قرب عدن , لها ذ كر في 
حديث ابى سيره النعي . 7" 

وكما تقول العرب : 

الشي بالشي يذكر » فعلى الرغم من تطير بن سيار من تسمية 

مائهم بالدفينه في الجماهليه (حسب الروايه المذكررة) » فإن لهذا 

التطير سبب ووحيه ومصدره في نظري الدكبه التي حصلت لقوم لوط 

في دثينه أبين ورا كان الاسم الأصلئ لدثينه أبين هو دفينه لأا قلبت 

(عاليها سافلها) » والمرمع أن هذا الاسم قد أطلق عليها فيما بعد الحادئة 

المدمرة فتطير الناس من الاسم فيما بعد وقلب إلى دثينه الأمر الذي حصل 

(أي النظير) لمن لهم مراطن تحمل نفس الاسم . وأكبر دليل على صحة 

طرحنا هذا هو النقش الذي استشهانا به في ذكر دثينه (ربرتواره ؛ 95) 

حيث ينض : 

٠.‏ [ودثنت اذت اثرم] 


وإذا أسذنا هنا مملاحظة البروفسور بيستون : 
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ظ ليس من المستبعد أن يكون التميم 

احيانا منزلة لام اللجدس العربية 

نحو الدم . "" 

وعليه فإننا نقرأ النص : 

. [دقدت إذت |ثبرم] ١‏ 

*؟ دلينه صاحبة (ذات) البور والشبور في العربية الجنوبية القديمة وفي اللغة العربية يعني 
الهلاك والذمار والفناء . 

وفي لسان العرب : 

وفي ححديث الدعاء : أعوذ بك دعوه الثبور , هو الهلاك 

وثبرة الله : أهلكه إهلاكا لا يععش , 

فمن هبالك يدعو أهل النار : 

وثبوراه ! فيقال هم : لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا 

وادعو ثبورا كثيرا . 8" 0 

وهكذا فإن نقش النصر الكبير هذا قد أحتفظ لنا بذكرى هلاك قوم لوط في تسمية أحد 
مراطنهم الرئيسة 

٠‏ [دتينه ذات التبور] 

وقد دكر [الهمداي] هذا الموضع فمن البقاع المشؤمة بل وعلى رأسها » 
وذلك عن رواية يتداوها أهل العلمم من حمير مدسوبة لكعب الاحبار المتوني 
في 11" للهجرة ]| 

اي 

في الحبل الاشيب سيد جبال الدار وقطب اليمن إذا سكن سكدت اليمن 
وتكون هنه زلازل في جوار فوهته داره يليها ست عشره وانت متحددر . 
هن أعلاه . وروي أن ذلك يظهر فيه أهل الدار والخراب وتعوي فيه 
الذئاب ثم تعمر فيه الدور وتشيد فيه القصور ويؤهل فيكون من امصار 
لمنصور ويسير بين يديه رجل هن أهله كأن به راجل بين يديه حاف 
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معذلل له مسار ع في طاعته نافف في أمره وتذال به الجبال من السهول 

ويككون في اشهرها باليمن . “" 

0 وختتا هذا هو ١‏ بضم الخاء وفتح التاء للشنأه من فوق والف مقصوره موضع بالقرب من 

دثينه ويرامس في أيين . '* ظ 

»ء إلواهصس ١‏ واد مشهور شرق أبين فيه النخيل والعطب وهو لفرقه 

هن الاصابح من حمير . '* وإليه تخرج سيول سرو حمير 

يافع (أي أله في صميم بلاد لوط حسب الوثيقه الرقيم) . 

وفيه أحد المؤتفكات كما اسلفنا . وحمل اسمه (برامس) ذكرى 

الاندثار واهلاك (رمس) التي حلت بقوم لوط . 

بعد هذه الشواهد والقرائن الاثاريه والحيه هل تبقى لنئا من شلك في شي هما طرحناه 9 

رف نطاق [دثيئه ذات القبور] نعثر على أثر اسمي أخخر للخنامس الموتفكات وهي كما ذكرهسا 
التعلبي ف عرائس المجالس [ص/517] ؛ 

صاعور : [سعر/ بدون نصويت] تذلف هذا الاسم في أحد قرى قبيلة 

الميسري (الدئينه) » وتعرف هذه القرية ب/ امشعره ويسكنها 

منهم أهل امفقيريه (1) . "4 

١م‏ : سابقة التعريف الحميريه في ام/شعره وام/فقيريه 

ولهذا ف/ساعور (التورائيه/عدد التعلبي) هي اليوم ام/شعره 

[بالشين بدلا من السين وبدون تصووريت] . 

[شعره - سعره < ساعور] 

هذا وقد شارفنا على خحتم بحننا عن بلاد لوط فلنذكر باحد المعطيات الى حفزتنا للبحث عن بلاد 
لوط (عليه السلام) في الاقليم الممتد من شرق عدن إلى الشحر الا وهو ما تقل ابن الماور عن أحمد بن 
علي بن عبدالل الحمامي الواسطي قال : 

بكسر الشين المشددة وسكون الهاء ‏ 

مديئة وناحيه همنبسطة في حضرموت الساحل .» 

نطل على اغخبيط المحندي وتعتبر تا هيناء في 


١,5 


حضرموت ومن بلداها : 

* العيده وتباله والحامي والديس وقيصيصر وريده ال الودود , "* 
والشحر هذه يرعم أهلها أما : 
٠‏ هديبة (عاد) وأن منطقة الشحر هي أرض 

الاسافى اعتمادا منهم على رواية قلعدة تنسب 

إلى قعادة بن دعامه البصري (ت ١1/8‏ للهجرة) 

وكان مفسرا وملما بأيام العرب وأنسافم . ؛؛ 
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الفصل الثالث ‏ 


وقائع آصحام المغارك 
الاصحاح الرابع عشر من سفر التكوين ‏ 


ادل 


وفقائع أصحاح المغارك 


(الاصحاح الرابع عشر من سفر التكوين)» هر بحق سجل لمعارك دارت رحاها في العهد العتيق 
بين ممالك حنوبية عديدة كانت اليمن القليمة تعج يماء وكان الشاهد على تلك المعارك ني الله وخليله 
إبراهيم (عليه السلام) ولوط (النبي) ابن هاران (هرن/ توراتيا) أخي إبراهيم(عايهم السلام. أما 
الممالك الى خماضت هذه الحرب فهي: 
.١‏ شنعار: وملكها حينها أمرافل. 
؟. الأسار؛ دص --د أريرك. 
عيلام: سده دصد كدر لعزمر. 
4. سحوييم؛ سصدك دده تدعال. 
هؤلاء فريق أتحدوا في حرب ضد: 
.١‏ سسدوم؛ وملكها سحينها بارع. 
. عمورة؛ عه دده برشاع. 
م أدمة: عمس عه شنآاب. 
4 صبرييم! دده سدم ثير. 
بالع|صوغر: سس -س- (ملك بالع). 
ترى هل لتلك الممالك من آثار تذكر برحودها على الأرض اليمنية... 
هذه الممالك البائدة تخلفت اسمائها يي: 
"؟ شنعار: ترسب اسم هذه المملكة في: ظ 
رادي المعشار (معشر/ شنعر - بدون تصريت) (بالقلب والإبدال) : وهر وادي حصب يد 
منطقة شبوة من الغرب. 
وشبوة: مدينة عتيقة كانت حاضرة بلاد حضرموت وقد عرفت (أي شبرة) قبل عهد 


(الممدان)- (لسان اليمن) بأرض ضمعج (رهم من حضرموت القبيلة وأرض : 
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أل سنا : وهم من قبيلة كندة. 
وعليه ف/ شنعر (التوراتية) هي أرض معشر بعض من أرض شبو ة. 
» أل/اسار: ترك أمرها الآن لعدم قطعنا في شأن ما توصلنا إليه عنها. شدي و اتورين مرلاييط 
بخص رص (شنعر | معشر) 
أولاً: هذا وتوكد قرائن أخرى أن (شنعار) الترراتية تية هي (المعشار) في البلاد المشرقية من اليممسن 
وأهم هذه الآثار: 
٠‏ يلاد الأردية النفيسة: 
يشار إلى (إشنعار) بأنما تشتهر بصناعة الأقمشة وبالذات الزرقاء منها على وه التصرص: 
ورأيث في الغنيمة رداء شتعاريا نفيسا. [سفر يشوع //ا/1؟] 
هذا الورصف يتناغم مع نص توراق أحر ذ كر فيه اسعاء موانئ كنية ذائعة الشهرة: 
حران وكنه وعدن تجار شبا وأشور وكلمد تجارك. هؤلاء تجارك بنفائس بأردية أسمانجولية 
ومطرزة وأصونة مبرم معكومة بالحبال مصنوعة من الأرز بين بضائعك. 
[سفر حرقيال/ /1؟4-17/9 ؟] 
ولسنا بحاحة إلى الترسع في القول فيما يخص أسماء المواطن الواردة ف النم: 
ف/ كنه قبنه (قنا/ الميناء الشهير في حضرمورث. وعدن فرضة اليمن وبوابتها. أما شبا 
ف(سبا) أحد أشهر ممالك اليمن القديمة. 
والترجمة عن النص الأنكليزي هي (لحرء من النص) : 
هؤلاء هم تجارك يجميع أنواع السلع وبالأقمشة الزرقاء. " 
ويلاحظ صاحب (عدن فرضة اليمن) على النص؛ 
فهذه الأقمشة الزرقاء المصبوغة بالنيلة لا زالت إلى اليوم تستعمل في الأرياف اليمنية. بل إفا 
كانت مألوفة في عدن إلى عهد قريب جدا. ١‏ 
ومن يرغب ف التحقق من هذا الأمر فليذهب إلى (يافع بن قاسد ) (السفلى)» فمازالت النسوة 
يلبسن الثياب البيحانية (نسبة إلى بيحاذ) المنيلة»وترى وحوههن مور بالنيلة الزرقاء المطرية للبشرة.. 
هذه الصبغة تممحض رحره صبايا حمير القمحية في عين من لم يألف رؤيتهن ب/للمسة مسن المسسحامة 
الكاذبة. 
ولا عجب أن النص التوراق هذا حبق بشقه الأخير يسجل شهادة دامغة على المررد الأصلى لمذه 
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الأقمشة بل والمدن الى نسحت فيها: 
ه “*الأصونة الإره. 

الأصرنة هي االصاون (جمع) مصرن نسبة إلى أحد المدن المشرقية العتيقة وهي؛ 

لصون: 

ذكر حمزة لقمان أن (لصون) كان الاسم القدم (ليفع6. " 

وحيث أن أسمها الأحدث أي (ميفعة) يرحع بدوره إلى عهود عتيقة: 

فيفع: من مدن حضرمرت القلرمة الي هاجمتها قوات المكرب السبئي (كرب ايل وتر) كما نص 
عليه نقش النصر الكبير(ربرتوار / 00848 العائد إلى أواسط الألسف الأول (ق.. * وقد ذكرها 
مؤرخحوا اليونان والرومان القدماء ومنهم بتولمي (بطليموس) الذي مماها: 

(ميفا مترو بوليس) الي تعيي : 

(ميفعة العاصمة) أو (ميفعة المركر العجاري). والولاية ني تقع فيها 0 
الواحدي) وكانت مشهورة بصناعة المعادن وحياكة الملابس. * 

وحيث أن المصون هي التسمية الأقدم (لبفعة) فلربا أنما تعود إلى أكثر من ثلاثة آلاف سنة 
(ق.م). وما يهمنا هنا أن هذه (المصران) الأقمشة الي تحمل اسمها (أي اسم لمصون) تبرهن على تمافت 
الرؤية القائلة بأن المواطن المذكورة في هذا النص(حزقيال /17؟ ) هي في بلاد ما بين النهرين. وقد 
عرفت المصاون هذه لدى العرب وغيرهم: ْ 

الصران» والصوان: ما صنت به الشيء 

والضرية» المطرؤدهه يقال #خلاو اتانيه المبينة ا "سوفاد رهد ان اط روات عرانة وفبوتتداة ملك 
امثل؟ قال أوس بن حجر 

فإنا رأينا العرض أحوج ساعة إلى الصون من ريط يمان مسهم ' 

هذا فيما بخص (اصونة) أما المفردة اللاحقة لها وه ي(مبرم) فإها لا تشسير في نظري إلى مادة 
النسيج أو إلى طريقة حياكتهبالبرم/اللف) وإنما إلى نوعية من الثياب المسماة على تسمية المدينة ال 
59 ظ 

برم: ورد هذا الاسم في النقوش اليمنية القليمة وبالذات (القتبائية) العائدة إلى القرون ما قبل 
الميلاد؛ وكان يطلق على الوادي بيحان الأسفل الذي يفصله «ممر مبلقة) عن وادي حريب كما نص 
عليه نقش قتباني (ربرتوار/ )”05٠‏ المكرس لأعمال في(مباقت) اشتركت فيها قبائل (ولد عم) نسسسبة 
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للوله(عم). اسان وكحد/ ودهسم(يافع)/ وتنبو/ تبن (مآتيه من ميتم بإب والضالع حى لحج). وإلى 
(برم) تنسب ثيا ب(مبرء/برم) وعليه فإن النص ينبغي إعادة قراءته على هذا النحر: 

٠‏ أصونة ورم (أو وبرع). 

0 سحاصة وأن الثياب المحبرة بالنيل مازالت تعرف في(سرو مسي ر/يافع) بالبيحانية (نسبة إلى 
بيحان /بيحن/ربرتوار 45 9*) والذي يعرف أسفله في النقوش كما لاحظنا باسم(برم). 

وقد سبق لنا القول أن (المعشار) هو اسم -جامع يطلق على البلاد الواقعة إلى الغرب من الشسسحر 
وبالذات منطقة (شبرة) حاضرة حضرمرت القليمة الواقعة عند فاية سلسلة ثلاثة أودية هي: عرمسسة- 
. “النطف د الفار « ظ ١‏ 

وحيت أن : (شنعر/توراتيا) هي (معشر/كما في النقش) بالقلب والإبدال. فإن الرداء الشنعاري 
الفاحر (بشوع /1 مصدره شبوة المعشار بالذات (مملكة شنعار/ توراتيا). 
٠‏ غيلاح؛ (عيلا) على إعتبار أن الميم هي لاحقة التدوين (التميم) العربية الخنربية القديهة 
ولذلك فأقرب التسميات التي تدل على هذه المملكة التوراتية.... هي ما ورد في لقسش 
المكرب السبئي (الملك) كرب ايل وتر... في نقش (ربرتوار © 44 "7) المعروف بنقش التصسسر 
الكبير والعائد إلى القرن الخامس قبل الميلاد. ففي فتوحات هذا المكرب العظيم للممالك 
اليمنية القديمة نجده يذكررفي الأسطر ص )1-١/‏ إلى جالب مداطق كثيرة :يلاي وشيعن: 
وكل هدن ومناطق (أبضع) حول منطقة تفض (ابين) باتجاه دهسم (يافع) وكل البحار التابعسة 
لعلك المناطق, وكل أرض يلاي وشيعن, 

ولدينا احتمالين حول يلاي(عيلا - عيلام التوراتية) هما : 

() إذا عونا على ذكر (يلاي) في هلا النقش متلازمة مع شيعن (الغير معروفة هي الأحرى) 
ولكن على مقربة من بلاد دهسم (يافم) إن لم يكن فيها فإن لدينا من آثار هذا الاسم: 

وادي يرى /يله (بلاه): 

أحد أودية (يافع بي قاسد) الفضةاازه من أزدية البسدي رضريعه إل مدل فتابين وسييتك 
يشتهر ,مقطعه الأول ففيه القرل الشعبي: 

من علف يرى أبقره الداس. 

أي من كثر أعلافه يرى رى الناس البقر. أما الاحتمال الثاني وهو الأرحح رغم بعض 
التتحفظات. 


٠‏ يلاه 

منطقة في بئي(ظبيان) في أراضي خولان الطيال (خرلان العالية) الواقعة إلى الشرق من صنعساء ولا 
تبعد (يلا) عن مأرب أكثر من خمسة وثلاثين كيلومترا... وتعود شهرتها اليوم إلى ما اكتشفت يمسا 
البعئة الأثرية الإيطالية بقيادة البروفيسور (دي بحريت) من نقوش (الصيد والطرائه)... في عهد المكرب 
السبئي (كرب ايل وتر) نفسه أي أنما تعود إل نماية النصف الأول من الألف الأول قبل الميسلاد إذا 
ألنا بالحسبان ذكر والده المكرب (ذمار علي (ذريح)." 

أما أنا فإني أرحح أن تكرن: . 

إعل"٠‏ حولان الطيال هي عيلا(عيلام التوراتية)... ورغم ما يثيره الاعتراضى على أن ابنسلاي) 
المقصردة في النقش النصر لا يعقل أن تكون (يلا خولان) على اعتبار أنها كانت ف العهود السسبئية في 

قلب أراضي سبأ ما قد لا يمناج صاحب نقش النصر إلى ضريما وتأديبها... ولكن هذا لا يفسد تحيزنا 
لصالحها بما يدل على عراقتها هو اكتشاف نقرش الصيد والطرائد فيها وال ذ كرناها أنفا. 0 

عيلام (الترراتية) » عيلا هي (يلا المنرلانية). 

تسج في صيغة جمع حوي. . أصداء هذه المملكة حدها في ثلاثة مواضع أثرية هي: 

() الجوة : ذكرها الهمدان في (الصفة) في مخلاف المعافر (أرفير/توراتيا) بقوله: 

الجوة من عمل المعافر. الرأس فيها والسلطان عليها آل ذي افلس الهمدابي ثم اراي من ولسد 
عمير ذي مران قبل "مدان الذي كتب إليه رسول الله (صلى الله عليه وسلم). 5 

رح عبد عسي 

أل جؤة: بضم اليم ثم واو مهموزة بعدها هاء. . وقد تشدد الواو مع حذف المهمزء وهي هديدة 
ل ل ل ل ا ل للا الم 
والعلماء وسائر الطبقات.. ١.‏ 

© أل جويم: ذكرها الحمداني في (الصفة) كأحد مراطن الأزد اليمانية العريقة: 

ولحق كثير هن ولد نصر بن الأزد ببواحي الشحر وريسوت وأطراف يلد فسسارس. قاحويم 
فموضع آل الجلددي. '' 

وقد ذكر صاح ب (طرفة الأصحاب) : 

ومن الأزد الجلددي الملك الذي ذكره الله في القرآن : «إيأخل كل سفينة غصبا . ويسووى أن 
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.من ذريته بني شجيعة ملوك الشحر. '' 
(ب) الجوجة: (بتضعيف الحيم) : منطقة أثرية قرب شبام» وقد كشفت فيها مخربشات وبحوازها 

كاين كوقية اقدفة أ عدى. ١‏ < 

ونحن نميل أن مملكة جوييم(التوراتية) هي: 

أل جؤة (وصيغة الدسبة إليها جوءى- واليم لجمع العاقل جوئيم/جوييم)؛ في مخلاف المعافر 
الشهير بعراقته التاريخية... والمعروف اليوم بالحجرية. أما الخمس الممالك الأخرى فليست إلا حلسف 
المؤتفكات بلاد لوط أو عصبة مدن دائرة الأردن (توراتيا). . ظ 

وكما يخبرنا اصحاح المعارك هذا(الإصحاح الرابع عشر) فإن المعركة قد أسفرت عن هزيمة حسف 
الخمسة (مدن الدائرة/ بلاد لوط)» وقد أقر المهروم شزيمته واستسلم لمشيئة حلف الأربعة المتتصر 
وخمضع لشروط الأخير الحائرة الي قضت باستبعادهم إلى أجل غير مسمى. 

أما الموقع الذي أبرمت فيه هذه المعاهدة فهو: 

جميع هؤلاء اجتمعوا متعاهدين إلى 

عمق السديم الذي هو بحر الملح. ١"‏ 

ولا بخنطر يبال نابه أن معاهدة الاستسلام هذه قد ثمت على ظهر بارحة حربية في بحر الملح» بل 
في بقعة من اليابسة تعرف(توراتيا): 

بعمق السديم الذي هو بحر الملح... فهل لنا قدرة في معرفة هذا الموقع. 

أل سديم: اسم بصيغة النسبة سدي يقابله في العربية صيهدي(بإبءال الصاد من السين), 

صيهد: فلاة.تمتد من قرب هيدن (غرب حضرموت) متجها غربا فيشمل وادي السور 
روادي العبرء ومن العبر يتجه غربا فيشمك جومليس المشترك بين الصيعر ودهم بالجوف؛ ثم يعجه 
جدوبا فيشمل رملة السبعين... أما في الشمال فتشمل الأجزاء الغربية من رملة بني ميسان ورملسسة 
الزأزا » كما يشمل رملة الصبعر ورهلة الدواسر الكهلالية ورملة يام الحاشدية الهمدانية. ومسن 
الغرب الشمالي يشمل المنطقة الصحراوية الواقعة غرب عسير إلأى نجران في المسوب» وتباله وبيشة 
في الشمال يليها إلى الشمال الغربي بلاد غامد وزهران. ؟١‏ 

ولأن الحضارات اليمنية في أدوارها الأولى قد قامت حراضرها الرئيسة حول(صيهد) فقد اطلسق 
عليها المستشر ق البريطان بيستون (ثقافة صيهد) وقد اطلق لسان اليمن(المهمدانني) على و 

(فلاة اليمن وغائطه.. .) وقد أسهب ف (الصفة) في وصف معالمها وحدودها... واكتفينا 
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بملاحظة (بامطرف) على ما قاله (الهمدان) في نطاق صيهد. 
فأين هو (عمق السلدم /عمق صيهدم) الذي ورد ذكره ثي (الاصحاح الرابع عشر من سفر 
الدكرين) وسماه بحر الملح ؟ ظ 
٠‏ “بحر اللح: عمق السديم (إعمق صيهديم) : 
موقع المعاهدة هذا ذكره لسان اليمن في وصفه لمعلاف مأرب بقوله: 
وشرقيها (أي مأرب) القاع الأمق هن صيهد (صهدم) وفبيه من دغل فالي 
00 * جبل الملح: وليس بجبل منتصب ولكنه جبل في الأرض وهو يبقى هنه أسساطين يحمل ما 
استقل من تلك امحافر وربما انهدم على الجماعة فذهبوا. ١”‏ 
هذا هو بحر املح (توراتيا) / حبل الملح (عند الحمداني) وهو ليس يجبل متتصب بسل حبل في 
الأرض (منجم). وهر اليوم مازال مصدرا للملح الصخري. وقد ذكره (ابن اجاور في تاريخ المستيصر: 
بين العواهل ووادي بيحان ل يكتل عرب مذحج ؛ والبدو والبلاد كلها إلا منه ويقال يكال 
هبه عرب نجد (شمال الجزيرة ) وها حوها من البدوان. ١١‏ 
ومن يشك فيما ذهبنا إليه أن (بحر الملح هر حبل املح [منجم]) فإن لسان اليمن يزيدانسا عنه 
بقوله: 
وهو أرض لا نبات فيها فيحمل إليها الماء والزاد والحطب والعلف ويحتفظ على الماء من أجل 
الغراب أن يدسر السفاء فيذهب ماؤه. وهو من مأرب على ثلائة مراحل شنفاف وثنتين بطيئعين. ٠"‏ 
وبعد هذه الأرض الي لا نبات فيها (لا أثر للحياة فيها) ويفاف الضاعن فيهاأن ينسر الماء سن 
غربته فيمرت فيها عطشا. أليست بحرا ميتا وقمينا با محقق التوراتي أن يطلق عليها: 
(عمق السديم الذي هو بحر الملح / تكوين 4 .)7/١‏ 
ثم إن اكسير الحياة المقدس هذا (الملح) له دلالة أخترى تقنعنا أن قدماء اليمنيين 'كانوا يفضلون 
قطع معاهداهم النطيرة ف (بحر الملح) فلا صداقة ولا ذمام كما يقول المثل الشعيي إلا ب : (عيش 
وملح). ظ 
وف لسان العرب ورد: 
العرب تسمي المدن والقرى : البحار. 
وف الحديث: وكتب شم ببحرهم أي بلدهم. 
والبحرة : الفجوة من الأرض تتسع؛...*! 
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وعليه : فعمق السديم الذي هو بحر الملح - عمق صيهدم الذي هر بحر الللسح (أي أرض الملح) 
فهي: ظ | 
عمق صيهد (القاع الأمق/ غمداي) الدي هو حبل الملح إلى الشرق من مأرب سحاضرة سبأ التليدة. 
يرن نت السلفر 3 نفس (الاصحاح/ئ ١م؛‏ عن ترد قام به الفريق المهزوم بعد ائني عشر سسئة 
من الاستبعاد على أيدي (كدرلعوم ر/ملك عيلام » يلام ما حدى بالأخير إلى استنفار (قوى الأربعة) 
من أحل جولة أخرى مع المعسكر المتمرد» وهذا ما حصل بالفعل: 
وضربوا الرفائيين في عشتاروت قرناييم والروزيين 
في شوى قريتاييم والحوريين في جبلهم سعير, إلى بطمة 
فاران عند البرية, ثم رجعوا إلى عين مشفاط التي هي قادشء, وضربوا كسل بلاد العمالقة. 
وأيضا الأموريين الساكنين في حصون تامارا. 
[سفر التكوين اصحاح 4 ]١‏ | 
وهذه هي نحارطة المعركة ووقائعها الي نقلها لنا (سفر التكوين) في (اصحاح المعارك) » رهذه 
هي مواطن قوى التمرد الي تعرضت لما فيالق المنتصر . فهل لها من بقية في حنوب المتزيرة العربية ؟ 
عثدلروت فر نايسم ١‏ 
قرنابيم تشير إلى أحد أقدم الحراضر اليمنية وهي : قرناو/ قرنائيم (والميم هنا هي لاحقة التنويسن 
العربية اللحنوبية القديمة (فْ النقرش) ) : وكانت قرناء (قرنو/ في النقوش) المعروفة ب/ معين مدر 
درلة معين في الحوف وهر من أخصب بقاع اليمن وأصلحها للزراعة, 
وقد زاره هاليفي عام ١855‏ وعاد منه إلى فرنسا بعدد وافر من التقوش بعد أن طاف بعدد مسن 
حرائبه الي تقع على خط واحد تقريبا وسظ هذا السهل فيما بين الشرف والغرب» وهذا قول الأستاذ 
(نحمد توفيق) بعد زيارته الى قام ينا لثرائب اعرف في العام (4 .)١19 5-1١94‏ 
وتحرائب معين الشهيرة هي: 
فقرنساو زمعين). هرم الحزم(كس وهو )والس ودء (لشق ن) 
البيضاء(نشق) وخخربة براقش (يثل). 7" 
* عدر ذو رصف: يقع في خربة السوداء (نشن) أحد أقدم معابد الإله عفستر(نمم الصباح) / 
عشتار عشتاروت.... وقد انتهت بعثة آثار فرنسية من الكشف عن معبد عثثر(ذي رصف) في أوائل 
التسعينات. ومن تسميات هذا المعبد أمحرم/عثتر/ أي بيت عثتر... وقد ثم بئاؤه بشكله العام في عهد 
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ملك نشن (مه يفع) » وهو الملك الذي ورد امه في نقش المكرب السبئي /كرب ايل وتر/ في نماية 
النصف الأول للألف الأول قبل الميلاد. عندما قام بحروبه الشهيرة التي سجلها لنا نقسش (ربرتوار/ 
66 '' ولكن البعض يذهب إلى القول بأن بيت عثتر هذا يرجع إلى الألف السادس ق.م. '" 

وما يهمنا هنا هر أن ؛: ' 

عشتاروت فرناييم التوراتية تشير إلى عثتر قرناييم (وعفتر ذو قرناء) في جوف اليمن. 

رإلى هذا الأثر نفسه؛ نقل لنا إلسان اليمن) الهمداني عن هشام ابن الكلبي: 

قرك عشار؛ 

قال: حدثني سليمان الكندي وراشد بن شبيب أن بين عطان صنعاء وجبل عيبان موضع يقال 
له بعر جدرين فيه قبر النبي يوشع بن نون(عليه السلام) وفيه هال عظيم لأنه مخرج المال مع اشستهار 
قبر الملشكور في (قرن عشار) وهي مواطن حمير وستعمر..."' 

“(التقريس لنا للإيانة) 

و/عشار: بضم العين وكسرها قرية عامرة في الجنوب الشرقي من صبعاء وعدادها من بلسد ذي 
جرة (سنحان) وتسمى أيضا أعشار. "7 

فريتاييم: بعد عصيان (مدن الدائرة) ونقضهم الصلح (في عمق السدم/ بحراللح) الذي حدث في 
السنة الثالئة عشرة كما يخبرنا (الاصحاح الرابع عشر من سفر التكرين) تعرضت بلاد كثيرة لمجمات 
حلف الأربعة ومنها بلاد: ش 

الايميين في شوى قريتاييم ‏ إسفر التكرين /اصحاح ]١4‏ 

ومن معاني شرى في الفصحى: 

وقال بعضهم الشوى جماعة الأطراف. وشوى الفرس قوائمه... ؛" 

رعليه؛ فإن شرى قريتابيم. 

بمكن أن تع ضراحي قريتاييم أو طوارف (أطراف) قريتاييم. 

إذا لم يكن اسما لمرقع بعينه في قريتاييم بلاد الأبميين. وثي واقع الحال أن النص يشير بصراحسة ألي 
مدينة قلرمة في حنوب الحزيرة العربية هي المعروفة في نقرش المسائد اليمنية القديكةب: 

هجرن/ قربدم/ ذت/ كهلم: 

هديدة/قرية/ذات/ كاهل. وهي : 

حاضرة مملكة كندة إكدث في النقرش) الأولى ف وادي الدواسر واليّ عثر فيها على مرضع قبر 
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لأحد الملوك هر معاوية بن ربيعة القحطان ملك قحطان... وقد ذكرت في نقوش سبنية تعود إلى 
أرائل القرن الثالث للميلاد في عهد الملك (شعر اوتر) ملك سبأ وذي ريدان من ملوك(المرحلة البتعية 
اللهمدانية/ عند علماء النقرش) وذلك في نقش (حام/4 57) وفيه يذكر صاحبه شرح/بسن/ خذوه/ 
ورجلء تقدبمه قربان للإله ايل المقه ثهوان/بعل/ أوام. وذلك من الغسائم الي احذهامن 
(مديئة/قرية/ذات/كاهل) وليسعده المقة بالحظوة والرضاء عند سيده(شعر أوتر/بن هفان) ففان(ملسك 
سبأ وذي ريدان). ”' ظ 
وإلى نفس العهد يرجع ذكر(قريتم/ق ري ت م) في لقش(جام/ 5175ءوجام/١14)‏ من نفس 

الفترة أي عهد (شعر أوتر) ملك سبأ وذي ريدان . '' 

وتعرف قرية (قريتم) اليوم باسم الفاو. 

وإذ يخبرنا (الاصحاح الرابع عشر من سفر التكوين) أن أهل /قريتابيم/ هم الأيميين... فلا غرابة 
أن د هذا الإزدواج قائما عبر العصور بين (قريتم في النقوش وأهلها ياميم) وقد وردت نقش يعود 
إلى عهد (ششريهرعش) ملك سبأ رذي ريدان (الملك التبع عند الأخماريين) » في المرحلة التي توحدت 
ا على يده الإر ادة السيادية لليمن ككل تحت حكم الحميريين(آل ذي ريدان) مع فماية القرن الثالث 
بعد الميلاد. أما النقش فهر(المسند/10) في كتاب(الأستاذ مطهر الإرياني/ تقرش مسندية) : 

وفيه يخبرنا صاحباه : شوف عفت أشوع الهمداني مع ابنه زيد أيمن» ويعلدان انتمائهما إلى: 
همدان(حاشد وبكيل) وذي فيشان وساران ومن أقيال سمعى/مفسالثين ذي حاشسد ومرابعين ذي 
ريدة. .. وفيه ذكر لغزوه قام بما (ثمريهرعش) ورافقاه فيها ضد عشائر الأعراب: 

سفلن (وياهم وذي قريت) وذا بن وبارشم. '' 

وهذا التلازم بين يامم وذي قريت (قريتم) في هذا النقش نحد ما يركيه فيما ترك لنا لسان اليمسن 
(الممداني) من ذكر ليام (القبيلة) ومواطنها القليمة 

يام: يتسب إلى يام بن أصبي بن دافع بن مالك بن جشم بن حاشد ويفهم من كلام (الهمداي) 
أنه كان ل(يام) مواطن قديمة قبل موطبها الأخير. حيث أن فروع وادي المنبح هي مواطسن (يسام 
القديمة) ثم يقول: 55 

ويام وطن بنجران هو نصاف ها مع شمدان منها (صفة 5؟١5),‏ 

ولاشك أن الياميين في نبحران كانوا أهل قريتم وبكلمة أخرى الياميرن في نخران هم الأعيين في 
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شوى قريتاييم اصحاح/4١‏ نص. 

سعغير ١‏ جبل هو موطئ الحوريين؛ فقد كان عرضه لهجمات تحالف الأربعة: 

والحوريين في ا سعير اللا 0( 

انا لشت ضير والاي بطق ان لطا ون جرب ترب 5 52100 
يفيده الأخباريون العرب من وعورة أرضه وعسرها. ونظرا للميل الدائم لدى الأخباريين العيب في 
تقديم شروح لكل ما هو مفقود من الذاكرة الشعبية, فأنا لا أعتقد أنه يعود في أصله إلى الامسم 
(سعير) الوارد في العهد القديم. ؟" 

إذن فجبلهم (سعير/ هو جبلهم عسير). 

ترى هل يوحد في سرأة عسير ما يذكرنا بالحرريين أصحاب حبل سعي رأعسير. 

*حورة: ذكرث في نقش (جام/5 51) وصاحبه هو وهب أوام ياذف السخيمي؛ من عهد نشل 
يكرب يهامن يهرحب بن أيل شرح يحضب (الثاي) ؛ ويتحدث عن حرب خخاضها ضد عده مسن 
العشائر منها: 

(دواءه/دوت) و(أباس) و(أيدعان > الايداع) و(حكم) ورحد لنه) و(غامد). 

(وحورة / حارة): 


وقد دارت الحرب في أسافل /ذي بثران/ وخلب وتندحان...'". وكلها مناطق في سسراه 


أما (حورة) هذه فصيغة النسبة إليها )حرري) جمعها حرريون(حرريين). 

وقد ذكر الهمدائي حارة في ذلك الحيز من الأ رض وجعلها موطنا لقبيلة(يام. القليكة), 

بلد يام: ليام وطن بنجران نصفف ها مع “مدان منها ثم بلدهم يطرد عليها ناحية المجساز إلى 
حدود زوبيد ود من ناحية (حارة) وما يليها وهي (حاره) ومسان فإلى ما يصالي خليف دكم مسن 


أعالى حبونن...". ثم تعود عاصفة الحرب في طريقها راجعة إلى سهل اللدوف ليدال شرها: 
بطمة فاران عند البرية (/تكوين / اصحاح/ ١4‏ نص) 
٠‏ الططمة١‏ بضم الميم وكسر الطاء المشددة وفتح الميم بلدة مشهورة في الجوف أسفل وادي 
مذاب من ناحية الوب بالشمال الغربي من الحرم (كمنسهو في الدقوش) بمسسافة ثلاثسسين 
7 
كيلومترا. 


١١١ 


ف(بطمه فاران: هي المطمة/ بإبدال الميم من الباء ) وكلاهما أي الميم والباء (الموحدة) هما نفس 
المحرج الصوي وهو الشفة. 

فاران: في تعرضه (أي الحمداني) لأودية الحوف الرئيسة » ذكر الهمداي واد رابع يسقي ابلدوف: 

وادي المنبج: وفروعه من بلد يام القديمة وبلد مرهبة ملح(وبران) ومسورة وجبال فهوثما 
يصالي مهدون من بلد خولان. ويأي قابل فم الشمالي بأودية لطاف مثل أوبن وغيره. ثم يشرع على 
الفرط وهو جانب الغائط وهو من ديار بالحارات: "" ٠‏ 

وبرات (بالباء الوشيدةة ليست إلا فاران: بإبدال الباء من الفاء (حرفي شفه) » أما البرية الي 0 
محقق السفر (سفر التكرين) من ذكرها لكي بميزها عن أي (فاران) أخرى (باران) فليست سوى غائط 
اليمن (ضيهد/ السديم)» وكما أشار (لسان اليمن) إلى حائب الغائط (البرية) > الفلاة حمسب تعبسير 
الحمداني» فقد درج الأقدمون على تسمية بعض جوانب الصحارى والبحار إلى البلدان القائمة علسى 
تلك الأطراف (الحوانئب). فجانب من الغائط الذي هو جانب من البرية الذي تقوم عند بران(إفاران 
توراتيا) هو المقصود بالبرية برية فاران > غائط بران. 

» ومن بطمة في وسط سهل الدوف (مطمة) يتحه إعصار المعارك نحو السواحل اللكنوبية الشرقية‎ ٠ 
وبالذات إلى عين مشفاط الني هي قادش وضربوا كل بلاد العمالقة وأيضا الأموريين السسساكنين في‎ 
| أ‎ ١ حصون تامارا , [كرين/؛‎ 

فأين هي عين مشفاط الى هي قادش . وكيف سهل محيش الأربعة الوصول إليها ؟ 

. هي عين مشقاص (بالقاف والصاد المهملة بدلا من الفا والطاء)‎ ١ عبن مشفاطٌ‎ ٠ 

* المشقاص : هو المنطقة الساحلية الواقعة الي الشرق منهم (أي اهفل الشسحر ) كالحسامي 
والديس الشرقية الي مكان اسمة الدمخ اناق ومهناها (كتبان الرمل) وهي الحد الفاصل بين منطقة 
الحموم و(حضرموت القديمة ) ومنطقة المهرة . '' ظ 

وكما قال (باعئرمة ) فان قصبة المشقاص هي : 

© حيريج : هي أم المشقاص وينما بندر يقصده أهل المند والصرمال وغيره وقد درت الآن. *" 
وموقعها الضفة الغربية من وادي المسيلة. '" فأم المشقاص (عين مشفاط) وهذا أحد الاحتمالات. 

أما الاحتمال الأكثر فيذهب لصالح واد في ذلك الحيز يعرف ب : 

* هيغن : مدينة هيئن تقع ف وادي هينن في دنوب الغربي من شبام ويبعد عن رادي العبر 


بض 


قرابة ثمانين ميلا الى الشرق . '' 
هيئن - عين (بابدال الحاء من ألعين واهمال النون الاخيره) . 
وعليها يمكننا القول ان : 
(عين مشفاط التي هي قادش/ تكوين/ 4 )/-١‏ هي : 
هينن المشقاص . ض ظ 
* وادي العبن : من اودية الكسر الشرقية ولكننا نستبعد هذا الاحتمال لوقوع هذا الرادي 
حارج نطاق المشقاص . 
لكن الشيخ(سالم بن حميد الكندي) صاحب تاريخ حضرموت » جد في الجلد الثاني (وهر الاخير) 
من كتابه هذا تعريفا في معسجم الاماكن (ونظنه من عمل المحقق الاستاذ عبدالله الحبيشي) : 
العين : واد واسع شرقي المشهد والوادي الاييسس من دوعن . *" 
وعيناات : من اشهر قرى حضرمرت على نصف مرحلة من تريم .9م 
أما مسالة وصول حيش الازبعة » فقد كان حسب وصف لسان اليمن : 
فمن اراد حضرموت من نجران والجوف جوف همدان فمخرجهم منهل فيها ابار . '" 
وتزداد قناعتنا بصحة ما ذهبنا اليه في تحقيقنا لموقع قادش (التوراتيه) الي هي (عين مشفاط) في انما 
احد مدن المشماص شرقي الشحر كلما ازدادت معارفنا عن قادش هذه واحوالها او بيئتها فهي على 
مقربة نخرم صحراويه تعرف (ترراتيه) ببريه (صين) (قارن سنة الى الشرق من قبر الببي هرذ مثلا) » 
ولعل قادش هي اول المواطن المسكونه الى يقترب منها شعب اسرائيل بقيادة كليم الله مرسى واخيه 
هارون » الأمر الذي نتعرف عليه في سفر العدد : 
واتى بدو اسرائيل الجماعة كلها الى بريه صين في الشهر الأول. واقام الشعب في قادش ) 


[سفر العدد/ ١‏ 9/9] . 
ويتعرض شعب اسرائيل الى حدوث قادش هذا الى الملاك عطشا فيجارون بالشكرى : 
اذا اصعد ثمانا من مصر لتانّ بنى الى هذا المكان الردتي . ليس هو مكان زرع وتين وكرم 


ورماك ولا فيه ماء للشرب . أسفر المددل, اه ] . 
فيستحيب لذعاه : 


١77 


همرععة ١:‏ 
ورفع موسى يداه وضرب الصخرة بعصاه مرتين فخرج ماء غزير فشربة الجماعة ومواشيها . . 
ف /هذا (ماء مريبة) حيث خاصم بدو اسرائيل الرب فتقدس فيهم . 
[لعده/. ؟/وف-ثم (]. ْ 
فكما كانت (ماء زمزم) مدعاة لحرهم والعماليق الى سكنا مكة كانت مياه (صخره مريية هذا 
ما دعتهم لأقامة فذلك الحير تعرف اليوم ب : 
٠.‏ هريعة: بابدال الميم الثانية من الباء في مريبة: قرية على الطريق المار مسن سسيئون الى 


15 


ترم 
وهي في الأصل مدينة ذكرة في نقوش المسند الى هذا الدحر : 
© مربمتم: 
كن ف النقش العائد الى مستهل القرن الرابع للميلاد / عهد (ذمار على يهبر) ملك سبأودي 
ريذات وحضرموت ويعنت قاع ساحيها انق وهر ولدي عقاف يشيع الى 6 بكرن اياي 
ف 4 
عدى |صور ان |وعقرن |وشبوت ور طفتم | ومريمتم أوتره. 
وعليه : 
مريبة (التوراتيه) ” مريكتم في النقوش) > مركة (حاليا) قرية فيها بين سيئون وتريم في حضرموت 
رهي بلا شك احدى الشواهد الحية الى تشير الى البيئة الاصليه لقادش (قدش) أي المقدسه ومنها اترا 
في عصرر متأخر ة بالتسمية العربية (بيت المقدس) والمأثر ر لادى العلماء التوراة أن قادش (فدش) قد 
رقعت مذ كال كبيس وووهم يعتفد أنها اغئل العرائين), "* وبدق لذ ترج عن للب موط هنا فيان 
فادش هذه قد ذكرتث :ف التوزاة ايضا تلازم مع صعداييم : 
وخسم حتى الى بلوطة هي صعنابيم التي عند قادش . [قضاة/؛/١١]‏ . 
فهل ل(صعنام) هلا من أثر هنالك * 
ل سدا أو صبنا: 
معظم المواقع الأثرية إنتركز) ها بين (سناح 
إلى الشرق من قبر البي هود روصنا/) في 


١ ١+: 


وادي رخخية. وقد عثر في (سنا) على نقوش 
تعرف باسم ؛ (نقوش حصن الكيس) نسبة 
إلى الموقع (المحصن) الذي عثر عليها فيه. "؛ 
وحيث أن (سنا) الذي يقع بينه وبين السوم قبر البي هود في منطقة ثرة بالمياه طوال العام. 
ظ وإلى حوار الضريح:تقرم مدينة بيوتما خارية لا توم إلا في وقت الزيارة. *؛ 
فإننا تميل أن مدينة قادش (عين مشفاط) لا تبعد كثيرا عن سنا : 
فصيغة الدسبة هي : سنائي/سنوي . وبإضافة لاحقة التنوين (التمييم) العربية الحنوبية يكون السم 
(سنايم) او صنام ؛ ويمكن ان تكون العين المهمله بين الصاد والنون في (صعنام) إندالا في الأصل مسن 
الهمز الذي اهمل عند الحضارمة مع مرور الزمن . 
أما بلاد العمالقة الي ضربة في هذه الحرب فنجد فيها إارة الى مواطن ؛ 
٠‏ عمالقة جمير: 
ومنها المناطق السيبانية الحميرية الواقعة الى المغرب من الشحر . فاقدم اشارة في نقوش المساند الى سيبان 
ترحع الى نقوش النصر الكبير (ربرترار/ 945" . العائد الى عهد المككرب السببي (كرب ايل وتر) 
في بداية النصف الثاني من الالف الأولى (ق.م) حيث يأدكر : 
سيبان وأراضيهم ومدهم : 
الخ وميفع ورتحم وكل أرض عبدان ومدهم 
وسرهم ومرعاهم وجند عبدان حرهم ورقيقهم اقتطعهم. ”' 
وعمالقة “مير يدسبون الى عمالق بن السميدع بن الصوار وله شقيقان هما: يداع وذو المردع. 
ثلاثة نفر يني ميدع بطون كلها وهذه عمالقة سمير ليس ولد عملاق بن لوذ بن سام "؛ 
ولا نشك فان هذه الحرب قد وصلت اقليم ظفار الواقع الى الشرق من ساحل مشقاص والمهره 
وهو ساحل اشتهر بالدشاط التجاري في العالم القددم وبالذات في احتكار تجارة البان ‏ قد 
كشفت النقوش العائدة الى عهد الملك الحضرمي (العذليط) أن اسم الاقليم (أرض/س أك ل ن 
[الساكل])؟ في النقوش الي عثر عليها في مرقع اثري يطل على (نحورر روري) غير البعيد من صلالة 
نحد أن : 
(اسدم/ثعلن /بن/قوهم/عبد/العذ/يلط/ملك حضرموت). 


وهر صاحب النقش هذا المعروف ب(بيرنت خمرر روري )١‏ يتحدث عن ارسال عمال بنساء 


١ 6 


خصيصا من (شبوة) حاضرة حضرمرت لبناء مدينة (سمهر) على ذلك الساحل. "* والوقع يدل على 
أن (مهر) ميداء قدرة (بيرن) زمن قيامة من خط نقوشه بالفرن الأول قبل الميلاد. 

ولابد ان ذلك العمل له علاقة بعظيم وتصدير اللبان من ظفار (ساكلن) إلى (قنا) كما يفهم 
من كتاب الطواف حول البحر الأحمر (البربلوس) . ظ 

وف نظري أن(خور روري) الواقع على الساحل الشرقي من صلالة يحتفظ لنا باسم أحد العشائر 
التوراتيه المعروفة : 

الأموريين الساكبين في حصون تامارا [تكوين/؟ ١‏ نص] . 

أمروري (بالقلب) - أموري . 

هذا إلى حانب ما تظهره اللخرائط النغرافية هذا لإقليم (ظفار/سا كلو بن وجوه يللو عل 

»ء ساحل صلالة تعرف : 

تمريت/ثمهارا - حصون ثمارا . 

بعد هذه الضربات المتلاحقة والمعارك الى طالت معظم حنورب جزيرة العرب. فمن سهل المسوف 
إلى سراة عسير إلى ظفار (ساكلن) عبر كل أراضي حضرموت القليمة من رخية حى أقصى المشقاص . 

يخبرنا سفر المعارك هذا أن حلف الخمسة (لمنهزم) قد جمعوا شتات قراهم في محاولة أخيرة للنتيل 
من -حلف الأربعة (المنتصر) : 

فخرج ملك سدوم وملك عمورة وملك أدمة 

وملك صبويم وملك بالع التي هي صوغر » 

ونظموا حربا معهم (أي حلف الخمسة) في عمق السددم . 

, [تكرين/ + ١‏ نص 8]. 

فكما كانت الحرب ااطاقة قل ترحت ,عاهدة الاستعباد في (عمق السدتم/عمق صيهدتم) كانت 
الحلقة الأخيرة في هذه الحرب في (عمقالسديم) أيضا 

مع كدر لعومر ملك عيلام 

وتدعاك ملك جوييم 

وأمرافل ملك شتعار 

وأريوك ملك الأسار 

أربعة هلوك مع خمسة . [تكوين/4 ١‏ نص 4]. 
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وقد أنتهت اللحولة الأخبيرة بمزعمة ماسحقة الحلف الخخنمسة (مدن الدائرة) : 
وعمق السديم كان فيه آبار حمر كثيرة » فهرب ملكا 
سدوم وعمورة وسقطا هناك. والباقون هربوا إلى الجبل. 
فأخدوا جميع املاك سدوم وعمورة وجنيع أطعمتهم ومضوا. 
[تكرين/؛ ١‏ نص .]١١‏ 
رحيث أن عمق السدم الذي هر بحر الملح كما اسلفنا ليس فيه ماءا ولا نباتا فأن المقصود في 
هذا النص بقعة في (صيهد/صيهدم) فلاة اليمن وغائطة الذي نص فيه اردية كشيرة نشأت عليها 
حراضر اليمن القدم . فعلى مخارج أودية تصب في صيهد : 
فعلى وادي ذنه كانت مديئة مأرب عاصمة السبئيين وعلى 
وادي بيحان كانت مديبة تمنع عاصمة القتبانيين وعلى وادي 
عرمة كانت همديبة شبوة عاصمة الحضرميين وعلى وادي مذاب 
كادف دببة لزنا وغافييلا الفيين. "؟ 
فالى احد هذه المولقع يشير النص التؤراتي : 
٠‏ الخال اطمر؟ 
في نطاق وادي مذاب ار الى الجرار منة يشير صاحب نقش النصسر الكبسير (ربرتوار/5 08814 
السالف الذكر الى مصدر هام للمياة في ذلك الخير سماه : ْ 
هاء حمرات : ني السطر )١7-١4(‏ يفند وقائع الحملة على سهل احرف ومدنه ومنها انه : 
استولى على ماء (عذب )(صلم وماء حمرت ) وحرم ملك نشن ونشق من ماء مذاب 
/أفماء حمرت /هذه المذكررة في اوساط الالف الاول قبل الميلاد حسب تقديرات اهل الاحتصاص 
لرقائع حملات المكرب السبئي (كرب ايل وتر ) تشير الى : (الابار الجمر) الكثيرة التي لقى فيها ملكد 
سدوم وعمورة حتفها . 
ومن حيث كثرة الابار في سهل الحدوف فمسالة لاتحتاج الى دليل ففيما بين معين (قرناو) وهسرم 
«مسافة لاتتحاوز الفرسيع (حسب تحديد ابن لمحارر ) » وي هذا الفرسخ تنتشر عشرات الابار وفيها 
اورد (ابن اماور) هذه الابيات : 
ما بين معين وهرم سبعون بكرا لابن لحم 
مطوية بالساج من جوف القدم همابرحت لحم حار لحم 
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غلبت عليها هذيل وعقيل وجشم "7 
هذه الابيات لم يتسبها (ابن المجاور) لأحد. وقد أشكل عجر البيت الثاني على محقسق (تساريخ 
امستبصر لابن المحاور) فترك الأحرف بلا نقاط. 

والأهم عندنا هنا هو كثرة الابار وانها مطوية بالساج : وهو ختشب يجلب من المسد واحدتسه 
0 ظ 

و-حيث ان اللنشب المحلرب من المند يغلب على لونه الحمرة؛ فقد ظن الشاعر ان الآبار كسانت 
مطوية بالساج » ونحن ميل الى ان تلك الابار كانت مطوية بخشب (العلب/السدر) وهي شجرة هائلة 
تنتشر في حنوب الحزيرة كلها »وأحشاها حمر قائمة وكان الأهالي في (سرو مير /يسافع ) يضعون 
أخمشاب العلب بعد تحفيفها ف قيعان الآنار لذ ة اتوي ان لولم تكسي اناك سوه واويية 
ومرونة. ثم يترعوها بعد ذلك من جوف المياه ويستخحدموفا في أغراض البناء » وتستخخدم أحيانا في طي 
الآبار اذا دعت الحاحة لا توثر فيها رطربة . وشذا السبب ترحع تسمية ( مساء مسرت رار 
[ه 5" والواردة في هذا النص التوراق الذي أسهبئنا في شرحه . 
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وأنوم نبي الله لوط في الأسر 


لقد حمدت نيران الخرب الشاملة بمزعة ماحقة لحلف الخمسة وغبت سدوم وعمسررة ومست 
الحرب بأذاها (آل بيت ناحور) فقد وقع نبي الله لرط في الأسر: | 

وأخذوا لوطا ابن أخي إبرام واملاكه ومضوا. إذ كان ساكنا في سدوم. [تكرين/: ١/نص؟١]‏ 

هكذا فقد أتى من يبلغ ني الله إبراهيم يذا الخبر وهو ما زال كما أسلفنا في الكور كور م دحج 
(كور العواذل- حنوب البيضاء) وتدد التوراة هذا المرضع: 

فأتى من نجا وأخبر إبرام العبراي. وكان ساكنا عند بلوطات ممرا.... ‏ [تكرين/؛ ]1/١‏ 

وحدسب قراءة (الصلبي) لهذا النص: 

(بب ء ل ممرء) الترجمة الصحيحة لحدًا النص : عند حرش ثرء أو غابة مما ”* 

وقد انطلق (الصلمي) في قراءته هذه من بديهية مفادها أن: 

(ء لن) في العبرية : هي الشجرة الكبيرة» الغابة الحرش. وقد حذفت ميم اللجمع في (ء ليي) بداعي 
الإضافة. [الهامش .بنفس الصفحة / ص /*؟] 

ولعمري أن إبراهيم(عليه السلام)» ينبغي عليه أن يكون في حاز من الأرض كنيف النبات» وهي 
بلاشك حالة تفرضها الضرورة لرعي مراشيه الكثيرة. ومن الآثار الإمية (أسماء المواضع) ف ذلك الحيز 
نحمك؛ 

* قرية أم حمراء: (أم : سابقة التعريف الحميرية) قرية عوذلية وصفها (الناحبي) في الطريق إلى 
يافم من أبين (عبر السيلة البيضاء)؛ فبعد ذكره لقرية أم صره (أحد كبريات قرى قبيلة بليل 
الفضلية -لقمان- ص 7؟١)‏ ثم (الحمراء) وقرية الماجل والصعيد بعدها هبطنا إلى السيلة البيضاء 
. وق طريق العودة يصف (الناحبي) البيئة الواقعة فيها تلك القرى بقرله: 
(وقرية الماحل واقعة على أكمة صخرية وأمامها الفضاء الواسع الصالح للزراعة و(الرعي)؛ وفي 

قلب هذا الفضاء مررنا على عدة قرى تسمى بالحرف الأعلى والموف الأسفل. 
وينقل لنا محادثة له وقد وصل إلى (لودر) بعد المرور على (زارة) وهما أهم مدن الكور ء كسان 


حرا 


مرضوعها هذه الأرض الشاسعة وبيئتها الراحرة .عقومات الزراعة.... وامحادثة كانت مع أجل الأهالي 
الذي بادر صاحب الرحلة (الناعجبي) بقرله: 
(مالك ياشيخ ضربت كف بكف. هل حصل لك شيء ليزن 
فقلت (على الفور).: نعم أعطاكم الله ارضاً لستم لها بأهل. وذكرت الساعات اللي قطعتها 
السيارة في تلك المساحات الطيبة الواسعة. فأخذ قلما وضرب به المنضدة وقال: هذا الذي شاهدته 
بالنسبة لما ل تشاهده أي نقطة بالنسبة للمنضدة. *” 
هذا وقد ذكرت (أم حمراعع) هذه في مراسلات المستشرق السويدي (الكونت كارتردي لندبسرج) 
كموقع واعد بالآثار القلهة, "7 ظ 
< في هذه البيئة ذاث الأحراش عاش ني الله سنوات من عمره في (أم حمراء) أو في واحدة من قريئين 
تقعان إلى اللنوب الغري من أم حمراء وهما: 
الرواء: بضم الواو مع المد والهمز بلدة في أبين شمال خنفرء قال الحمداني في (الصفة) أن بئي بيد 
ساكنيها. '” وتقع إلى الغرب ملتقى الإفلاج (ياب الأفلاك) حيث تلتقي عدة سيول منها: 
ريبان : وماآتيه من حبال العراذل (الظاهر) . 
سنا : ومآئيه من جبال سرو حمير/يافع. 
* هايرة: وتقع إلى الغرب من«(الواء) في رأس وادي حسان الأبيي عند السفح الحنربي الشسرقي 
لحبل (إسنبا). وعليه(فحرش ممرء) هو بلاشك واحد من ثلاث: 
© أم حمراء : اممراء (بالإدغام). 
© أم رواء ؛ (بسابقة التعريف الحميرية وإهمال الوار). 
© مايرة : إمرة/ بدون تصويت فإذا أدخلنا عليها سابقة التعريف الحميرية [أم] فهي أم مية - أم 
أمر) ا 
© لنجدة ني الله إبراهيم للواط «علبهما السلا) <١‏ 
تخبرنا التوراة في نفس الإصحاح من سفر التكوين شذه النجدة بالنص؛ 
فلما سمع إبرام أن أخاه سبي جرغلمانه المتمرلين ولدان بيته ثلاث مئة وثمانية عشر واتبعهم إلى 
دان. وانقسم عليهم ليلا هو وعبيده فكسرهم وتبعهم إلى حوبه التي عن شمال دمشق, واسسسترجع 
كل الأملاك واسترجع لوطا أخخاه أيضا وأملاكه والنساء أيضا والشعب. 
ظ [تكوين/ 14/ ]1١-1١4‏ 


١ و‎ 


ولمذه الحادئة أصداء عند الأحباريين العرب نقلاً عن مصادر توراتية (إسرائيليات) (فالحافظ ابن 

كثير) يرويها على هذا النحو: ظ ظ 
(قالوا: ثم أن طائفة من الحبارين تسلطوا على لرطرعليه السلام) فأسروه؛ وأحذوا أمواله واستاقرا 

أنعامه فلما بلغ الخبر إبراهيم الخليل سار إليهم في ثلاثمائة وممانية عشر رجلا» فاس تنفد لوطا(عليه 
السلام) واسترحع أمواله» وقتل من أعداء الله ورسوله حلفا كثيرا وهرمهم وساق في آثارهم حبق رصل 
إلى مالي دمشق وعسكر بظاهرها عند برزة...)"” 

هكذا فقد نقل شيخ المفسرين النص بحذافيره؛ وما يسترعي اتتباهنا أن النص التوراق قد نقله (ابسن 
كثير) .ما يناسب التغرافيا النحيطة ب(دمشق) ولحذا نمده عدل عن ذكر مرقعين ورد ذكرهم في النسص 
الأصلي (التوراني) وهما: 

2 ذاتك. 

حوبه. 

وقد أقحم بدلا من (حوبه) تسمية رما تكون ف شمالي دمشق هي (برزة).... ولمدا الأمر عندئسا 
دلالته الداعمة لقولنا بأن امحغرافيا التوراتية الأصلية في حزيرة العرب وبالذات في حنوكا على وجه 
التحديد. 

تعن فل اهنب فى لله إبراهيم لنجدة ابن أخعيه هاران» بعد أن بلغه النبأ وهنا يجب التأكيد على 
نقطتين ذي أثمية بالدسبة لمتابعتنا هذه وهما: 

) الأولى: وتتعلق بالزمان. فالملاحظ هنا أن (حرش ممرء) منتجع إبراهيه(عليه السلام) لا يبيعد 
كثيرا عن بلاد لرط... فقد أتى من يبلغ إبراهيم (عليه السلام) في الحال براقعة أسر نبي الله واتتهاب 
أمراله. 

() الثانية : وتتعلق بالمكان. فالملاحظ أن إحرش ممرء) يقع أيضا إلى اللدوار من (دان) الموقع الذي 
التفى به إبراهيم في حيش (كدر لعمرر) العائد في طريقه إلى (حوبة) مثقلا بالغنائم والمسبايا وفيها 
لرطعليه السلام) قد أسرته ححافل الحيوش المنتصرة(طائفة احبارين/ حسب تعبير ابن كثير). لقد اتخد 
الخليل طريقا مختصرة مكنته من الوصول إلى (داك) في الشمال من(حرش ممرء/في بلاد الكرر) فلين دان 
هذا ؟ 

لا وادي دان: أحد أودية بلاد العناق (عنقيم توراتيا) في (سرو حمير/يافع).ذكره (الممدان) ف 
(الصفة) بالذال المعجمة بقرله: (العر لا ذان من يافع). "7 


١١ 


وني الإكليل بالدال المهملة (أدان). *” وهو اليرم من أودية شرف يافع (العناق) يعرف بأعاليه في 
سفح (حبل العر) باسم رادي (أم شراف) وف أسافله باسم وادي (خيله) [أنثى الخصان]. ومنه (أي 
من دان) تذهب بلك (طريق السيارات / سابقا القرافل) إلى المرقع التوراني الآخر وهو: 

* حوبه: (حبه بدون تصويت) : بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة آخره هساء. ورد ذكره في 
الننوش السننية ‏ كوريرس 81 ولعاند للقت اللسادس ايلاو ققد كان موف البرلذلة اللتموروسنة 
(حبم) / الميم لاحقة التنوين العربية الحنوبية (التميم). أما الحمداني فقد جعل (حبه) في نسب سلالة 
حمير الأصغر : حبه بن زرعة بن سبأ بن وائل بن سدد بن زرعة (حمير الأصغر) . 

وإليه (أي إلى -حبه) يسب (وادي حبه بالسرو). '' وقد ذكر الأكوع: 

السرو المراد به هنا سرو حمير؛ وهو بلاد يافع .. ويرى حبل حبه من بلاد البيضاء إذ حبه مسن 
يافع غرب البيضاء -- وآل محبه من قبائل يافع. ظ 

وحبل حبه هذا هو ثالث ثلاثة جبال مازالت جميعها تعرف باسمائها القليكة» وقد وردت في صفة 
حزيرة العرب للهمدان: 

' فالعر لأذان من يافع وثمر للذراحن من يافع وحبه للأبقور من يافع".'' فأين حبه من (دمشق/ 
التوراتية هذه). 

*دمشق: ذي أم شق (ذ مشق / بدون تصويت) ذي امشق هذه يقع حبه إلى الشمال منها تماهفا 
كما ورد في النص التوراتي وهي منطقة واعرة فيها وديان خخصبة تنتج البن وأهم وديائها: 

» سلب (أسافل ذي ناتحب). 

* قرض 
* شخرة 
* سبي ح(سباح) 

ج: 

وإلى حانب السكان المستقرين في هذه القرى وغيرها يوجد قسم آخخر من أهل (أمشق) الرحسسل 
الذين بنتقلون حيئما يوحد الكلاً لمراشيهم. '' هذه المنطقة (ذا مشق) باالذات هي الاق يس 
لقمان (ثي حصرة لحدود يافع بئ قاسد) : وتحدها (أي يافع بن قاسد/ السفلى) من الشرق بلاد 
العرذلي (بلاد الكور/ والظاهر) وبلاد الفضلي (بلاد لوط).., "" 

(ما بين الأقواس لنا للتوضيح). 

وعليه فهذا القسم من يافع / سرو حمير اجاور (لحرش ممرء), الواقع على وحه التحديد إلى الغرب 


١ 


من هذا الحرش. كان نبي الله يعرفه تماما ويختلط فيه رعاة مواشيه مع الرعاة من (ذي أمش ق) ولها! 
السبب بعينه. عله في روايته للواقعة أساسا (أو مرجعا) لتحديد المواقع المديدة الى نزلما طلبا لفك أسر 
لرط (عليه السلام)... الأمر الذي أربك فيما بعد ومئات السنين) المحقى التوراتن الذي كان يتعامل مع 
نصوص لا تكتب فيها الصرائت فرهم أن (ذ مشق [بالذال المعجمة]) هي (دمشق) بلاد الرافديبن... 
إلى حانب مخاولات القبائل اليهردية التشبث بأوطافها الجديدة وطمس ذكسرى المدور القليهة في 
مواطنها الأصلية... الأمر الذي أخل الدارسون المعاصرون للآثار التوراتية التنبه له؛ وشكل أحد 
الأسباب لإعادة دراسة الماضي التوراي. 

ومن الآثار الي تشهد على تدخحل محقق (سفر التكوين) في إعادة صياغته مما أوقعه في تناقض مريع 
الآي: 

أخبرنا (الإصحاح /4 ١‏ من سفر التكرين) أن المعارك قد أسفرث عن هزعة (حلسف النمسة) 
وسقوط ملكي سدوم وعمورة (في آبار “تمر كثير في عمق السديم) والن حققنا مراقعها. ثم نفاجاً في 
نفس الإصحاح أنه بعد بجاح إبراهيم (عليه السلام) من هزيمة حيش (كدر لعوهر والملوك الذين معه 


إلى عمق الشوى الذي هو عمق الملك..... [تكرين/4 ]١0/١‏ 

وفك أسر لوط واسترداد جميع الغنائم نفاحأ أن على رأس مستقبلي ني الله إبراهيم كان ملك 
سوم الزن 

فخرج ملك سدوم لاستقباله بعد رجوعه من كسره كدر لعومر..... [تكرين/4 ]١07/١‏ 


ترى كيف عاد ملك سدوم إلى الحياة بعد أن وقع في الآبار الحمر لعمق السدتم مع حليفه ملك 
عمورة 7 ازاز < 

سيرد البعض أن ملكا آحرا لسدوم قد تسلم الحكم فيها بين عشية وضحاهاء وكان على رأس 
المستقبلين لإبراهيم (عليه السلام) أو أن وقرع ملك سدوم وملك عمورة في الآبار الحمسر لايعبي 
هلاكهم... ولعمري أن الأكمه تخفي ما نحلفها بهؤن وأن الأمر على أي وحه كان يقير البلبلة 
والتشويش الدي بدوره يشير إلى تحريف التوراة تماما كما نص عليه القرآن الكرم: 

(إمن الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه 4 الآية 48 النساء. 

لإيحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا ثما ذكروا به الآية 1 المائدة. 

من هذا المنطلق فإننا ميل إلى القول بعدم نشرب معركة بين نبي الله إبراهيم والقرات المنتتصسسرة» 
فالمعركة أو بالأحرى الحرب الشاملة ال أحتاحت معظم حنرب جزيرة العرب كانت بين مالك 


١" 


جنربية بالإعتبار الأول ولانشك أن الني إبراهيم (عليه السلام) ورهطه الذين وفدوا معه إلى أرض 
التيمن (النرب) كانوا محل تقدير وترحيب من جميع الممالك المتطاحنة في جنوب الحزيرة؛ وبسالذات 
ثمن هم على احتكاك مباشرة ممنتجعه أي جيرانه في (سرو حمي ر/يافع) الذين كانوا حينها رأس مملكة 
عيلام (يري يلا) وكانت أشد بطون حمير وأصعبها مراسا تسكن في (سرو حمير)» هه اليطن هي : 
العناق (عنقيم توراتيا) وال ضعنت في فترة لاحقة شمالا في اطار التحالف القبلي المعروف ب/ ببىي 
كركر عند الأخخباريين العرب. ولم تنقطع سلالتهم عبر التاريخ حى اليرم. ظ 

فهم أي (العناقين) الحبايرة الذين أوقفوا شعب إسرائيل بقيادة كليم الله موسى (عليه السلام) مسن 
الدخول إلى أرض الميعاد (أرض كنعان)» فقد نقلت لنا التوراة برهم على لمسان مندويي قبائل 
الأسباط اليهودية الذين أنتديهم مرسى (عليه السلام) في مهمة غرضها التعرف على أرض كنعان قبل 
الإستيطان فيها فهكذا خبروا مرسى: 

وقد رأينا هناك الجبابرة بني عداق فكنا في أعيبهم كالجراد... [سفر العدد/١/**]‏ 

والمنطقة الشرقية من سرو حمير /يافع الواقعة الى الغرب من البيضاء (بيضاء حصي) والمعروفة باسم 
الحد» كانت إحسب تعبير حمزة لقمان) تسمئ قليا (العناق). ١“‏ ونحن نقول أنما لا زالت تعسرف 
بالعناق. ففي تحقيقه لبعض المواطن في سرو مذحج الى جعلها الحهمدان في الصفة مواطنا لقبيلة (رهساء) 
يقرل الأكرع : ظ 

وحمر بالتحريك وقد يكسر الحرفان : بلدة وواد دعوته اليوم في يافع ثم في (العساق) مجاور 
للبيضاء. ١‏ 

عودة إلى النص : 

وكما أسلفنا فنحن: نحدس أن ما حددث للوط (عليه السلام) وأملاكه من قبل القوات المنتتصسرة 
كان بحرد غلطة حدئت في حلبه اليش الزاحفء فلما تبين الأمر في وادي (دان/منطقة العناق) أن 
لوطا في الأسرى ونظرا للشهرة الي كان قد أحرزها الخليل في (مصر اليمن/ السحول افتراضا) ودعوته 
للترحيد الي كانت لا ريب قد بدأت تغلفلها في (سرو جمير) .... فقد وحب على قسائد القسوات 
(كدر لعرمر) دعوة ضيفه الكريم والشيخ اليل إبراهيم (عليه لاسلام) لمرافقته إلى حاضرة مملكته 
امحصينة حوبه(حبه) الواقعة في جبل (حبه) الشديد التحصن برحال مير (العناق) وبطبيعة (سرو حمير) 
الوعرة. 

وردنا على من بحتج بقولنا في تحقيق عيلام (التوراتية) أن المقصود ما منطقة (يلام على وه 
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الترجيح- في خولان الطيال فإننا نرد عليه بأن هذه المسألة لا تفسد أطروحتنا في شىء. فعلاقة (سسرو 
حمير) منطقة مثل (حولان الطيال) عريقة في القدم وعرقية (إثنية) ودليلنا ما نقله لنسا لسان اليمسن 
الحمدان بشأن خولان: ١‏ 

خولان صنعاء: ظ 

تعرف ب(خولان الطيال) أو (نحولان العالية) وقليها (حولان أدد) ومنازلها شرقي مدينة ددر 
إلى قرب مأرب» وقد نسبها الحمدان إلى : ظ 

مالك بن حمير عن طريق عمرو بن قضاعة في المرء الأول من الإكليل...” 

وقد تحسدت هذه العلاقة بين (سرو حمير) و (خولان العالية) في عصور متأغيرة (القرون الأولى 
بعد الميلاد) في اتحاد أكدته النقوش المساند بين البيت اليزي (إذو يرن) والبيت الحدي (ذو جدن) فالأول 
من (سرو حمير) والثاني من (خحولان) .. أنظر بمثنا عن الفترة اليرنية في هذا الكئاب) - اللبرء القاني 
/القسم الأول. 

هذا نكون قل جلونا الكثير. من تاريخ جنوب جزيرة العرب في أقدمالعهود التوراتية. إذ وضعنبا 
على كاهلنا دراسة ,تلك الحقبة المرغلة في قدمها إلى مطلع الألف الثانية قبل الميلاد انطلاقا من نصرص 
الإصحاح الرابع عشر من سفر التكوين... وقد أثارنا تسمية هذا الإصحاح ب(أصحاح المعارك) . 
حيث أسهبنا في اقتفاء مسارم المعارك في حنورب جزيرة العرب لا من خلال الآثار الأسمية فحسب 
وال مازالت باقية حى يومنا هذاء بل من خلال إفادات نقوش المساند اليمنية الحنوبية القايهة الي 
تعرضت راقع كثيرة تحمل نفس التسميات لا للمواطن التوراتية فحسبء بل ولأهالي تلك المفاطق 
أيضا ف ثنائية تطابق إلى حد بعيد ثنائية النتصوص التوراتية... 

ربعد فإن الصفحات اللااحقة ستريد من معارفنا حول التاريخ التوراني للمنطقة وتعزز بلاشك من 
قناعاتنا بأن التوراة تحمل في نصوصها العتيقة الكثير بالنسبة لتاريخنا وتدهشنا بالكثير من المفاحآت إذا 
ما كرسنا جهردنا البحئية يكمة عالية غايتها إعادة الإعتبار للتاريخ وعقلنته. 


١ 5 


العقيدة الإبراهبمبة ملة المتطهرين 


ومنذ هذه الوفادة الإبراهيمية الككريمة على أرض (التيمن) والدعوة الحنيفية الموحدية» تحجد لما 
بسن وسيدون الناقة ازحة نا عدم اغا 0 وار ره رسالبهائ وهر إغياءا الراسكها رصا 
ومساجداً يذكرون فيها رب إبراهيم ويعبدونه وفقا لملة لإبراهيم الحنيفية عبر القرون الخوالي الي فصل 
بينها وبين البعثة المحمدية الي شاء الله أن تمتز لما حنبات المعمورة فتذعن شعوها لنداء رسالة التوحيد 
دين الإسلام على يد حاتم الأنبياء والمرسلين محمد(صلى الله عليه وسلم). < 

لقد كشفت لنا التقنيبات الأثرية في اليمن أن طائفة من اليمنيين ظلت تتوارث أجيالها بعد إبراهيم 
(عليه السلام) ملة التوحيد وتعبد إله السماء (ذو مماوى/ حسبما ورد في النقوش) وهي الي خلفوها 
في مدن اليمن القليعة ومحافدها التليدة الذاوية. حيث تشير النصوص النقشية إلى مزايا وصفات أصحايىا 
امحموضة بالنفس الإبراهيمي ورسالته الطاهرة. وها نحن نسوق لككم (تماذحا) من هذه النتقفورش ال 
كرسها أصحابها للإله(ذي) سماوي كتبت بحروف المسند» ونتقلها تسهيلا للقارئ بأيحدية اللغة العربية 
-الى تكتب ا هذه الدراسة- عن مدونة اصدرها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
(بتونس/9/5١)‏ وذللك باسم: مختارات من النقوش اليمنية القديمة / د.. محمد عبد القادر بافقيه 
وأخرون: 

[. ١؟‏ النقشن : (ربرتوار/ /56") 

المصدر: غير معروف... 

التاريخ: هاية عصر ملوك سبأ 

سعنت/ بدث/ بنا. 

ل/ حسكيتن/ اتدخ. 

يت/ وتندرن/ لال. 

هه] ذهوى/ بعل/ 

بئين/ بن/ سلحث/ 
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ذاذنه/فجزم/سو 

شر/يلع/ىوهذ/١‎ 

ده/ف هضرعت إوعن 
وت/وخطات|سمدث . 

؟ النقش: (كوربوس/7ه) 
المصدر: مدينة هرم (هرمم قلرىا وخخربه مدان حاليا) 
التاريخ: عصر ملوك سبأ وذي ريدان. 
حرم أب نأثوبن/تدخي /وتذ 

ذرت/لذ سموى/كن/قرب/م 

رام /حرمو/ومفلث/حيض/ 
وهن/ما/علي/نفسم/وه نإب 

هاأغر |طه ر/ويا ب إباكست| 
هو/غرطهر/وهن/هس/انث 

حيض /وما/يغتسل/وهن إن 

ضخ | اكسوت و /هر /أفهضرع 
وعدو/ويحلن/وليثوين 

ويمكن قراءة النص ١‏ على هذا النحر: 


سمنه بنت (بي أل) الحنكية تنخي (تبوح) وتنذر لإلاهها ذي سماوى (رب السماء) بعل بنين 


(سيد بنين | معبد]) ما سلحت (نحست/من البراز)» ذي أذنه (الذي بإذنه) جزم (أحاط) االسوء ذو 
ارق أعلى رشده (دعأ ع تعالى رشده/شأئه) الذي تضرعت (له) وعنت (أنابت) عما أخخطأت معنة. 


ذا ذنه: مع أن الضمير عائد عليها. فقد سلحت (تنجست) بالزناء (ذي أزنت/ بإبدال النذال 


من الزاي فيزن » يذان في النقرش الحضرمية بالذات) وكذا يكون نذرها وتضرعها لذي سماوى ليغفىر 


طر تحطيئة الزناء. 


عدو: عنوة أي بنية محالصة وفي لهجة (سرو حمير/ يافع) يقرلون عاني بنيه » تفيد عدم التردد في 
الأمر. وعن لي فق الفصعحعى » نحطر لي. 


١ /ا‎ 


11. أما النص الثاني فيمكن قراءته على هذا النحو : 

أحرم بن ثوبانٍ تنخى وأنذر لذي سمارى لما قرب (باشر) امرأته (بحرمة/ الضمير عائد على ذي 
ماوى) وملثها (وطثها) وهي حائض. و(دحل) يما وهي نفساء غير طاهرة؛ ويأب (أصاب) اكسيته 
غير الطهر (النجاسة). وحين مس أنثاه الحائض ولم يغتسل. وحين نضخ (أدرس/نحس) كساه- كسوته 
(فله) النه(أي يطلبه ليمن عليه بالمغفرة) ف(له) تضرع وعنت(ناب) و ١ل)‏ يحلان (يتوب) وليسورت 
(هنا يقسم على التوبة والثراب إلى الرشاد). 

هذا وأميل إلى قراءة المفردة (يأب) على هذا النحر: ظ 

يأب: من آب إلى الله عبده. أي أن صاحب النقش يشير إلى المواظب للعبادة بأثواب جسة غسير 
:طاهرة. 

وف القرآان الكريم : لهذا ها توعدون لكل أواب حفيظ # الآبة “7 ىق 

ملاحظات على النقشين: ْ 

كلا النقشين يرجعان إلى نحب قليىمة من تاريخ اليمن غير أن النقش (ربرترار / /#480) الغير 
معروف المصدر يعرد إلى الحقبة التقليدية من اللسكم السبئي(قبل الميلاد) وهذا يشير إلى قسام العقيلة 
التوحيد في اليمن. أما النقش (كوربوس/ 0171) ومصدره مديئة هرم(هرمم) فيعرد إلى عصر ملوك سبأً 
وذي ريدان. أي مستهل الألف الأول للميلاد. وهذا بدوره يرشدنا إلى استمرار عبادة (ذي سمارى) 
في اليمن دون انقطاع منذ عهود ما قبل اليسلاد» وحيسث يشير إلى ذللك النقسوش أخمرى 
منها(كرربوس//4 5) ومصدره هر الآخر مدينة (هرم) ويرجحع أصحاب (ثختارات من النقوش...) 
عراقة هذا النقش إذ يعود إلى فترة قليمة من عصور ما قبل الميلاد(ريما إلى العهد الإبراهيمي نفسه!). "7 

أما النتقش (ربرتوار/ 47 )4١‏ العائد إلى فترة اللقب المزدوج (سبأوذي ريدان) والمكرس (لذي 
"ماوى) وصاحبه من سلالة أل (ذي سحر) العريقة فيدل على شيوع عبادة ذي سماوى في علية 
القوم. لأن سلالة (ذي سحر) هي من سلالة الأقيال أو الأذواء (اللسوك). *" وتسستمر عبادةإذي 
مماوى) في القرون الأولى للميلاد» فهذا نقش من فترة (شعرم أوتر) ملك سبأ وذي ريدان (المرحلة 
التبعية ال همدانية) وهر (ربرتوار/ 47 )4١‏ وصاحبه من أسرة بي عبال(عبلم) » و: 

ذعبلم هذه : أسرة من أعيان سبأ لعلها المقصودة بذي عبال أو عبل عند الأخباريين. *" وهذا 
شاهد آخر يشير إلى شيرع عبادة التوحيد (ملة إبراهيم) لدى سادة القوم في اليمن. الأمر الذي يوكد 
طرحنا القائل بقدرم الخليل(عليه السلام) وأنه قد تمكن من نشر دعوته بحرية في اليمن وبترحيب مسن 


١ مغ‎ 


ملوكها الذين حاولوا غزو النمرود في عقر داره كمؤشر على حظرة الدعرة الحنيفية حينها في اليمن 
كما أسلفنا.. ظ 

تشير النقوش المكرسة لذي سماوى إلى كثرة المعابد أو البيرت الي يعبد فيها فصاحبه النقسش 
(ربرتوار/ 554) ذكرت بيته (بعل بنين). وثي النقشين (ربرتوار/4 )4١ 55/4١‏ الجهرلى اللصسبدر 
ذكر لمعبد ذي سماوى (بعل وترم). ولعل بعض معابد (ذي سماوى) كانت من الأهمية مكان بحبث 
كانت هذه الطائفة اللومنة تحج إليها كما في النقش (كرربرس/ 477 ه) الذي زبر تقرباً من عش سيرتين 
هما ' 

(أهرم/ وأهل عثتر) حيث ذكروا من بين أشياء أخرى : أن حجهم لذي تماوى بيثل (براقسش) 
أحد مدن الدرف المعينية الشهيرة وفتئة الحضارم(ضر حضرمتم) أنستهم القيام بطقوس الصيد والطرائذ 
: (نساو/مطردن/عد/دعثتر أؤال). وإذا أخذنا بعين الاعتبار أهمية مدينة براقش (يثل) » فِإنٌّ هذه 
ملدينة المسررة كانت تضم معبدا عظيمة إلى جانب بيت (ذي سماوى) للإله عثترؤنم الصباحج كما 
أخبرنا النقوش المكتشفة فيها. 

مدينة هرم(هرمم) التليدة هذه الي تكشف صيغة اسمها- إلى حانب الطقرس التعبدية فيها- عسسن 
علاقة حميمة ببي الله ونحليله إبراهيم: 


قرم > فرهم/ فراهم/ فراهيم. 

بالقلب و التميم (أي بإدخال لاحقة التنوين العربية الشربية القديمة ألميم) ثم بإبدال الباء من ال ميم 
الأرل فهي: 2 , 

برهم > إبراهيم بالتصويت. 


هذه المدينة تنبه أهل الاختصاص هن علماء النقوش إلى ظاهرة تدل أن الناس (فيهام كانوا 
بمارسون نوعا هن الإعتراف العلني بالذنوب. '' وليس لدينا هنا أبلغ دليلا من النقش الذي تركه لنسا 
فيها (أحرم بن ثوبان [ كرربرس/577]) والذي يعد مثابة صحيفة اعتراف كاملة بالآثام ال أتقتهك 
كنا نواميس الطهارة المفروضة من إله السماء (ذي سمارى) فهذا العبد الصالح يقر لذي سماولى بالذثوب 
التالية (ولرها أن صاءحب النقش هذا قد تركه ف فترة ما متأحرة من حياته أي بعد الأربعين) : 

" قرب اهرأته فى حرمه 

" ملثها رطمثئها) وهي حالض 

يا لاد 
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* نجس ثيابه ولهذا فقد 

" آبه (عبده/ياب) بأكسية غير طاهرة 

مس ألثاه الحائض ولم يغتسل (ربما لم تغدسل هي بعد) 

* أدرس / نجس أكسيته (نضخ) ربا بالإستمناء أو نحو ذلك. 

هذه الأمور الى اقترفها صاحب النقش خملافا لكتئاب الطهارة. وهو نفس الذنب الذي اعترفت 
به (معنه بت إل/ ربرتوار/ .مه 98"). 

ترشدنا إلى د مات هذه الملة كاتوا من المتطهرين. وقد أخحبرنا سبحانه وتعالى في القرآن أن 
عباده هم (المتطهرون) : 

#إاخرجوا آل لوط من قريتكم إفهم أناس يتطهرون6 الآية 55 النمل 

((أآخرجوهم من قريتكم إفم أناس يتطهرون6 الآآبة 7م الأعراف 

وقد صورت هذه الآيات جحراب قوم لرط (عليه السلام) » فقد ظلوا متشبثين بالإثم بإصرارهم 
على الإنغماس ف وحل النجاسة» وذلك ,عمارسة ما يعرف باللراط. | 

إن طائفة المتطهرين هذه قد بقيت حريصة على الملة الإبراهيمية المطهسهرة فيما يعرف يملة 
(الأحناف) الأمر الذي أكده القرآن وجاء به دين الحق: ظ 

لإفاعتزلوا النساء في المغيض ولا تقربوهن حتى يطهرن 4 الآية 7171 البقرة. 

((وإن كنعم جنبا فاطهروا»ة الآآية 5 المائدة 

في فجر الإسلام وصف الله قرما من اليمن بالمتطهرين بقوله تعالى؛ 

(السجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال بحبون أن يتطهروا. 
والله يحب المطهرين © الآية ٠١‏ التوبة. 

هولاء هم بن عمرو بن عوف أهل (قبا) ومسجدهم هذا هر أول مسجد في الإسلام. وفيهم قال 
(لسان اليمن) الهملاان في قصيدته الدامغة: 

وفيئا مسجد التقوى وفينا إذا استسجيتم المتطهرونا '" 
وينقل لنا الأحباريون العرب وحها آخرا عن حمير فيه نفحات من أريج ملة المتطهرين الإبراهيمية: 
© صرلاة املدالاة: 

كانت الصصلاة ف الجاهلية على الجنازة في السكاسك فكان مما انتهى إلى (الهمدايي) من أخبارهم 

في ذلك : أن خطرة بن عمرو بن صعب السكسكي كان يصلي في الجاهلية على الموتى ولا تعلم أحدا 


١و‎ 


صلّى على الموتى قبله وكان يكير ثلاثاً ما بينهن: ظ 
لست بزور ولا زورية مكانك حتى ينجز الأمر مسجزة فما ينتظرنا الأول إلا لحاق الآخر. 
وقد أمر الله بالصلاة عليها بالإسلام. ؟" 
وعن نشران ينقل لنا محقق الدامغة (الأكوع) أن السكسكي كان اسمه: 
عطرة بن كثير بن خداش بن سكسك.... وكان ملك في الماهلية يصلي على اللحنائز قال فيه 


الشاعر: ش 
ذاك المتوج عطره خضعت له غلب الرقاب معاً برغم الحسد 
الشاهد الصلوات عند حضورها بالهالكين فياله من مشهل"” 


١6١ 


١ ؟ه‎ 


الفصل الرابسع 


في الطربق إلى آرض المبعاد: 
لاشع وبحر سوق. الصركة وصبدون. 
بلاد جلعاد بعص. بلاد مؤاب. 


١+ 


ويتطابق ما نقله (ان الجاور) مع ما حددته (التورة اما من أن آتصى بلاد ارايت وباتتسرم 
الشحر وهذا هو النص: ٠‏ 

وكانت تنوم كنعان من صيدون حيدما تجى نحو جرار إلى عزة» وحيدما تجى نحو سبدوم 
وعمورة وأدمة وصبوييم إلى لاشع. 2 [نكوين /١١/99-.؟]‏ 

لاشع : هي الشحر نفسها وهي (أي الشحر) مديئة اسلامية قامت على ألقاض مديئة (أسعين) 
في التقوش المسددية (ينبق /40) وكانت تُعرف باسم الأسعى/ الأسعاء حتى أيام الهمدابي' . 

إذت ؛: 

لاشع (الترراتية) > لاسع ي (النون لاحقة التعريف في لغة النقوش اليمنية القديمة) والتبادل بين 
الشين (المعجمة) والسين (المهملة) في اللغات السامية معروف 

بحر سواف : ظ 

بعد تخاذل ب اسرائيل في دخر رش الميعاد بقيادة موسى (عليه السلام) خوفا مسن العمالقة 
(عمالقة حمير) وبالذات من بن (عناق) تبدأ رحلة التيه في البرية قريبا من تخوم كنعان (أرض الميعاد) 
بالترحه عبر طريق تل كرها الترراة : < 

وإذ العمالقة والكدعاليون ساكنون في الوادي فانصرفوا غدا وارتحلوا إلى القفر في طريق تحجر 
سوف. [سفر العدد/+ /١‏ 6 ؟] 

زوف: بلد ساحلية بأسفل حضرموت من ثخلاف الأسعاء' .. 

ومخلاف الأسعاء هذا هر كما اسلفنا أسعين (إف النقرش/ والنون فيه لاحقة التعريف في العربيية 
الجنربية) فهر 

الأسعى (الأسعاء كما ذكر الحمداني) وهو لاشع (الترراتية) أقصى تخرم كنعان. وهو اليوم الشعحر 
الميناء الحضرمي المعرو ف (مدينئة عاد عند سا كنيها). 

إذكْ: فبحر الشحر كان يعرف حي أيام الحمدانى (في القرن العاشر للميلاد) باسم بسر ل 
(بإبدال الاي من السين المهملة) . وعلى طريقة الأخباريين العرب وشغفهم المشهور في تفسير أصول 
أسماء الأماكن» فقد ربط لسان اليمن (الممدان) الأصل في تسمية الشطر من ساحل الأسعى (لالشضح) 
والمعروف بزاف (سوف /ترراتيا) باسم أحد الأعلام من قبيلة الصرف المحضرمية وهر: 


١ مح‎ 


زاف بن ذخير بن غسان بن جذيم بن مالك (الصرف) بن عمرو بن حضرهوت..... فغلسسب 
اسم زلف على بلد بأسفل حضرموت من مخلاف الأسعاء على الساحل .. 
وقد لاحظ (إد/ كمال الصلبي) أن الأحدائيات المذكورة (جرار) في سفر التكويئ(١‏ ”و 5 ؟8) 
وأخبار الأيام الثاني )١4(‏ تختلف عن تلك جرار في (سفر التكوين/١٠)‏ حيث يرد ذكر (جوار) في 
ممال الكلام عن حدود أرض الكنعانيين (ه - كنعنى) الممتدة من (صيدن إلى عسسزة) ويضيسف 
النص هنا أن الحد الأآخر لأرض الكنعانيين يبدأ هو أيضا هن صيدن فيمتد.... إلى لاشع ا 
وهن المؤكد أن (صيدن) الواردة هنا ليست هي اليناء اللبئائئ (صيدون) (التي هي اليسوم 
صيدا) . ٠‏ 
ومن .حيث وحهة بحثنا فإن في اليمن عدة (صيدونات) وقد ذكر لنا لسان اليمن (الممداني) مبنها 
ثلانا: 
.١‏ صيد: بفتح الصاد وسكون الياء المثناة من تحت (نقيل أسفل سمارة/ نقيل صيد) وفيها مسجد 
(معاذ بن جبل) الشهير وهو ما بين حقل يريم والمخادر ومنه تشرع طريق صنعاء تعز". 
.٠“‏ بلك الصيد: وبه أودية من ظاهر همدان مثل يناعه وذ بين وما يسقيهما من ظاهر الصييد... 
بالتحريك قبيل وبلد من حاشد '. 
*. صيسك: قرية من عزلة قيفه آل غنيم وذو كزان وأعمال رداع 3 
وأميل إلى أن الأخميرة هي المقصردة في النص (سفر التكوين )٠١/‏ فهي الأقرب في نضري ,إلى 
بلاد كنعن (كنعان) ومنها بلاد لوط الي حققناها. 
أماعرة فلدينا موقعين في حضرمرت يذكران يما: 
العز (قارة) : بالعين والزاي معروفة حنوب ترم *. 
القزة: (بالقاف تصحيفا) : واد من الأودية الراقعة بين (ريدة الدين) و(الهجرين) والطريق بيسهما 
تمر ني بطنه. وريدة الدين تقع في مرتفع (حول) يتوسط رؤوس وادي عمد ووادي دوعن الأمن '. 
وف أحد (الصيدونات) هذه ونظنها صيدا يريم. قال (عائد بن عبد الله الأزدي) وقد أوفده قرمه 
لتتحسس أحوال بلاد أخرهم جمير: 
لقد ردت (صيدا) و (السحوليين) بعده 
وغغويرت حتى طفت (أبين) بعدمسا خبرت لكم (الحج) الربا (والسباسب) 
فلم أر فيلا طفت مسن أرض حمير 
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صيدا والسحوليين رأبين ولحج ومأرب وعنه والسباسب كلها من غرر أودية اليمن, 

رفي (سفر الملوك الأول) ذكرت (صيدون/صيدا) في قصة تروي سخخط الرب على بتي إسرائيل 
رمعاقبتهم بقطع القطر عنهم لسنرات في أيام الببي (ايليا التشبي) الذي يأمره الله بالرحيل من (حلعادم 
شرقا: ظ ش 

... انه نحو المشرق واختى عند (فر كريث) الذي هو مقابل الأردن ....... وكان بعد 
مدة من الرهان , أن النهر يبس لأنه لم يكن مطر في الأرض. 

ركان كلام الرب له قائلا: قم اذهب إلى (صرفة) التي (لصيدون) وأقم هناك. 

[الملوك الأول//8-1/91]. 

هر كريث : بلد حددها الهمدان في أودية سرو ملسحج : 

كريش (بالشين المعجمة) للأوديين والأصبحيين,,,, ١١‏ 

وقد حققها (الأكوع) : كريش : بفتح الكاف وكسر الراء وسكون الياء المثناة من تحت ثم شين 
معجمة. بلدة عامرة من بلاد الرصاص, 

أما مراسلات المستشرق السويدي «الكرنت لندبرج) مع عملائه اليمنيين» فقد ذكرت بالصيغة 
التوراتية تماما كموقع أثري : 

كريث: ذكرت بالتلازم مع حصى والظاهر. 

وقد أسلفنا أن (حبل ريدان) في بيحان القصاب؛ حيث يطل على وادي خخر (أخر/ في النقرش). 

وقد أثبنت نقوش ينه اليمنية القليعة أن بلاد واسعة تمتد من ردمان القدهة إلى الشرق من 
رداع؛ حيث كانت -حاضرة بن معاهر فيها وعلن (وعلان/ المعسال اليوم) ومضحا (البيضاء) الراقعة في 
أنخاء مدينة حصى الأثرية مركز الأقيال من آل ذي أصبع(ذ ه ص ب ح) أقيال مضحا إلى حضرموت 
عبر بلاد أوسان وقتبان (وقبلها بيحان وفيه العاصمة تمنع) كانوا يعرفرن بتحالفهم المعروف ب(ولد 
عم) نسبة إلى الإله الوطين همء وقد تحالفوا في القرن الثاني للميلاد مع بلاد دهسم (يافع) وعرف هذا! 
التحالف ب(التحالف الشرقي) كما ينص على ذلك النقش (جام / 175) العائد إلى عهد: 

سعد يمس أسرع وأبنه مرئد يحمد ملكي سبأ وذي ريدان إبني ايل شرح أبسل يحضصب )١(‏ 
(بالتبي) ". 

وأحد المدن القتبانية الى تعرضت لما القوات السبئية في هذا النقش عرفت باسم؛ 

(مشريقتن » المشرقية). 


١ /اه‎ 


فهذا هو المشرق القصود في (سفر الملرك الأول/ ١‏ نص )8-١‏ وهذا نهر كريت فأين (صرفت 
الى لصيدون) الي أمر البي ايليا التشبي الإقامة فيها بعد حفاف (كُر كريت) : 

» صرفة: الصرفة قرية وراد يسكنها السلاطين (آل بن هرهرة/ سسلاطين يافع) ف مخسلاف 
الشعيب من سرو حمير الواقع شمال شرق الضالع ''. 

© بنو صرف : قوم من سبأ ذكر (الهمدان) من مراطنهم الفرع والحجمة... والأخيرة ما زالت 
قرية عامرة في قائفة على مسافة صغيرة في الشمال الغربي من رداع * . 

وقد اجتهد الباحث التوراني(د/ زياد م) في البحث عن (صرفت التوراتية هذه) وقال: 

يرون أهل الاختصاص في قرية (الصرفدد) الواقعة 

إلى الجدوب اللبناي (صرفت المل كورة) في 

(سفر الملوك / الأول / 4/117) والتي أعتقد أها 

(الصردف) في القطر اليمني ”'. 

ولديئا من الشواهد والقرائن غير الآثار الأسمية ما نضعه بين أيدي الباحثين في هذا امال » فقد 
ذهب (النبي إيليا) هذا إلى (صرفت/ الصرفة) -حسبما أمره الوحي الإلهي ليستقر هئالك في رعاية أرملة 
من أهل صرفة: 

وجاء إلى المديئة وإذا بامرأة أرملة تفش عيادنا 

فناداها وقال: ها لي قليل ماء في إناء فأشرب. 

وفيما هي ذاهبة لتأّ به ناداها وقال: هاي لي كسرة 

خبز في يدك. فقالت : حي هو الرب إههك أنه ليست 

عندي كعكة ولكن هلى كفي من الدقيق في الكوار وقايل 

من الزيت في الكوزء وهاائذا أقش عودين لأ وأعمله 

لي ولأبني لنأكله ثم نموت . 

ْ [سفر الملوك / الأول// ١١/19‏ -؟١]‏ 

ف/ لنأحذ عبارة فاهت نا هذه الأرملة وهي؛ 

(لنأكله ثم غوت). 

يشير هذا النص إلى عادة نية قليمة تتحدث عنها كتب التراث العربي وهي: 

الأعتفاد: 
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وتعئ إغلاق الرجل عليه باب داره لا يخرج منها حين يعوت. كانوا يفعلرن ذلك وقت انقطلاع 
الحب من اليمن في سين يرسف (عليه السلام) تكبراً عن السؤال؛ حي سن السّلف امرأتان فيهم .٠"‏ 
وق الإعتفاد أورد صاحب اللسان تعر لأبي عمرو: 


ون ةاديق على الس 
وقال النظار بن هاشم الأسدي: 
معتفد قطاع بين الأقران"١‏ 














ويخبرنا نفس الإصحاح عن البركة الي حلت دار الأرملة هذه بحلول (ايليا البي) فيها. ولكن ابن 
هذه الأرملة عرض فجأة ثم يمرت ويبعث بإذن الله على يد (ايليا): 

.....أخذه هن حضنها وصعد به إلى (العلية) التي كان مقيما يما وأضجعه على سريره. 

]١5/1//لوألا/كولم[‎ 

وما يهمنا هنا هر ذكر: 

* العلية : غرفة تبين أعلى الدار في بيرت اليمنيين ذات النظام الرأسي. ومن تسمياتها الشائعة 
حقاليرم: 0 ش 

0 المنظرة : لإطلالتها على منظر ما. 

0 المربعة : من التربيع. 

() الخلوة : للاحتلاء بالروجة مثلا. 

() العلية : ماما حسب النص) من اعتلاثها سقف البيت. 

وهذا بلاشك يشير إلى البيئة الأصلية للنص وهي اليمن. أما البلدة الي انطلق منها (النبي ايليا) 
نهي : 

* جلعاد: (جلعد/ بدون تصريت) ؛ والمعد (ءل - جعد » وهو الصيغة العربية العسسترف يمسا 
للاسم التوراق جلعد). 

(وهر جلعد/ جبل جلعد) وجبل جلعاد هذا في نظر الصليي لابد أن يكون جبل (فيفا) “بطفة 
جازان, حيث هناك قرية الجعدة (ءل-جعد ؛ بقلب الأحرف). إلا إذا كانت الهضبة الستي عليها 
اليوم قرية اللجعد (ءل-جعد) في رجال ألمع *'. 

ولكننا انطلاقا من هذا المفهوم نرى بلدة جلعاد الى انتقل منها النبي (ايليا التشوي) من مواطن 
جعده وهم حلال وأحلاف يافع سرو حمير ومواطنهم تقع في الأطراف الشمالية والغربية لسرو حمسير 


١ هج‎ 


(يافع) وقد عدد الحهمداني مواطنهم في (الصفة) : 

* جبال جعدة : من جحباهم العظمى جبل ردفان وأضراعه ومن حصوفم دون ذلك شكع 
والعلسم وحمر *'. ومن الأودية (أردية جعده) : 

الضباب وواذي حضر الذي فيه محجة عدن إلى صبعاء ووادي شسرعة والحدكة والجعدية 
ووادي المقطن والمعسسق ووادي شكع وأخخله ووادي الشمرى (الثمير) ووادي عمق وؤادي سمح 
ووادي عتبة ووادي وحده ووادي ضرعه تصب هذه الأودية إلى أبين. 

هذا وقد أفاض (لهمدان) في تسيب هذه لتفرعات قبيلة جعده ومنها: 

الأعضود > بدو المهاجر س الأحروث - السكاسكة - الأصبعة - أل مراشد.... 

وبدو جعده فيما يقال إلى بطون رعين ''. 

رهم اليرم يعرفون بأسماء مواطنهم نحر الضالعي (نسبة إلى الضالع) وردفاني (نسبة إلى ردفات) 
وحالمي (نسبة إلى حالمين). 

وهكذا ف/جلعد التوراتية يمكن أن تكون قد تخلفت في مواطن حعده (ءل-حعد بالقلب) ولا 
غرابة أن أحد المواطن التوراتية الشهيرة باسم (صور/ صر بالعبرية) الواقعة في ثمال فلسطين » وهي 
من الأسماء التي جلبها الكنعاليون معهم من جزيرة العرب '". 

* صور : يذكرها (الهمدان) على محمجة عدن على طريق صنعاء ف نطاق بلاد المعدة : 

ثم أسفل الأردم وهو وادي الأجعود , ثم صور ".. 

وقد عدها فى عئلاف ححيشان المجاور لبلاد حعده (من حهة الشمال) : 

ويعد من غذلاف جبشان حجر وبدر وصور وحضر وثريد ويلك بني حبيسش وجحائب بلد 
العدويين من حب وسخلان والعود ووراخ ' . 

* مواطن سبطى روابين وجاد : 

يرى (د/ زياد مئ) أن إقرار التوراة بتحلف كل من سبطي روابين (ابن ليئه) وحاد(ابن زلفه 
حارية ليئة) عن الإنضمام إلى بقية أسباط إسرائيل في العبور إلى كنعان (كنعن) من مؤاب (مءب)) بعد 
أربعين عاما من التيه بقيادة مرسى » كان السبب فيه حسب (سفر العدده 5" / )8-١‏ : 

أنه كان هم هواش كثيرة وافرة جدا. والأرض الني كانوا فيها هي (أرض مواش) ... ومؤاب 
هذه حسب المفهوم التقليدي هي الأرض الواقعة إلى شرق الأردن.... وبعض منها عرف باسم 
جلعاد (جلعد) بيدما يطلق (ياقوت الحموي) على هذا الإقليم اسم البلقاء » مضيفا أنها : 
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كورة من أعمال دهشق ووادي القرى قصبتها عمان *'. 
ويطلق (سفر العدد /55 / )١5‏ على الإبن الرابع ناد (ابن يعقوب) (2 زي) بالعربية (أزن). 
بيئما يسميه (سفر التكرين )١15/45/‏ : 


الت كانت تحمل اسما مشتركا أو أنها كانت تتنازع فيما بينها على أحقية الأنتساب لحد أعلى. وقد 
وردت هده المفردة بعدة معان في التوراة: 

* ء زث - أذن أي عضر السمع. 

0 ء زن وردت في سغر التثنية (11/97) يمعين وتد - وهو معين ترى فيه المعاجم المتخصصة أنه 
غير واضح. 

* زين ء - وردت في (سفر أشعيا [؟1/5]) ف النسخة الآرامية من العهد القدم (السسترحوم) 
وقد فهم أنما تشير إلى سلاحح. 

الأمر الذي يتطابق مع ما تذهب إليه كتب التراث العربي» من أن جد السلالة اليزئية هو أول 
من ثقف الرماح وجعلها من الحديد بدلا من القرون. وحيث أن والدة سيف بن ذي يزن (ريجائنسة 
ببت علقمة) من النسل الجدي أي السلالة العروفة ب (دي جدن).؛ وعليه فإن : سيف بن ذي يون 
وكافة الأزنيين» أو اليزنيين كانوا هن بقايا أو اسشكمالا لسبط (جاد) في جزيرة العرب. لقد ضدت 
هذه السلالة العريقة جانبا من تاريخ جزيرة العرب القديم, يذهب لصالم فهم أعمق وأكثر استقامة 
لتاريخ العرب قبل الإسلام وجحمذور بني إسرائيل ضمن تحيطهم الحضساري والطبيعسي في جزيسرة 
العرب... أما الإبن بصيغته الغالية (أصبون) فقد بقي في القبيلة الحجازية (بنو ظبيان) التي تفطسسن 
بلاد غامد وزهران *'. هذا ملخحص لرؤية (د/زياد من) لمواطن سبطي (جاد وروابين) في حزريرة 
العرب» ونحن نشبع هذا الطرح على ضوء إفادات نقرش المسند اليمنية القليعة : 

ذو جدن ذوويزت : 

ذو جدن : هذه السلالة العريقة ذكرت ف أقدم نقوش المسائد العائدة إلى فترة مكاربة سبأء رهسي 
الحقبة العتيقة. فقد عثرت بعثة الآثار الإيطالية على عدة نقوش في منطقة (يلا) الراقعة في ببي (ظبيات) 
من أراضي حولان الطيال (غحرلان العالية) الواقعة إلى الشرق من (صنعاء) قْ منطقة تترسط المسافة بين 
صنعاء و مأرب حاضرة الدولة السبئية القديكة. وتعرد هذه النقوش إلى عهد مكريين هما : 

* كرب ايل وتر بن ذمار على (ذرئح ؟). ظ 
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٠‏ يثع آمر بين بن سمه على ينوف. 

والأول من الأسرة الأول وهو المكرب المشهور بحملاته الداحلية (ربرترار/ 5 84”) الت أفضت 
إلى توحيد الممالك اليمنية القليمة تحت حكمه.... وقد أظهرت بعض النقوش منها (/51) أن 
أصعحاينا هم من السلالة اجأعدنية: [ 

برهمو بن جدم - براصر الحدني (ذي حدن). وقد شارك المكرب السبئي (كرب ايل وتر) في 
عمليات تلصيد والطرائد» وحيث أن هذا المكرب قد عاش في أواغير النصف الأول للألف الأولي 
(ق.م) '". فهذا أقدم ذكر للسلالة اللعدنية... الي استمرت أخبارها تتردد عبر العصور اللاحقة ح 
اللحظة الي توحد فيها البيت اليزئي والبيت الحدي تحت لقب واحدء فالنقش (ربرتوار/ 015 4) العائد 
إلى (0 للميلاد) يذكر بن لحيعة يرهم بأنهم أذواء : يزأن وجدن ويلغب ويصبر '". 

هذه الوحدة ف البيتين (يزأن/وحدن) تدل بلاشك على الأصول الإثنية الواحدة للسلالة اليرنية 
امأمدنية . ظ 

بعوظبيان : لقد ذكر (مين) أن (ء صبون) هو الإبن الرابع ماد اين إسرائيل (نبي الله يعقوب) 
عليهما السلام. كما ذكر في (سفر التكوين) قد تحمد هذا الإسم في (بي ظبيان) الحجازية (حسسب 
طرح مئن) ونحن نقول : أن أقدم نقش (من نقوش الطرائد والصيد) يذكر (بني جدن) قد اكتشف 
في مسطقة (يلا) من (بني ظبيان) في خولان.... ولي : 

وادي حباب هن أودية خولان العالية بالقرب من صرواح (الحاضرة السبئية الشهيرة) كسان 
المفر الرئيسي لأذوائية بني جدن (ذو جدن) . *' 

وبدو ظبيان -أيضا- في ناحية جبن من أعمال ردذاع. 5 

الظبيتين : حصن ف اليماليتين هن عيُولان العالية ساكنيه بنو بكير. 

وإذا كنا قل اقتنعنا يذه الآثار لسبطي (حاد وروابين) في حزيرة العرب وفي حنوها بالذات... 
وقد ذكرنا مراطن قبيلة حعده فلنعرج على مراطن نحاذية للصحراء (أرض التيه/توراتيا) علنا نفلح في 
اقتفاء آثار جلعد هذه واوطانها على تخوم (غائط اليمن/ صيهد) . 

بلاد كحلد : 

فند نقش النصر الكبير (ربرتوار/45 5”) المناطق الي تعرض لها (كرب ايل وتر يهنعم )١‏ مكيب 
سبأ من ملوك العصر العتيق (الأسرة الأولى من حكام سبأ) في أواخخر النصف الأول للألسف الأول 
إق.ء) ومن هذه المناطق الي احتاءحها حيرشه: 


١" 


عرمه (عرمو) التابعة لكحد (ذت كحد) (أسطر/8/١)‏ 

راستولى على /كحد ذي حضتم/ )١-/(‏ 

وبوم هاجم | كحد ذي سوطم/.... 4-١‏ 

ويعلق الأستاذ (د/بافقيه) : 

كحد ضاحبه سوط (ذ سوطم) هي غير كحد صاحيه حضن (ذت حضنم)... وكان وصف 
عرمه (عرمو) بأنا تابعة لكحد (ذت كحد). والمعروف أن الحضبة الي تشقها أودية كثيرة مسها وادي 
عرمة تسمى السوط. ولعل كحد إذ سوطم) كانت تسكن بلك المنطقة كما أن لفظة 
(حضن/حضنم) توحي بأن مساكن كحد الأخرى كانت بالمنخفضات الي في السهول إلى الغرب من 
السوط. '' 

ومن معان امعد في اللغة: 

جعد : متراكب مجتمع وذلك إذا صار بعضه فرق بعض.... 

وججعلد : حمار حعلد : غليظ.... 

والمعلد : الصلب الشديد. 

والقحد : أصل السنام. 

ابن الأعرابي : المحئد والمحقد والمحفد واشمكد كله ”5 

ومن الملاحظ أن ؛ 

الفحد والكحد والجعد واجعلد بمعنى, وعليه فإن هذه القبيلة المذشكورة في أقدم المسالد تشسير 
إلى بلاد (جلعد التوراتية) ولئرى هل لمدن جلعاد في ذلك الحيز امحاذي (لرملة السبعتين/بعض صيها) 
من أثر في نقوش المسائد على هذا النحو بحد وصف جاعاد في العهد القدم؛ والواقعة على أطراف 
صحراء التبه وتخرم كنعان (كنعن) وف سفر العدد الذي أشار إليه الباحث التوراتي (زياد مئ) المطلوية 
من -حاد وروابين: 

عطاروت وديبون ويعزير وثمرة وحشبون والعالة وشبام ولبو وبعون الأرض التي ضربًا الرب 
قدام ببي إسراليل هي أرض هواش ولعبيدك مواش. [سفر العدد/؟/-ه] 

رثي الإصحاح (نفسه) : 

فأعطى موسى لهم لبني جاد وبني روابين ونصف سبط مدسي بن يوسف مملكة (سيحون) ملك 
الأموريين وتملكة عوج ملك (باشان) الأرض مع مدا بتخوم مدن الأرض حواليها. 
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[سفر العدد/ ؟ 7/9 ] 

وتستمر وقائع اقتسام بلاد (-جلعد) هذه : | 

فبنى بو جاد ديبون وعطاروت وعرو عير وعطروت شوفان ويعزير ويجبهه وبيت نمرة وبيست 
هاراث مدنا مخصنة مع صرغهم. 

وبنى بنو روابين حشبون والعالة وقريتايم ونبو وبعل معون مغيريّ الاسم وسبمه ودعوا بأسمساء 
المدن التي بنوا. وذهب بنو ماكير بن مدسي إلى جلعاد وأخذوها وطردوا الأموريين الذدين فيها. 

فأعطى موسى جلعاد اكير بن مدسي فسكن فيها. وذهب يالير ابن مدسي وأخصسل مرارعها 
ودعاهن ححووث يائير وذهب (لوبح وأخذ قناة) وقراها ودعاها لوبح باسمه. 

[سفر العدد/ ؟/47-4] 

وإذ وجدنا في السلالة الجدنية واليرئية بقية واستكمالا لسبط حاد؛ فإننا نحد سبط منسي الذي 
تخلف مع سبطي جاد وروابين في جلعاد قد ترسبت سلالتهم ف قبيلة : 

*أل/ نسيين: (في صيغة حمع النسبة ل/نسي وبإدحال التمييم ف أول الاسم تصريفا فهو منسي) 

أحد قبائل بلاد الواحدي الواقعة إلى الغرب من المكلا. والدسيين ينتمون إلى تحالف قبلي يعرف 
ببي هلال مراطنهم في وادي مرخة. '' 

إذن فقد استمرت سلالة سبط منسي بن يوسف بن يعقوب (عليهم السلام) في قبيلة النسسيين 
العربية اجمنوبية هذه. 

ومعظم أسماء المدن الى ذكرت في نصوص سفر العدد يمكننا تحقيقها : 

5 ديبون : دمون (بإبدال الميم من الباء الموحدءة وبإدسحال الصائت الياء للإأشباع فهي ديمون 
[بادون تشديد الميم]). : ئ 

مديئة تاريخية ذكرت في نقوش المساند فهي (دمن/دمرن) أحد مدن -حضرموت اليْ تعرضت لما 
قرات ذمار على يهبر ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويعنت والذي عاش في منتصف القرن العاني 
للميلاد («حسب كرونولوجيا ملوك سبأ وذي ريدان /يافقيه) '' ؟ ومن مدن حضرموت الي ذكرت 
ف (أ-مسند ؟؟) : 

صوران/ وشبم/ وظورن/ ورطغتم/ وسيئون/ ومرعتم/ وحدب/ وعراهلن/ وتسسرم/ ودمن/ 
رمشطت/ وعركابم. '' 

*ودهون : ودمون وععمدون : فإكهما خراب الأن وكانتا في القدم تشكلان حرثين للديئة واحسدة 
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يقال لها المنظيرة (تصغير منظرة) وتقع بأسفل السفح الشرقي لجحبل المجرين في رأس مسسيال وادي 


دوعن. كينا 
وقد ذكرها الشاعر الماهلي أمرؤ القيس : 
كاي ال ودعو ل 
وفيها أيضا قال: ظ 





* يعزير : من آثارها الامعية: 

.١‏ الغريرة : (تصحيفا) : من مواطن قبائل العليا (نصاب) فهي لقبيلة آل ديان (دياني) 
منه"" ظ 

؟. غرير : (يغرير/ بالتصويت) : أحد مدن منطقة غيل حبان في و5 

* مرة : بد آثارها مترسبة في قبيلة النمارة: (فرة بدون تصويت) من قبائل الواحديء أهم 
مواطئهم وادي حردان (حردن في النفرش)' "' ظ 

* شبام : شبام حضرموت» ذكرت في النقوش (79.1) السابق والذي ذكرت فيه (دمن/ دمسون) 





بز 


وف نقرش أحرى : < 

وهي من أمهات مدن حضرموت وبما مبان ضحمة ساحقة يرجع تاريخها إلى عسهد مرغغل في 
5 4 
القدم. 

* نبو : إما أن تكون : 

هجر الئاب (أم ناب)؛ وهو من الموافع الأثرية في وادي مرخحة» والذي يرى أنه قد تكون فيه 
خرابة لغاضية ملكة أوسا الفائعة 1* 

لبو » نب (بدون تصويت) 

وناب > نب (بدون تصريت) أيضا. 

أما الاحتمال الآحر فمديئة (نبو الترراتية) هي : 

* النبوة : (مؤنث نبو) : من مدن منطقة غير حبان. وهي لبعض من أهل حبان يعرفرن بسآل 
(باغسيل) ومن مواطنهم أيضا؛ 


55 5 1 5 
صفة والنبرة ومرير و(دبون) والكرب. 
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* ودبون : ديبرن ضري : هي إحتمال آخحر ل/ ديبون التوراتية [عدد/؟9/-5] 
سيحون : ذكر في النصوص التوراتية (عدد /7/”) : سيحون ملك الأموريين » ون (سفر 
التعكوين/ )7/١4‏ الساكنين في حصون ثمارا. وقد حققنا مواقعهم في (خرر روري) في ساحل ظفار 
(ساكلن) في النقرش. (أنظر /وقائع سفر المعارك) في كتابنا هذا. ومن الملاحظ أن اسم هذا الملك 
يضرت نزينةا فل :سانذن المفتقاض شرق الشيض سكاف من :قبائل الكهرة:.ن. :وال اوراز 
منها كانت مديئة (حيريج) الي ذكرها (الهمداني) ثي (الصفة) و(ابن اجماور) في (تاريخ المستبصر) رفي 
الغرب من (سيحوت) يصب وادي المسيلة”*. أي أن الأموريين كانوا فعلا في ذلك الإقليم الشرقي 
المعروف في النقوش باسم(ساكلن/ الساكل) وف التوراة (ميشا/وسفار). 
هذا وقد ذكرث في نفس النص (عدد/؟/") مملكة أخرى سلمها مرسى (عليه السلام) لبي 
حاد وبئ روابين ونصف سبط منسي بن يوسف: 
وملكة عوج ملك باشاك.... [سفر العدد/ ؟ 0/7 ] 
* باشان : هذا الاسم شائع في اليمن : 
يقال أن أول من نزل بيحان (برم/ في النقوش) من قبيلة بلحارث هو محمد بن حفير الحارثي... 
تروج من قبيلة الصقور أنحبت له حمسة أولاد ذكور: 
[. معليص. 
[1. ذبوب. 
1. بشان. 
7:]. كعدان,. . : 
7. جسادة . 
لاحظ أن الولد الغالث هو باشان. وعلى كل حال فقد ذكرت النقوش شعبا عظيما ذا شأن 
جلل؛ بحيث كان يظهر مقترنا بشعب سبأ الغ عن التعريف (والمذكور في الترراة) : 
* فيشان : ذكر (فيشن) في النقش ل(ربرتوار/ 51 العائد لى عصور ملوك سسبأ (العهد 


العتيق) وضاحبه: 
لحي عدت/ سطرن/ كبر/ فبشن. 


بعتحدث في النقش عن توئير وتشقير حراته التي خرن المطر كلهن... وتمهر بعثتر والمقه. 
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ومع النص: أن سحي عثت كبير فيشان قد أصلح حراته (سواقيه) الزراعية كلها الي خزيها 
السيول (المطر). ظ 

وهذا بحد ذاته ينبت استيطان (فيشان) في مأرب قبل انتقاها إلى المرتفعات في ضنعساء وشبام 
ك ركبان وما حواليها”*. وله ذكر واسع في التقوش منها: 

جام /مهه/ "1 و(أ-4 ١‏ 

وث الأول (حام/5ه) في عهد (كرب ايل بين) العصر السبئي الثاني. وأصحابه من قبيلة : 

عبال وشعبهم (فيشن). 

والثاني (حام/ 1705) من عهد سعد همس اسرع رابنه مرثدم يحمد (يهحمد) ملكسي سسبأ وذي 
ريدان وصاحبه من قبيلة يهب عل (قيل من ذي جراف) ومقولته (شعب فيشن) . أما (أ. 4 )١‏ فيعسود 
إلى عهد نشا كرب يهامن يهرحب ملك سبأ وذي ريدان وصاحيه: 

رب عفت/ يغدم/ بن/ صعقن/ وتزاد 

وفمن/ وشعبيهو/ سباً/ وفيشن' .أما عوج ملك باشان (بشن/فشن بدون تصريت). فقد ذكرنا 
في أبحائنا هذه أن من الألقاب الشائعة في سلالة ملوك حمير/ العرنجح والأعقف - عوج) 

ومن آثار مملكة بشان (التوراتية) هذه الأسمية: 

*نشن : (نشن/ بشن/ بدون تصريت) : 

من مدن الموف المعينية الشهيرة المذكورة في النقوش ومنها: (ربرتوار/54”) : حيت كانت من 
المدن المعينية الي اجحتاحتها قرات المكرب السبئي الشهير (كرب ايل وتر) في أوامر النصف الأول 
للألف الأول(ق.م). 

وقد أعفاها من الحريق نما يدل على أهميتها الدينية آنذاك /4 110/1١‏ "4 

ومن المدن (الجملعادية) الي لم تندرس آثارها الأسعية عبر القرون: 

* سبمه : من المدن ال أخذها بنو روابين [عدد/؟*/؛*-؟4] نجدها في : 

* نسم : (بابدال الباء الموحدة من الدون) ثم ربالقلب) : من المدن الآوسائية التي اجتاحتها 
قوات المكرب السبئي (كرب ايل وتر) [ربرتوار/ت 4 #8] في الألف الأول (ق.م) : 

وهب (نسم) ذهب (أرض هروية) ورثاى وجردان”*. ولم يدم التعرف على انقاضها -حئ الآن. 

ف/ سبمه > سئمه (بالقلب) / سبمه (بالإبدال). 

ومن المدن الي اقتطعها لنوبح بن منسي بن يرسض(عليهم السلام) : 
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وذهب نوبح وأخل قناة وقراها ودعاها باسمه ملع ءءء 0-0 إغعدد/؟"/*-475] 

* قناة : هي ميناء حضرموت المعروف عند اليونان وموقعه بجذاء صحرة حصن الغراب" “... 
وقد ذكرت في العهد القديم : 

حرانء وقنهء وعدثء تجار شباوأشور وكلمد. هم تجارك. [سفر حرقيال//ا؟/7؟7] 

وقد كانت (قنا) من المدن الي تعرضت لما حملات (شعرم أوتر) ملك سبأ وذي ريدان ين 
(علهان هفان) ملك سبأ. وهو أي (شعرم أوتر) كان معاصرا للملك الحضرمي (العزيلط) في أوائل 
القرن الثالث للميلاد. ففي نقش (أ.7١)‏ العائد إلى عهد هذا الملك وصاحب هذا النقش هو : القيمسل 
(فارع حصن الأقياي) من (شبام/ أقيان/ أي شبام كوكبان) أقيال قسم من (شعب بكلم/ بكيل) 
وهو من (مقتوى) (شعرم أوتر) حيث شن حملات على حضرموت ومنها : 

.... وغدمم/ بن/ هجرن/ شبوت/ وقنا/ وعدوو/ ودهر/ عسم/ سفدم/ بحيقن/ قنا/ مكدح/ 
ملك حضرموت. 
ومعين النص: .والغنائم من مدن شبوة وقنا وهاجم ودمر معظم السفن في حيقن قنا الذي هو 
مكدحم' ". ش 

* والمكدح : مرقف السفن على الشاطئ (في اللهجة الحضرمية)؛ حدح الحسوت أو 
(المركب/الرورق) إذا خحرج إلى السيف (الساحل) وانحسر عنه الماء» فلم يستطع العودة إلى البحر. 

؟ مجدحة : ويسمى ميناء (بير علي) اجاور للميناء القدم(قنا) ممدحة ولابد أن هذا الاسم أثر 
باق من الاسم التاريخي للمكان'”. 

ولعمري هذه ملاحظة ذكية من (د/ بافقيه) : 

ف/ جمدحه تشير إلى مكدح في النقسٌ )١/1(‏ وعليه : 

ف/ قنا دده 

تشير إلى اسمين لهذا الميناء الشهير. الأمر الذي يتطابق مع الرواية التوراتية : 

* قئاة نوبح (التوراتية). 

حيث تعرضت في تاريخها العتيق إلى تحولات في الاسم الثاني لما فقط : 

قناة نوبح > قنا مكدح > قنا مجدحة (رهذه ثلاث صيغ لتسمية واحدة). 

وأحسب أن الأصل في مكدم ومجدح وموبح واحد. فكما تبين لنا أن مكدح وسح بنفس 
المع : 
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رهي البقعة الرطبة على الساحل حيث تكدح القرارب؛ فمعى مربح في لهجة (سرو مي ر/يافع) 
لبي وصفها (الهمدابي) : 

سرو حمير وججعده ليسوا بفصحاء وفي كلامهم شيء من التحمير ويجرون في كلامهم فيقولون 
بابن معم في يابن العم وسمع في أسمع'” . 

وما يهمنا هنا هر التحمير.. . ففيها من الكلمات والألفاظ الكثيرة ما لا تجد له أثرا في معاجم 
اللغة العربية الفصحىء :رأحيانا تمده في (المعجم السبئي) وعلى الأغلب لا تجده لا في العربية الجنوبية 
القليهة ولا في الفصحى : 

*موبح ؛ بتشديل الباء الموحدة و كسرهاء تع في لحجة سرو حمير (يافع) : المتنه مسن الأرض 

(الصافح) المتشبعة بالماء, | 

* والوبحة : مثل المكه وهي الحب الذي ينحت في عرض ابل فيتر من جامش فيه مساء ليسس 
بالكثير ولكنه لا يحف. 

وف لسان العرب قال : . 

ولي حديث خزيمة : تفطر اللحاء وتبحبح الحياء أي اتسع الغيث وتمكن هن الأرض"”. 

وهكذا فإندا نخلص إلى : 

0 نوبح : موبح (بإبدال الميم من النون) الموضع المشبع بالماء مكدس/ محدحه : الموضع الذي 
تمدح فيه السفن (المشبع يماء البحر بكل تأكيد) وعليه : | ظ 

() ف/قناة نوبح (نوبح بن مدسي بن يوسف) هي قنا لكدح (نقوش المسند) وهسي مجدحه 
(البوم) : ميداء (بير علي) اتجاور لقنا (الميناء الحضرهي العتبق). 

هذا وقد احتفظت المناطق الشرقية والرسطى من اليمن بكثير من اسماء المواطن التوراتية. فالمدن 
الجلعادية الي كانت من نصيب سبط حاد بن يعقرب عليهما السلام نحد آثارها الأسمية باقية في 
حضرمرت القلرمة» وفي أراضي أوسان وقتبان وغيرهم من الممالك اليمنية في العهود العتيقة ومن هصسذه 
المراضع أيضا : 

(0) عر وعير : حد أثرها ني : 

عار ؛ (عر / بدون تصريت) من قرى العوالق (العليا) ذكرها لقمان في القرى التابعة لنصاب : 
وعريب وعار وبير علي (مكدحة) “.... 

والملاحظ هنا هذه الثنائية الواردة بين عر وعير (التوراتية) وعريب وعار (العولقية). 
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* يجبهة : من مدن (جاد) وأثرها تحده في مرضعين هما : 

كأتم : جلحأة (جلمأت) من مدن أوسان ال تعرضت للنهب من قبل حيش المك رب السبعي 
(كرب ايل وتر) ف أواخر النصف الأول للألف الأول (ق.م) كما نص عليه تقش النصسر الكبسير 
(ربرتوا ره 14 : 

ونهب/ وسرم/ بن/ جهاتم/ الي/ “من 

© ف /خاتم هذه قل تكون واد في مرخحة : 

* جيه : واد كثير النخبل والعلوب ” 

وحققها الأكرع ْ ظ 

ه< لاح ل ا 0 بلدة عامرة إلا أن 
الفن تاه انير 5 

ف/ جكأتم (النتقوش) جحية (الممداني) يجبهة (التوراتية) لاحظ ؛ 

* لحأة حية أو للمهة (وإبدال الياء من اللام) فهي يجهة فإذا أقحمنا الباء في يجهة فهي (يجبهة). 

والاحتمال ا الآخر لأيجبهة (التوراتية) هذه هو في : 

* جباة : واد من وديان العوالق العليا إنصاب) هو لقبيلة المرازيق ". 

ف/جباة جبهة (بإبدال الماء من الألف) وهر يجبهة (بالتصريت). 

هذا أما بقية المدن فيسهل العثور على الآثار الأسمية خاصة ما كان منها ذات صيغة عربية لمحب : * 
العالة (من مدن روابين) وال بعد أثرها باق في : 

* علة : يطلق هذا الاسم على القبائل (كثيرة) الي تنوسط أراضي العوالق العليا والعراذل 
ودثينة". : 

وينسبون إلى علة بن حلد بن مذحعم؟” 

ف/عالة علة (بدون تصويت). 

* قرياتيم : أنظر تحقيقئا السابق : لش وى قريساتيم وسكافها الأميين (الراردة في سفر 
العكوين/: .)١‏ 

شرى تعب ضواحي قرياتيم. 

رهي قريتم (فٍ النقوش) : الواقعة على طريق التجارة القديم بين اليمن وشرق الجزيرة وتعرف 
اليوم (قرية الفاو) الأثرية في وادي الدواسر سفح جبل طويق. وقد كانت حاضرة قبيلة كنده' ال 


١/٠ 


كانت أراضيها متدة من أواسط جزيرة العرب إلى أواسط وشرق حضرموت. ولعمري ف«المواطسن 
التوراتية) تندشر آثارها في عموم جزيرة العرب وبالدات عبر الإقليم الذي تناوله (د/ كمال الصليبي) في 


بلاد مؤآب : ظ 

يرى (د/الصلبي) 'أن بلاد (مءب) التوراتية ليست اما قليما لمرتفعات الكرك شرق البحر اميت 
اي ما عاد العرب بلاد الشراة) فالحجر المآبي المعروف (بنقش ميشع) ملك موآب... والذي يتحدث 
عن حروبه مع عمري ملك إسرائيل(عمري ملك يسرءل) وابنه من بعده (وهو آختاب بن عمري الذي 
لا يذكره النقش بالاسم). هذا النقش لا يذكر موآب على أنها المنطقة الواقعة في ذلك الحيز. وعليه فلن 
(ذا اماف نرق اانه وسبييطاء كروب اسطل زمشح ل الفلا مبواء لقان مسبم لاس مد 
(موآب) إلى قرحة(لعلها اليوم جححراءء من قرى الكرك في المملكة الأردئية). حيث أقام لنفسه عاصمة 
حديدة. وهذه المناسبة أقام (ميشع) الحجر الذي كتب عليه النقش. وهذا فإن (الحجر موآبي) هر 
حجر قرحة) أو (حجر -ححراء) , إذ أن (ميشع) لم يكن يقيم في مؤآب عندما أقامه ' . 

هذه الأمرر إلى حانب إعادة قراءة النقش قراءة أكثر استقامة من قبل (الصليي) فالنقش يشبر إلى 
موآب بأكا : 

يمن ربن). 

التي تعبي أن مؤوآب تقع إلى يمين ربن (جدوب ربن) حسب قراءة (الصليبي). 

وأن ميشع يصف لفسه أنه ديني أي أله من (ديين) . 

وأن عمري احتل كل الأرض من هدبء ركل ه-سءرص م - هدبء) أي جميسع أرض 
مؤآاب ابتداء من هدانبع. 

وتظهر في النقش لفظظتان هما : 

فر وكمس - والأخخيرة تفهم على أفا كموش », اسم إله مؤآب' '. 

وحيث أن جلعاد (حلعد / ترراتيا) هي بعض بلاد موآب (مءب) فهل ترسب منها شاهد في 
مشرق اليمن الذي هو موضع بمننا. 

1) موآب : تخلف هذا الاسم في: 

* منويم : الميم لاحقة التنوين العربية الجنوبية : فهي منرب : من مدن مملكة أوسان ذكسرت في 
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النقش (جام /174) العائد إلى القرن الثاني الميلادي (عهد سعد همس اسرع وابنه مرئد يهحمد ملكي 
سبأ وذي ريدان ابئ ايل شرح يحضب ١‏ ) : وهي أي (منوب) من المدن الأوسانية الي هاجمها 
أصحاب النقش : 

ووضع/ هجرن/ منوبم/ وكل/ هجر/ ومصدع/ شعبن/ أوسن. 

ويشير أصحاب (مختارات من النقوش اليمنية القديمة) أن ؛ منوب قل اسعتئفت من الوحود ولح يعمثر 
بعد على مرقعها. أما مصائع الشعب أوسان فهي مثاويهم وقراهم المنيعة'' .. 

3 ف/منوب : هي صيغة أخرى ل(مءب) لاحظ : مءب » موآب > مووب - منوب (بإبدال 
النرن من الواو فهما حرفي شفه). 

وحسب قراءة (الصليي) لنقش ميشع المعروف (بنقش مرآب) تقع (منوب جنورب ربن) وربسسن 
هذه ريما كانت : 

هربون ؛ مربن (الميم حرف زائد) : أحد المواقع الأثرية الئى ذكرت في مراسلات المستشرق 
السويدي (الكونت لندبرج) وهر من بلاد العرالق العليلإنصاب) أكبر الشعاب في رأس وادي يشبم*' . 

11) هنوب : من أودية كسر حضرموت يفيض ف الباطنة بين شبام وهينن. ذكره (انهممذانني) في 
الصفة”' . 

ومنوب هذه هي الاحتمال الآخر ل/موآب التوراتية.و كما أسلفنا أن (ميشع) ملك موآب يصف 
نفسه أنه من إديين) وقد تخلف هذا الاسم في : 

دبوث : (ديين/ من دون الصائت الواو) فهي إذن: 

© (ديين) : من قرى آل (سعد/حبان) في منطقة غيل حبان لقبيلة ذيبسب سسعد في بسلاد 
الواحدبي الواقعة إلى الغرب هن المكلا.. سس وتتداخحل مع بلاد العوالق إذ يعتمد سكان حبان علسى 
مياه وادي (يشبم) '' التي نقع (مربون) في أعلاه. 

وإذ يحدد النقش حدود موآب ابتداء من (هدبم) ف /أثر هذا الحد بده ثي: 

* هدون : (هدن/بلا تصريت) وبإبدال الباء من النرن فهي هدب : مدينة ذكرها (الممداني) في 
(الصفة) على أنما في منطقة الحجرين من حضرموت وهي أليوم ما زالت عامرة غير أنما في جنوب مدينة 
(رحاب) في وادي دوعن الأيمن '. 

أو أن (هدبء/ الترراتية) هذه هي : 

* دبا : ذكرها (الممداني) ف (الصفة) على أننا أقصى بلاد اليمن الى يحيط ها البحر من الشرق 


لا 


وهي : بلدة على ساحل .ظفار أول بلاد عمان فيه. قال (الأكرع) : أنما كانت أحد أسراق العرب” , 

أما لفظيّ (قر وكمس/في نقش موآب) فقد ترسبت في هذا الإقليم آثارها في : 

© الأقموش : من قمش (كمس/بالإبدال المعروف بين اللغاث السامية) : قبيلة كبيرة همي نصف 
(ذييب حمير) في منطقة الواحدي لما تفرعات كثيرة ومواطن كثيرة في ذلك الحير أو في : 

* القرامس : (قرمس) : فخخدل من آل باروح من قبيلة (آل تميم) وهم فرع من قبيلسة ضنه 
الحضرمية' '. 0 

وف موضع آأحر نحد ريحا من (قر وكمس) ؛ 

» هوقس : مركر وادي خحر (أحر في النقوش) من أعمال بيحان' '. 

وبعد هذه الآثار الأسبمية للمواطن التوراتية ف جزيرة العرب على العموم وثي بلاد اليمن على وجه 
الخصوص تذهب بنا إلى القول بأن المراطن الأصلية للشعرب والأقرام والقبائل التوراتية هي بالفعل في 
حزيرة العرب. ولعله من المفيد هنا أن نئره إلى أن معظم الآثار الأسمية الي تأنس يمقارنتها هنا مع با 
ذكرته أسفار التورأة هي قدية بل تعود في عمرها إلى ما قبل العهرد العتيقة نفسها. فعلى سبيل المثال لا 
الحصر بحد أن المناطق الي نذكرها في مشرق اليمن ومنها القبائل أيضا الى تحمل أسماء مواطنها الأرلى 
مارالت كما هي : 

ف/حبان اليوم هي (حبن/في النقوش). 

و/ببحان اليوم هي (بيحن/في العفوش). 

وسيبان سس صم رسيينإسسدددم). 

* وذييب (حبان) اليوم هي (ذيب/ في النفوش). 

جردان اليوم هي (ججردن/ف النقوش). 

وغيرها الكثير. أما الأمثلة ال ذكرناها فهي : من النقش العائد إلى أواخر النصف الأول للألف 
الأول (ق.م) والمعروف بنقش النصر (ربرتوار/ه4 8”) الذي كثير ما نستشهل به في مباحثنا هاه. 

وبكلمة أخخرى فإئنا لا نبالغ في شيء إذا قلنا أن كل التسميات التوراتية لها مقابلاها رقرائنها 
وآثارها في حزيرة العرب حزان شعوب العالم بحق؛ ولنأخحذ بعض المواطن التوراتية المذكورة في («سفر 
يشو ع) والداححلة في البلاد الكنعائية المرعردة : 

© لاخيش : 

ثم اختار يشوع وكل إسرائيل معه هن خيش إلى عجلون.... [يشوع/١٠/54]‏ 


ا١ا/؟‎ 


وقد تجمد هذا الاسم في موضع ذكره (الهمداني) في بلاد المهرة شرق حضرموت وهو : 
* غب الخيس : (لخيس / بدون الصائت الألف). 
فأطراف حبال اليمحمد وما .انقاد وانقاد منها إلى ناحية الشحر. فالشحر فغب الخيس فغب الغيث 
بطن من مهرة' " 

ف الخنيش هي إذن للنيس (بإبدال السين من الشين) .في الساحل المهري غرب ظفار. وهي اليش 
(بدون الصائت الألف) في ٠:‏ [يشوع/١٠١/5؟]‏ 

وق نفس السفر يتردد ذكر مدينة هي : 

» عقرون: 

من الشيحور الذي هو أمام مصر إلى تخم عقرون.... 2 [بشوع/١/"]‏ 

عقرون وقراها وضياعها. من عقرون غربا كل ها بقرب أشدود وضياعها. 

[بشوع/ه ١/ه45-4]‏ 

هذا وتخبرنا نقوش المسائد اليمنية القلريمة عن (عقرون) هذه في بلاد حضرموت » ففي نقش 
)"١/5‏ الذي استشهدنا به (إسابقا) والعائد إلى عهد الملك الجميري: 

ذمار علي يهبر ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمدت. 

والذي يظهره (بافقيه) ف (كرونولوجيا ملوك سبأ وذي ريدان) ملكا في أواخر النصف الفان 
للقرن الثاني (بعد الميلاد) فمن مدن حضرموت الي تعرضت لغروا ت(ذمار علي يهبر) ؛ 

صوأرن/ وعقرن/ وشبوت/ ورطغتم/ ومرعتم/ وتره, 

وهي أي (عقرون) غير معروفة اليرم حسب ما ذكر (الإرياني/ محقق النتقش) '". رهي عند 
(بافقيه) : هدينة (عقران) جدوب شام '"., 

وفي النص التورات (يشوءع/١/)‏ ذكرت : عقرون كحد. أما الحد الآخر فهي شيحور: 

* والشحر : مدينة وميناء مشهرر في حضرمرت قامت على ساحل الأسعى (أسعين في النقوش) 
رهي (لاشع/توراتيا).... و :*الشحير : مدينة حضرمية أخرى فهي (تصغير الشحر) إلى الغرب من 
الشحر ذكرها (ابن المحاور) فيما بين الشبحر والمكلا : 

وإلى الشحر حفس فراسخ , وإلى مرسى طيب بأعمال حضرموت وإلى الشحير أربع فراسخ 
وإلى المكله فرصخ” . 

وفي النص التوراق الثان ذكرت عقرون متداخلة بمدودها مع أشدود. 


١ 


* أشدود : قدو ا ليست د فقد ذكرت في نفس السفر من القبائل الفلسطينية : 
أقطاب الفلسطيئيين الخمسة الغري والأشدودي والأشقلوي والجمتي والعقروي والعويين. 

والأمر لا يتعلق بفلسطين اليوم بل بقبيلة يمنية لها أصداء في التاريخ» فالنقورش لم 
قبيلة الشدادي المتحالفة مع حمير في صراعهم مع التاج السبئي: 

ففي عهد الملك السبئي (كرب إل /يهقم) بن ذمار علي ذرح وهو آخر حكام السلالة السبئية 
التقليدية؛ والذي نصدى لثورة شعوب(فبائل) ذي ريدان الحميرية وحاريهم حتى تنوم (يافعم/سسرو 
مير) كما يكشف نقش (روبان/برون/بني بكر)ء وبامقابل فإن (قبيلة شداد) الموالية أو التابعة لني 
ذي ريدان؛ استولت في أحد المراحل على القصر سلحين بمأرب في ما كان الملك موجوذا 
بصتعاوير (الارياني) أن قبيلة شداد هذه من قبائل (شبام) التابعة لكبير إذي أقيان) كما في نقش لدي 
من (شبام /أقيان |ك وكبان) "" 

أما الحمداني فيذ كر قبيلة هذا الاسم في رادي مرخحة الواقع بين بيحان ونصاب : 

البجباجة... واد 'كثير الدخخل (لبني شداد) من صداء... حزا لصداء (لببي شداد) منهم. لجية 
واد كثير العلوب (لبني شداد) والمشكان (لبني شداد) "" 

وأرجح أن شداد هذه الملكورة في نقوش المسالد (قبل الميلاد) هي هذه التي ذكرها (الهمداي) 
في وادي (مرخة) أحد أودية المشرق. وكانث هذه واقعة في صميم التحالف المشرقي الملعروف في 
النقرش القارمة بين قبائل (ولدعم/هعبود قتبان) وأوسان ومضحيم (البيضاء) وخولن ردمان بالإضافة 
إلى -حضرمرت ودهسم (يافع). 

وعليه : 

ف/شداد جمعها أشدود هي : 

أشدود / التوراتية المجاورة ل/عقرون التورانية أيضا. 

* حبرون : قرية أربع كبير العناقيين [يشرع/5١/17١]‏ 

هذه المدينة تخلف اهمها في أحد قرى قبيلة ذييب (ذيب/ ربرتوار/45 8*98) وهي لفعحا منهم 
يعرفول : 

بآل العظم/ عظمي” . وذييب اليوم هي واحدة من كبريات قبائل الواحدي كما أاسنففنا. وآلل 
العظم هولاء يذكروننا برحل العناقين الأعظم : 

واسم حبرون قبلا قرية أربع الرجل (الأعظم) في العناقيين. [يشوع/4١/8١]‏ 


١ نم‎ 


والملاحظ هنا أنه بين صفة رحل العناقيين هذه (أي/الأعظم) وال أرحح أفا كانت عثابة كنية 
لصاحب مدينة أربع الي أصبحت تعرف بحبرون وبين آل العظم (أل/عظمي) : 
< أصحاب أو أهل (حبرون) ذييب (ذيب/ في النقرش) في ولاية الواحدي الواقعة إلى الغرب مسن 

المكلا ميناء حضرموث الرئيسي اليوم... بيئما يقع ميناء حضرمرت العتيق (قنا) في بلاد الواحدي هذه 
أيضا. ظ [ 

* عراد : من ملرك الأرض الذين ضربت مواطئهم على يد [يشوع/١١]‏ عراد هذه. وقسد 
احتفظ باسم هذه المدينة حبل في هذا الإقليم المعروف ببلاد المشرق (مشرق اليمن) ففي الفقسرة ا 
عرضنا لها عن مواطن أشدود في نواحي مرخخة حسبما ذكر (الهمدان) : 

والمشكان لبني شداد. 

وقد حقق الأكرع (المشكان) هذه : 

بكسر الميم ورسكرن الشين المعحمة آخره نون : وهو حبل مستطيل فيه أودية وقرى . 

وف كتاب (أبي علي الهجري) أورد قول الشاعر في المشكان وعراد وكلاهما جبلان في أعمال 


جعلن (عرادا) باليمين عواديا وعن يسر (مشكان) ذات الغدافكل"" 


وإذا كان إمشكان) هذا جبل مأهرل فإن (عراد) جبل فيه وديان وقرى أيضا. 


ا١ا/ك‎ 


الفصل الخامسر 


آَوض المبعاد 
* عمالقة حمير وقي طليعتهم 


عناق باانم 
محبطون زحف القبائل الإسرائيلية 
على أرض المبعاد 


١ /ا/‎ 


١ 7 


لا شك أن (أرض الميعاد) الي قصرها إله إسرائيل لشعبه المختار ما زالت حى اليرم تؤرق اخميع 
من شعوب شرق المتوسط والبلاد العربية... فهي كما تخبرنا أسفار العهد القددم ليست يأرض يياب 
غير مسكوئة بل عامحة بالمدن المسورة وامحافد المنيعة والشعوب الحبارة. وفلسطين الخالية المفترض نا 
قلب أرض الميعاد الت (تفيض لبنأ وعسلاً) قد منيت فيها وفي الأردن أيضاً وبلاد الشام عموماً الجهره 
المكرسة للكشف عن المراطن التوراتية بالفشل الذريع: 

ظ فالأ بحاث الأثرية التي حرت لا تدل على وحود أي مخلفات كما هي العادة من المراحل المبكسرة 

.... فالتسلسل الإسرائيلي كان تدريجيا وبشكل بطئ وفي معظمه كان سلمياً وفي كل مكان 
ا القرى الكنعانية. فلم تقع المدن الكنعائية في أيدي الإسرائيليين إلا في وقت متسأخخر 1100 
وعليه فإن جزء من المسترطنات الإسرائيلية قد ظهر بشكل سلمي'. 

وتتفق الكتب السماوية على مسألة تخاذل بن إسرائيل وتقاعسهم عن مناصرة مرسى المصطفسى 
(عليه السلام) في الدخول عنرة إلى أرض اميعاد هذه. فما الذي منعهم ياترى ؟ 

تروي الترراة أن موسى(عليه السلام) قد أنتبر من قبائل الأسباط ائْني عشر نقيباً لتحسس أرض 
الميعاد والتعرف على قدرات شعوها وامكانياتهم وذلك قبل الشروع في مداهمتهم والإستيطان في 
بلادهم وهكذا فد عادوا بالأخبار: 

فصعدوا وتجسسوا الأرض هن برية حين إلى رحوب 

في مدخل حماة. صعدوا إلى الجدوب وأتوا إلى حبرون. 

وكان هناك أخيمان وشيشاي وتلماي بنو عناق... قالوا 

قد ذهبنا إلى الأرض التي أرسلتنا إليها وحفا أنما نفيض 

5 وعسلا وهذا ثمرها..... وجميع الشعب الذي رأينا 

فيها ألاس طوال القامة. وقد رأينا هناك المبابرة بني 

عداق من الحبابرة فكنا في أعينا كالجراد وهكذا كنا 

في أعينهم. 

[سفر العدد/ ١١/١‏ -" "| 


1 / 


وفي القرآن يخبرنا حل شأنه؛ ' 

(وإذ قال موسى لقومه ياقوم أذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكسم ملوكسا 
وآتاكم هالم يؤت أحد١‏ هن العالمين. ياقوم أدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا 
على أدباركم فستقلبوا خاسرين. قالوا ياموسى إِنّ فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حسى يخرجسوا 
منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون ». [اللائدة / ٠١‏ ؟-؟5؟], 

وفي نفس الإصحاح من سفر العدد نقرأ عن شعرب أرض اليعاد هله: | 

وأيضاً قد رأينا بني عناق هناك العمالقة ساكدون في الأرض الجمدوب والحيسون واليبوسيون 
ال خا د والكنعانيون ساكنون عند البحر وعلى جانب الأردن. 

[سفر العدد / 9/9؟-] 

وفي هذا الصدد ينقل لنا لسان اليمن(الهمداي) عن شيخه : شيخ حمير وناسبهاء علامتها وحسامل 
سفرهاء ووارث ما ادخرته مير في خزائتها من مكدون علمها وقاري مسانئدها واغيط بلغاقا ابي 
نصر محمد بن عبد الله اليهري' . 

عن هذا العقل المرسوعي ينقل لنا (الهمداني) أن العمالقة (الخبابرة) وعلى رأسهم العناقيرن وهم 
عمالقة حمير وجمادعتها الذين أوقفرا الزحف الإسرائيلي بقيادة مورسى الكليم على أرض الميعاد 
التوراتية. 

عمالقة حي . 

قال أبو نصر : أولد السميدع بن الصرار 

© العمالقة. 
© يناعا. : 

© ذاالمردع. 

نلاثة نفر بي السميدع بطون كلها وهم بئر عملق» ويقول (بعض حمير: عمسالق مفسل شتافر 
وشماتر) فأبر نصر يقول امه : ال عمالقة هكذا فإن يكن كما ذكر فهو العمالق» مثل العواحب مسن 
الصدف. ولا يكون اسم على هذاء لأن العرب تشبع يذه الهاء في القبائل فيقولون : المهالبة والصرادفة 
والعرادفة. 

وهذه عمالقة حمير, ليس ولد عملاق بن لاوذ بن سام. وقد توطن بعض بني يداع بلدا من بلد 
(ذي جرت) ويسمى ذلك البلد باسمهم يناعا.. . 


ل 


والمردعيون باليمن: وكان بصععاء ثم بالبيداء منهم بيت". 
ونعلم ما نقله (الحمداي) أن العمالقة الأولى هم من حاريتهم جرهم مكة) وأزاحتهم إلى (مصع» 
أما عمالقة مير فقد ضعنرا إلى مكة اقتفاء لحلفائهم بن (كركر) فأنرلتهم (جرهم) أسفل مكة:: - 
فلما حاربت بن قنطور جرهماء حرج العمالقة تحرجاً من البغي في الحرم فلحقرا بالشام فتملكرا 
ما. فكانوا يغيررن على بن إسرائيل. فرج لهم (يوشع بن نون) فحاريهم بعد موسى (عليه السلام) 
وعلى جميعهم يرمئار :. 
* السميدع بن هوثر بن عريب بن مازن بن لاي بن عميلة بن هوثر بن العمالق ملكا فقتله يرشع 
رأفرى فيهم فلما بلغ خبرهم إلى حرهم قال سعد بن عوف الحرسمي يرثي السميددع : 


ألم تسرى أن العملقي بن هوثر بأبله أمسى شلوة قد تمزعا 
تداعت عليه من يهود جحافل انون ألفا حاسرين ودرعا 
(أضحت بعاذديك العمالق بعسدة على الأرض شى مصعدين وفرعا 


كأن لم يكونوا بين أجبال مكة و بر راء قبل ذلك السميدعا؛ 

هذا التفرد في تحديد هوية الحبابرة الذيّن كانوا سبب(تيه بى إسرائيل) لمدة أربعين عاما في برية 
صين(ص ن/ عبريا) لا يشير إلا إلى حقيقة واحدة هي أنْ وارث خزائن خمير وهو هنا (أبو نصر 
اليهري) قد نقل حقيقة وقائع روج موسى المصطفى(عليه السلام) ببي إسرائيل من (مصر الجريسرة) 
إلى أرض الميعاد (كنعن/ترراتيا) في حزيرة العرب: وأنْ من أحبط مسعاهم وأحبرهم على التيه في غائط 
اليمن المعروف(بصيهد) هم عمالقة مير وعلى رأسهم ال/عنقيم (العناق).... غير أن الحقيقة الي كلن 
يعرفها (أبر نصر) قد وصلت إليئا يشرها الغموض أر قل غائمة بسبب التخريج الأخير لما والمداههن 
للمألوف؛ ونعيئ بذلك ما نسبه من هجرة مير إلى مكة ثم إلى الشام والذي لا ننكره البته. غير أن ما 
ندكره هنا هر تشريه الحقيقة بمسايرة الإسرائيليات ال عدا الإسرائيليرن عبر قرون طوال تبعدهم عن 
زمان ومكان القصص التورات بما حعلهم ينسبون هذه الوقائع إلى مسترطناتهم الجاءجيدة في بلاد ها بين 
النهرين وبالذات في فلسطين. أما القصص القرآي فقد نزّهه الله عن الخطل بعدم وقوعه في تخريهات 
زمائية ومكانية متناقضة كما هو محاصل ف التوراة الحرفة بكل تأكيد 

والآن من هم هؤلاء العمالقة» وما هي آثارهم الحية في بلاد اليمن حق اليرم ؟ 

يلكر لنا (الأكو ع) محقق آثار الممداني (الصفة + الأكليل) عن بطون عمالقة حمير : 

بلدة يناع لا زالت عامرة تحمل هذا الاسم إلى اليرم وينسب إليها اليناعيون» وتبعد عن صنعساء 
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جنوباً مسافة أريع ساعات. وأما يناعه فبلد من حاشد في قاع مس . 

ه البيداء : هي ما يعرف اليوم (بصافية صنعاء) والمردعيرن اليوم غير معروفين. وقد وججحدنا أنسار 
المرادعة نسبة إلى (ذي الردع) : 

ه مردع : قرية عامرة بالمنوب من قعطبة تابعة لعرلة حجر ورد ذكرها فبالشارك للحدي . 

ه المردعي : صيغة النسبة إلى المردع: قبيلة في (سرو حمي ر/يافع) وهم فرع من قبيلة السايمان 
الساكنين في الحبل لعلى (الذراحن) مواطنهم في شعاب وادي بناء ومن قراهم : حبيل رمضان وشسعنه 
بوتسة ولكمة النشف' . 

: المرادعة : فخحد في قبيلة أهل جحبل جححاف في الضالع /سرو حمير. 

0 مردع : أهل مردع فخحذ من قبيلة العلهي(علة) الواقعة في منطقة تترسط مواطن قبائل عوفلة 
ودثينة في الحنوب منها والعوالق(العليا) في ثمالها وشرقها والبيضاء(بيضاء حصى) إلى الغرب منها 

هذا بخصوص ما ذكر الحمداني عن عمالقة حمير. ويقري طرحنا هذا بصدد ما ورد قي (سفر 
العدد) من أن الوقائع والمواقع التوراتية الب عرضنا لآثارها في أقليم مشرق اليمن(حضرمرت + قتبسسان 
وأوسان قدبما) هي المذكورة في (سفر العدد/7١).‏ أن في حضرمرت ما زالت آثار العمالقة (عمالقسة 
حمير) باقية ومنها : 

>> الشناهر (قارة) : قرية اندثرت ويُنيت على انقاضها زكحلان) من قرى تريم". وكانت من 
مواطن قبيلة 

>> صنهاجه : وهي قبيلة حميرية لها بقية في وادي حضرمورت ويشار إليها ني بعض التواريخ 
باسمإشتاهز), وقد استقرت صنهاحه في همال أفريقية. واندبحت فيها قبائل بربرية منها زناتة والمصامدة 
رالبرير حي ظن أن صنهاحه قبيلة بربرية (كما ورد في دائرة المعسارف البريطانية) ''. والواقع أن 
حي وطانقه الا متايه ل تتاقة نماي قد مدعل قزاكل سر ةا تكلووةا عرو لازريةلعبالقة حمطي 

كتامة وعهامة وزناتة وصنهاجه ومزانة قبائل في المغرب هن ذرية الموار بن عبد شمس 
الملك''. 

وينقل لنا كثير من الأخباريين العرب والبربر عن غزوات حميرية لبلاد المغرب في أواعر الألف 
الثالئة قبل الميلاد. وعندها كان مؤرخو البربر ونسابوهم يرجعون أنساب بعض قبائل هم الكبرى 
كصنهاجه وكتامة وزناتة لم يكونوا يفعلون ذلك لاعفائهم من المغارم وتجنيبها تكاليف السخرة, 
ولكبهم فعلوا ذلك استمساكا يما سمعوه من آبائهم وأجدادهم عن انتمائهم إلى أصول «مقيريةأو 
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مضرية أو كنعانية” ١‏ 

يشير النص التوراتي (عدد/8-51/1") إلى ضخحامة أحساد الأقوام الأصليين 1 اركن اعسات 
وتشهد بذلك تسميتهم بإعمالقة والملاحظ في هذا السياق أن قبيلة صنهاجه الحميرية(من عمالقة 
حمير) تعرف كما أسلفنا بتسمية أخرى في بعض كتب الأخباريين العرب وهي : ظ 

* شناهر : وبالنظر إلى خترائبهم وآثارهم الباقية في وادي حضرموت والمعروفة باس هو(شتاهرز) 
فإننا نرجح أن تسميتهم القدمة هي بالفعل (شناهز) وفي هجة (سرو مير/يافع) المتخمة بغريب الألفاظ 
وعتيقها الموحود في لغة نقوش المساند وفي العبرية والآرامية والسريانية.... إل محمد لمذه التسمية 
(شناهز) معين يؤكد ما ورد في هذا النص التوراتيٍ بخصرص ضخامة أحساد القرم وطول أعرادهم : 

* الشنهوز : هر الطويل الناصح العرد(ثي لهجة يافع) جمعه شناهيز. وفيه يردد الناس حكمة 
شعبية ترشد إلى تفضيل اخختيار الزوحات من ذوات القامة الماديدة لكي يرلدن بدورهن رجالا سوال 
القامة (أي شناهيز) : 

(تروجوا هجاهيج النساء يدين شناهيز الرجال). 

* اللهمجهوج : الطويل القوام يجمع على هجاهيج. ومن معانيها في : 

(لسان العرب): الهجج (بضمات) : القدران والهجيج الخط في الأرض''. 

يدين ؛ يعطين ‏ ينجبن. 

إذن (فالشناهز) بكل تأكيد هم من عمالقة جمير من ذوي الأجساد الفارعة الفول (إشتاهيز) 
الذين تصدوا لرحف القبائل اليهودية (العربية) المنجولة على أراضيهم بقيادة موسى الكلي م(عليسه 
السلام). وقد استغرب (ابن احاور) في تاريخه المعروف (بالمستبصر) من طوال قبور القوم في رادي 
حضرمرت : 

وإلى قبر النبي هودرعليه السلام) ثمان فراسخ, طوله سبعون ذراعاً. وفي هذه الدواحي قسبو (ذي 
نيال) (عليه السلام) ابن هود طوله أربعون ذراعا. حدثني علي بن محمد السباعي قال : أن قبر 
(ذي نيال) بن هودرعليهما السلام) في.قرية (هرون) بناء هود(عليه السلام) مسن أعمال دوعن 
(دوعان/ في الأصل).... وقبر ابن (ذي القرنين) طوله خمسة وللاثون ذراعاء وقبر العزريزر(عليه 
السلام) طوله ثمانية وعشرون ذراعاً. قال (ابن المجاور) : وما أظن القوم كانوا ؛مذا الطول ولكن 
طولوا قبورهي' '. 

وإذ تفيد التوراة أن العبرر إلى الأرض المرعودة ل يتم بقيادة مرسى» لأن يهره أبلغه : (أنظر أرض 
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٠‏ كنعان الي أنا اعطيها لب إسرائيل مُلكأء ومت في الحبل).. (رأنضم إلى قرمك كما مات هارون 
أخمرك) ! ... (لأنكما خنتماني).... ,(إذ لم تقدساني في وسط بن إسرائيل) وفق رواية (سفر التثنية/ 
0-8 ه). ظ ظ 

هذه الأمرر تشير إلى أكثر من (موسى) في العهود العتيقة.. ما أدى إلى خلط في الرراية التوراتية 
بين (موسى المصطفى) عليه السلام» وموسى اللخائن” '. المهم هنا ادراك أن من قاد الفقفح اليهردي 
لأرض الميعاد هر حسب الرواية التوراتية(يوشع بن نون) ! 

وجاء يشوع في ذلك الوقت وقرض العناقيين 

هن الجبل هن حبرون ومن دبير ومن عداب 

ومن جميع جبل يهوذا ومن كل جبل إسرائيل 

حرقهم يشوع مع مدهم. فلم يتبق عناقيون في 

أرض بني إسرائيل لكن بقوا في (غرة وجت وأشدود) 

[سفر يشوع ١١/١97-؟7؟]‏ ظ 

وف إشارة من المورخ البريطاني (البروفيسور كار) في كتابه المعروف (ما هو التارخ ؟) إلى الوقلئع 
التوراتية المدسربة لهذا الفاتحم يشوع وتشكيكه في النص (يشوع/١١/4-11 )١‏ الذي يتسصدت عن 
معجزات نحارقة للغاية منها محاربة الرب (يهوه) للعمالقة مع حيش يشوع» وتوقف الزمن عن ديدئنة 
نتيجة ل: 

فوقفت الشمس في كبد السماء ولم تعجل للغروب نحو يوم كامل. [يشوع/١١/١]‏ 

ففي هذا السياق يقول(كار) : 

رب مؤرخ جاد يؤمن بالله وقدرته امجددة لمسار التاريخ. ليس بوسعه (أي المؤرخ) أن يوسن 
بضرب هن ذات إله العهد القديم الذي دغل لإراقة دماء العمالقة» ويفسد السسيرورة التعاقبيسة 
للدهر. عبر تمديد ساعات النهار لمصلحة جيش يشوع! ''. 

ومع ذلك فليس بوسعنا الكار حدوث معارك قي إقليم المشرق من بلاد اليمن القديم بين مالك 
قلركة وقبائل يهودية متجولة بقيادة (يرشع بن نون) الأمر الذي يوكده نقش قرطاحنة في المغرب والذي 
يؤكد أطروحتنا. 

* نقش قرطاجبة : ضمن آثار (قرطاحنة) همال أفر ارك خرن رسام ردها سممر 

هذا النص : 
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أندا خرجنا من ديارنا لنسجو بأنفسدا من 

قاطع الطريق (يشوع بن نوث) بعد أن قتل 

ما في عشية واحدة عشرة آلاف إنسان. ١"‏ 

هذا النص الذي نقله لنا (القمئ) من موسوعة بريطانية معروفة باسو( 490 
يكشف أن صاحبه (أصحابه) هم بعض من عمالقة حمير إشناهر/صنهاحه) الذين ضعتن وا إلى مال 
أفريقية بعد معارك ذامية مع حيش يشوع (قاطع الطريق) حسب نص النقش وذلك في مشرق 
اليمن(حضرمرت/ قتبان/ أوسان) وقد زبروه استدراراً لعطف إخحرانهم من البطون الحميرية ال كانت 
قل استرطنت في تلك البقاع لقرون كثيرة خلت(بالنسبة لوقائع يوشع هذه). وأظن أن القبائل الحميرية 
المستقرة -حينها هناك كانت لا ترحب ,مزيد من أفواج الهجرة من موطنهم الأول اليممن إلى عالمهم 
الحديد حينها بلاد المغرب العربي حيث (ثمر الظلمات/ حسب تعبير الإخباريين العسسرب) ما دقع 
بالوافدين الحدد من صنهاحه (شناهز) الحميرية إلى نغر هذا النقش كصيغة تبريرية لمقدمهم .مسد كبير 
على هذه البلاد الت لم تكن راغبة تعريد من الحجرة المودية إلى إطعام الأفواه الوافدة على حساب رفاهية 
المسترطنين منذ زمن بعيد. 

والآن فلنعرج على مواطن أشد سكان الأرض الموعودة سطوة وتحبرا وهم ما تصفم هم التوراة 
(بال/عنقيم)؛ أي العناقيين الذين لم يتنلوا عن تسميتهم هذه ولا عن دورهم البارز عبر أدوار التتاريخ 
المختلفة حئ اليوم؛ حيث يعيشرن ف القطاع الشبرقي لسرو حمير(يافع) اجاور لبيضاء حصي وتُعرف 
منطقتهم باسمهم العتيق هذا وبنفس الصيغة التوراتية: 

" أل /عناق : صيفة جمع الدسبة إليها عنافيون تُعرف منطقتهم اليوم باسم (الحسد) وكانت 
تُسمى قدا (العناق). 9 

في تحقيقه لمراطن قبيلة رها المذحجية الراردة في (الصفة/للهمداني) ذكر (الأكرع) العناق بقوله: 

وحمر (بالتحربك) وقد يكسر الحرفان: بلدة وواد دعونه اليوم في يافع ثم في(العساق) ممجاور 
انام :ا | 

ذكر صاحب (شرق اليمن يافع) أن قبيلة العناق اليافعية قد خاضت المعارك مع بقية قبائل يافع في 
حضرنرت وذلك قبل ثلذثة قرون تقرياء مناضرة لبنادة عيناتضد تدحل'نظاء الأنحة الريسدي :فق 
شوون حضرموت -سحينها وكان قائد المعركة الي كان النصر فيها ليافع هو السلطان : 

* عمر بن صالم بن هرهرة. 
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" والموقعة كرف (عرقعة بحران). 
» أما القبائل اليافعية المشاركة في هذه المرقعة: 


.١‏ (العناق) والضبي والحدي ويهر..... (فرقة). 
61 الملوسطة ولبعرس 00 (فرقة). 
0 الناحجي واليريدي للع ملم .....إفرقة). 5 


وهذا يعين أن العناق (عنقيم) قد قاتلت وهي تحمل اسمها هذا قبل ثلاثة الإو 
والعناقيرن هؤلاء هم بعض حمير (عمالقة حمير). 
وثمير ' 
تعرل في المكان المنسوب إليها وهو (سرو حمير) في 
جنوب شرق اليمن وهو ما يُسمى اليوم بريافع) وما جاورها. '' 
وهو يتاخحم رسرو مذحح) بل هناك تداخل بين هنازهم وتصب أودية (سرو حمير) إلى منطاقفة 
(أبين) الساحلية. رلا محتاج هنا إلى التعريف بيافع فهي حسب تعبير صاحب (معجم قبائل العرب 
القلعة والحديئة) : 
من أعظم قبائل شبه جزيرة العرب الجدوبية 
وأصعبها هراسا وتاريخهم مملؤ بالحوادث الجسام'".. 
ولاغرو أن حبابرة حمير هؤلاء ومنهم أل(عنقيم/ترراتيا) عناق/يافع كانوا وما زالوا وفقاً لشواهد 
تاريخية عديدة حبابرة حن النخاع. ويكفي أن نشير هنا إلى شاهد تاريخي آخر من (قبل الميلاد)» فقا 
سجلت نقوش المسائد اليمنية القديمة أن الفترة العتيقة من حكم مكاربة سبأ تقرضت بفعل الدتحصدي 
الريداني (الخميري) من مرتفعات يافع كمابخبرنا نقش (روبان-برون-الحد) الذي عثر عليه في خربه 
(هلم ودم) في قلب منطقة العناق والعائد إلى عهد : 
كرب ال ببن/ يهقم بن ذمار علي ذرح. 
وق منطقة الحناقيين هذه بقع وادي (دان) وقد تعرضنا له في تحقيقنا لوقائع (سفر التكويسن 
الإصحاح الرابع عشر) ومدينة (حربه/التوراتية) تقع في لحف حبل (حبه) وإليه تدسب. 
واتحيبك أن بعض النصوص التوراتية الي ذكرت العناقيين أشارت إلى ثلاثة بطون فيهم : 
وطرد كالب من هناك ب عناق الثلاثة: 
ذ. شيشاي., 
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؟. أخيمان. 
*. تلماي أولاد عناق. 
[يشوع/ه١/1-١١]‏ 
ترى هاذا تبقى من آثارهم في منطقة (العناق) بالذات؟ 
1. شيشاي : يمكن أن هذا البطن قد تخلف في إسم أحد قرى العناق وهي : 
بيشي (بيشاي/بالتصويت | وبدون تضعيف المقطع شي) : قرية لأحد تفرعات قبائل الععساق 
ويُعرفرن بآل فريد. ومن قراهم أيضاً : العراكب/ وقريضة) وجعابير/ ومديئة خيلة؟". 
2 مشوشي : (مشوشاي/ بالتصويت > مشيشاي/ وبإهمال التصريف الإسمي اليم فهو 
شيشاي). ظ 
قطاع في يهر وهو أحد أماسها الثلاثة عشرة (الخميس ه البيش القبلي/في النقرش) وأهم قسرى 
المشوشي : القمعة/ وأيهم/ ولمس/ والحاحب/ والرضم/ وسبسب" '. 
والملاحظ هنا أن (القمعة) هي تسمية يهردية صرفة وتعين الحصن أو القلعة. 
1[. أخيمان: يمكن تلمس هذا الاسم : عدة مواضع منها: 
نذا خيلة : (أخيله > أخيلاء والنسبة إليها مثل صنعاء صنعان) والألف في تسميات الأماكن علدة 
ما تمل فرادي خير اليوم هو أخحر في النقرش وأخخله هي اليوم محلة....إلم. 
وخحيلة هذه : هي من كبريات قرى يافع وتُعرف باسو(مديئة خيلة) لمكانتها الدينية فهي مقدسة 
حرم فيها القتال وطلب الثأر ومن دخلها كان آمنا. وتقع في منطقة (العناق) ومن سكانما آل عبد 
الرحمن بن عمر وآل عبد القادر بن عمر وآل فريد” '. وتقع في قلب رادي (دان) الذي التقى فيه نبي 
لله إبراهيم (عليه السلام) مع الجحبابرة الذين أسروا نبي الله لوط إبن أخ إبراهيم (عليهما السلام) أنظر 
وقائع اصحاح المعارك (تكوين/4 .)١‏ 
فا خيران: (أحميران/ أعيمان بابدال الراء من الميم) : راد في حمراء العليا في منطقة العناق' '. 
111. تلماي : (تليي تلمي/ تلماي بالتصريت) 
لا تلبي (صيغة الدسبة لوادي تلب) : أحد أشهر الأودية في إنتاج البن. ويتبع مكتب(السيزيدي) 
ونارحه إلى وادي (ذي ناحب) الشهير ف/سلب الذي تتدفق عبره سيول حبال سرو حمير/يافع حسن 
سهل وادي أبين الشهير. 
وف وادي (تلب) قرى كثيرة منها: نباب/ والدقة/ والقرن/ وتلب' ". 
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وهناك احتمالات أخرى تشير إلى تلماي ومنها؛ 

* (تامي/صيغة النسبة إلى تام) أأحد مراطن قبائل السعدي من يافع بن قاسسد وأهسم قرام 
(ظلمان*" تلمان والنسبة إليها تلماي) ويظهر من هذا أن قانون النحت قد فعل فعله في تلماي(تلم) 
فصارت يصيغة هي تام(تم) باهمال اللام. 

#» وأهل تام: قبيلة في مشألة : تتبع مكب المفلحي من يافع العليا" '. 

ومكن أن يكرن هذا البطن قد ترسب ف موضع أثري يعرف ب: 

ذي الماء : (تي الماء/في لحجة سرو حميره حيث تتبادل اللازمتان ذي(ذر) و ني في بير مسن 
أسماء الأماكن نحو : 

(ذي الشارق - ني الشارق) : ف الماء (تلماءأتلماي) : فر في أسفل يريم من ناحية ابخنوب وهو 
فرع من فروع وادي(بناء)؛ ذكر الحمداني هذا المرضع في (الصفة) : أن فيه سد حميري تسرك عليه 
آلات الطد. (طحن الحبوب) ''. 

رقد ظلت العناق تأوي في كتفها قبائلاً يافعية(حميرية) كثيرة يأني في طليعتها : 

* قبائل البكري ؛ وهم يقطنون أكبر القرى اليافعية وتُعرف باسمهم بي بكر وفيها الألاف منهم 
ويطلقون عليها أسم مديئة(قريش) فهم ينسبون أنفسهم إلى بكر بن وائل' ". 

* الداؤدي : قبيلة كبيرة تفرعاتهم كثيرة ومن قرأهم : 

الحمراء(رادي)/ ماحوح/ قطنان(وادي)/ النقعة/ المخلقة وهي من قرى يافع الأثرية. 

الصابري ؛ صيغة السبة إلى واديهم صبر. 

؟ شيوحي : حلالهم ل رادي قطان والمحنق . 

حصني : صيغة النسبة إلى واديهم ,المعروف بالحصن. 

» جرهري / ني رادي ريشان وقرى هم منها : الخربة/ الدرب/ الماحي. 

٠»‏ أهل وادي دذان. 

٠*‏ أهل حتصاحص. 

» (ذي/ لعماتك. 0 

* أل عبد الله في ذي أم/كرش. 

صناع : يسكنها آل عبيد وآل عمر من قبيلة الفردي (نسبة إلى الفردة) وأهل الحرفوف. 

* آل فريد : أهم قراهم الحيانة والعواكب والبشي وجعابير ومدينة (خيلة). 
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* أهل أم حيد (حيدي) : ينقسمرن إلى الحايري والغالبي والخلاقي. 

هذا وتعد قبيلة الخلاقي بعد البكري من حيث عددها وهي الأخرى تدعي بأنما من قبيلة 
خزاعة' ' التي حلت (مكة) في غابر الزمان وأهم قراها: خلاقة والخلاقي (صيغة النسبة إلى لاقم : 
من كبريات قرى يافع في الحد, تردحم بالآلاف من السكان. 

* الريوي : (نسبة إلى ريو) تضم قرى عديدة ووديان كثيرة في الحد. 

* القعيطي : تضم قرى عديدة ووديان أهمها وادي(حطيب) الرافد الأول لبناء إذ الرافد القفاني 
لرادي بناء وادي يهر الشهير بانتاج البن. وإلى بلاد القعيطي هذه تنتمي الأسرة (القعيطية) أصحساب 
دولة القعطة (السلطنة القعيطية في حضرمرت بحاضرقا المكلا). 

اانا الأسعية الى حمدت ذكرى العداق في (سرو حمي ر]يافع) مواضع منها : 

٠‏ جبل عمق : (بإبدال الميم من النون/ وبدون تصويت) يقع إلى الغرب من جبل مر وهو صنسور 
حبل حقبة (وفيه قرية بنفس الاسم) ووه من أملاك قبيلة ال/علسي (ذي علسم/في النقوش) 

٠‏ عمق : أحل قرى قبيلة الثلثي (نسبة إلى ثلث/ وبإضافة لاحقة التنوين العربية الحنربية فهي ثلثم 

ثلمي/ لبتصويت تلماي (أحد بطون العتقيم/ترراتيا) : والثاثي (ثلماي) هذه هي أحد قبائل كنب 
الحضرمي في يافع العليا. ومن قراهم : ضيآن/ ذييان/ النصباء/ حبه/ عمق/ ال/صمار" '. 

والملاحظ أنه إلى حانب عمق (عناق/بالتصويت) فإن : 

حبه : (حربة/بالتصريت/سفر التكوين/4 )١‏ 

* ال/صحارة؛ (صيغة النسبة إليها العماري/ أحد أبناء كنعان/٠1/ه1-١؟)‏ 

وقد حققنا موضوع حبه (حوبة الي في همال دمشق- في دراستنا ملمغرافية سفر التكوين /اصحلح 
المعارك/4 .)١‏ واشارتنا هذه ترمي إلى لفت الإنتباه إلى كثافة الحضور التسورابن في بلاد ال/ عنقيم 
(العناق). 

شعاب لعنوق : (صيغة اللجمع للعناق/عنوق) شعاب (وديان عميقة)» في مكتب المفلحي يافع 
العليا وقد ذك ر(لقمان) من قراهم : حصن لعنرق (العنوق) ' '. 

وإنًا لا نبالغ في القول بأن مواطن عناق حمير مسكونة بظلال أحداث ذلك الماضي التوراني البعيل» 
فما زالت إسماء المواضع والقبائل تشير إلى قدماء من استوطنوها أو كانت هم فيها وقعهات خلدت 
اسمائهم فيها ومن هذه الأسماء: ْ 

كالب ابن يفنه: أحد النقيبين الذين لم يخذلا نبي الله موسى(عليه السلام) في مسالة العبور إلى 
أرض الميعاد : 
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لكن كالب ألصت الشعب إلى موسى وقال أننا نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها. 
[العدد/1/."] 

وف القرآن 57 

ل(قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما أدخلوا عليهم الباب فإذا دخلعموه فإنكم 
غالبون. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين».2 [الائدة/7؟] 

ويقال : أنمما (أي الرجلين) يوشع بن نون وكالب بن يوفنا" ' 

كالب هذا الذي كانت (إحبرون) من نصيبه (عدد/؛ )١5-18/١‏ جد اسمه في أثرين في بلاد 
العناق من (سرو حمي ر/يافع) وهما : ظ 

* كلب : أحد قبائل سرو حمير كانت على عها«الهمداني) باقية؛ وتتترل في واحد من غرر أودية 
عيرق حير 

مرو كا ون ا فيما أعلم لم يعد لهذها لقبيلة من ذكر. أما وادي صدور (صدر) 
فمعروفه في لبعرس من يافع العليا"". ويُعرف أيضا باسم وادي بر”". 

* ثفنه : قرية ل/بلحاي من قبائل مكتب الحضرمي يافع العلي ' '. وحيث تقع (ثفنه)..هده في 
نطاق بلاد العناق يافع فإها تشير إلى (يفنه) : 

يفله - (ثفنه/بإبدال الناء من الياء). 

هذا فيما بخص العبد الصالح إحسب التعبير القرآي) (كالب بن ثفنه القتزري) أحد نقباء إسسرائيل 
الذين انتدهم موسى المصطفى (عليه السلام) لتحسس الأرض الموعودة..... فهل من أثْر قي حنسسوب 
حزيرة العرب نلمع فيه ريح من قائد الخروج نفسه أي من منقذ شعب إسرائيل ونعسين بسه موسى 
الكليم؛ . 

» موسى (عليه السلام) : 

يرى (د/زياد مين) أن الرديف العربي لموسى(بالعبرية مشه/خروج/7/١١)‏ هر الاسم هنقذ/المنقذ 
الشائع عند العرب قبل الإسلام وبعده(مئلاً منقل بن نباتة/وأسامة بن المنقذ). وقد انطلق هذا البساحث 
التوراتي العربي من القرائن التوراتية الى تشير أن(مشه/مرسى) صفة أو كنية وليست اسما: 

ففي العهد القدم يررد ف الفعل(مشيتهو/خروج/7/١٠١)‏ معن انتشله (وعشسبي/صمويل 
الغابي/ ١17/77‏ والمزامير//١//7١)‏ .معن يخلصيء ينتشلئ» ينقذي '؟ 

وواقع الخال أن لمجة (سرو حمير/يافع) تشير إلى نفس المعى: 
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هشت : فعل » هرب. ف مغافلة. 
0* ومشتها ؛ أنقذ نفسه. بالحروب من أمسر جلسل. والمكمشسوت : المتسهرب والمشوته: 
الهروب /التهرب. ظ 
وفي لغة المعاحم ما يشير إلى نفس المعى : 
* الشّت : الإفتراق والتفريق 25 
٠»‏ مشّه مشا وامتشة.. .. : مصه 
© وأمتش الغوب الوا ل 

وهذا الإستطراد اللغري يثبت أن(مشه/مرسى) هي كنية تعن المنقذ. ولكن هذه الصيغة العبرية قد 
تخلفت في موضع وقبيلة من قبائل يافع (سرو حمير) : 

* مشالة : (صيغة الدسبة إلى مشألي. واهمع (تكسير) مشآعلة)» والملاحظ أن الاسم مركب 
د 

#* مش (فعل) انتشلء» أنقذء خحلص. 

#» إل : اسم جنسء, “كان يشار به إلى إحدى المعبودات؛ ليس في اليمن فقط وإغا في معظسم 
جزيرة العرب القديمة. وأقدم ذكر له وصلنا هدونا في النقوش الأكادية يعود إلى الألف الثالئة قبل 
الميلاد في بلاد ما بين النهرين» عدد أقدم هجرة عربية إلى هناك" . 

وعليه فالاسم مشألة(مونث) : يعي : (أنقذ الإله/ لع الله) : 

* مشألة : منطقة واعرة تحتل الطرف الغربي من هضبة(ضهر سرو حمير/يافعم. أهم القبائل فيها: 
الطالبي. 
السالمي. , 
السعدي. 
الغامي"'؟ . 

رفيها وادي(ضول) الذي ذكره الحمداني من أودية سرو حمير : 

وبنو أديد ومسكنهم صول" ". 

ذكره بالصاد المهملة (و هو بالضاد المعجمة)» وبئو أديد هم اليرم بعض من قبيلة الطالبي ويعرفرن 
ال (صيغة النسبة إلى أديد). والمدير بالذ كر هنا أن الفعل مشش (مش) قد ورد ثي لغة النقفسوش 
اليمنية القديمة على هذا النحو : 


“اسيم 


يد بج اهم 
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هشو : ساق.. أذ معه (هدايا أو أضاحي) كما في النقرش (حامء/ه "00/9/1١‏ حيث ورد 
الفعل في سياق دي والملاحظ أن الحدايا والأضاحي عادةً ما تقدم للآهة وفاء لنذور من حل 
السلامة(الإنقاذ) والرزق بالأبناء....إلّخ. ظ 

هله الأموو مجتمعة تبرهن على أَنْ الاسم مرسى سواء أكان كنية أو اسما ليس بغريب على حزبية 
العرب وقبائلها. [ 
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كنا في المدححل قد أفضنا في تفنيد المفاهيم السائدة والمفروضة في تناول التاريخ القسايم للإقليم 
المعروف ب(الشرق الأدن/8284 11681) وإلى قضية تحركات الموحات السامية الأولى من داحل 
شبه جزيرة العرب في اتحاه تخومها الشمالية في بلاد ما بين النهرين والشام. وتصدينا لممألة المفسهوم 
التارمخي السائد لدى أهل, الاختصاص في أوروبا والغرب ككل هذا المفسهوم كرس القطيعة 
الإبستمولرحية (المعرفية) مع الماضي عبر عملية اجحتثاث التراث السامي- ماعدا الكتاب المقدس- من 
أية عملية مسح حمولي للتراث الغربي وبالدات في العهود اليرنانية الغابرة الي كانت الوريث الشسرعي 
لسلفة(السامي) وهي الحقيقة الي كانت موضوع أطروحات (مارتن بيرنال) ف كتابه الذي عرضنا له 
في (المدخل) حيث برهن على أن معطيات الحضارة اليونانية وقيمها المادية والروحية العظيمة» كانت في 
الأساس ثمرة اسلحهود السامية(الفينيقية/والمصرية) المبدولة وفقا لشهادات موري الإغريق من قبائل 
جحافل الخيرش الفينيقية والمصرية القديمة الى احتاحت جرر الأرحبيل اليوتاي أو مسترطنات الشعوب 
الأيمية المتحلفة حينها في أواخعر الألف الثالثة قبل الميلاد. وهكذا فقد تشكلت نصف مفردات اللغفة 
الأغريقية من مصادر سامية(كنعانية/وقبطية) واقترضت اليونان القديعة معظم آلتها من مصر القديهة 
رفقا لأطروحات (بيرئال) وذهبنا إلى أنَالقطيعة المعرفية) هذه قد أعتمدها المفكرون الأوروبيون في 
القرنين(8 )١ 5-١‏ للميلاد كمبرر مرضوعي فرضته ظروف تأسيس النمسسوذج(الآري) كمرجعينة 
تاريفية ضرحت من أكمامها(اليونان) القليعة الى أنبئقت من اقتران العالم الأيمي في الألف الثالنة قبل 
الميلاد بزعحم الإجحتيام الآري الذي كانت القبائل الشمالية والشرقية المعروفة وفقا لهذا الدموذج(ب اندو 
أرروبية) أي الناطقة باللسان المندي الأوروي عمادة وهي صاحبة الفضل في نشو الحضارة اليونانية 
والإرتقاء العقلي عند الإغريق المتمثل ق أنصع صررة ب: 

١ الفلسفة‎ ٠» 

وهي العلم الأنسابي الوحيد الذي لا يكاد يكون 

معروفا بحق في عالم ما قبل العصر اليونائي الروماني' . 

فالأساس الذي أنشأ عليه الأوروبيون نموذحهم الآري هذا وأدى إلى فصل الرأس اليرناني عن 
الدسد السامي هو الدي أنسلت منه اليد الي أحذت تمرق في الجسد السامي(العربي) وتدشئ من شستاته 
التصنيف الثلائي للّغْة العربية القديكة (أم) اللغات السامية. وقد أثبتنا تمافت هذا التصنيف في (الملدعل) 
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فالتترع الحاصل ف مجمرعة اللهجات العربية القدعة(السامية) لم يودي قطعا إلى انبثاق لغات مسستقلة 
ازدهرت ثم يت نيلها حسب الفهرم السائد لدى علم الألسنيات. فهذا التنوع اللهجري كان عثابة 
التسامي المتماهي لعدة أوجه في ذات وحه (السيمورغ)- وفقا لملحمة فريد الدين العطار- وليست 
اللغة العربية اليوم بكل تنوع جاتها إلا وحه هذا السيمورغ. وما قدرة (اللغة العربية اليوم) على تفسسير 
تراث منطقة الشرق الأدن الكتابي كما حصل في قراءة نقش جبيل اللبناقي- أنظر المدخل- والعناصر 
اللغوية المتشايمة بين اللغات السامية. 
وفيما يخص ما نقله الإخباريرن العرب عن موجة التجولات السكانية في شبه جزيرة العرب نحو 
غماليها فإنئ أرغب في التعرض لهجرة بعض عمالقة حمير في العهود العتيقة إلى حنوب العراق والديسسن 
استوطنوا هئالك ف فترة تعود بدايتها إلى الموجحات الأولى لحجرة الشعوب السامية من الإقليم الدالسي 
للجزيرة ومن حتويما بالذات إلى هذه المواطن الحديدة الخصبة في بلاد ما بين النهرين (في أواسط الألسف 
الثالئة ق.م)؛ ومن هذه الهجرة تأسست ف العراق القدتم الدولة الأكدية بين عسامي (٠4؟-.٠1/8؟‏ 
ق.م) وأشهر ملوكها الموسسين(شروكين) المعروف بسرحون الأول". هذا المفهوم يتطابق بلاشك مع 
ما تطرق إليه لسان"اليمن (الحمداني) من هجرة عمالقة “مير مع بني كركر إلى مكة ومن ثم إلى بلاد 
الشام.. وأنفهم سادوا فيها وهم من حارب بني إسرائيل وصدوهم عن الدخول إلى كنعان- أرض 
الميعاد- بقيادة موسى الكليم. الأمر الذي فندناه في (الصفحات السابقة) وأثبتنا صحته إنما ضمسن 
جغرافية جنوب الجريرة'.... هذا وفيما يلي نعرض لهجرة عمالقة حمير وسيادهم في البلاد الرافدية : 
1. يذكر المورخون أن (دولة بابل الأولى) قد ظهرت على أنقاض العهد السومري الثاني وأنْ من 
أسسها حوالي (1880 ق.م) هم شعب سامي يُعرف(بالأهوريين). بعد أن تنازعوا الوادي مع 
(العيلاميين) الآريين) الوافدين من الشرق. واستمرت بابل الأولى هذه ما بسين(8/80١555-1١‏ 
ق.م). وأشهر ملوكها حمررابي. 
11. تعرضت المنطقة لاحتلال من قبل الجوتيين ثم الكاسيين الذين أسسوا بابل الثالفة حسرالي 
١15809‏ ق.م) .. 
٠‏ الدولة الكلدانية > 
آخر ممالك العراق المستقل الي قامت ما بين عامي (58-5785 ق.م) وأشهر ملوكها (نبرخذ نصر) 
أو بخت نصر الذي, اشتهر بغرو (أورشليم القدس)»؛ وأحرقها وأججلى أهلها إلى بابل. وانتتهى دورهم 
على يد الفرس سنة (59ه ق.م) 0 وقل عرفت بُم أحل حواضر العراق العنيقة والأئرية وهسي (أدر 
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الكلديين/أور الكسديم [سابقاً]) الواقعة على الشاطى الغربي لنهر الفرات". رفيها يسرى معظم 
الباحثين التوراتيين والإخباريين العرب الموطن الذي شهد ولادة ني الله إبراهيم(عليه السلام). ويرحع 
أهل الاخمتصاص العهود التوراتية العتيقة (عهرد الآباء) إلى تلك الفترة عندما تعرضت مراكز الحضارة 
الرافدية والمصرية إلى الاضطراب الناحم عن زحف الأمرريين من المناطق الداخلية للجزيرة العربية نحنو 
الشمال والغرب. لكن التجمعات الحضرية في سوريا وبلاد الرافدين سرعان ما تغلبت على (التدفسق 
الأموري) وذلك عبر استيعاب الموحات الحضرية من الأمرريين في المدن والضغط على غالبيتهم : 
بالاتجاه إلى أطراف. الصحراء وإعادة تأسيس مجموعة الممالك الصغيرة والتي لكتير منها تاريخ 

قديم والتي أصبحت هن العالم السياسية للقسم الأعظم من الألف الثاني قبل الميلاد . 
وف تلك الحقب العائدة إلى النصف الأول من الألف الثانية (ق.م) كانت أهم المراكز الحضرية 
تتركر ف : | | 

الشمال والشرق مثل أشور في عهد (شمسي حدد/١)‏ وبابل في عهد (“مورابي) وقوة الحوريين ف 
ازدياد.... هذا بالإضافة إلى الممالك الصغيرة الي كانت تعيش في حماية أحد القورى العظمى أو 
تنصارع فيمكا بينها مثل(1128151/هاري عاتل الحريري اليوم) و (بمخاض) المعروفة باسم (حلب) 
و(قطنا) المعروفة اليوم باسم(مشرفة) والممالك الأصغر (كأوغاريث) - رأس ثهرا. ” 
هذه أبرز ملامح الوحود الحضري في تلك الأزمان وحولها كانت التخحوم تموج بالتراحد البدري 
مثل : < ظ ظ 

السوتيين والخانيين واليماليين ومجموعات أخرى هثل الخابيرو (العبرانا). ' 

ويرحع الباحفؤن تأسيس الدولة البابلية الأولى إلى الأموريين.... فمن هم الأمرريون هؤلاء؟ 

تطرقنا في مدشحل الكتاب إلى الأموريين وقضية اللغات السامية» ورأينا أن الأمرريين لم يخلفوا آثارا 
كتابية ذات شأن وأنْ الكناعنة ينتمون إليهم وكذلك الأراميون والفينيقيون. أما المستشسرق 
الإيطالى (أغناطيوس عويدي) فقد أطلق تسمية(الأمرريين) على أعرق السلالات في حنرب جزيسرة 
العرب وهم الحميريون''. وما ذهب إليه (غريدي) يتطابق مع رواية (الحمداي) عن هجرة مير الأرلى 
إلى بلاد الشام وسيادتهم فيها. هذا وقد ذكر لسان اليمن (الحمداني) أن المورخ اليوناني(بطايمرس) قد 
أطلق على حزيرة العرب تسمية هي ؛ 

* فاروي : (موروي » هوري /أموري) : أفضل البلاد المعمورة من شق الأرض الشمالي إلى 
الجزيرة الكبرى وهي المزيرة ال يسميها (بطليموس) [ماروي] فجتوبيها : اليمن؛ وسماليها : الشامء 
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وغربيها : شرم أيله» وما طردته من السواحل إلى القازم وفسطاط مصرء وشرقيها : عمان والبحريسن 
وكاظمة والبصرة؛ وموسطها : الحجاز وأرض بحد والعروض وتسمى جزيرة العرب' ". 

. إذأ فشبه جزيرة العرب هي مو طن (الأهوريين/الحميريين) ويترتب عليه قضية دراسة تاريخ وتراث 
منطقة الشرق الأدن كتاريخ عربي بكل تنرع معطياته العمرانية واللغوية والثقافة واللاههوت....إل. 
وهو تاريخ متواصل غير منقطع عبر أدوار التاريخ وأن مراحل الركود والتختلف الي أعقبت فسترات 
. الرقي والإزدهار كانت ها أسباها الداحلية والموثرات الخارحية ومهما تكن المعضلات الي كبحت 
عجلة التطور في تاريخ (الشرق الأدن) ينبغي لنا إعادة الإعتبار للتاريخ ككل لا يتجزأء وأنه ما من 
سبيل لتكوين قراءة معرفية (ابيستمولوجية) لتاريخ هذا الإقليم وعلاقته بالآخر المتمفسل في أوروبسا 
ومعطيات الحضارة:فيها. (نقول ما من سبيل) إلى هذا إلا عبر ربط تراث الإقليم اليوم بتراث وتاريخ 
إقدماء العرب) الذي يحلو لبعض أهل الاختتصاص تناول تاريخهم بالتجزئة وترسيخ الموانع في مجمسرى 
تواصل شعوب المنطقة ببعضها البعض وتراصلها معاً بتاريخها وتراثها والركون للمفاهيم الشائعة اليرم 
عند المستشرقين تكرس (القطيعة المعرفية) لتاريخنا ولا تساعد على إعادةٌ بناء الذاكرة التاريخية للأحيال 
العربية في العصر الراهن ويجنح بالعربي نحر فقدان الإثران وبالتالي نسف «(اللهرية العربية) لصاح ترييم.ف 
الوعي وتكريس اهرية السياسية! هوية الشتات والتيه. وحى لا نبعد عن مساق هذا البحك الذي 
نتصدى به لوقائع تاريخنا القدم فإني أعيد إلى الأذهان أن(الأمرريين) الذين نبحث في شأهم 
وجريرهم(هاروي) حسب تعبير(بطليموس) أي حزيرة العرب قل تخلفت تسميتهم هذه في أل: 

هوري : (المورو) وهي تسمية شائعة في اسبانيا وأطلقت على جميع سكان الأندلس من المسلمين. 
وما زالت تستخدم في الأدب الإسباني اليوم إشارة إلى العرب. وقد ظن مترحم ؛ (ق الإستشراق 
الإسباني/الأستاذ كاظم جهاد) أن الأصل فيها يرحع إلى (الموريتابي) ذلك لأن أغلب انحاربين الممسلمين 
أبان فتح الأندلس كانوا آتين من أفريقيا الشمالية' ' 57 
والصواب أن العرب المورسيك/ المورو في إسبانيا هم بعسض عرب شسبه حزيرة العسرب 
(الموريون/ادميريرن). 
إذن ف: 
9 الأمو ريوفتن ساميوت. 
٠.‏ الأهو وبوت ت>تميريوك. 
* الموريون العرب في الأندلس). 
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* المارويونك سكان جزيرة العرب. ظ 
وجل ما نريد قوله هنا أن (الأمرريون) من عرب المزيرة ومن اليمن بالذات وحميريون في أصلهم 
على وشائج من القربى مع عمالقة حمير الذين أسسوا الدولة الكلدانية فيما بعد. وقد رأى الأستاذ(فوج 

الله صالح ديب) ضَاحب (اليمن هي الأصل) في عشائر : 

ظ * بني خالد : (رهط ني الله هود), الذي مماهم المستشرقرن الكلدان» وظل هذا الاسم في كتسبا 
التاريخية بلفظة الأحنبي! أن الكلدان هم الخلدان وماركس كان السبّاق في الإشارة إلى ذلك" '. - 
وإذ لم يوفق الأستاذ (ديب) في تحديد هرية الكلدان بدقة فإنئا نسوق كامل الحقيقة عنهم فيما 

يلى : : 

© الكلداث : الشائع لدى المورخين أن أحداد الكلدانيين هولاء قد عرفا بتسمية ارتبطت يما مديية 
(أور الكلدانيين) وان وردت في الترجمة السبعونية اليونانية (سبعواجدت) في معسرض الإشسارة 
لمرطن إبراهيم (عليه السلام) على هذا النحر : (ور كسديم) ''. 
ريمكن قراءتهما(عربياً) : 
أور الكسديين/ أور الكساديين/ أور كسدي. 
على اعتبار أن اللاحقة الميم في (كسدم) عثابة لام الجنس العربية» أو ممع العاقل المذكر. أما في 
النقوش اليمنية القليمة فقد وردت التسمية بصيغة : "كشدي أي بالشين المعجمة.ففي النقش الموسوم 
(حام/51) من نقوش تل العقلة (أنودم/في النفرش) والعائد إلى بداية القرن الثالث للميلاد؛ عهد ملك 

حشزيات: الفرو ف والتديلظ) :اللاي كان مغاميرا للملك السبعي (شعرم أوتر) /] :١/‏ 
خيري/ وعذذم/ تدمري 
يهن/ ذمترن/ وفلقت 
كشد بيهن/ دهرده/ رم 
نده/ هند ييهن/شوعو 
مراسو/ العذ/ يلط/ م 
لك/ حضرمت. 
وقد لاقل اسيحان (مختارات من النقرش اليمنية القلعة : أن أصحاب النقش هؤلاء وهم : 
١ح‏ خخيري وعذذم (العز) من تدمر بادية الشام 
؟/” ذمترن (ذي المتر) وفلقة من : ال/ 


٠‏ كشدي : هر الشكل الأصلي لاسم القوم الذين نسميهم الآن بكلديين» كانوا سكان حنسرب 

العراق في الأعصر القديكة. 

5 دهردة ومئده من المنل 0 

أنظر النقش ١٠١5/‏ في عنتارات.... 

ولعلة من المفيد ملاحظة ؛ 

وجود السابقة (اللازمة) الحميرية (ذو) في إذي هترن). الأمر الذي يوكد أيضاً انتساب القرم 
المعروفون ب/كشدي (كسدم/توراتي) إلى حمير ثم إلى عمالقتها الذين هاجروا إلى حنوب العراق» 
وأقامرا فيها (دولة الكلديين) فهل لحم من باقية في مراطنهم الأصلية؟ 

1. أل/كسدي : أل/قاسدي(يافع بن قاسد) ورد هذا الاسم (قاسد) في نقوش المساند اليمنيسة 
القدعة على هذا النحو: 

59000 ظ 

ل( فئة لا تحمل السلاح / في كوربرس/4/ه”, وربرتوار/؟/1ه86", 

.و سخا لدو رار ابام 

© قسدة : ثررة» عصيان/ في جام /١//الاه....‏ 

. قسدم : ريكمانس / ١٠١١6‏ يعين أيضاً : 

عصيان: ثررة غاص؛ ثال*. 

هذا والإبدال بين كسد وقسد شائع : وقد يككرن الأصل في اللفظتين القاف اليمئية ال هي سين 
القاف والكاف والى مثلوا لها بقولهم : 

ولا أكول لكذر الكوم قد نضجت ولا أكول الباب الدار مكفول١١‏ 

وإبدال الكاف من القاف في هذا البيت حصل في : 

أقرل» قدرء قرم» مقفول. 

قاسل (القاسدي) : يعرفرن (بيافع /بين قاسد) تحالف قبلي كبير يضم فيه اليوم عشرات 

الألاف من الحميريين» إذ تنضوي تحت هذا الاسم (قاسد) حمسة مكات ب (حسب آخحر التقسيمات 

القبلية في يافع)؛ وحيث أن يافع (سرو حمير) يتشكل من عشرة مكاتب حمسةينها ثتعصرف ببئ 

قاسد (القاسدي) والبقية تُعرف بيافع بن مالك. فيافع بي قاسد هر النصف من يافع /سرو حمسير» 

ويتشكل من المكاتب القبلية التالية: 


قا أل سعدني (آل سعد) : وفيه القارة: حاضرة (سلطنة) يافع السفلى (بن قاسكد) المعروفة 
نا أل/كلدي : نسبة إلى كلد جمع النسبة فيها كلديون أكلود كلدان. 
8 أل/يهري(ذو يهر) : نسبة إلى يهر. 
نا أل/ناخجي (ذو ناخب) : نسبة إلى ذي ناخب : من أخصب وديان سرو حمير ومظله يهر 
(وادي يهر). 
فا اليزيدي (آل يزيد) : ويُعرفون بحبلهم جبل اليزيدي. 
وقد ذكر لسان اليمن(الحمداني) هذه القبائل ومواطنها في سرو حمير : 
حطيب لبني قاسد من يافع؛ يهر لبني شعيب من يافع؛ ذو ناخب لبني جير نهم "'... 
هذا فيما يخص قاسل (قاسدي كشدي |كسديم) 
وفي يافع بي قاسد هذه بحد صيغة الاسم هذا (ماما) كما وردت 27 (كسليمإءرر كسلم) 
في منطقة تقع في يافع السفلى(بني قاسد) أيضاأ رهي : 
كساد: كسل (بدون تصويت) : ,يعرف ساكئرها ب أل/كسادي (نسسبة إليها) ؛ أحد 
مواطن قبيلة طسة القاطئة في أسافل وادي (ذي نااحب) ف واد يدعى رادي شيرحه*'. 
هذا فيما بخص الصيغة الأقدم لتسمية القوم الذين قطنرا 55 العراق قي العهرد العتيقة وهصي 
(كشدي كسدي قاسدىيي) أما الصيغة الي عرفوا يما إبان تسلمهم الحكم في أواسط: الألف الأولى 
قبل الميلاد فهي (الكلدان) أو الكلدانيرن. 
وهم كما أسلفنا من عمالقة مير بل من أعزها شأنا وأبعدها صيتاً يافع(بين قاسد) وهم اليوم 
مازالوا يحملرن نفس الصيغة الي اشتهروا يما في حنرب العراق أيام (نبوخد نصر) أي الكلديين(صيغة 
النسبة من كلد) : 
٠‏ كلد : (وزات بلد) ؛ قبيلة عظيمة من قبائل (سرر حمي ر/يافع) من نصفه المعروف بيافع (ببيْ 
قاسد)» ذكرها الحمداني في عداد بطون حمير المنتشرة من يافع السرو (سرر حمير): 
فأولد يافع بن قاول : بلدة وجحيملان أببي يافع ومنهما التعشرت بطون يافع وهم أنجد سير 
باليمن, وفرساههم قليل؛ وهم على ما قال محمد بن مسلم أخو بني قاسد : الأريوم وأدان والذراحن 
وبدو قاسد والأبقور وبنو شعيب وبنو جبر وكلد, والسيّاون وهم أهل الهجر وينو سمي وبدو صسائد 
وبنو أديد ومسكنهم صولء والأصوت وهم ثروة وهم من نهد رجال اليمن وأخبارهم في عصرنا تكثر '. 


"١ 


ولعله من المفيد هنا أن نشير إلى أمر له دلالته التاريخية ويؤوكد دغ اعرانة عدم لطن قرب 
(كلدع فهي إلى جحانب ضححامتها وتشعبها اليوم تضم تحت جناحها عدة بطون عريقة ذكرها (الفمداي) 
في هذه الرواية المنسوبة إلى محمد بن مسلم- أنخحو ب قاسد- وهم : 

** الأبقور : فرع من كلد يُعرفون ب/ الباقري قراهم كثيرة ولهم تفرعات عديدة. 

* بنو سمي : فرع من كلد أيضاً يُعرفون باسم أل معيطي (تصحيفا). 

*م* بو صائد : فرع كبير يعرفون اليوم ياسم الساعدي صيغة النسبة من ساعد > صائد/ ب إبذال 
السين والعين المهملتين من الصادزمهملة) والهمز' ". 

ولكل بطن من هذه البطون تاريخية عريقة سنتصدى لا في دراسة أخرى- وما ينفعنا هنا هر 
الإشارة بتاريخ قبيلة(كلد) بوجه عام وحضورهم الكبير في مختلف الحقب التاريخية» حيث عدهم 
صاح ب (طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب)- السلطان الملك الأشرف عمر بن يوسف بسن رسول 
الذي عاش ف القرن السابعة للهجرة- ف قائمة أنساب عمالقة حمير: 

ومنهم يافعء ويقال ا الأيفوع» وهم قبيلة كبيرة) 

وأكثرهم هن المفاليس إلى عدن ومنهم الأكلود' '. ظ 

هذه وجحهة نظر رسمية صاحبها كان ملكا وقوله (وأكثرهم من المفاليس إلى عدن ومنهم الأكلود) 
يبرهن على سعة أرضهم الممتدة من ؛ 

(المفاليس : حبل وناحية في الحجرية' '» إلى عدن وكل ما يشمله(سرو حمير) وقد حص من بين 
القبائل اليافعية الأكلرد- من كلد- للدلالة على مدى نفوذهم في ذلك العهد المتمير بسطوة بي رسول 
الغسانيين في اليمن. 

وتضم اليوم كلد تفرعات كثيرة تتوزيع أوديتهم وقراهم في منطقة شديدة الوعورة ذات أودية 
حصبة تحتل اجمرء الحنربي الغربي من (سرو حمير/يافع). فإلى حانب البطون التاريخية- الأبقسور/ ينو 
معي/ بنو صائد- يتشكل مكتب- ناحية- كلد من تفرعات كثيرة منها: 

© أل جلادي : صيغة اللسبة من حلاد/بالسيوف ؛ تفرعاقهم كثيرة / أنظر لقمسان /نفسه ص 
185-ىمم1. 

() صسصري : لهم فروع وقرى كثيرة /لقمان ص .188-1١85‏ 

( يوسفي : لهم فروع وقرى عديدة / لقمان ص .188-1١85‏ 

0 جريري/الججرور : قراهم وأوديتهم كثيرة / لقمان ص 188-1/85. 


حل 


() جرهدومي : فروعهم كثيرة/لقمان ص .١68-1/85‏ 

() سنيدي : لحم عدة قرى ووديان خصبة / لقمان ص 18-1/85. 
() سالمي : فروعهم عديدة وكذلك قراهم وأوديتهم / لقمان ص .١188-١85‏ 
0 بن قماطة : لهم جبل شاهق يعرف باسمهم / لقمان ص .188-1١85‏ 
() علوي : لمم عدة فروع أيضاً / لقمان ص .188-1١/85‏ 

0 حنشي : تفرعام عديدة/ لقمان ص .188-1١/85‏ 

0 حاجي : عدة تفرعات ينقسمون إليها / لقمان ص 188-185. 2 
() داؤودي : فروعهم عديدة أيضاً / لقمان ص .188-1١85‏ 

ومن تفرعات كلد أيضاً : 

أل صرحي / وأل شببكي/ وأل رهوي. 

وكلها أسهب (حمزة لقمان) في سرد تفرعاته. 


وقد أتينا على ذكرها هنا لنضرورة الي تخبرنا عليها حاجة الباحثين إلى المراحع في صلب مهامهم 


لدراسة الأواصر واجلمذور السلالية الواحدة للشعوب الى كانت تحوب البلاد العربية وبالذات شبه 
حزيرة العرب وبلاد الشام وما بين النهرين تلك الشعرب والأقوام المعروفة لدى المستشسرقين باسم 
(الساميين). فالمطابقات الأسمية لا تأ عرضاً أو كيفما اتفق؛ فأسماء المناطق والقبائل تخترل في صيغها 
آثار ولادتها الأولى بكل ما تسجله عن انبعائها الأول من أحداث ووقائع مهما كانت مرغلة قي عسراد 
الدهر وغوابر القرون فعادة ها تعيش القبيلة ويعيش عادة اسمها (معها) مبمنذ هئات عديدة مسن 


السئين.. ومن الاسم غالبا ها نستطيع أن نعرف أيضا متى ظهرت ولاذا هي على هذا الدحو" '. 
وهذا فاصرارنا على عرض تفرعات(كلد) هدفه بالمقام الأول توفير المهد على الباحثين التوراتيين 


وغيرهم من المحتصين في دراسة حذور الحضارة الآشورية والرافدية عبر المطابقات الأسمية بسين أسماء 
هذه التفرعات العشائرية ومراطنهها ف (سرو حمير/يافع) مع ما هر في متناول أيديهم من قرائم 
السلالات الآشررية والبابلية الحاكمة. إذا كانت البيئة أو الوسط المغراقي يكن أن تقدم لنا تفسسيرات 
كثيرة عمن احتضنتهم ف حوازها فإنَ المفهرم لدى علماء الدراسات الإنسائية عمرما أن : 


في الجبال يضطر الداس عادة إلى العيش في مجموعات مغلقة صغيرة وأماكن الإختلاط فيمسا 
4 ؟ 
وهذا بحد ذاته يشير إلى أنْ عوامل التغيير الدامخلية والخارحية لا تفسد كثيرا فيما يتعلق بتمسميات 


ون 


. القبائل ومواطتها خاصة إذا كان وسطها المغرائي بجد مير المعروف (بسرو حمير/يافع) الذي يمتساز 
بوعورة الأرض وصعوية المسلك بين أوتارها الصخرية الشاهقة وأوديئسها السسحيقة الأفوار.. 
ولعمري أن بيئة جغرافيتها هذا حاها كما يصفه ابن مقبل العامري : 
هن سرو “قير أبوال البغال به أى تسديت وهداً ذلك البينا"" 

حديرة بأن تأوي قبائل حمير المعروفة باسم يافع : 

يافع قبيل ضخم هرهوب الجالئب» شديد الشكيمة ذو إباء وشمم وعروبة يعربية؛ وهم دالما 
لفاح لا يدبيبون لسلطان واقليمهم فسيح ومخلاف واسع ولا نافلة فيهم. يقع في الوب الشسرفي 
من اليمن' '. 

لاشك أن قبيلة هذا حانها كما وصفها الشاعر (ابن مقبل) والأكوع- محقق كتابات الهممسسداني- 
رغم مثاث السنين الي تفصل بين الإثنين جديرة بأن يركن إلى آثارها الاسمية والتراثية فهي بيئة محافظة 
(تحمد التاريخ) وتقدم لنا شهود إثبات من أقدم العصرر. 

يأي في طليعة الدولة الكلدانية ملكها المعروف وهو (نبوكد نصر) ويعرف بالعربية باسم(تبوم ك1 
نصر) ويرد في سفر أحبار الأيام الثاني /5/9 باسم (بخت نصر)» والتهجعة الصحيحة للاسم باللغسة 
الأكادية (نبر- كودو رري- عو شور' '). وعلى أية حال فإننا يجد الاسم بصيغته التوراتية (بضت 
نصر) قد تخلف بشقيه ف أسماء قبائل كلدية» و لد قو اناه اهن الدطة ١‏ مو على بطح قبي 
في البحث عن الأصرل(الكلدانية/الكسدية) في (كلد/القاسدية/القسدية) : 

بما أن الاسم يتكون من اسعين (بخت + نصر) فهر إذن من الأسماء المركبة وقد تخلف في أسماء 
بطون كلدية على النحو التالي : 

" بيخت : تخلفت هذه الصيغة في تسمية أحد تفرعات كلد وهي ١1‏ . 

ليقي : صيغة النسبة من بنيت (بخت/ بلاتصويت) : حلام وادي به وهم فرع من قبيلة ال 
حنش الكلدية. أنظر لقمان ص .١88-1١85‏ 

فصر : تريب في تسمية أحد قبائل كلد المعروفة باسم 

منصري : صيغة النسبة من منصر/نصر : ولذه القبيلة تفرعات عديدة هي : 

فى عبسى : ف وادي نخيرة. 

© بركانئ : ف شعب الصلبة. 

© عياشي : ف وادي سئان. 


©» جدسي ؛ في وادي كلسام. "5 
كما تغخلف(نصر) وين الصيغة في أحد تفرعات قبيلة الملادي الكلدية وعي :: 
ظ نصرني : صيغة النسبة من نصر : أهم فخوذهم : ' 
أهل عبد الحادي في 'شهد والهشاش في وادي سرار وب الفقيه في مزابه. 
طالبي ف العاذة. 
مخيري : أهم قراهم المعزبة والحاجحب.8؟ 
لاشك أن معرفتنا الأبيستمولوجية جذور العرب في همال حزيرة العرب وجنويما عبر علو 
المطابقات اللغوية- الاسمية- بالاستناد إلى نتائج الحفريات الآثارية الي مازالت في حنوب اللتزيرة- 
اليمن- تفطو متعثرة لأسباب عديدة ليس المحال لذكرها هنا... غير أن المئات من نقوش المساند اليمنية 
القديمة الي تم اكتشافها تتيح لنا الفرصة على مقارنة افرازاتها مع ما ذهبت إليه كتابات المورحين 
القدماء اليونان والرومان وكذا العرب مع نتائج الكشوف الآثارية في بلاد الشام وما بين النهرين 
رمصر. . ..إلخ. وبالتالي يمكن لنا:مع عدم التفريط بدراسة التراث والآثار اللحيّة والفنون الشعبية لشعرب 
المنطقة العربية؛ كن لنا) دراسة العهود التؤراتية العنيقة دراسة شاملة ودقيقة تصل معها إلى فهم أعمق 
لماضي وتاريخ شعوب شبه جزيرة العرب الذي ها زلدا في ريب مما نتلقاه من دوائر الإستشسراق عن 
ذلك الماضي العريق.... وفي الأسطر اللاحقة سنتصدى للاواسنة بعض الوقائع الي شبينينها حزيرة 
العرب في عهد الملك البابلي الشهير ب(نبو د نض ربخت نصر). 
وفيما يتعلق بحادئة السبي هذه فإن (د/كمال الصليي) يرى مخالفاً للمفهرم التقليدي أن وقائعها لا 
ثمت إلى (اورشليم) فلسطين بصله فما أورشليم فلسطين إل نسحة جديدة من (أورشليم) غرب شبه 
الزيرة العربية ال شهدت موقعة السبي البهودي على يد الملك البابلي (نبرخحل نصر) الذي قضى على 
ملكة (يهوذا) هنالك- في غرب شبه جزيرة العرب وفقاً للصليي- واقتاد الألرف من رعاياها اليهرد 
إلى بابل» محيث وضعوا قيد الأسر' '. 
ويعلل (د/الصليبي) هذه الحملة برغبة البابليين في إحكام السيطرة : 
(على غرب شبه الجزيرة العربية» وإلى استباق أي 
عودة مصرية إلى المنطقة زمبعهاركتلك الحاولة التي 
قام يما [نكو الثاي] قبل ربع قرن)؛ إلى درجة أن 
(نبو نعيد) الذي خلف (لبوخل نصر) في ملك بابل نقل 


لا 


عاصمته من بابل نفسها إلى تيماء, في شمال ار 

وقضى معظم أيام ملكه هناك كما هو معروف' '. 

ولابد أن المئلات الحربية الي كانت ترجه من قبل الأشوريين والبابليين وروي ال لي 
جزيرة العرب كانت دف إلى إحكام السيطرة على الخطوط التجارية الشهيرة (بادرب اللبان). 

(فمن بين أشياء أخرى؛: كان 0 مهتمين أيضا بتأهين خشب لوجر بن عبد ا ريسن 
1 ليعان] كمادة للبناء ولتعمير السفن) ' ' 

ويبدو أن حملات الملك البابلي (نبوعحل نصر) قد وصلت في توغلها داحل شبه جزيرة العسرب إلى 
التخحوم الغربية للهضبة اليمنية متجاوزة تللك المواطن الشهيرة بإنتاج أشاب العرعر المعروفة في نقسوش 
المساند الحميرية باسم : 

شامت عدال- شاهية أي الشام- 

أنظر في مطلع كتابنا هذا الشام اليمائية - الشام التنوراتية- وقد ذكر(ابن انماور) بعضاً من أودية 
الشام اليمانية المنتجة للحشب : 

(من معامله(ذؤآل) وادي لبع ووادي ربمان ووادي 

عرم ووادي جابيه والمدارة وف وادي زبيد سخمل 

والفئشي وغاية شجرة الأسحل والسيسان وبطحوات 

واليمن رادي نخلة خلاف وادي مكة وواسطء وف أودية 

الشام وادي رماع ووادي الكدراء ووادي سرر وادي مور 

وجنيع هذه الأودية يقطع منها الخشب لأجل العمارة) '" 

ويجمع كثير من المورخبين العرب القادماء منهم الطبري"" وهشام بن محمد الكلبي وابن اس حاق 
النعلبي على أن (نبوخد نصر) قد جرد بالفعل حملات عسكرية وصلت في مداها إلى أرفع حبال اليمسن 
وأعزها وهو جبل النبي شعيب المعروف تارجخيا باسم : 

* جبل حضور : نسبة إلى حضور بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة» حيث ينقل لنا 
لسان اليمن (الحهمداي) عن شيخه أبو نصر اليهري قصة بني مير وأولد المقدم ابن حضور ذا مهدم بن 
المقدم (غيره) وخولان بن المقدم. فأولد خولان الدسيء والكبار والأجراد. وأولد ذو مهدم بن 
المقدم : مهدم بن ذي مهدم : شعيب النبي (صلى الله عليه وسلم) بسن مهدم بن ذي مهدم 
ومسجده اليوم في رأس حده حضور بن عدي وجبل حضور يُعرف يمذا الاسم وهو جبل عظيم 


من 


البركة لا يزال متعصباً بالغمام وم يترل الثلج باليمن إلا عليه وعدد المسجد معين مساء ولا يسزال 
الناس يزورونه ويصلون فيه».ويُسمى رأس ابل بيت خولان". وينبه الأستاذ محمد بن علي 
الأكرع(احقق) إلى صدق هذه الوصوف واستمراريتها حى اليوم '. 

وتذهب رراية أبي نصر في شيء من التفصيل : فبعفه (أي شعيب) إلى قومه رسولاً فكذبوه 
وقتلوه, فأوحى الله إلى برحيا بن أخنيان بن زريابيل بن شالئان من سبط يهوذا أن إلت يلت نصسرء 
ويُسمى نت ناصر وهو عند أهل الكتاب الملك الأعظمء والفرس تقول إنه مرزبان مسسن مرازبه 
الفرس سرحه كيبشتاسب وأمره أن يغزو العرب الذين قتلوا نبيهم؛ فيقعل مقاتليهم ويسستبيح 
أموالهمءفأقبل برخيا من حرّان إلى بابل فأخبر بدت نصرء فتوجه لذلك من تلقاة مستامنا من الأنبار 
وأتنهم جيوش نت نصرء وهتف بمم هاتف : 


سيغلب قوم غالبوا الله جهرة وإن كايدوه كان أقوى وأكيدا 
كذلك يضل الله من كان قلبه مريضا ومن والى النفاق والحد! 
فلما غشيهم الجنود هربوا'يركضون إلى قامة فلقيهم الملائكة يضربون وجوههم عدم 
ويردوفم إلى حضور يقول الله عرّ وجل :* 


لوكم قصمنا من قرية كانت ظالة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسّوا بأسنا إذ هم مها 
يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ها أترفتم فيه ومساكتكم لعلكم تُسألون ن».الأنبياء /11,"" 
وتتفق رراية (أبي نصر اليهري) هذه مع ما ذكره صاحب (عرائس امجالس) ابن اسحاق التعلبي 
من أن حضور المقصردة في هذه الواقعة ليست إلا (حبل حضرر) المعروف اليوم باسم (الببي شعيب) 


عليه السلام : 
أوحى إلى يوسخنا بن برخخياو ختيا بن نيا 
بن رؤبابيل بن سبسل 520 كان من ولد يهوذا بن 


يعقوب أن الت (بنت نصر) وأمره أن يغزو العرب 

الذين لا اغلاق لبيوقم ولا أبواب ويطأ بلادهم 

ويقتل مقائليهم ويستبيح أموالهم لكفرهم بي واتخاذ 

الآهة دوي وتكذيبهم أنبيائي ورسلي وذلك بعد قتل 

أهل حصّور وهي بلدة باليمن '". ظ 
على الرغم من قناعة (الحمداني) وتصديقه بنبرة البي شعيب بن مهدم بن ذي مهام الحضسرري 


لا 


الحميري. الأمر الذي تبرهن عليه الآثار الحيّة واللقى الأثرية الي تنسبه إلى ذالكم الصقع اليماني حق 
العصر الراهن وعبر مختلف الحقب بما فيها عهد الهمداني : . ظ 

ف (هذا خبر العامة في شعيب عليه السلام وحضور) "". 

على الرغم من هذه الدلائل والآثار فإنُإلسان اليمن) يسوق لنا بعض الحجج الت شب فيسها 
زيادات رأى فيها دسائساً من أعمال الشعربية بقوله : 

وقد زاد بعض الشعوبية في خبر برخياء أن الله أوحى إليه أن يأمر بدت نصر أن يغزو العسسرب 
الذي لا اغلاق لبيوقهم. رهذا قول يكذبه كتاب الله إذ يقول : لإوكم قصمنا من قرية كانت 
ظالمة6. فالفرى متعالمة بكثرة السكن؛ ولا تحصن أمتعة بعض عن بعض إلا الإغلاق. ظ 

. وأن قيل كان القوم بحضورء فإنَّ حضور لم يكن بها قرية. ولكن قمور مشيدة بالسقوف 
العجيبة والأبواب. الحريزة والأغلاق المحكمة ' '. ظ 

وما دامت تخريجات الإخباريين وكتاب السيرة الأوائل عقدت بين الحملة البابلية وبين قصة ننجي 
الله شعيب (عليه السلام) صلة؛ فالأمر في نظري لم يكن ,مثابة غزوة قادها الملك البابلي (نبوحذ نصر) 
في عمق حدود العربية السعيدة استجابة لاستغاثة أحد أحفاد يهرذا سبط يعقرب عليه السلام أو بده 


للبي الشهيد شعيب عليه السلام الذي انتقم له المرلل(عرٌ وجل) من قومه (أهل حضسور) بخصدهم 


بالسيوف كما نصّت عليه الآية ؛ 
(قالوا ياويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حت جعلناهم حصيدا خامدين « 


]1١ 4 [الأنبياء/‎ 

أي أن سيوف (يخت نصر/نبوخذ نصر) قد فعلت فعلها بقوم شعيب في معركة أراد كما الملك 
البابلي السيطرة على المخطوط التجارية غرب الببحر الأحمر» ورا أنه قد وجحدها فرصة لقتال أبناء 
عمومته في اليمن تحت حجة قتلهم النبي الحضوري شعيب عليه السلام. يمذا نستطيع القول بأن طلائسع 
٠‏ جيش (نبوخد نصر) قد وصلت في توغلها بالفعل إلى الأطراف الغربية لحضبة اليمن؛ رأن المعركة قسسد 
احتدمت في نواحي تمامة تماماً كما ورد في معن الرواية الت نقلناها عن (المماداني) ونسبها للعامة 
وينسجم هذا الطرح مع الزيادة الي نسبها الحمداني- في إشارة منه لما أورد النعلبي- إلى الشعوبية. 

فكيف أشكل الأمر. على لسان اليمن الحمداني؟ ظ 
المسألة في نظري تتعلق في معدل فهم النص الذي أورده التعلبي بشأن ني حضور -- البي شسعيب 
(عليه السلام)- فهو أن بعثه الله بدرحة مخاصة لداية حبابرة حضرر عمالقة حمير الذين كانوا يسكنرن 


ان 


أحل محافد اليمن الشهيرة ة وحصرا الى يصفها (الحمداني) في النص السابق : 
... فحضور لم يكن بما قرية. ولكن قصور مشيدة بالسقوف العجيبة والأبواب الحريزة 

56 الغكمة. 

فمما لاشك فيه أَنْ٠دعرات‏ الأنبياء والرسل كانت موجهة بشكل شديد الخصوصية إلى الطغساأة 
والحبابرة والملوك ومن يتبعهم من سادة القوم وسوادهم.. ومن هذا المنطلق نفهم أن النبي شعيب قد 
تركزرت دعوته في حضور رما حولها من التجمعات الحضرية؛ حينك أثبتمتا الحغريات الآثارية الب 
شهدها منطقة (حضرر خمدان) : ظ 

في الفترة (1196-199846) أن مقا كانت لعج بتجمعات حضرية تعود إلى ثقافة سق 
الرابع والألف الثالث قبل الميلاد في اليمن' ". 

ومنطقة حضور الجبلية الشاهقة الواقعة إلى الغرب هن صنعاء على بعد أكثر من ٠(‏ كسم" ' 
قد أسهب (الحمدان) في (الصفة) في تبيان مخلافها بأبعاده المغرافية المعروفة اليوم في نطاق حخضسور 
والحيمتين (الداخلية والخارجية). وغيرها ثما على محججة طريق السيارات إلى الحديدة'؟. كما تعسرض 
لآني أودية تمامة من جهة جبل حضور وما يصاقبه حيث ذكره في عداد مآ وادي سهام برأسه الممتد: 

من رأس نقيل السود من صنعاء على (يُعد) بعض يوم إلى ها بين جنويما ودغريىها ويهريق في 
جانبه الأبمن جوبي حضور..... ويظهر بالكدراء وواقر فيسقي ذلك الصقع إلى البحسر فيهرق 
وادي العرب فيما بين الكدراء وزبيد بداحية المعفر والأخوات التي بينه وبين الكدراء ومسساقي 
واذي العرب ثما بين برع ومساقط جبلان ريمه وقعار". [ 

كما أشار (الحمداني) إلى مساقط حضور ؛ 

(من شم وما طخ وبلد الصيد) في عداد ماي وادي (سرددع الذي يصب في المهجم التهامية 
فيسقيها وها يليها إلى البحر” ' . 

ون غلذة الاحداثيات والأبعاد الجغرافية الى عرضنا لما بإيجاز شديد يتبين لنا أن : 

دعوة الببي الحضوري قد تحاوزت نطاق جبل البي شعيب إلى مختلف اللجهات يجمبلها وسهلها ما 
فيها سهول قهامة وغائطها الواقعة غرباً على شواطئ البحر الأ“مر. أي أن النبي شعيب (عليه السلام لم 
يكن (بي ضيعته) فحسب- وهى هنا حضور على وحه التحديد الي يليها من حيث الأهمية (عربايا) 
وفقا لرواية حبر الأمة ابن عباس (رضي اله عنهما) - بل كان نبياً ذاعت دعوته للامان بالله حل 
شأنه) في رقعة لحا من الإنُساع ما قد يشمل اليمن القدركة بأسرها أو على أقل تقدير أن دعرته قد 


ف 


ترددت اصدائها في الأرجاء المصاقبة بل حضور وفي السهول الغربية المعروفة باسم (قدامة) والمنساطق 
المعلومة باسم(شام اليمن)» نخاصة ونص رواية الحمداني الي نسبها للعامة توكد هذا الطرح بالقول : 
(.... فلما غشيهم الجنود هربوا يركضون إلى قامة....) 

00-075 العبارة أن القوم قد أخذوا بالركض والهروب - ورب المقاومة- جمحسافل 
الملك البابلي إبنت نصر) في قيعان قامة وعبر أودية انتاج الأحشاب الي كانت تطمع الدولة الكلدانية 
ف إحكام السيطرة عليها في إطار التدافس على الخطوط التجارية وعرائدها مع قدماء المصريين. 

ولعل أحد محميات الأخمشاب كانت تتركز في أودية (شام اليمن) ومنها وفقاً لما ذكسره (ابسن 
المحاور) ف الفقرة السابقة: 

(وفٍ أودية الشام.... رهماع.. .. والكدراء....وسردد ووادي مور....). 

وقد تبين لنا ونحن نعرض (للخلاف حضور) أن وادي (سهام) الذي بر في الحواز اللحنوبية لجل 
حضور يطرح بعاعه في البحر الأحمر بعد سقياه لعدة أودية تنتج الأخعشاب ومنها الكدراء وواقر وزبيد 
وفقاً للوصف الدقيق الذي اتحفنا به لسان اليمن (الحمداني) في تعرضه لمآن وادي سهام وبجراه/ صفة 
ص 9 .)١‏ 

وما يهمنا ف هذا النص بالذات هو ذكره (لوادي العرب) الواقع فيما بين برع ومساقط جبلان 
ريمة وقعار” . 

فالأمر هنا لا يحتاج إلى كبير من -حذاقة في أن (وادي العرب) يشير إلى بحهول المعادلة ال نصّبت 
عليها رواية ابن عباس (رضي الله عنهما) ونع بذلك (عربايا/عرب بدون تصويت) وما زال أهالي 
هذا الوادي (العرب/عربايا) حي اليوم يمتازون بصفات حسدية أقل ما يقال عنها أما مسن شوون 
الحبايرة»فهذه إحدى قرى وادي العرب المعروفة باسم(>مض) يصف أهلها الأكوع (عحقق الصفة) 
بالقرل : ش 

لا يزال أهل مض من احد العرب إلى اليوم وأنْ أحدهم ليضرب بسيفه المذع العظيم فيبستره 
بضربة واحدة وهم الذين يضربون رؤوس القتلة بين يدي السلطان لإقامة الحدود' ؟. 

أما ما أنبرى لتفنيده لسان اليمن(الحمداني) وصنفه في (أعمال الشعربية) ونقصد بذلك قرلهم ف 
وصف قوم نبي الله شعيب (عليه السلام) : 

... العرب الذين لا أغلاق لبيوقم ولا أبواب.... 

والعبارة هنا نسل قير مقيدة فالمقصود يذا النعت العرب لا أمة العرب كلها. فسال(كلدان) 
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وملكهم (نبوخذ نصر) عرب أيضا ولهذا فقد خخص بالنعت قوما من العرب نرحيم أن املك البساباني 
كان يعلم أحوالهم رذلك من خعلال حملاته الي شنها على غرب شبه جزيرة العرب ومن قام يتبليفه أو 
استشارته وترغيبه؛ أنما أرأد عن نية مبيتة عدم تمويل الأمر في عين عظيم بابل الذي رما كان حئ تلك 
اللخظة يجهل (حضور غبدان) ولا ينوي بالضرورة الاصطدام بمكارية سبأ مما قد يجسر عليه وعلى 
انتتصاراته الى حققها في مرتفعات عسير وما صاقبها هذا من ناحية» ومن ناحية أخصرى فالمقصوه . 
(بالعرب الذين لا أغلاق لبيوتهم....) كما أسلفنا عرب قامة ونواحي شام اليمن... فسهل ينطبق 
عليهم هذا الوصف؟ 

٠‏ العرب الذين لا أغلاق لبيوتهي | "؛ 

كانت أقدم أعضاء بعئة الاستشراق الدماركية قد وطكت في هاية سنئة ١75‏ للميسلاد تسراب 

اليمن» وما سجله يراع الناجي الوحيد من هذه الرحلة» وهو كرستين نيبرر» عن بيرت سكان قامة : 

سجل نيبور ها لاحظه من اختلاف في المساكن بين منطقتي قامة والجبال. 

ففي الجبال تبنى البيوت بالحجارة. أما في قامة فمعظم بيوتّا عبارة عن 

أكواخ وبناؤها لا يكلف كثيرا ؛ فهي تببى هن أغصان الشجر والأعشاب» 

وتكسى جدرانها بالطين المخلوط ببراز الأبقار» وتدهن من الداخمل 

بالكلس» وسقوفها مبنية بأعشاب معوفرة بكثرة في قامة: ونادرا ما تكون 

هناك نوافذ؛ أها الأبواب فهي مجرد قطعة من الحصير. وني هذه البيوت 

وحولها توضع سرر أشبه بكراس طويلة مدسوج سطحها بمنيوط من 

القش؛ ويجلس المرء عليها وينام بارتياح. ومثل هذه السرر- الكراسي 

لا توجد في مناطق الجبال. ونادرا ها تكون الأكواخ مقسمة في الداخل إلى 

أجصحة أو حجراتء فإذا كان حجم الأسرة 0 أو كانت هناك حيوانات فإنه 

يتم بناء أكثر من كوخ للأسرة الواححدة؛ ثم تحاط جميعها بسياج واحل هبني 

من أغصان الشجر"؟. 

هولاء هم (العرب الذين لا أغلاق لبيوقم ولا أبواب) حسب تعبير (التعلبي) الذي انكسره 
عليه(الحمدان) ما زالوا على عهدهم حئ اليوم يبنون أكواخهم المتراضعة من الطين وفروع الأشسجار 
وضفع الأبقار فلا نوافل ولا أبراب (حريزة) إل ما فضل من حصيرة تسبل على مداخلها.... وإذا 
حلت هم السبوتب موسم حصاد التمر- فإنهم ينطلقرن إلى (النخل) لا يلوون على شيء ولا يتخلف 
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منهم أحلء فهكذا يتركون بيرتهم هذه : 

فإذا حمل النخل يتقبل كل واحد هن الداس على قدره ويجبيء إليه الداس من باب حسرض إلى 
آخر أعمال أبين وينرل أهل الجبال إلى تهامة. وكم هن امرأة تطلق من جهة النخل وكم تكح امرأة 
من جهة التخل!..: ....... ويقيمون الناس في النخل هدة شهرين أو ثلاثة ويكون غالب أكلهم 
الحموضات والملوحات وهم في لعب وضحك وشرب” . 

هولاء هم عرب تمامة فيهم (عربايا/وادي العرب) وأودية أعشاب العمارة الي طمع فيها قدمساء 
المصريين والأشرريين والبابليين.. وعبر هذا الصقع كان (درب العقيق) أيضأء فيهم بعث نبي حضور 
فهم قوم شعيب (عليه السلام) كان سادتهم من أذواء حمير وفي طليعتهم أصحا ب(حبل حضرر) الذيسن 
قتلوا نبيهم فلما باغتتهم سيوف (بخت نصر) لاذوا بتهامة تسوقهم حمية الدفاع عن الأوطان ولكننهم 
اغغرموا على أعقاهم مامأ حسب ما ذكرته رواية العامة الي نقلها لنا (الحمداني): 

فلما غشيهم الجدود هربوا يركضون إلى قامة فلقيهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبسارهم 
ويردوفهم إلى حضور..."7 

هكذا فقد توغلت جيوش الملك (الكلداني) / نبرخد نصر في جزيرة العرب في إطار المنافسة على 
النطوط التجارية وعلى مصادر إنتاج الأخشاب في أودية شام اليمن التهامية (#هممت/توراتيا) أما 
الإخباريون العرب فقد فسروا قدوم هذا الملك البابلي في إطار الثنائية التعليلية المألرفة: 
(الكفر/والإبمان) (العقاب/ والثراب) (الطاعة والعصيان) فقد حعلوا من هذه الغروة عقابا أو نازلة 
سلطها الله حل شأنه) على قوم النبي الحضوري (شعيب بن مهدم) (عليه السلام) ذلك لكفرهم 
بدعوته وقتلهم له. أما قضية التنافس على المخنطوط التجارية في غرب شبه جزيرة العرب بين مختلف 
القوى الإقليمية من مصرية وأشورية وبابلية- وهلم حرا فقد احتدمت في مطلع الألف الأولى قبل 
الميلادء وعبر النصف الأول منها أيضاً وهكمذا يرى (د/كمال الصليي) : 

فحملة الملك المصري (شيشائق الأول) ضد يهوذا أواخخحر القرن العاشر قبل 

الميبلاد كانت غرب شبه جزيرة العرب وكذلك حملة (لكو النالي) في القرن 

السابع قبل الميلده 6*١‏ ظ 

وف مطلع القرن الثامن قبل الميلاد تعرضت هاه المنطقة الحيرية إلى حملة جردها الملك الأشوري 
(سنحاريب)» وكانت في سنة 7١١‏ (ق.م) في عهد (حزقيا) وفقاً للتاريخ التوراق وكما نص عليه في: 

(سفر الملوك الغاج/5/9/8١)‏ و (أشعياء/11/9), 7 
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وني وافع الحال أن القرى الإقليمية كانت تصبر إلى السيطرة على الخطوط التجارية في غرب شبه 
الزيرة والمصادر الطبيعية فيها لإنتاج الأعشاب مند أقدم العهرد: 
فعلى أحد تمائيل الملك السومري (نرام- سين) (حوالي ١4٠٠‏ ق.م) يقص الملك أنه أختضسع 
بلاد (ماجان) وهرم زعيمها (ماينوم). ويرد ذكر (ماجان) في نص آخر عندما ذهب إليها (جوديا) 
كبير كهنة (لجمش) وحكمها ليحضر منها ومن بلدة (ملوخا) خشياً وحجارة لبناء معبده. ** - 
رانطلاقاً من الفهوم التوراني المغلوط الذي يرى في فلسطين مسرحا لوقائع الشعب الإسرائيلي 
البائد في حين أَنْ حزيرة العرب كانت في تلك العهرد العتيقة موطن (التوراة) والقبائل العربية المعروفة 
بالإسرائيلية (نسبة إلى اعد الأعلى إسرائيل- نبي الله يعقوب).. وهم صاحب الفقرة السابقة (ثيورآر 
دانمى) (طعع ج10 1121116311) فظن أن (ماجان) و(ملوخا) مستعمرتان : 
من البلاد التي اسسها اليمنيون على الطريق التجاري في همالي اللمريرة العربية في ذلك العهد 
البعيك, 6 
نعم لقد أثبت (د/ كمال الصلبي) في كتابه الذائع الصيت (التوراة جاءت من جزيرة العورب)؛ أن 
(لاجيش) التوراتية لا علاقة لها في الموقع الأثري المعروف ب(تل الدوير) في فلسطين وأفا كلنت في 
غرب جزيرة العرب..."” ونحن بدورنا هنا نعرز هذا الطرح بالكشف عن (ملوخا) تلك البلدة الي 
شد إليها (جوديا) كبير كهنة (جمش/لاجيش) الرحال كي يحضر لبناء معبده خشباً وحجارة فهل لما 
من أثر اليرم؟ 
ه بلدة ملو ننا : 
ذكرها لسان 2506 في عداد نواحي (قهامة اليمن) حيث وردت عنسله بصيغة 
(ملركه/بالكاف آنخره هاء) : وملوكه : (من حكم آل عبد الجبد) وفيه مدن مثل الهجر والمتصوف 
والساعد والسقيفتين والشرجه ساحله. '” 
هذه (ملوكه/ملوسعا) الي قصدها كبير كهنة لايش لإحضار النشب والحمجارة كي يقيسم 
معبد (لاخيش) في بقعة ما من غرب جزيرة العرب لا في جنوب فاسطين. ولا شك أن رادي (ملوكسه) 
الذي قامت على دلتاه مدن (المجر [هجرن بلغة نقوش المساند اليمنية]» والختصوف والسسساعد 
والسقيفتين) وفيوضه تخرج إلى ساحل مدينة (الشرحة) ومثله وادي (حرض) الذي تعنسير (الشرحه) 
منفذه إل البعحر. "* ملوكه هذا موقعه في قلب المحميات الطبيعية الي كانت غاباقا المصدر الرئيسسي 
لإنتاج أجود الأشاب الذي كانت تنشد القرى الإقليمية الكبرى في العام القدم (الشسرق الأدق) 


تل 


السيطرة عليها. . . 500 اليوم في عين تللك البلاد التهامية على هذا النحو : 
٠»‏ الملقا : 0 الميم والقاف وإسكان اللام بينهماء موضع بين خحبت (ذؤآل) ووادي (رماع) 

في بلاد زبيد 

ونكتفي هنا بلفت نظر الباحثين إلى ما أوردناه (آنفا) عن أودية(شام اليمن/تمامت اليمن! كوش) 
الى ذكرها (ابن امحاور) على أنه (يقطع هنها الأخشاب للعمارة) رمسها (ذؤآل/ورماع) اللذان 
يترسطهما (ملقا/ملوكه/هلوخا). يهذا نكون قد فصلنا بشأن موقع طلما ااحتلف الباحثون في أمره ومن 
أنَ (ملوخام هي (الحبشة) اليوم. *” 

ولا غرو أنْ فشل أهل الاختصاص في التعرف على (ملوخا) يرجع في الأساس إلى المفهوم المغلوط 
ادراب فزي ار متك بن دا أرض (كرش) في حين لي ابجاور) أنا أي (أرض 
كوش) ليست إلا تحامة اليمن المعروفة قلركاً أيضاً (ب/شام اليمن)'' وهي نفس الأرض الي عثرنا في 
نطاقها على (هلوخا) المنتتجة للأخشاب. وتتكرر المشكلة مع (هاجان) وملكها (هاينوم) الي أعيت 
الباحثين عنها ورأى فيها(د/القمين) (هيكان) في (سلطنة عمان) حيث اعنمد في رأيه على ما 
نقله(المسعودي) في مروج الذهب من أن (ميكان هي نحلة سيراف) وقد ربط (القمي) بين تسسمية 
(سيراف) ومعناها (ثعبان) فكشف هنذا عن اللبس الذي حلفه قدماء الرافديين بإطلاقهم هذه التسسمية 
(ميكان)أولاً على(عمان) ون فترة متأخرة على مصر. وبالنظر إلى مكانة الأفعى عند قدماء 
المصريين الذين كانوا يضعون مجسد الأفعى كتعويذة على رؤوسهم... هذه المقابلات بالإضافة إلى 
حقيقة أن (عمان) كانت جزء من اليمن وبالإستناد إلى روايات المورخمين الأغريق عن مصسر حريسرة 
العرب- أنظر المدحل في كتابنا هذا- خلصض (د/القمئ) إلى أن المقصود عند قدماء العراقيسين 
ب(ميكان) سواء في أقدم العصور أو في عصورهم التأخرة هو القطر العمان الذي هو وفقاً لهسذدا 
التخريج مصر جزيرة العرب. '" 

وهناك احتمال آخخر أن المقصود ب(ماجان/هيكان) نظرا للثنائية الى يظهر يما في النصوص القدئمة 
مع بلدة (ملوحا/ملركه/ملقا) بما يعني تحاور الموضعين واشتغالهما بنفس الرظيفة (إنتاج النشب لسرا 
لهذا المعطيات يحتمل أن المقصود ب(ماجان) ملرقه ف قهامة اليمن أو مرتفعات عسير» حيث وردت ف 


صفة حزيرة العرب (للهمداني) : 
٠‏ ملكان: من بلد حرام من كنانه 
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ظ نعم فالخزيرة العربية وبالذات غربيها الذي كانت ثمر عبره أهم المخطوط التجارية مسن جنوب 
الجزيرة حي (غزة) ثي #مالنها وهو الدرب المعررف بدرب(الطيوب أو التوابل).... كانت هذه المنطقة 
هدفا للحملات العسكرية بين القوى الإقليمية المتنافسة الحسرق الأفق وال ساني تخاب: 
(شيشانق) في أوامحر القرن العاشر قبل الميلاد ضد (يهوذا) في غرب الجحزيرة الغربية كانت الحملة التالية 
لا من مصر وإثما من أشور وهي حملة (سنحاريب) ف بمطلع القرن الثامن قبل الميلاد ثم : 

في أواسط القرن الثامن.قامرسرجون الثابي) بتصفية ملكة (إسرائيل) غرب شبه جزيرة العسرب 
واحثل عاصمة المملكة وهي السامرة (شمرون) - وما زالت ندعى ثمران اليوم-؛" 

وكانت حملة الملك المصري (نكر الثاني) في القرن السابع قبل الميلاد موحهة إلى نفس المنطقة؛ 
وكانت خمائمة الغزوات الي قصمت ظهر المملكة الأننربية(يهردا) هي حملة : 
(نبوخد نصر) التي قضى يما على تملكة يهوذا غرب الجزيرة واستاق أهلها إلى بايل. ؟١‏ 


"1١ نه‎ 


ملاحظات بائعبة على قراءة ديب لنقش جببل 


تصدى الأستاذ (فرج الله صالمح ديب) في كتابه الرائع(اليمن هي الأصل) لأمور شى ناقش فيها 
الجذور المشتركة لنضارة عرب الجنوب(اليمن) وحضارة عرب الشمال(سوريا وبلاد الرافدين) ولص 
إلى نتائيج مدهشة منها أن ما أذناه كحقائق ومسلمات عن طريق دراسات الوسر لا يصمسد 
نفسه أمام البحث والتقصي العلمي الأئره من المقاصد المبيئة وسلفا)؛ فالنصوص (الأمرريب)) واللغة 
(الكنعانية /شفة كنعان) وما عرف باللغفة (الأرامية) و(الفينيقية) ليست إلا تحليات أصرى 
للغة(العربية/الفصحى) و(الإتنوبية/ذات الفط المسند). فعلى ضوء المقارنة بين اشكال احرف تلك 
اللغات(السامية) بالإضافة إلى (اللاتينية) و(اليونانية) وحد كثير أن كثيراً من الأحرف الأبحمدية تعمائل 
في الهيئة والشكل. 

هذه الأمرر رقضايا أحرى تناوا في معن كتابه هذا جعلته يعيد قراءة(نقش حبيل) الملكتشف في 
العام ١5175‏ م والعائد إلى بداية الألف الأولى قبل الميلاد وفقا لرأي المورخ العالمي(فليب حيّ). علىأن 
اقحام الاسم اليوتاني(بيبلوس) في تفسير النقش فيه تعسف كبير لأن هذا الاسم الذي اطلقه اليرنانيون 
على (حبيل) يعود إلى هاية القرن الرابع قبل الميلاد ليس إلا.*' 

وهذه نص القراءة التقليدية لنقش (جبيل) كما رردت في بحلة (الجمعية الشسرقية الأمريكية- 
:)١551/‏ 5 
(التابوت الذي صنعه [أيتو بعل ابن احيرام] ملك [بيبلوس] 
لأبيه كمسكته الأبدي. رإذا هاحم [بيبلرس] ملك أو حاكم أو 
قائد وعرض هنذا التابرت فليكسر صوجنان حكمه وليسقط 
عرشه الملكي وليهجر السلام (بيبلوس). أما هر فليمح انسان 
مشرد(؟) كتابته). 
وهذه قراءة (ديب) للنقش بالأعتماد على الممائلة الحرفية بين الأبحدية (الفينيقية/ الى زبسر فا 


النص) والأبجدية العربية : 


أرن ( (1) غير واضح المعئ وليس له ما يشبهه في الأمجدية الفينيقية) » فعله- بعل- بن أحرم- 
ملك - حبل- لأحرم- ابه- كشته[أو قسطه]- با- علم- والملكب (الملقب)- ملك- موسلك(....) 
لواحي مص وم انوت على عيبل 

ريل(وأل) ارن(1) ن. (ارئان-ارنون) تحت سفح طرم؛ شفطه- قاتفوك(أو تتفك). كسا- ملكه 
ونحت(وناحه)- تبرح(تباريحه) على حبل. وها- يمح(وه-أي-محا) سفد-(وبقية الأحرف لا تقدم معيئ 
وهي : ف. ف. س. رء ل.). 

وبالرجوع إلى أهم معاحم اللغة العربية ونقصد به إلسان العربالأين منظور) تمكن ديسب مسن 
قراءة نص نقش(حبيل) على النحو التالي : 

غطاء فعله بعل بن أحرم ملك حبل لأحرم أباه؛' كشته با- علم والملقب ملك موشك نبي صبم 
وتم تليينه وتوسيعه على جبيل. وأجلءأ الغطاء تحت سفح ناتئ (أو قبة من عشب)» شفغطه قساتفرك: 
الذي كسا ملكه وناحه وحده وشوقه على حبيل. واي يمح ..... ظ 

ولعلنا بالملاحظات التالية نعرز (قراءة ديب) الى سماها : (قراءة عربية لنقش 'حبيل).. وقد رحعنا 
بصورة خاصة إلى جة (سرو حمير/يافع) لتفسير الغريب الألفاظ في نص (نقش حبيل) : 

كلا كشته : فعله : قشطه (بالإبدال) : ما زالت تستتحدم هذه اللفظة ف يافع حى اليوم قشسط 
البيت ؛: أصلحة وزينه وطلاه إذا مقشوط قشطأ أي مرين وجاهز للسكن. 

قلا موسسك : تنطق في يافع مخففة وبإبدال الألف المفحم من الواو كحرف(8) 2810© 
الإنكليزية) : ومعيئ موسك هذه ف اللهجة اليافعية) : المغلاق » المزلاج؛ ومنها فعل الأمر(رسيك) : 


أغلق: سك. 
25 الطرمة ا المدة الكبيرة وتدعى (قبة) إذا كانت متجحرفة من داشحلها ويسمى التجريف في 


(الصملة) جمعها (صمال)- بكسر الصاد المهملة- 
يقال : ذراع الصمال : حرف الحبل الصحري الذي تكثر فيه الصمال أي الكهرف. هذا الممئى 
ي اللهجة (اليافعية) وتشير معاحم العربي إلى نفس المعى تقريبا : 
لا صمل : صلب واشتد واكتتر» يوصف به الحمل واحبل والرجل. 
وكناية عن نخحواء البطن من الموع ورد في هذا الباب بيت شعر لأبي السوداء العجلي : 
ويظل ضيفك» يابن رملة صاملا ما أن يذوق» سوى الشراب علوسا 
ويقال : أصمله الصيام. "' 
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والناس في (سرو مبر/يافعع ما زالوا يستخدمون اللفظة أيضاً كناية عن ادوع كأن يقول : (عاد 
بط صملة) أي (ما زالت بطين صملة/أي فارغة). 
قتفلك/قاتفوك : التاء الثانية زائدة والكاف للمخخحاطب أو المتكلم كما في لغة المسائد نوي 
واللهجة اليافعية) وعليه : قف - طَه ف (بالأبدال) بمعين خطف أو مالك للحصول على الشيء أو 
حوفاً من فقدائه.. أو تفاني في إخلا 
طهيف (بالتصغير) : اسم عائلة في (يافع) يعرفرن بربن طهيف). 
وق لسات الفرب:» 
** الطهف : الحرز» والطهاف : السحاب امرتفع والطهاف بالضم : الذؤابة. والطهف وهف 
وطهف ؛: أمسنا 
*#* أحرم : حبل في وسط (سرو حمير/يافع) يعرف أيضا ب«(لمصانع) لانتشار خرائب حمير فيه. 
وقد لاحظ الأستاذ (ديب) ذيوع هذا الأسم في عموم اليمن. 
ويمذه الإضاءة يمكن أن تنجلي غرامض الألفاظ في نص (نقش حبيل) وفقا لقراءة (ديب) الي 
نراهن على صرافا فيكرن نص النقش بعد الملاحظات (اليافعية) هذه : ظ 
غطاء فعله بعل بن أحرم ملك لأحرم أباه : قشطه با- علم والملقب 5207 وتم 
تليينه وتوسيعه على حبيل. وانأ الغطاء تحت سفح الطرمة (داحل الصملة قارن تبت صنم /بالقلب 
والإبدال)» وأحرزه طيب النفس؛ الذي كسا ملكه وتاحه وحده وشوقه على حبيل. وليهون (عليك) 
ياتحرماه (ياأحرم). 
وهذه العبارة (وه- أي- أحرم) هي صيحة انتحاب على فقدان عزير ما والت تردد في النياحة 
عليه ف (يافع) حيث يقول الأحياء : 
(ياهرين عليك يافلان) تصغير (هرن) ومن معاني (ال هون ؛ الموان والشدة). *' 
أي معناه  :‏ 
ياللشدة الى نزلت بنا (نحن الأحياء) بفقدانك يا ممرم/أحرم. 
فهكذا ما زالت النواحة في (يافع) تلهج بنص العبارة (آنفا), 
وهذا النص بلا شك قد أصبح بقراءته العربية إقراءة ديب) المطعمة بإفادات اللهحة الحميرية 
(اليافعية) أقورى حخة وأكمل برهان على صدق ما ذهب إليه صاحب (اليمن هي الأصسل) من أن 
اللهجات السامية المعروفة (تقليديا) باللغات السامية ما هي إلا تحليات لحجوية للغة واحدة هي (اللغة 
العربية) السائدة اليرم في الحنرب والشمال هن حزيرة العرب الموطن الأصلي لكل الشعوب السامية الي 
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كانت تحرب أقاليم حزيرة العرب المختلفة منل أقدم الحقب التاريفية قبل الميلاد... ومن هذه الوشائج 
المشتركة أضنحى بالإمكان إعادة الإعتبار لتاريخنا القدم وفقاً لرؤى ومفاهيم تاريخية وأدوات معرفية 
. أكثر حساسية وإحاطة بمعطيات تراث العرب المخصب الذي وصا إلينا كشاهد حي لا على البيئة الي 
تولد فيها بل أيضاً وعلى الشعوب العربية (السامية) الي انتجته عبر القرون الخوالي.... هذه الأواصر 
نفسها هي الى حعلت بروسعنا قراءة نقش (حبيل) الشمالي قراءة عربية (لا نقول همالية كما يذهب إلى 
ذلك المفهوم التقليدي للتطور اللغري) فكما لاحظنا التكامل الحاصل بين اللغة العربية (الفصحى) 
واللهجات التنربية (اليافعية هنا)؛ وعليه يمكن لنا أن نلخص فهمنا لنقش (حبيل) على هذ! النحو : 

هذا الملك (بعل بن أحرم) قد صنع لأبيه (تابوتا) هو عبارة عن (صملة) 

في قلب صحرة (طرمة) حيث تولى توسيعها وتمهيدها وقشطها (ياعلم) 

الملقب ملك (المواسلك/وتفيد هنا المواضع- القيود- المنيعة المغلقة). ومنها 

هذا القبر :الذق وسكةوسكم عصور وشلطل/ شاحي القلب القايب بك كباية 

عن الكاهن) الذي قام باحرازه (تمتفك)- (احرزه- ريما تشير إلى إ-حاطته 

بتعريذة حراسته)- وهو الذي كسا ملكه (ألبسه الأكفان) وناحه حي كاد 

يبرح من شدة الحرن- وقد حتم النقش .ما أسلفنا أنه تخريجه نياحة (نواحة) 

ما زالت معروفة حئ اليوم في (سرو حمير/يافع) أي ما نصه : 

(ياهوين عليك يافلات). 


ارين 


الفصل السابع 


آلنبي الضالعي 


أبوب الصابر (علبه السلام) 
من أنبباء عرو حمبر. 


درن 


يرجح الكثير من الباحثين في الدراسات الترراتية يمانية (سفر أيرب) : 

(فقد كتب في بلاد العرب اليمنيين في القرن العشرين قبل الميلاد 

وكان منظوماً شعرا كما نظمث الإليادة. ثم ترجمه اليهود إلى العبرية 

نثراً وأدخلوه ضمن أشعارهم المقدسة؛ ثم ضاع الأصل العربي كما 

ضاع أصل كليلة ودمنة (الفارسي)», ويستدلون على ذلك بكثرة الاسماء 

التي كانت مألوفة في أيام الجاهليين والتي نلمس فيها رهبة الصحراء وجلاهسا)'. في حين أن 
المستشرق (هرجليوت) يرى أن لغة هذا السفر تحنوي على تأثيرات أراهية وعربية لا تخطفها العسين. 
وكذلك موقف (أسبينوزا) الفيلسرف الذي يعتقد أنه مترحم عن أصل عربي مفقود'". ويذهب في هذا 
الإتجاه أيضاً عالم يهردي من رجال القرن الثامن عشر يُعرف ب(ابن آزارا 8613218 )) ومن سبقره 
إلى القول بالأصولية العربية لسفز أيرب باحث يُدعى (مونتحجري). ' 

فياترى هل تصدى أحد من الباحئين' العرب واليمنيين منهم على وحه التحديد لهذه المقولة : الي 
تمكن فيها أصحاكا من كشف الإقليم الذي تتحسد في(سفر أيوب) بيئته وأحواله.... وحددوا فوم 
هذا الإقليم في المريرة العربية بشكل عام وجنويما وبالذات على وجه التحديد ؟ 

لا أظن أن أحداً من اليمانية المعنيين بالإجابة على هذا السؤال قد قام هذا الدور» فليس بوسع 
أحدهم أن يشم نفسه الصعاب بحا في الأصقاع الترراتية عن مثرى ني الله (أيوب).... في الوقفست 
الذي يفقه فيه حئ أحدكىم ثقافة وأعشاهم رؤية أن الحدف الرئيس للرحلة العربية... الي وجهها ملك 
الدفارك (فريدريك الخامس) إلى اليمن ف فهاية الربع الثالث من القرن الثامن عشر» وحشد شا نخبة مسن 
ألمع العلماء حيئها وفي -حقول علمية عديدة منها : الدراسات اللهجية راللغرية: والخغرافياء وعلم 
النبات.....إل. يعرف الجميع أن هدفها الرئيسي هر اكتشاف البيئة التوراتية والتعرف على ما تزخر 
به اليمن من ثروات طبيعية لا تزال (كما وصفها ميشائيلس) : 

(مجهولة عندنا (أي عدد الأوروبيون)» وتصل جذوره التاريجنية إلى قديم الأزل. كما تختلف 
لمجته عن اللهجة العربية لسكان المناطق الغربية. أليس من المتوقع إذن أن تساعدنا هجسة العسرب 
الشرقية على زيادة معرفتنا بأهم كتب العالم القديم ألا وهو الإنجيل. ' 

لقد شدد عالم اللاهر ت الأماى (ميشائيلس) على الرحلة وخطط لأهدافها : التعرف علسى 


تاردنا 


الأشجار والحيوانات في البلاد العربية واختبارها ومطابقتها مع ما جاء في العسوراة مسن أشجار 
وحيوانات» ودراسة جغرافية شبه الجزيرة العربية (خاصة حركة المد والجسزر في اللبحبر الأمسر) 
كدليل في محاولة فهم موضوع (الهروب من مصر).... ودراسة عادات العرب اليومية وملابسهم» 
وفن البناء لديهم. " ْ 

أما في البلاد العربية ككل فقد اجتذبت الدراسات التوراتية عددا من الباحثين وأخخص بالذكر : 

1) د/كمال الصليبي» صاحب كتاب (الترراة جاءث من حزيرة العرب)» ولسنا في حاحة إلى 
التئريه يهذا الأثر الذي أثار ضجة هائلة في العال» لتحديه للمفهرم التقفليدي للمغرافية التوراة. 
1 الأستاذ/ فرج الله صالح ديب صاحب كتاب (اليمن هي الأصل) وحول أطروحات كمال 
الصليي» وهر كاتب يذهب أبعد من (كمال الصليي) إذ يرى في جنوب الجزيرة العربية (اليمن) أصل 
كل الحضارات الشمالية السامية في بناها التسحتية والفوقية وني أصول قراها الفاعلة إ(من عشائرء 
وقبائل.....إلخم). 

ألذل) د/سيد القمي. صاحب الدراسات الأسطورية والميئولرجية المتعددة وكتاب كرسه لرحلة نبي 
الله إبراهيم من مراطنه الأولى حي (مصر) المزيرة العربية (مصر الأقصى) وهي عنده اليمسن... هذا 
وقد سمى كتابه هذا (نبي الله إبراهيم/ التاريخ امحهرل). ظ 

7) د/ زياد منى..... الذي دافع عن أطروحة دكتوراة في جامعة برلين ونال عن موضرعها 
جغرافية التوراأة؛ مصر ولإسرائيل في جزيرة العرب الدلكتوراة بدرجة امتياز حيدة. 

هذه هي حالة الدراسات التوراتية بشقها العربي واسهاماته المترايدة في علم نقد الترراة. وعلييا 
معشر اليمانية أن نرد هذه المناهل بلا تميب فلدينا الكثير من الطاقات والمدد الذي يفوق ما لدى الغير 
ومن هذه الظروف المساعدة لبا : ١‏ 

0 الشعور السائد في درائر البحث العلمي تماه اليمن القائل بأنما حزان الحضارات).‎ )١ 

") زخحم اللهجة اليمنية وتعددها وثرائها المشجع للباحثين في محال الدراسات اللهجية والصرتية. 

؟) تأثرنا بالحياة اليومية الزاخخرة بالموروث الشعي الثري والغي بشي صوره وألوائه» الى يصعب 
على الباحئين الوافدين على اليمن من خارجها الإحاطة بها مهما كانت قدراتهم ردرافعهم 
لدراستها.... فقد يظهر لحم بعض وجرهها وتخفى عنهم التوافه العظيمة الشأن فيها. 

4) ترفدنا الكشوف الاثرية ونقوش المساند بالكثير من المعطيات ذات الفائدة العظيمة في دراسة 
العهرد القديمة وآثارها الميثولوحية وفي مقدمتها التوراة. 


5” : 


رفيما يخص ني الله أيرب (عليه السلام) المشهور (بالصابر) وقصته المحفوظة في (سفر أيوب) في 
العهد القديم. 
فإن اليمن تدخحر لنا 020000 
٠‏ الأثار الااهية: 
لبي الله أيرب آثار أمعية عديدة في اليمن يات في طليعتها حبلان الأول منهما يقع إلى الشمال من 
صنعاء وهر : : 
جبل أيوب ؛ يقع هذا الحبل في 8 الحارث إلى الشرق من شبام الغراس(سخميم تاريخيا) ع 
في ذلك الحيز إلى الححوار منه حبل ظلمة, ' 
والناني يقع ‏ الضالع : 
وهي بلدة تبعد عن عدن ب (55ة ميلم غمالاً. قال (الأكرع) : كانت تسمى (بلاد الامسنيده 
والأحعرد) ثم صارت مركز إمارة الضالع مع بداية القرن الرابع عشر الميلادي ومن قبائلها: 
الأزارق وزبيد والشاعري والأحعرد وغيرهم. " 
ويعرف هذا الأثر الطبيعي ؛ 
** جبل النبي أيوب ؛ في الحد الحدوبي بل جحاف في الضالع يقع جبل أيوب يبلغ ارتفاعسسه 
578 قدما)»وفي أعلى قمة فيه يوجد مقام البي أيوب وصهاريج أثرية. وهو لأهل حمسادة مسن 
قبائل الضالع؛ ويشتهر جبل أيوب بعضه (شجيرة) القبب (جمع قبة) وتحوي هما خطيراً قاتلاً. * 
أرض عوص : هكذا نتعرف على بلاد ني الله (أيرب) في مستهل سفر أيرب : 
كان رجل في أرض عوص امه أيواب. 
وفي قصص الأنبياء (لأبن كثير) بحده يشدد على قول (ابن اسحاق) في نسب أيوب فهو : 
أيوب بن موص بن رزاح بن العيص بن اسحاق بن إبراهيم. للا لص عليه قول الله تعالى : 
(ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون ). 
من أن الصحيح أن الضمير عائد على إبراهيم دون نوح عليه السلام. ' 
ترى هل لأرض عرص (بالعين والصاد المهملتين بينهما وار) بقية من أثر في منطقة الضالع؟ 
نعم ففي منطقة الضالع يوحد حبل إلى الخوار من حبل أيرب يعرف ب : 
*» جبل عواس : بزيادة ألف بين الراو والصاد وإبدال الأعيرة بالسين المهملة. 
يقع حبل (عراس - عوس - عوص) ف هذا الحيز على مقربة من حبل ال(ند) المطل على واديين 
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ها تبن (وهر واد ورد ذكره في نقوش المساند بالتلازم مع دهسم (يافع). وتبنو > تبن) وطبقين. وحبكى 
عواس ا ووديان هي لآل أحمد أحد قبائل الضالع ومنها : 

+ حول عويس : (تصغير عرس - عرص) ظ 

قرية لب عويس من آل أحمد في جبل عواس - عواص (عرص) .... ويجمل هذا الإسم ذكرى 
أرض عوص الي انتسب إليخا ني الله (أيوب) في التوراة... ولقبيلة الأمدي قرى كفسيرة سسنتطرق 
لذكرهم تباعا. < 

احتفظ لنا سفر أيوب ف طياته بأسماء أربعة من صحابة (أيرب) أو خلانه وهم : 

فلما سمع أصحاب أيوب الثلانة بكل الشر الذي أتى عليه جاءوا كل واحد إلى مكانه. اليفساز 
اليماب وبلدد الشوحي وصوفر النعمان وتواعدوا أن يأتوا ليرئوا له ويعسزوه. 

[ابوب؟/١١]‏ 
وأما رابعهم فيأي ذكره في آخر السفر ويدعى كما نص عليه في السفر : 
حني غضب أليهو بن برخثيل البوزي من عشيرة رام. على أيوب 
لأنه حسب نفسه أبرٌ هن الله. [ابوب؟*/١]‏ 

ويصف (ال يهو) نفسه بأته أصغر منهم ولهذا عزف عن اللحديث احتراما واكباراً لحم أي أيسرب 
وصححابه: 

(فأجاب أل يهو بن برخيل البوزي وقال : أنا صغير في الأيام وأنتم شيوخ لأجل ذلك خفت 
وخشيت أن أبدي لكم رأبي). [ابوب97/"] 

ترى هل تخلفت (بتشديد اللام) اسمائهم في أرض عرص هذه وهم بلا شك أحباب أيوب (عليه 
السلام) وصحابه. , 1 

+ وادي تيم : ظ 

راد حصب ذكره (لهمداني) في أودية سرو حمير. وهو أحد أودية بلاد (الأعضرد والأحعره) إذ 
يسقي المنحدرات الحنوبية في حالمين والمنحدرات الشرقية لحبال ردفان وشرقا إلى بناء' '. وجبل حللين 
هذا يقع إلى الشرق من الضالع وحبال ردفان في اللجنرب الشرقي للضالع. 

وحذا فيمكن لنا القول أن أحد أصحابه ومريديه أي ؛ 

أل يفاز أل تيماي قد خف لرؤية ما حل بي الله أيرب من وادي تيم فالنسبة إليه تيمي (حيسث 
أن الألف والنون زائدان ف الاسم تيمان (مثل عمران) فإن الأصل فيها تيم وعليه فصاحب النبي أيسوب 
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(اليفاز التيماني) هو أل يفاز (يفوز) أل تيمي. 
جبل أم خُشا : أم سابقة التعريف الحميرية ذكره الهمدان في الصفة في الإقليم الواقع بين بلد 
بي جيك وأبين المنتهية ذات الجدوب إلى حيز عدن؛ فأول واذ تنهما بن ثلقاء شرق وادي الرُغاده 
قوم من حميرء فجبل صرر من أرض السكاسك (فجبل ال حشا) من بلد السكاسك وقسد حققسه 
الأكوع بقوله : ال حشا : بضم الحاء المهملة ثم شين معجمة وألف مقصورة آخيره. ويقال له جبل 
أم حشا وهو جبل عظيم يشكل أعمال ناحية واشتهر بدسبة العسل الأبيض النساصع' '.... قفي 
سفح جبل أم خُشا هذا بمر وادي تبن الذي يشكل الحدود الغربية انطقسة الضالع ويعير (أي 
الضالع) من الشمال إلى اللجدوب... ولا يبعد جبل ال حشا عن جبل جحاف (أشهر جبال الضالع) 
إذ بمر تبن ببنهما وفيه قبر الولي وجيه الدين عبد الرحمن. ' 
والنسبة إلى حشا هي رويك لير 0 
لبي الله أيرب المعروف : 
٠‏ (بلدد الشوحي) في جبل ال حُشا وهكذاء بلدد الشرحي هو بلدد أل حشوي (بالقاب). 
»ء» نعماك : 
قرية في ذلك الحير من الضالع وهي لأحد قبائله المعروفة با محرابي» وهي ذات أصول يافعيبة؛ 
وتسكن في حبل -حجلان وامتداداته فيما بين جبل مشورة وجبل الند في الضالع... وجبافم واعسرة 
رأوديتهم خصبة ولهم قرى كثيرة غير نعمان هذه. "" 
وحيث أن الثالث من صحابة ني الله أيوب يعرف : 
(صوفر النعمان : 
النعمات نسبة إلى نعمات (جمع مونث نعم) وهو الأصل في الاسم ف صوفر النعماني - النعماني. 
٠‏ وادي راله (رونة) : 
واد مغيول فيه جداول ماء لا تنقطع طوال السنة.. .. بمتد عبر أرض الدشفي جسوب غصرب 
الضالع وني أراضي نى الأزارق ويُسمى هنا وادي الرونة وفوق أراضي الأحمدي ونحت المضيق. ١١‏ 
وق هذا الوادي قرى باسمه هي : 
« ال رولة السفلى. وأل رونة : قريتان في حبل عراس (عرص) لقبيلة الأحمدي الضالعية. ' 
٠‏ لكمة (أكمة) الرونة : قرية في وادي الرونة (رانة) لللأزارق القبيلة ذات الأصول اليافعية, " 
وحيث أن رابع صحابة لنبي وب وأصغرهم يعرف ب: (إل يهو بن برخخيل ال بوزي) هن عشيرة (رام). 


51 1/ 


فإذا تحاشينا هنا المنوض ف قصة أرم ذات العماد وقبيلة عاد من العرب البائدة فسإن (وادي ران) 
الضالعي هذا يذكرنا بموطن (عشيرة رام) الي نسب إليها (اليهو بن برخكيل البوزي)» مع العلم أن الأ 
؟ بوس (ال بوسي >البوزي) قد تخلف | هم في أحد بطون ألهان (أخو همدان) بن مالك بن زيد 

بن أوسلة بن الربيعة بن اسشخيار بن مالك بن زيد بن كهلان.... حسبما ذ كسسر (الهفمداي) في 

الإكليل. - 

وقد انقرض هذا البطن كما يبدوء حيث لم يعد يعرف البوم “كما ذكر محقق كتسب الهمدائ 
الأستاذ (محمد علي الأكوع). "> 

ولا تعدم في ذلك الحيز من الضالع أن بحد في اسماء الأماكن ما نطابقه مع أسماء وردت في سبفر 
أيوب التورات فقد ذكر في آخره : 

وكان له(أيوب) سبعة بدين وثلاث بنات. وبعى اسم الأولى يميمه واسم 

الثانية قصيعة واسم الثالثة قرن هفوك. ولم توجد لساء جميلات كبئات 

أيوب في كل الأرض وأعطاهن أبوهن ميراثاً بين أخوفن. 

]١5-١/4؟بويا[‎ 

وقد بقي اسم الأولى من بئات أيرب في : 

* جميمة : أحد قرى النحرابي اليافعية الي تسكن جبال حجلان وال من قراها نعمان الآنفة الذكر ٠"‏ 

* وفي لسان العرب :اللحميم النبت الكثير.... والدميمة : أل نصية إذا بلغت نصف شهر فمسلأُت 
الفم. واستجحمت الأرض خترجج نبتها. *' 

© يم الساحل يما : غطاه اليم وطما عليه فغلب عليه ١"‏ 

رتغطية الأرض بماء البحر أو بالعشي يحمل نفس المع : والإبدال بين حرف اللنيم والياء كفسير 
فهما من مخرج واحد كما ذكر سيبويه وابن جح : ظ 

والججيم إذا كإنت بدلا فإنها من الياء لا غير (سر الصداعة لأبن جني). '' 

أما (قصيعة/ وقرن هفرك) بن نبي الله أيوب فاسميهما من الأسماء العربية الشائعة لا جمتاحان إلى 
مريد من البعحث: 

© قصيعة : معروفة .. وقد أنت ,كعى الإمتلاً ولزوم البيت؛ 

قصع الرحل بيته إذا لزمه ولم يبرحه. '' 

» هفوك : من التهفك : لإضطراب والإسترحاء في المشي. "" 


يردن 


وعليه ف: قصيعة : تعب الممتلئة (الخفرة من الحياء) وقرن هفوك : المذرعوبة أشيفاء. 
وهذا يكفي للدلالة. على حسن الإسم والمسمى. 
وبعد فبلاد نبي الله أيرب المعروفة ب عوص.هي جزء من إقليم المشرق أي مشرق اليمن. 
فقد نص في بداية (سفر أيوب) : 
فكان (أي أيوب) هذا الرجل أعظم كل بني المشرق. 
ظ ظ [ايوب١/"]‏ 
00 وقد ظلت هذه التسمية بحية عبر القرون وتوارثتها الأحيال : ففي أواخر الفرن الثاب للميلاد 
ظهر تحالف بقيادة حضرموت والقيل الردماي (وهب أيل يحوز بن معاهر وذو خخولان وكل ولدعم 
وأوسان) كما كشفت لنا هذا نقوش المساند السبئية وهنها النقش الموسوم ب(جام /5794) وهو 
أحد نقوش حرم بلقيس.. وحيث أن هذا التحالف قد سمل : 
حضرموت وقتبان وردمان ومضحى(البيضاء) فقد عرف المررخون هذا التحالف بالشوقي (أو 
المشرقي) "' . واستمرت هذه التسمية حي بعد الإسلام إلى فترة الدولة القاسمية في القرن الحادي عشر 
للهجرة وكانت تتزعم قيادة المشرق يافع: *' 
[ أنظر في كتابنا هذا التحالف المشرقي] 
وحتى أقدم المصادر المكتوبة وهو العهد القديم قد جعل من سفار(سفرم) جبسل المشرق في 
ذكره لمواطن بني يقطان (قحطات). 
[ أنظر سفر التكوين - الإصحاح العاشر نص ]١١‏ 
ونتعرف في الإصحاح الأول من سفر أيوب على الكيفية الي تراردت فيها النكبات والأرزاء على 
عبده المومن أيوب فأتت على ماله وولده بتدبير من الشيطان الذي أراد أن يفسد على نبي الله أيرب 
بمانه فيدفعه تحت.هول النوازل الحسام الي ذهبت بالمال والولد إلى حافة النكوص عن العقيدة 
رالتجديف على الله فيئبت بذلك الشيطان لله أن: 


[ أنظر سفار اليافعيه في الملدخل ] ض 
* استقامة أيرب ركماله وبعده عن الشر ليست منه بلا مقابل فقد أحاب الشيطان على الله مشككا 
في يمان عبده أيرب بالقول : 


]4/١بويا[ هل مجانا يعقي أيوب اللله.‎ ٠ 
: وإذ تحن الله عبده لصالم أيوب بإطلاق يد لشيطان عليه فيساط لشيطان على في الله قرتين بشريتين هما‎ 
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فقد أتى الصائح على أيوب ذات يرم ينعي عليه فقدان بعض ماله وقال : 
البقر كانت نتحرث والأنن ترعى بجانبها قسقط عليها السبكيون 
وأخذوها وضربوا الغلمان بحد السيف ونبوت وحدي لأخيبرك. 
[ايوب١/5١]‏ 
وجحاء أمحر يقول : 
الكلدانيون عينوا ثلاث فرق فهجموا على الجمال وأخحذوها وضربوا 
. الغلمان يحد السيف ونجوت وحدي لأخبرك. 
[ايوب ١//ا١]‏ ظ 
ويرسل الشيطان على أغنام (النبي أيوب) ورعاته الثار ولم ينجو إلا من بلغه النبأ. ولم يررحم 
الشيطان أبناء وبئات نبي الله أيوب فقد هد السقف بيت أخيهم الأكبر على رؤوسهم وأهلكتهم 
الريح تحت الأنقاض ولم يبق إل واحد من الغلمان وهو الذي نعى لنبيه أيوب (فقدان الأبناء) بعد 
(ضياع المال). ظ 
فمدهم السبثيون الذين تولوا إتلاف بعض ماله؟! 
ومنهم الكلدان الذين محقوا الشق الآسحر من ماله؟! 
:1 السبكيون :.أقدم ذكر لهم ؤرد في التوراة من أبناء يقطان(قيحطان) بن عابر بن سام : 
ويقطان ولد الموداد وشالف وحضرموت ويارح وهدورام وأوزال ودقلة وعوبال وأبيمايل 
(وشبا) وأوفير وحؤيله ويوباب. < [تكوين ]"1١-7/٠١‏ 
ويرى الإخباريون العرب في شبلسياً) أبا لكهلان وحمير. ونحن اليوم لم تعد جل أعتمادنا على 
هذه المصادر أو على مصادر التاريخ الكلاسيكية اليونانية والرومانية»فقّد ترايدت الكشرف الآثارية في 
البح . 
حيث أسفرت التنقيبات الَيّ قام قسم الآثار في جامعة صنعاء يما منل مطلع التسعينات وح اليوم 
في مناطق عديدة منها : 
© بدبدة. 
»© حضور شمدان. 
إلى الشمال الغربي من صنعاء في حراز جبل البي شعيب» أدت هذه التنقييات إلى اكتشساف 
العديد من المستوطنات الحضرية العائدة إلى ثقافة الألف الرابع والثالث قبل الميلاد. حيث كانت 


رين 


تعتمد على الزراعة بباء على ما تم اكتشافه من المحصولات الرراعية العائدة إلى تلك الفترة في 
مستوطنة (يباعم) في مدطقة خولان المجاورة لمنطقة بدبدة. ”” 

أما نقوش المساند الي عثرت عليها البعئة الأثرية الإيطالية بقيادة ا (اليبسسندر دي 
مجربت) في منطقة يلا الي تقع في بن طبيان من أراضي -حولان الطيال (العالية) الواقعة إلى الشرق مسن 
صنعاء» وعلى بعد خمسة وثلائين كيلومترا من حاضرة سبأ الرئيسة (مأرب).. هذه النقوش المكرسة 
للصيد والطرائد تعود إلى الفترة المعروفة : 

الفترة الأولى للدولة السبئية في عهد حكامها المككربين» حيث ذكرت نقرش (يلا) هذه اثنين منهم 

هما؛ 

كرب أيل وتر) مكرب سبأ بن ذمار على(ذرنح؟) وهر في نظر (الأستاذ مطهر الإرياني) من 
مكربين : (الأسرة الأولى). ويئع امر بين مكرب سبأ بن سمه على(يدوف) ريضعه في مكربين (الأسوة 
الثانية). ؟' 

هذه الكشوف الآثارية للمستوطنات السبئية الموغلة في القدم تجعلنا نرجح القول بأن من أفارورا 
رفبوا بعض أملاك ني الله أيوب الصابر لم يكونوا سوى بعض القبائل السبعية الساكنة إلى الشمال مسن 
٠‏ أرض عوص(الضالع). ظ 

1 الكلدانيون : 

قبيلة كبيرة م ن(سرو حمير/يافع)» تقطن اليوم في المنرب الغربي من يافع بن قاسد وتُعرف مذا 
الاسم : كلد » وقد ذكرها (لهمداني) في الاكليل كأحد بطون مير" " الساكنين في (سرو حمير/يسافع) 
وهم في الأساس أحد القبائل القاسدية اليافعية العريقة.. وما الكلدان الذين أرسلوا قراعد دوائهم في 
حنوب العراق إلا بعض من كلد هذه ال ضعنت من مواطنها هذه سمالا ضمن مرحات من هحرة 
عرب النوب نحر بلاد الرافدين ثي الألف الثالث والأول قبلالميلاد. فقد نزحصست (كلن) البطن 
الحميري القاسدي (قسديم توراتيا) وعناق (عنقيم توراتيا) أعظم تفرعات عمساليق حمصير ابسن 
السميدع بن الصوار.. من رسرو حمير/يافع) الذين ضعنوا إلى (مكة) اقتفاء لحلفائهم بني (ك ركسر).. 
ومبها إلى الشام فتملكوا بما. فكانوا يغيرون على بني إسرائيل: فخرج هم يوشع بن نون فحاركم 
بعد موسى عليه السلام.. ف 

وقد اشتهر من الكلديين نبوخد نصر(بخت نصر عربيا) الذي ظهر سنة 051-504 قبل 
الميلاد.... وأغار بحملاته على مصر وفتح أورشليم بيت القضى يو احزقها راغلى اهلها لانن" 
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(أنظر تفميلات هذا الموضوع في كتابدا هذا أي في الفصل السادس). 

تم ماذا أبقت ت لنا الأيام من ذكرى هذا النبي العظيم في صبره واستسلامه لمشيئة الخالق. في ذا كسرة 
الأحيال أو ما يطلق عليها عند أهل الاختصاص قناة التحدار. اليّ تتساب عبرها أحداتث الدهسر 
فتعرسب في حواشيها بعض من آثارها ونفحات من ريحها. وهذا فقناة التحدار هي بالنسبة لدا مصسدر 
يأ على نفس المستوى من الأعمية بالنسبة إلى الآثار الإسمية وبقية التفرعات ما يعرف بالآثار الحية الي 
لا تقل في أحميتها عن اللقى الأثرية والنقشية القديمة. 

1 لا أظن أن أحداً في اليمن ممن ولد مثلي في مستهل ستيئات القرن الحالي لم تنح ذاكرته 
وتنهش قلبه آثار الفاجعة ال حاقت ببيت أيوب الصابر فهاه الملحمة الي كانت اللعدات يحسنْ سود 
أحدائها على مسامع الصغار في ليالي الشتاء» فتخفق ا القلوب الغضة وتبتل كنا الأهداب وكأها مسن 
أحداث الأمس القريب. وإلى جانب هذه الحميمية المتواترة المرافقة لقصة (أيرب) عبر العصورء الأمسر 
الذي يؤكد بمانيته» تقف شواهد أخرى تعطينا مزيدا من الأدلة الى توكد ما ذهب إليه بعض البساءحئين 
في نقد التوراة من أن بركة (لالعنة) الروح اليمانية ما زالت تنفخ في حساد السفر الأيربي ل الثيياة: 
ولعل في أسطرنا هذه بحب من عطاس الطلق الواعد برؤية جديدة لأحداث التاريخ وتجلياته الي ما 
أنفكت :: تغير مواطن الرغبة للمعرفة فينا نحو تأسيس معرفي صادق للماضي وأحدائه وبعبارة أدق ريده 
عقلة التاريخ) .وإذا كانت لأيوب ذكرى يحرص اللبئانيرن» على إحيائها : 

على شاطئ الرملة البيضاء في ببروت»ء في يوم أربعاء من شهر نيسان والدي من طقوسه 

الإستحمام لغفر الذنوب. 9 

فإِنْ في بلاد اليمن وبلاد العرب قاطبة مازال الناس يحيون ذكرى خلاص ني الله أيوب وشفائه في 
يرم : أول ميس هن رجب : 

حيث مابرح الناس في (سرو حمير/يافع) يذبحون فيه الأضاحي اكراماً لأسرهم ويلبسون اللدديد 
من اللباس» بعد الإغتسال الواحب والذي كنا نردد فيه دعاءاً (مسجوع) وهو : 

واكراهة ثيس أول رجب 

نجني من الحصبة وامجعر والجرب 

* الواو والألف في أول البيت للنداى بمعين ياء المنادى. 

* الكرامة : هكذا يسمون هذا اليوم (بكرامة “ميس أول رجب) لأن الله في هذا اليوم أظهر كرامة 

نبيه وحظوته عنده إذ ازال عنه هذا البلاء الكبور. كما يقولون أيضا ليوم عرفة- كرامة- لأن الله 
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أكرم أبوينا (آدم وحواء) بالإلتقاء والصفح عنهما بعد الخطيئة. 

الخصبة وارب : مرضان جلديان معروفان. 

. والمجعر : مرض حلدي أيضاً يترك ندباً على حلد الإنسان المصاب. 

وف لسان العرب : 

الخغرة : الأثن اللاي يكرت بق :رسطة الرحل من لبان « وعد الحبل الذي يشده المستقي وسطه 
إذا نزل البعر لعلا يقع. '" ظ 

وأرى أن الإختلاف بين اليمنيين واللبنانيين في إحياء ذكرى )ني الله أيرب) يعود لعهد بعيد 
يرحع إلى ما بعد الإسلام مباشرة فقبلها كان شهر رجب الأصم معظما عدد العرب ولهذا فقد موه 
برجب لتعظيمهم إياه في الحاهلية عن القتال فيه ولا يستحلون القتال فيه. 

وقد كان يؤخر من شهر إلى شهرء فيتحول عن موضعه الذي يختص به.... تقول :هذا 
رجب , فإذا ضموا له شعبان, قالوا : رجبان. 2-0 

وفي الحديث : رجب مضر الذي بين جمادي وشعبان؛ تأكيداً للبيان وايضاحاً له. "" 

وحذا السبب إختار اللبدانيون التحول للتقريم الميلادي القائم على ذروة النظام الشمسي وتعاقب 


الفصول الأربعة. 

وأبقى اليمنيرن الإحتفاء بذكرى أيرب في (رجب مضر) : الذي بين جمادي وشعبان كما نسص 
عليه الحديث الشريف. . ظ 

وثي فهاية السفر(سفر ايوب) بحد وصفاً في الإصحاحين أل(0 1/4 4) لوحش بري : 

فهو يميموت.... ويأكل العشب مثل البقرة ٠.‏ واججبال تخرج له مرعى..... وتحست 
السدرات يضطجع في ستر القصب والغمقة. [ايوب غ 8/4 ١1-١؟]‏ 


هذا البهيمرت(هميمة) في وصرفه هذه لا يختلف عن أي ثور (بقرة) يرعى في التبال ويربض» تحت 
السدرات : وهي العلوب؛ في اليمن حيث يعمد المزارعرن في المناطق الي تكثر فيها العلسوب ومنها 
(الضالع) إلى عمل تعاريش من قصب الذرة بين أشجان وتفرعات اشجار العلب. فتستظل تمتها الأنعام 
رمنها الإبل والبقر والأغنام من حر الماحرة(الشمس) وبلل المطر... وما زلات الأبقار في مناطق اليمسن 
الحبلية تشاهد اليرم وهي ترعى طليقة في المراعي. 

أما الضالع : وهي هنا البيئة الى عاش فيها نبي الله أيوب : فهي كثيرة الأشجار في أغلب أودية 
الضالع خصوصا ف وادي حردبة ووادي قعطبة ووادي الحازة ووادي الأزرقي وستعملها الأهالي 


تضرف 


حطبا. وتوجد بكثرة أشجار العلب (السدر) : الذي يخرج الثمر المعروف (بالدوم) أمسا أغصافها 
فتقطع لتأكلها الغسم والجمال و ليصبع منها حواجز البساتين... وإلى شمال مدينة الضالع يقع في بلاد 
' أم شراف إلى الشرق من حبل جحاف واد يعرف : بوادي العلوب (أي وادي السدرات). '' 

ونتعرف في مستهل (الإصحاءم الحادي والأربعين) على اسم هذا البهيمة : أتصطاد لويائان 
بشص أو تضغط لسانه بحبل.... [ايوب١4/١]‏ ظ 

والملاحظ في هذا النص أننا أمام أحد النصوص التوراتية المحرفة» فالثور الوحشي ذات البيئة الحبلية 
: وهي بالفعل البيئة الي عاش فيها البي الصابر.... هذا الثور أصبح فجأة حوتا بحريا لا يصاد بشسص 
ونظن أن مصدر هذا اخلط عائد إلى : 

٠‏ لويانان : يعرف باللغات الأحنبية ب(1687191138132) حيوان بحري أسطرري ضخخم.ء وهو رمي 
للمياة المتمردة الي يمارا (يهوه) إلى حانب قوى الشر الأخرى. والاسم مأجوذ مسسن أسساطير 
الكنعانيين في أوغاريت (رأس شيرا). *". ظ 

© لوياثان أيوب : هو ثور بري كما لاحظنا ومن مفردات الثور من البقرة : 

« اللأي , والألشي : لآه مثل فتاة والفئ . 
وقال الطرماح : 

كظهر اللأى لو يبتغي ربة بما هارا لعدت في بطون الشواجن” ' 
وهذا التحريف يعود في الأصل نحرر السفر الذي أشكل عليه (لأي أيرب) ولوياث/ان (حيران 
الأساطير الكنعانية ألخرافي) فإذا اعتبرنا الألف والئرن زائدين في (لوياثان). هذا إلى حائب ما يجمسع 
بينهما من مزايا حارقة أخرى. ظ 
* المزايا الخارقة للوياثان أيوب : 
نقرأ في هاية (سفر أيوب) امارات نحارقة ل : 
يمرت (كمت - كيمة)» وهر لوياثان (لأي) ومنها إذا تجنبئان مزاياه المسدية المحضة كقوة متنه 
وشده عضل بطنئه وحلافة عنقه.. ...إلخ. وهي أمور نعرفها في (الثور) الى تدعونا الحكمة الشعبية 
تحنب مواجهته بخلاف الكلب ؛ 

الغار (الثور) فر هنه. 

والكلب أحتشه له. 

لاحظ : الألف المبدلة من الواو في (سرو حمير /يافع) تنطق مفخممة وهي : الألف الي مالت نر 
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الواو» كما حددها ابن جين في سر الصئاعة ج١/‏ ص:5ه . '" 

وأحتشه : أحتش : فعل أمر بمعى وأحه (واحه - تصد) وقيل : حش القوم وتحترشوا إذا 
احدشدوا. "1" 

أما مرايا هذا الحيوان البري الخارق فهي : 

عطاسه يبعث نورا وعيناه كهدب الصبح. من فيه تخرج مصابيح شرار 

الدار تتطاير هنه. هن منخخريه يخرج دخان كأنه من قدر منفوخ أو من مرجل. 

نفسه يشعل جمرا وهيب بخرج هن فيه.... يحسب الحديد كالتبن.... لا يستفزه 

نبل القوس ححجارة المقلاع ترجع عنه كالقش يحسب المقمعة كقش. 

[ايوب8/41و-5؟] 

ترى هذا الثور المشبوب بالغضب الالهي المترقد. هل بالإمكان للإنسان أن يونسه ويدجنه ثم يضع 
النير على كاهله فتحضل الأرض تحت ظلفه نباتأ مختلف الوانسه..... يجيسب (الإصحاح الحادي 
والأربعرن من سفر ايوب) بالنفي : 

اتضع أسله في خطمه أم نثقب فكه بخزامة. ..... هل يقطع معك عهدا فتتخذه عبدا مؤبدا. 

]1-1؟/41١بريا[‎ 

لقد أشرنا في بداية هذا المبحث إلى أن اليمنيين قد انتقلوا إلى طور الرراعة وتنمية الماصيل 
الزراعية إلى فترة قد تكون سايقة على (الألف الرابع قبل الميلاد) بقرون كثيرة خاصة إذا ماأخذنا 
بقول قدماء المصريين في العصر المتأخر لبعض الرحالة اليونانيين الوافدين علموا المصريين الحضارة 
واخخضعوا البلاد لسلطافم. *“' ومن ملامح هذه الحضارة تطور الثقافة الزراعية في اليمن من خلال يناء 
قنوات تصاريف المياه الري» وبناء السدود واستخخدام الحيوانات في حراثة الأرض....إلخ. وقدحفظطت 
لنا كتب المعاحم العربية أن الخرومة : البقرة في لغة بعض أهل اليمن والجميع الخزائم. ' ' 

رفي هذا دليل'أن شعب ني الله أيرب (رهم اليمنيرن هنا) كانرا يضعرن الخزائم في مذاود البقر 
وهذا تدعى خعرائم. 

ثم ماذا بعد هل حانت ذاكرة الأحيال القدرة على اععمترزان ذرات مسن آثار رتكات لأي 
أيرب (لوياثان أيوب توراتيا) عبر الدهور؟.. .. لا فمن الحكايات الشائعة في (سرو حمير) وما جاررها 
أن الناس يصادفون من حين إلى آخحر في الليل وعلى وجه الدقة في ساعات متأحرة مسن الليل ثورا 
وحشيا له وثبات وعديات تثير الأرض سحابة بعده» ويعرف باسم(تبيع الليل) وأن له عينان متقدمتان 


و ؟ 


كاجاءمر وينفث شرارا من منخريه ومن الحكايات الشائعة في منطقة كاتب الأسطر والمتعلقة (بتبيع 
الليل) ما نصه في لمجة الذارحن من يافع : ظ 

. قالوا : ماذه وحده من قرية الشرفة هده بالليل» جعله أنه قهر صبح, وعادة ليل ياليلوه... وتطلع 
لا رأس الحباء وانذا شهر يلقط البقشة. وتسمع حفيزونفيت. ماذه وتخايل لا نحو الماحل» وتبصر (ثار) 
عند (الاض) بيخايل أيشرب قاله: 

وبي رلاقدوةا تبيمنا الزن الى تعره وسري الاعية مالعل ساون عبان لسري الونية 
ضمئان. . .. أسير إ-أرفف له ماء. 

ما هبي وتشل الا أرب وتطلق العتبة وتحري لا على الماحل.ما هي وصله و(التبيع) فز بيفرس محر 
اللمج. قاله: وزيد عليه معايرجع لا ق ملئك له«الحاض) ..... ما هي وتملى (الخاض) وبجس بتعينسه.. 
هزه الا وقهو راحع بيطير مع العجاج... ما هي لقسها قلبها(يام) عاده ليل وما بع شي شبعه الاذان. 
ما هر وصل حمل لاع (الحاض) قاله: ياسين عليك واحنيش ويش ذا الحفيز كله عادها ما بع كمله 
كلمتها.... ما هي قطرة عيونه حمر قل جمر لكن حعله من العكيش. أيش أتخايل الا وذا ق زره الماء 
كله ذي (بالحاض)» وهر ما قط كمله حى ولا قهر ضمئان أمرت من الضماء .... عا كانه مله 
رحلها أتترل للماحل أتريد أ ترف له أرب الا وذا نفت ويصفي الدنيا شرار... وأنذا بيتنافت شسرار 
لكن ق رصه لا قبه الماحل ت قهي ماهرة... وهو حلس على ماحل هزه بيزفر نخصه نار ياساتر وانذا 
أقفي بيهبع حر نقد الحرو.... ما هي كرها حرحه بتهذف نفسها هذاف.... عادها وصله أتخطسى 
مردم العتبة.... الا" و قهو عل الماحل وكرها علجة العتبة.... وبعد زحفه من المريحة ذي وفع ة لما 
وكرها سلمه وبعدما فدوا عليها أهل بيتها بحنيش التبيع حقهم. 

قالوا : ما هذه واحدة من قرية الشرفة هد ت(حدت) بالليل» حعلت أن قده صبحاء وعاده ليسلا 
(رياليلاهم ... وطلعت إلى رأس الحباء وأن هذا إلا شهرل(قمرا) يلقط البقشة. وسمعت حفيزا ونفيفا. 
أما هذه فححايلت إلى نحر الماحل» وأبصرت ثارلإثررا) عند الحاض(الحرض) بيخايل أء يشر ب (ليشرب) 

قالت : وآبي رلك! : وهذ تبيعناء أقونه (أقول أنه) قد دق لعمره وخترج إلى عند الماحل بيدور 
ماءا أيشرب (لبشرب) .... أقرنه (أقول أنه) ضمئآن : آسير (قال أسير) أأرف (لأغرف) له ماءا. 

أما هي ف شلت أل أرب (الغرب مونئة غربه) وإثم) أطلقت العتبة و(ف) حرت إلى على (فوق) 
الماحل.. .. أما هي فقد وصلت و التبيع فز بيفر س(ليفرس) نحر (الحج) .... قالت : وزيد عليه معل(ما 
أن) يرحع الا وقد ملئك(مادت) له الحاض(الخرض) .... أما هي فملئفست الحاض (الحوض) ثم 
(تحس/تحلس) حلست بتعينه (لتعينه) .... هزة الا وقد هر راحع بيطير(يطير) مع العجاج .... أما 
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هي فلقسها قلبها يام(يرم)عاده ليلا (ومابع شي) وما معت الأذان. أما هر (فقد) وصل حميلا : 

(متحاملا) (إلى ) على الحاض (الحوض)» فقالت : ياسين عليك ياحنيش إيش (ما) هذا الحفسيز 
كله عادها مابع (ما) اكملت كلمتها... ما هي قد أبصرث عيونه(عينيه) حمراوين قل (مثل) الممسرء 
لكن جعلت(ظنت) من العكيش- إيش (أي شى) تخايل (ترى) الا وهذا قد زرد الماء كله الذي 
بالحاض (بالحرض) وهو ما قط أكمله حى ولا (لو) قد هر ضمئان أبمرت (يكاد) من الظلما... عا 
كانه(عادها كانت) مدت رجلها لتتزل إلى الماحل؛ فتزيد |اتأرف (لتغرف) له غربا(غربه) الا وهذا 
نفت (نفث) ليصفي الدنيا شرارا . وأن هذا يتنافت شرارا... لكنها قد رصست (قفرت) إلى قبه 
الماحل» فقد هي ماهرة... وهو حلس (أما هو فقد جحلس) على الماجل هزة يزفئر نخصه (نفسه) 
نارا.... يا سائر ! وان هذا أقفى(قفل) ليهبع نحر (نقد الخرو) ما هي (أما هي) فكرهسا خرحت 
لتهذف (لتحاءف) نفسها هذاف (حذافا/)حذفا) ,... وعادها وصلت لتحطي مردم العتبة الا وقد هر 
على الماحل وكرها علجت العتبة.... وبعدها زحفت من الهريجة الذي وقعت لما وكرها سسلمت 
وبعدما فدوا عليها أهل بيتها بحنيش التبيع حقهم (تبيعهم) ! 

معان بعض المفردات: 


اطريجة الرعب 
ْ أغلقت بلمزلاج (المعلج) : ود تبي يثبت أفقيا لف العتبة من 
ْ الداخحل فلا تنفتسم إلا إذا أبعد. 
بحعلت ظنت وحسبت هكذا تعن ف اللهجة اليافعية. 
أجلبيا ١‏ سطم البيت رأسه سقفه 
الألف في (ثار/وحاض) 007 ل ْ 
المعجمة في : غر ب(أرب) أم(غنم) يأرف : يغرف ....1ل. 
3 بييسل وبيشسرب وبيطسير.... | باء المضارعة وردث ' 
الباء 
ظ النقوش(القتبانية) ومازالت باقية في لحجة يافع. 
يخايل يشاهد/ يرى/ ينظر. 
0-1 نمث 
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يدرر 


الحج ونقد الخرو - 


زرد الماع 
قبة الماجل 


يلقط البقشة 


ب 


عبارات غريبة: 


يابي ولك 
وزيد عليه 


ياسين عليك 


اتتبيع 


فئحت فردن العتبة : باب البيت الرئيسي 
فتح الحاجز لنفسه ولأن الاجر من أحجار يقولون دفه .مع ظطدرو '* 


يضصث 


م 


فعل مضارع من فر س(أنثى الحصان) 


برهة ظ ا 
وحفز وقفر وفرس وطار كلها أفعال تفيد الجسري وكذلك عكش 
وحذف ويفيد بأقصى السرعة. 

حاجر نحثبي أو حجر يرتفع بين أسفل قائمي العتبة» يفصل بين داحصل 
البيت ونارحه وهو بإرتفاع نصف قدم من الأرض. 

موضعان في حبل الذراحن. 

شربه بسرعة 

أعمق نقطة في سد الماء 

من حلاء نوره أي القمر(البدر) يمكن أن ترى فيه البقشه: درهم صغسير 
عملة فضية قليئة 


تصغير حنش وهر هنا اسم التبيع 


وأبي ولك تنطق للاستغراب والأسف : يا لإعمالي ويا لشقاوتك(تقريبا). 
لابأس عليه 

لابأس عليك (وسين أحد آلمة اليمن القديم) 

القدل مح الا بمج بدا ايكون ابر وإذا استكمل 
حرلين فهر جذاع. '' 


هذه الآثار الي استعرضناها قي بحثنا توكد بما لا يدع ممالا للشلك أن (سفر أيوب) وصاحبه (عليه 
السلام) من اليمن ومن (سرو حمير) وفيه ومن (الضالع) على وحه التحديد. 
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الفصل الثامن ظ 


أجل الكهف من صلحاء سرو حمبر - باقع 
*دحض كمف الرجيب في الأردن. 
*استبعاد كمف صبر في تعزؤ. . 
*آثبات كمهف ال /سبعة في 
جبل سنم آل /سعدي من باقع بني فاسد. 
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مصدرنا في التعرف على (أهل الكهف) وهم الذين كانت قصتهم بمثابة أحجية أراد بما بععض 
أحبار الوذ ذات الأصول اليمنية الوقوف على حقيقة لبوة سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)» 
فنرلت في هذا الشأن إحدى سور القرآن المعروفة بسورة الكهف.... وهذا السبب (فمصدرنا) 
الوحيد هو القرآن الكريم وما كتبه المفسرون الأوائل في شأنهم وها اختلفوا فيه في أمور كثيرة نحو : 
عددهم وبلدهم وحاهم وهيكتهم واسمائهم....إلح. 

وعن التباين هذا نصت الآية الكرعة: 

لإسيقولون ثلالةٌ رابعهم كلبهم ويقولون مسةٌ سادسهم كلبهم رجما بالغيب» ويقولون سسبعة 
وثامنهم كلبهمءقل ري أعلم بعدقم ما يعلمهم إلا قليل. فلا تمار فيهم إلا براء ظاهرا ولا تنستفت 
فيهم مهم أحدا». الكهف الآية ؟؟ 

١ الرولاف الاخمارين فيه‎ ٠ 

بين لنا (ابن كثير) ' في تفسيره مسألة ممهمة وهي عدم اتفاق أوائل المفسرين والإخباريين عن 
الكهف وموضعه تحارلة منهم لتفسير الآية: 

(أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا ©6. 

وحمل أهم تخريجاتهم في التالي : 

اسم ابل الذي فيه الكهف هر : 

بنجلوس :*ف قول ابن اسحاق. 1 

*لي قول بن جريح. 11 

اسمالكهف: 

حيزم في 11 

*» الرقيم: ' 

1]1  ةدانق‎ + واد قريب من أيلة/ العرفي‎ .١ 

3 95 بنياشم (جاهد). 

*. القرية / ابن عباس عن كعب (قول عبد الرزاق). 

هذه أهم الأقرال الكهف والرقيم .... ونستشف من هذه التخريجات أن الأوائل قد احنسهدوا 
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ما استطاهوا إلى ذلك سبيلاً وق إطار قرثه تعالى مرشداً نبيه الأمين ؛ 
(.... فلاتمار فيهم إلا مراءً ظاهر؟» أي سهلاً هيناء فإنَ الأمر في معرفة ذلك لا يترتب عليسه 
كبير فائدة * 00 
وحيث أن الشيء بالشيء يذكر. الأمر الذي نلمحه وراء قول العوفي عن ابن عباس أن (الرقيسسم 
واد قريب من أيله) / ابن كثير /751/. 
فما أغراهم هذا القول هو أن (أيلة) وكل بلاد البلقاء حنوب الأردن(ساليا) هي في راقع الال 
بلاد أقل ما يقال عنها أنها كثيرة الكهوف» فالأقرام الذين سكنرها كانوا ينحترن بيرقم وقبورهم فٍ 
حبانها وتبقى (البتراء) أكبر الشواهد على ذلك.فكثرة البيوت(الكهفية) لا غير هو ما جعل العري وقتلدة 
يذهبرن هذا المذهب ويسندونه لبر الأمة(ابن عباس) القائل في رواية عبد الرزاف : 
" القرات اعلمة الا حنانا والاواة والرقيي" 
وف رواية ابن جريح قال ابن العباس : 
ها أدري ها الرقيم كتاب أم بنيان؟. ' 
ونحن نرى أن عدم اليقين فيما عرضنا له من التخريجسات يرجع في اللقسام الأول إلى وحسود 
(الكهف) في منطقة نائية انقطعت عنها السبل وكلت درنا أقدام الرحالة والعلمساء عسبر العمصور 
رأنتصبت موانع عديدة أرحت كشف موضع (الكهف) فيها كل هذه القرون الطوال» و ستعرض لبعسض 
هذه الموانع والعرائق لاحقاً. وقد اربحت البركة الراكدة المحيطة (بالكهف) في أواخر 558١م‏ إذ هوت 
فيها هذه المرة حجر من معاول الحفريات الأثرية الحديئة في (الأردن) الشقيقة بقيسادة اختصاصي 
الآثار(رفيق وفاء الدجابي) الذي عرض قصة الإكتشاف ف كتاب له بعنوان : (اكتشاف كهف أصسل 
الكهف). 
أما الكهف الذي خمص هذه الحفريات فيعرف (بكهف الرحيب)» والرحيب هذه منطقة علسى 
مسيرة حوالي ١(‏ كم) حنرب شرقي عمان في خربة السرق تسمى (الخريفر)..... وهو في ربوة 
منحوت في الصخر وعلى مدسحله لرحة كتب عليها (كهف أهل الكهف قبرر بيزنطة). 
وتعرض اليوم في -حدار فجرته الخلفي اللقى الأثرية الي عثر عليها فيه منها : 
* الفك العلري لكلب أهل الكهف. 
* قطع نقد رومانية. 
« حدران الكهف مليئة بالخطوط والنقرش الشمودية واليونانية القديكة والكوفية. 
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* في ساحة الكهف نحتت في الصخر ثمانية قبور. أما قبر الكلب ففي (الوصيد) أي عتبة الكهف. 
* ف باحة الكهف كانت صومعة مسيحية حول المسلمرن جدرانها في عهد عبد الملك بن مسروان إلى 
مييجتل انا دون شير مرش اناقل لابن الوا 
* علامات الصليب ما زالت واضحة على الحجارة وكذلك على الحجارة ال كانت تغطي المدفن. ؟ 
ليس فيما لدي من أبحاث (تدحض) هذا الإكتشاف غير أن لا أحد مناصا مسن طسرح هذة 
الاعتراضات على كهف الأردن وهي : 

.١‏ أن اللقى الأثرية التي وجدت في الكهف : المسكوكات الرومانية وبقايا الأوان الفخارية 
والمنطوط النقشية المختلفة تشير بلاشك إلى الحويات والحنسيات المتختلفة للناس الذين اتخذوا مسن 
(كهف الرحيب) بيتا يأويهم ... ومن غير المستبعد أن مثل هذا الكهف المطروق هذه الكنافئة إن 
كان له علاقة ما (بأصحاب الكهف)- أن لا ينكشف سره ولا يذاع خبره لبعض ممن سكنوه وللناش 
كافة خخاصة وباحته تحن في صحورها رفات الفتية المومنين ومزدانة أغطيتها بالصلبان....إل. فكيف 
طوي خبره كل هذه القرون الخنوالي حق أتى(الدجان) في أواحر 9517 ١م‏ ليذيع أمره؟! 

؟. إذا كان المسلمون قد بنوا هنالك المسجد وأعادوا ترميو(الفجوة) في عهد الأمريين وبنوها 
بشكل أقراس إسلامية- بعد إذ كانت حدراها من الحجارة- وشكلوا مكان سقوط أشعة الشمس ... 
نقول إذا كانوا قد فعلوا هذا (وهم يدركون) أنهم في (كهف الفتية) .... فكيف غاب هذا عن ذهنئ 
شيخ المفسرين(ابن كثير) الدمشقي؟! الذي لم يشر إلى هذا في تفسيره.... كما غاب هذا الأمر عن 
بال شيخ دمشقي آحر يعرف بقوة ملاحظته واهنمامه في أمور أقل أهمية بكثير من نخبر (أهل الكهف) 
ونع به (ابن امجاور/صاحب تاريخ المستبصر). خاصة وقد عرض في كتابه هذا أن (وكهف أهل 
الكهف) في (جبل صبر من أعمال الجند باليمن) ' ولم ينرّه برجحرد الكهف بأي بقعة في بلاد الشلع لا 
(كهف الرحيب) ولا حي أكثر الكهرف احتمالاً الى نسب إليها أهل الكهف وأهمها: 

ء طوروس. 

٠‏ أفسوس. 
اللذان قام الأستاذ (الدحاني) بدراستهما فاستبعدها لأنما ذات فتحات لا تتفسق في (سسقوط 
الشمس) على ما جاء في الآآيات الكريمة. ' وبعد احفاء البحث عثر (الدجاني) على ظالته في كهف 

الرجيب) الواقع في منطقة جبلية في ألاردن(كثيرة الكهولف) ” - التقويس هنا لنا. 
“*. لعمر الله أن كثرة الكهرف(تفسا) على الباحث الحصيف أكثر مما تفيده.. فمن البديهي بل 
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ومن اليسير على منطقة ذات كهوف(بالعشرات) أن تتفضل بكهف بحمل مراصفات (كهف الفتية) 
من محيث شروع بوابته نحو الحنوب(أو الجنوبي الغربي [بالتحديد] حسب تعبير الدحاني). وكما تعشابه 
البقر فإن الكهوف تتشابه أيضا! ظ 

4. أما القول بأن أصحاب الكهف كانوا (مسيحيين) أي من أتباع عيسى(عليه السلام) كما ورد 
لدى (ابن اسحاق) في (عرائس امجالس) فأمر قد اعترض عليه شيخ المفسرين(ابن كثير) هما أورده ابن 
اسحاق نفسه : ' 

(ذكر محمد بن اسحاق سبب نزول هذه السورة الكرعة فقال حدثين شيخ من اهل مصسر قدم 
علينا منذ بضع وأربعين سنة عن عكرمة عن ابن عباس قال : بعشت قريش النصر بن الحارث وعقبة 
بن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة..... ليستفتوهم في أمر النبي (صلى الله غليه وسلم) فقالوا 
(الأحبار) : سلوه عن ثلاث... فإن أخبركم يمن فهو ني مرسل وإلاً فرجل متقول... : سلوه عسن 
فتية ذهبوا في الدهر الأول...., ' 

والظاهر أهم كانوا قبل هلة النصرانية بالكلية فأنهم لو كانوا على دين النصرانية لما أعتنى 
أحبار اليهود بحفظ خبرهم لباينتهم هم.....فدل هذا أنه تحفوظ في كتبهم قبل الدصرانية. 9 

هذا من ناحية (ونزيد) أنه فيما نعلم ليس (لأصحاب الكهف)ع أي ذكر لدى المسيحيين في (العهد 
الجديد) ولا في الآثار الكتابية والأدبية للمسيحية ولا ثي الثقافة اليونانية والرومانية القليكة. بما يفي أي 
علاقة لحم بالعالم الروماني ثم المسيحي(على الإطلاق) وأتذكر أني في مستهل الثمانينات- أيام الدراسة 
في بريطانيا- قد تعرفت على (مبشر) مسيحي نشط يعرف بالسيد(يونج) قد مكنته إقامته الطويلة هو 
وزوجته في لبنان ودول الخليج من إحادة اللغة العربية والإلمام بالقرآن الكريم» .حيث كان يشير إلى قصة 
أهل الكهف ف القرآن الكريم أنها نما ليس له أثر في التراث المسيحي واليهردي- وهو قنذا كان يحصاول 
استمالة الطلبة المسلمين في بريطانيا إلى المسيحية من خلال التشكيك في نراهة وصدق القرآن الكسرم. 
ولا أظن أنه أصاب شيئا مما في نفسه تدى أحد من المسلمين هناك. 

رلهذا فإننا نشك أن مدافن(كهف الرجيب) ذات الطابع المسيحي- على الرغم من عددها- تأوي 
رفات (فتية الكهف) وعليه فهي قبور من كانوا ذات يوم رهباناً يلجأون إلى هسذه الصرمعة وهذا 
الكهف انقطاعا لعبادة الله فشكلوا قبورهم على النحو المذكور(حسب استطلاع العربي) الموافق لما 
ذكره علماء المسلمين في صدر الإسلام حيث ينقل لنا (ابن كثير) عن ثلاثة من أساطينهم. ظ 

قال ابن عباس ومجاهل وقتادة : (تقرضهم) تتركهم وقد أحبرنا الله تعالى بذلك وأراد منا فهمسه 
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وتدبره ولم يخبرنا.مكان هذا الكهف بأي البلاد من الأرض"''.. ...٠‏ ومما يذكر عن مجاهد أنه 5 
إلى تتبع التصورات الشعبية بالدرس والفحصء والإنتقال بنفسه إلى الأماكن التي يتصل يما شسيء 

من الخوارق الخرافية» ليجد لنفسه تفسيرا لها عن عيان وشهادة. 0 ظ 

ولا شك أن (الكهف) إذا كان موضعه في بقعة ما ببلاد الشام(لا في اليمن) فإن بمحجاهد كان 
بوسعه زيارته والتحقق من أمره خخاصة وأن بلاد الشام كانت محط أنظار السلمين في عهرد الفترحات 
الأولى. وعايه فلا تثريب علينا إذا توقفنا عند هذا الحد وضرينا صفحاً عن (كهف الرجحيب) وبلاه 
الشام والعراق. فلحل الإحتمالات الأخرى لموضع الكهف ولكن هذه البرة في دوب الطزية 
وبالتحديد في العربية السعيدة/ الأرض الطيبة بلاد اليمن. 

٠‏ أهل الكهف عند الممداني: 
كان لسان اليمن صاحب / صفة حزيرة العرب والإإكليل قد ذكر في (قصيدته الدامغة) أهل الكسهف 
هم من اليمن : 

ظ ونحن بصالم واد هود وذي القرنين و(المتكهفينا) 

ويعلق الأستاذ(الأكرع) محقق آثار الهمداني على المتكهفينا- التقريس لنا للابانة- : 

كثير من أهل اليمن مخلاف الحند وما صاقبه المعافر وغيره يقولون أن أهل الكهف في جبسل 
صبر(المطل على مديدة تعز) ثم في قرية (المعقاب) في قمة الجبل المذكسور... وفي الكهف كمسا 
يرعمون أوصاف ما جاء في القرآن الكريم. ١"‏ 

هذا وقد أشرئا فيما سلف أن صاحب(تاريخ المستبصر) قد ذكر أهل الكهف بقوله : 

ظهر دقيالوس... وبني في فضاء الجند بلدا عظيماً سماه (الأفيوس) وبه كانت وقعةأهل 
الكهف مع دقالوس الملك والله أعلم. وصورته على هذا الوضع (مخطط لموضع الكهف/ابن المجلور) 
ويقال أن القوم في كهف من كهوف جبل صبر نيام حتى الآن "'. وكذا فلدينا دأيلان يشهدان 
أهل الكهف (عانية) الأول ما ذكره (الحمدان) في (الدامغة) ولم يحدد موضعه لأسسباب سستعرض 
ها.... والثاني ما قاله (ابن انحاور) بعد انقضاء ما يقارب ثلاثة قرون من قول(لحهمدان)... هذ 
بالإضافة إلى ما ذكرناه من أمر اهتمام أحبار يهرد يغرب ذوي الأصول اليمانية (بأصحاب الكهف) 
رقي هذا دلالة بالغة على ما تواتر لدى الطوائف اليهردية من حبر أهل الكهف في بقعة ما من جنوب 
شبه الجريرة. وعلى. الرغم من أن الكهف قد يكون في(جبل صبر) إلا أني أنصرف عن البحث في 
تلك الناحية لأسباب منها : 
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)١‏ سكوت (الهمداني) عن ذكر الكهف في ذلك الموضع المشهور الذي أس هب في ذكره في 
مراضع شي ف (الصفة) فقد عده (أي صير) في : 
مخلافف المعافر. 
»ء ججيال السكاسك. 
*" جبال المزيرة العربية المشهورة. 
الحصوت هنها المشهورة. 
الشوامخ من الحبال التي في رؤوسها المساججد الشريفة ومواضع المساجد. 
© الجبال المسدمة.. 
رالأهم من ذلك كله أن في عرض جبل صبر هذا حجة مشهررة ذكرها الحمدان باسم : 
حجة عدن العليا على اند ثم محجة الحدد معها إلى صنعاء. “' 
وعبر هذه المحمجة تسئئ (لأبن الجاور) المورح العالم التاحر من زيارة صبرء وما أتى عليه من ذكر 
الكهف فيه: 
وعلى باب الغار مسجد وعلى باب المسجد عين تسمى(عين الكولر) 
وهو موضع فاضل هزار في العاشر من رجب. ” ' 
وحيث أن الهمدانى قد سكت عنه كما لم يذكره من بعدهإنشوان بن سعيد الحميري/ الملوفي 
عام “ا/اه للهججرة) وهو أي (نشوان) قد عاش فيه وث ذلك يقول ياقرت في معجم الأدباء: 
استولى نشوان على عدة قلاع وحصون. وقدمه أهل (جبل صبر) حتى صار ملكا. ٠١‏ 
وأكاد أجزم أن المائع لعدم تعرض كل من (الممداني) و(نشوان الحميري) (لكهيف جبسل صسير) 
يرجع في الأساس لعدم قطعهما في أمره وشكهما في أنه ليس (بكهف سورة الكهف)» لما بلغ هما أن 
الكهف باليمن ولكن ليس في (حبل صير) الذي كانا يعرفانه تمامأ ويعرفان قدره ومكانته الأثرية إذ يقع 
في سفح غربية هديئة جبأ الأثرية وهو من الجبال الباركة كثير الخيرات.... حتى قيل أن فيسه مسن 
العيون عدد أيام السنة"'. لكن كل من المررحين الكبيرين لم يريدا أن يسب إلى (صبر) ما ليس فيه 
أي (فتية الكهضف) وأن (كهف السورة) في بقعة ما من (سرو حمير/يافع) دون الوصول إليسها حرط 
القناد. . . فسكتوا عن المعلوم (أي كهف صبر) تطلعاً للإجاطة (بامجهول) الذي يقبع في حواز (سرو 
حمير) الغير مطروقة (فيماأعلم) إلأمن خحائف يتعقبه الناس فينشد الأمان بين أهلها أو بمسن غضسب أر 
فلت عليه السلطان فيعتصم بحصرفا ويستقري برجاطا.. .. هذا الصقع الملفع بالأسرار قال فيه (ابن 
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مقبل العامري عميم ابن أبي) : 
من سرو مير أبوال البغال به أي تسديت وهنا ذلك البينا"! 
فكم تدل عبارة (أبوال البغال) في صدر بيت (ابن مقبل) على وعورة (سرو حمسير) وصعرية 
مسالكه على السابلة والمطايا الي تطرح أبوالها في عقاب سرو حمير ونجوده كشهادة أبلغ من أن يسأر 
كما ظاعن أرهقه الوصب. وهذًا السبب وحده نجد سرو حمير(يافع) كحيز جغرائي تادر الرحرد في 
كتب المورخمين والإخباريين والرحالة.... حى أشد الوقائع الي خاضها اليافعيرن إنما تعسفوها بعيداً 
عن سروهم أو على أطرافه ليس إلا عبر أدوار التاريخ. 
)١‏ كما أسلفنا فإن سرو حمير ككل ظلت مجحهولة برمتها فإلى جائب هذا العامل الجفراق تبرز 
عدة عوامل منهاض | 
*. كانت أسراقها على أطرائها ثازعيا ق يشان الفروت وآدمات عدن: 
لم تقام فيها مراكز للعلم (تاريخيا) تستقطب طلابه فيعرفرنها على حقيقتها ويخبرون عنها. 
* كانت بالمفهرم (القبلي) بلاد (جبر)/ بفتحات. أي لا تخضع لدولة مركزية.... حي في عصر 
الإستعمار البريطاني فهي المنطقة الوحيدة في حنوب اليمن ال لم تطأها أقدام الإحتلال. 
*) ليس لأهل الوادي الذي يقع فيه (كهف الفتية) أي مصلحة في الإدعاء باطلاً أن الكهف فى 
واديهم مل أقدم العصور... فلا أسواق هنالك ولا طرقات للقرافل التجارية ولا أي فائدة ترحى أو 
منفعة تحن غير ما حفظته الذاكرة الجماعية لأهالي(منطقة الكهف) المعروفة(بيافع ب قاسد) وتشكل 
الجناح النوبي (لسرو حمير) ةيعرف ذلك الموضع عند أبناء يافع جميعاً ب : 
(قبور السبعة أهل الكهف). 
في مكتب (حسب التقسيم القبلي ‏ مديرية) السعدي الذي كان يعرف (بقاع الفلاح) على 
عهد الدولة الرسولية (ففي طرفة الأصحاب) ومعوضه بن فلاح وعزلته السرو (سرو حمير) إلى نحسو 
المشرق وهو الأسفل"' (يعبي يافع السفلى /يافع ب قاسد)؛ ومعوضة بن فلاح هو جد (السلالة 
العفيفية) حيث عرفت بهم السلطنة العفيفية وقصبتها (القارة) إلى الجنوب هن الوادي الذي يأوي 
(قبور السبعة) لا يفصله عنها إلا إمتداد جبل (جار بمعنى ظلم). 
وقبيل أن ندلف لزيارة ذلك المرضع الأثري لتفحصه واختباره؛ علينا أن نستذكر قوله تعالى : 
(وما يعلمهم إلآ قليل ». 


أي القليل من الناس. قال قتادة : قال ابن العباس : (أنا من القليل الذي استثنى الله عرّ وبجسل 
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كانوا سبعة). وكذا روى ابن جرير عن عطاء الخرسابي عنه أله كان يقول : أنا ثمن استغنى الله عر 
وجل ويقول عدم سبعة) 
وقال ابن حرير -حدثنا بن بشار حدئنا عبد الرحمن حدثنا إسرائيل عن ماك عن عكرمة عن ابسن 
عباس : اها يعلمهم إلا قليل» قال : 
أنا من القليل كالوا سبعة..... هذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس أفهم كانوا سبعة. ' ' 
وحيث أن (قبور السبعة) في مكتب السعدي توكد قول المفسرين بشأن عددهم.. فلا ريسب أن 
الذاكرة المماعية الأهالي (منطقة الفلاح) عموماً وما حاور الكهف من القرى على وحه التحديد ‏ 
هذه الذاكرة الى جمدت لنا وقائع أصحاب الكهف والرقيم وحدبت أجيالنها على هذا الأثر الديبي 
الكرم من -حيث عمارة المسجد والحفاظ على قبور الفتية السبعة وكلبهم.... وإحياء ذكراهم في أيا 
(عيد الأضحى المبارك).... هذه الذاكرة تدحل بلا مواربة في نطاق الإستثناء امحدد بالآية الكريمهة 
والمحصور (بالقليل) الذي شمل حبر الأمة ابن عباس (رضي الله عنهما). 
وبعد فما هي الشواهد والآثار الي تسند وتدعم طرحنا هذا؟ 
الإحابة نسوقها ف الفقرة التالية : 
٠‏ شور السبعة و كهف سلم: 
يقع الكهف في الحاز الجدوبي جب ل(سدم) ؛ وزان نقم (جبل صنعاء المعروف) يقف إلى اللمسوب 
منه جبل (جار) بمعنى ظلم/ وزان حار- يفصل بينهما واد ضيق يعرف بوادي (الرفد) الذي يبحدر 
شرقاً بين تسئمات جبلية تذهب به إلى وادي (المنضراء) فوادي (سُلب) الشهير المكور في (صفة 
جزيرة العرب) الذي نتدفق فيه معظم السيول المتحدرة من جبال سرو مسسير/ المنساح المسوبي 
المعروف (بيافع بني قاسد) فتروي به أودية يافع الساحل المعروف (بسهل أبين) - ومن تحافظة أبين 
هذه يمكن الوصول إلى آثار أهل الكهف عبر الطريقتين: ظ 
طريق السيلة البيضاء : وتبدأ من (ام صرة) ثم الماحل (العرذليتين) فالسيلة البيضساء فرادي 
(سُلب) فاللتضراء فرادي الرفد -حيث آثار أهل الكهف على بين الوافد من أبين 
طريق حطاط : رعر في إجعار) حاضئرة يافع الساحل(رالحصن) عبر سيلة حطاط حبق (رصد) 
وهو واد يقع في سفح نائف (القارة) حاضرة السلطنة الغفيفية(سابقا) الواقعة إلى المنوب بالنسبة 
كان الكودت رن ليا تنا نات لجو وهار وطق اكيس سيرنا عاطةابي ا جمين ارايدنة 
يافع المنتجة للإن إذ يعتبر وادي الرفد إمتدادا لوادي (ذي عسيم) المحضل بحقول البن وفي المموار 
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يقع وادي (حمرمة) ووادي (ذي ناب) ووديان لا تقل شهرة ليس حال ذكرهم هنا. 
ويمكن الوصول إلى محيط الكهف من عدن مباشرة عبر الطريق : 
لحج > الحبيلين ©> حبيل المبر. ومنه عبر سيلة وطن(أسافل وادي يهر) حيسسث يتحول 
الوافد من عدن من هناك عبر (دخلة معربان) فوادي (معربان) حتى موقع الكهف عبر (العطسف) 
وهو واد (فذي عسيم) (فالرفد). وهذه بلاشك أيسر السبل إلى (كهف سدم/وقبور السبعة) . 
في ١١‏ يناير 555١م‏ قمت بزيارة لآثار السبعة (أهل الكهف) فعثرت على الشواهد التالية : 
.١‏ الكهف عبارة عن (شدق طبيعي) ليس بالمغارة. المظلمة يتسع بلا شلك لإيواء الفتية الفارين 
6 من الملك 0 (دقيانوس) وهر كبيئة (الفم امفترحة) حر الحدرب الغربي بحيث ينسم في وضعه 


ا الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال 
وهم في فجوة منه.... 6. الكهف الآية //ا١‏ 


فهذا فيه دليل على أن 700 
دخلته عدد طلوعها تراور عنه (ذات اليمين) أي يتفلص الفيء يمنة كما قال ابن عباس وسعيد ابسن 
. جبير وقتادة : (تراور) أي تميل وذلك أها كلما أرتفعت في الأفق تقلص شعاعها بأرتفاعها حي لا 
يبق منه شيء عند الروال في مئل ذلك المكان» ولهذا قال الله تعالى: 

(وإذا غربت تقرضهم ذات االشمال © 

أي تدخيل إلى غارهم من سمال بابه وهو من ناحية المشرق فدل على صحة ما قلنا وهذا بسسين 
من تأمله وكان له علم بمعرفة الهيئة وسير الشمس والقمر والكواكب. وبيانه أنه لو كان باب الغار 
من الشرق لما دخل إليه منها شيء عند الغروب ولو كان من ناحية القبلة لما دخل مها شيء عند 
الطلوع ولا عند الغروب ولا تراول الفى بميداً ولا ثمالاً ولو كان هن جهة الغرب لما دخلته وقست 
الطلوع بل بعد الزوال ولم تزل فيه إلى الغروب فتعين ها ذكرناه وله الحمد. '' 

؟. ليس أمام الكهف اليوم من الأشجار المثمرة والعين الغزيرة حسب زعم (ابن اسحاق) غير 
شجرة (السدر) الواسعة الإنتشار في محبط الكهف وتعرف (حليا) باسم(العلب) وثمرهسا يعرف ب 
(الدرم) رهر (ثمرة النبق وورقه غسول يشبه شجر العُنّاب له سُلاء كسلائه وورقه كورقة غير أن 
ثر العُناب أمر حلو وثمر السدر أصفر مُرْ يُتفكه به. 

وف الحديث: (من قطع سدرة صوّب الله رأسه في الدار). '' 
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وعلى كل حال فهذه الشجرة لا منافع كثيرة إلى حانب ما ذكر صاحب اللسان حيث تسستخدم 
أوراقها كغذاء للأغنام والإبل» وأخشايما من أعمال البناء.... إلم. وأفقر الناس في (سرو حمير/ يافع) 
هو من ليس بحرزته حسب المفهوم الشعي : ظ 

(لا جربه ولا علبه) 

واجيربه (بكسرات) : القطعة من الأرض للزراعة. 

والعلبه (بكسرات) : سدرة مونث (جازا). 

وهذا القول يكفي لمعرفة أهميتها للئاس.. وقد ثبت أن بعض الأهالي كارا يخرنون (فرها) تحسبا 
للقحط والحاعة.... إلخ. 

. كما أخيرنا حل شأنه يقوله : 

.» قال الذين غلبوا على أمرهم لسخذن عليهم مسجدا‎ (١ 

نعم هناك مسجد يعرف لدى الأهالي بمسجد السبعة يبعد عن الكهف بكار فى سين لسرا 
وسقفه مقبب إذ يتكون من تسع قبات الكل في ثلاثة خمطوط متوازيات. أما قبور السبعة فليس تحت 
سقف المسجد كما توهم المفسرون للآية إذ يقول شيخ المفسرين(ابن كثير) : 

الظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ ولكن هل هم محمودون أم لا فيسه 
نظرء لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : 

(لعن الله اليهود والنصارى اتنذوا قبور أنبيائهم وصاحيهم مساجد 108 

فقبور السبعة(أهل الكهف) تقع نخارج المسجد ماما قد رصفت خلف المسجد من جهة ركنه 
المنوبي الشرقي كل قبر اتصل بالآخر على طوله وكلهم باتحاه القبلة (الكعبة)» ولكلبهم قبر منفصل 
وكلها بحصصة ويرتفع فرقها سقف بثلاث قباب... ولا توحد ف (ضريح السبعة) هذا أي نقسوش أو 
خطرط قليعة رما قد ذهبت بفعل تعاقب العمران. ونخارج المسجد أيضا بركة ماء للرضوء. 

وعليه فالقوم (الذين غلبوا على أهرهم). هم ثمن كانوا على ملة إبراهيم (عليه السلام) ملة 
المتطهرين الى عرضننا لما فيما سبق من البحث. هذا ولعله من المناسب هنا أن نشير أن (أصحساب 
الكهف) قد رصفرا ف كتب الإخباريين بأمرر تؤكد بمانيتهم منها ما نقله لنا(ابن اسسحاق) بشأن 
هيئتهم من قول (عيد بن عمير) : 

ركان أصحاب الكهف فتيانا مطوقين مسورين ذوي ذوائلب). وقال ماهد : بلغني أنه كان في 
آذاك بعضهم القرطةرابن كثير ص 7/5). 


ولعمرالله أن في هذا الوصف ما يدل على أنهم من اليمانية فقد اشتهر الملك الحميري المعصروف 
(بذي الشناتر) وهو (لخيعة تنوف) أنه كان يضع أقراطا على أذنيه فأطلق عليه اليمنيون هذا اللقب 
(ذو الشناتر) أي لابس الأقراط. '' 

وكان بين أمراء بني حمير شاب اشتهر مجمال الوجه وطول الشعر ونعومته اسمه(زرع)ه). مسن 
أسرة أسعد الكامل (أبكرب أسعدم المالكة. وكان لقبه (ذو نواس) أي صاحب الشعر المتطاير. *؟ 

وبعد ما شأن تلك التخريجات الي أوردها المفسرون والإخباريرن بخصوص اسماء أهل الك هف 
وتسمية كهفهم وبلدهم وملكهم وكلبهم؛ هل هي محض اختلاق أم ها نصيب من الصحة؟ 

وهل لحذه الأسماء آثار باقية في (سرو حمير/يافع) ؟ 

ثم في حيط (الكهف) على وجه التحديد؟ 

الإحابة هي موضو ع الفقرة الرابعة. 

٠‏ الكثار الاسية لأهل الكيف: 

الواقع أننا قد استأنسنا في مطلع (الفقرة؟) يما ذهب إليه لسان اليمن(الحمداني) في قصينته الدامغة 
امحاب هما على (الكميت بن زيد الأسدي) بشأن هرية أهل الكهف. .. وال قطع فيها بأنهم عائية غير 
' أن (شارح الدامغة)- الذي يرى فيه البعض أنه ليس (لهمداي) نفسه وإنما ولده محمد- قد ارتاب في 
هريتهم بقوله ؛ 

وأهل اليمن يدعون أهل الكهف وهم عندي من الروم على ما سمعنا في الحديث وأسمائهم تدل 
على أفم كذلك....'' 

وحيث أننا قد طعنًا على (رومانية أهل الكهف) وأرجعنا اعسسراض الهمداني ونشوان عسن 
كه ف(صبر) لما نقل إليهم من أن الكهف ف (سرو حمير) وال تعذر عليهم الوصول إليها ثما دفعهم إلى 
اقفال ملف أهل الكهف. أما قول الشارح فيدل على معرفة بما يدعي أهل اليمن غير أنه تعلل بالمنقرل 
عن هويتهم. أما اسمائهم فلا تدل (عقال بعير) من أمر رومانيتهم بل على العكس فهي توكد هويتهم 
الحميرية اليمنية.... فهذه الآثار ما زالت اليوم تطلق على أسماء مواضع وقبائل يافعية حم اليوم. 

أ هدينة أهل الكهف : 

ورد اسم مدينة (أهل الكهف) عند المفسرين والإخباريين بصيخ عختلفة نمو : 

دفسوس طرطوس أفسوس. 

وقد كفانا الأستاذ(الدجاي) صاحب اكتشاف كهف الرجيب هم كهرف طرطوس وأفسسوس 
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فس بلاد الها سيف اط هذه الكهرف من دائرة بحثه بعد أن تبين له مخالفة تلك الكهرف 5 
القرآني. ظ 
أما نعي تون سن أو القن :ادرو على لقند ركتنابنا وقد إل جا اس 
٠‏ أم سوسة : أم سابقة التعريف الحميرية : شِعِب (بكسرات) يقع في أسافل وادي (الرفد) 
رهدالك مقبرة كبيرة تُعرف لدى الأهالي ب(يعنّة الحريب/مقبرة الحريب). 
هذا أم سوسة - أفسوس ه/بإبدال الفاء من الميم. 
فلسان : من كبريات قرىدقاع الفلاح) (السعدي) تقع في سفح جبسل أم 000 
(فلسان) من أنحصب أودية (سرو حمير) تخرج فيرضه إلى وادي الرفد- حيث كسهف وضريح 
السبعة- وهي لقبيلة أهل عمر حلال أهل بن سليمان منهم '. ا 
كانت حاضرة الملك(دقيانوس) بالإستناد إلى هذين الشاهدين: 
.١‏ أفلوس : جمع تكسير من صيغة النسبة إلى فلسان.... أفلرس صيغة أرى لأفسوس. 
.١‏ فلسان > فلسن (بدون تصويت) ‏ فلسين (بالتصويت). 
ينقل لنا (ابن اسحاق) أن الملك العادل الذي بعثوا (الفتية) في عهده.. قد أرسل بصحبة أكببر 
:الفئية وهو هنا (تمليخخا) جماعة للتعرف على داره: 
(فبعث معه الملك جماعة حتى أتى يمم دار - أرفع دار في المديية- 
اا فخرج لهم شيخ كبير قد استرنخى 
حاجباه هن الكبر على عينيه وهو فرع مرعوب ملغور, فقال : أيها 
الناس ما بالكم. فقال له رسول الملك : أن هذا الغلام يرعم أن هذه الدار 
داره. فغضب الشيخ والتفت إلى (تمليخا) وتبينه وقال له: مااسمك؟ قال : 
تمليخا بن فلسين!! فقال له الشيخ : أعد على فأعاد عليه فالكبّ الشيخ على 
يديه ورجليه يقبلهما وقال : هذا جدي ورب الكحعبة وهو أحد الفتبة الذين هربوا 
من دقيالوس الجبار. ...4 
نعم إنَّ أسماء الأماكن تعد مثابة شراهد ناطقة بلسان حال من أطلقرها لأول مرة مخسبره عسن 
وقائعهم وأحداثهم وتقدم الأسماء عن الماضي البعيد ما تقدمه اللقى الأثرية والنقرش حر 
ء ف/فلسان : هذه القرية العامرة قل أخمذت اسمها من امد الأعلى لأحد فتية الكهف وهو 
تمليخيا بن فلسين أي // تمليخا بن فلسان. 


ب) الرقيم : ذكرنا في (فقرة١)‏ أقرال القدماء فيه فهر واد عند (العري + قتادة) وهو قرية عنساد 
(كعب) وهو كتاب بتيافهم عند (مجاهد). ظ 

فهل للرقيم من أثر هنالك : [ ظ 

ىو بدو رقيم : فرع من قبيلة كَلّد, أحد مكاتب (يافع بني قاسد) .... هاجروا إلى حضرموت 
وأستقروا هناك" '. أما واديهم اليوم فيعرف في كلد ب: 

© رحمة : وزان عرفة- ريم : بالتصويت وإهمال التأنيث وعليه (فالرقيم) هر (الرخيم) بإبدال 
الخاء من القاف- قرية هي اليوم خلال قبيلة أفل حنش الكلدية بمكن الرصول إليها في أقل من ساعتين 
مشياً من الكهف'". 

*) بنجلوس : اسم جبل الكهف (فقرة١)‏ بن (حملوس) -- أحد تفرعات قبيلة يهر حلالهم يُسوف 
باسمهم(حبل بن حملوس) لا يفصله عن الكهف إلا حبل(جار) ورادي (رصام وفي هذه المواطن أحد 
أعيان يافع بن قاساد الشيخ (راءحح هيثئم بن سبعة) يقول : 

وأسند جبل(جار) والمرحل طريق (أشول) 

وادي (رصد) حيث به هن يكرم المثوى؛ 

وتدشد الحيد ذي كانت به النقول 

ومروحك بيت (بن حملوس) لا تغوي 

في معاي المفردات : 
5ه 

أنشد ب 


د 
الطريق المعروفة بطريق (أشول) 
جمع نقيل ؛ الطريق في الخبل مرصوفة بالحتجارة 
وبعد ف/بدجلوس - بن جلوس « بن حلموس. 
4) حيزم : اسم الكهف ف قول (ابن جريح) |فقرة١]‏ وقد تخلف هذا الاسم في تسمية قرية 
هنالك في أعالي وادي (الرفد) المعروف (بالعطف/أي رادي عطف). وهي 
أجرم : قرية وجبل في محيط الكهف لقبيلة السرحي (آل سعد/السعدي). '' 


حيزم ‏ حرم (بدون تصويت). 
















اللا 


أجرم - جرم (يدون تصويت). 

حزم - جرم (تصحيفاً). 

ه) كلب أهل الكهف :روى الحافظ بن عساكر في ترجمة همام بن الوليد البوتسيقن حدثنا 
الفا بن عير لفسا حدثنا عباد المنقري سمعت الحسن البصري يقول كان اسم كبش إبراهيم 
(عليه السلام) (جرير) واسم هدهد سليمان (عليه السلام) (عنفز) واسم كلب أصحاب الكهف 
(قطمير) واسم عجل بني إسرائيل الذي عبدؤه (هموت). '' 

ومع أنه يمكننا نبساطة العثور على مقابلات هذه الأسماء في المواضع والقبائل في (سرو حمير) فعلسى 
سبيل المثال : 

جرير : تخلف في اسم أحد قبائل (كلد) والمعروفة بجريري(صيغة الدسبة إلى حرير). ' ' 

لكنيي أحدس تخليطا في رواية الحسن البصري هذه وأرى في اسم الكلب (عنفز) واسم 
المدهد(قطمير)؛ فقد وحدنا أثر هذا الاسم على مقربة من كهف السبعة وهو : 

. ف عمرز : ني ذات في (سرو سمي ر/يافع) 

عنفز - عمرز (بإبدال حرفي الشفه الميم والراء من حرفي الشفه النون والفاء). 

فّ عمرز : تّة صغيرة أو أكمة تقع مقابل الكهف ثماماً يفصلها عنه قاع الرادي ليس إلاْ. 

)١‏ دقيانوس : ما زالت ذكرى هذا الملك الحبار حيّة في الذاكرة الجماعية لأبناء (سسرو جمسير) 
حيث ينسبون ما تقادم من الأشياء والمعاملات إلى عهد (دقيانرس) ويذكرونه في قصائدهم الشعبية مما 
يدل على انتمائه فعلاً إلى (سرو مير /يافع بي قاسد) وأنه ليس بغريب على المنطقة وإلا لما ذكرره 
بحرد ورود اسمه ثي كتب المفسرين والإخبارين القدماء... وثي ذلك يقول الشيخ راجح بن هيشم 
متاهرا بأضالة اتفماقة وطيين حركر فق :: 

يقول ابن سبعة ذرورتبع) وجمير 

رسلطان بن سلطان من عصر (أبوسئان) 

ومن زام (دقبانوس) (لسود) إلى (بري) 

وسلطان حيث (أشيب) وسلطان(معربات). 


ه ” 





ومن معانيها في (لسان العرب): 
زأم : زثم الرحل زأمأء فهر زَئُمء 
وازدأم : فرع واشتد ذعره؛ وزأمه هو : ذعره. *“' 
وعلى كل حال فعهد (دقيانوس) كان عهد رعب وخحوف وترقب (حراسة). 
© لمسود: إلى أم سود : أم/سابقة التعريف الحميرية : سود جبل في سفحه تقع قرية فلسان. 
*» يري : أحد أودية إكلد) الخصبة فْ منطقة لا تبعد عن الكهف... له فرعان يعرف أحدهما ك 
(يري يله) على قرب من جبل بن ححلموس - بنجلوس. ما يدل أن حبل بتجلوس (بن حلمسوس) 
لا ينتمي إلى (أيلة) في الأردن بل إلى (يري يلة). 
أشيب : أسافل رادي (فلسان) يعرف برادي (أشيب/صيغة التفضيل من شيبه) 
معربان : من عزر وديان يافع بن قاسد تزرع فيه (البن) والذرة...والطريق إلى آثار الكهف 
مر عبره للوافدين عن طريق يهر(عدن- لمج الحبيلين- حبيل جبر). 
وبعد فقد قرن أصالة حذوره النابعة من أكرم سلالات حمير بالمواضع الي يشملها بنفوذه في إطار 
مشيححة مكتب يهر ومئذ غابر الأزمان يما فيها عهد (زام) (دقيانرس). 
© ذو يهر : لا غرابة في بخبر (دقيانرس) في سرو حمير فهر ليس الوحيد في سلالته امرسسسوم يذه 
الصفة فكتب اإخباريين تشير إلى تحبر عمر ذي الأذعار وذي الشناتر وذي.نواس رغيرهم كثير. 
غير أن أحد الأقيال الملرك كان ينتمي إلى سرو حمير ويُعرف (بذي يهر/أي صاحب يهر) : وهر 
من أكرم أودية سرو حمير (ذكره الحمداني في الصفة/ ص 107) والرافد الثاني لوادي (بنا) بعد 
وادي حطيب (أحد أودية يافع المضبة العليا). ففما ينقل الإخباريرن عن ذي يهر هذا الآني : 


هده" 


. ذو يهر : ملك من ملوك حمير قال فيه أسعل تُبع : 
وقد كان ذو يهر في الأمور يأمر من شاء لا يؤمر 
ويروي أنه أجبر أهل ناحيته على عمل كان له وكان فيمن أحيره ابن لعجوز كبيره من حمير فتهي 
ولدها للمسير بالليل إلى عمل الملك فلزمتته أمه إلى أن ارتفع النهار وسارت معه إلى (ذو يهر) فأظطهر 
الغضب على ولدها لإابطائه فقالت العجرز : 
ترفق بنفسك ياذا يهر فاليوم لك وغدا لآخر 
فائعظ بقول العجوز وأطلق الناس عن ذلك وتركه. ”' 
٠‏ الأثار الاسمية ل(دقيانوس) : 
.١‏ دقة يانوس : الدقة : الخرابة. وعليه ف/دقة يانوس - دقيانوس بحذف ثاء التأنيث لفظاً. ‏ 
اا دقة يانوس : حرابة على تل يانوس المطل على الكهف وقبور السبعة من حهة الشرق. 
؟. ذو ياوس : يعرف بحيد (ياوس) مشرف على قرية (سورق) بوادي العرقة أسسافل (ذي 
ناخب) وفيه أحد (مهاجل)- أزجال- البناء : 0 
با حيد ياوس المقابل مدلك تسراجع بالمليحة 
ما هل شورك شور عاطل حارشلك بين أهل المديئة 
معان المفردات : 
تراجع بالملبحة : أرتد عن الحسيئى. 
ماهل : غير أن. 
حارش : أفتن. 
المديئة المقصود يها قرية(سورق). 
/ا) أسماء الفتية : 
تضاربت الروايات في اسمائهم رظهرت في كتب الرواة والمفسرين بصيغ مختلفة بعسسض الشسيء 
رنحملها في أربع روايات : 
1) رواية علي. بن أبي طالب (كرم الله وجهه) كما وردت عند ابن اسحاق هم : 
.١‏ تمليخا. 


١ 
؟. عسالمينا.‎ 


4. مرطليوس. 

ه. كشطوش. 

"١ سائيوس.‎ ." 

11) رواية ابن عباس كما أوردها ابن اسحاق : 
.١‏ مكلمينا. 

؟. تمليخما. 

؟. مر طليوس. 

5. ببنوس. 

©. سائوس. 

". أوتوس. 

/ا. كشطوش. '' 

111) رواية ابن اسحاق كما أوردها ابن كثير : 
.١‏ مكسلمينا. 
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مما يس | لحيس 


رك 


٠‏ ببرولس. 
5. دليموس. 
/ا. يطبونس. 
6. قالوش, *' 
7 اسمائهم في اللوح كما وردت عند ابن اسحاق : 
1) مكسلينا. 
)١‏ تمليخا. 
*) مر طنوس. 
4) كشطولش. 


6( داسيوس. 


/اه ؟ 


1) تكربوس. 
بطيونس. '' 
ويمكننا إظهار. التباين في صيغ الأسماء على هذا النحر : 
نا تمليخا : ف ثلاث روايات رعليها/ ؟). 
ا مكسلمينا : في 7/١‏ (مكسلينا/؛). 
(مكلمينا/ ؟). 
ا مرطليوس : في ١‏ /؟ (مرطنوس في/4) 
(مرطونوس في |") 
لاا كشطوش : في ١/‏ كشطوس : في /؟ 
كسطونس : في/5 كشطونش : في/4 


:ا ساليوس : 1١/3‏ سانئرس : في/؟ 
بينوس : ي/27- بيروس ؛ في/م 
ا يطبونس : في/7 2 بطيئوس : في/4 
12 محسلمينا : ي/١‏ 

كا آتوس : في/١‏ 

دليموس : في/م 


لا قالوس/ وتكربوس/ وداسيوس : ي/4. 

الملاحظ من هذا التصريف الذي عاملنا به أسماء الفتية أن الأربعة منهم فقط قد ظهرت أسمائهم ثِ 
الروايات الأربع بصيغ متشاية بما يؤشر إلى شيء من الصحة والصدق أو التناغم بين ما هو منقول 
وبين أسماء الفتية بواقع الحال ثما يجعلها أقرب أو أحدر بطريقة المقابلاثت الاسعية في بيئة الراقعة.... فإذا 
أسذنا أول الأسماء أو أكبر الفتية نحد الآ : 

#* بمليخا : ملخ (بلا تصويت) بحد أثره في : ملح : راد في كلد لقبيلة اليرسفي. 

رالثلاثة الأسماء الأخرى الأكثر تردداً في الروايات هى + 

#* مكسلمينا : مكسلم (بدرن تصريت)» رأثره في : 

يه كلسام : كلسم (بدون تصويت) وبإدحال التميم في أول الاسم فهر مكلسم - مكسسلم 


(بالقلب). 


لمكا 


0 كلسام : واد حصب في كلد هو حلال الجدوس- فرع من قبيلة (المناصرة) الكلدية “4 
*» متره - عبوس : متربوس [ تحت قانون النحت] - مرتبوس [بالقلب] - مرطبوس . 
** مرطنوس : مرطبوس (بالإبدال) مده في: 
** متره-عبوس : مُتره : قرية للعبوس- فرع من قبيلة (بن الحمر) السعدية في نطاق الكهف: ١؛‏ 
#» كشطوس : كسطوس بحده في باب الإضافة أيضاً : 
*#* كساد-طوس - كسطرس (بالإدغام) 
*#* كساد : قرية في منطقة طسه أسافل ذي ناحب يعرف أهلها اعبات 5 
فهم أكسود طسة > كسد طس (بلا صوائت وبلا تاء التأنيث) - كسطس (بالادفام/) - 
كسطوس ربالتصويت). 
أما بقية الأسماء الواردة في رواية أو روايتين فيمكن أن نأحذ منها بعض الصيغ للمقابلة : 
** دنيموس : ذموس (بالنحت والإبدال) نجده في : 
** ذي يموس : واد وجبل في مشألة على مقربة من وادي يهر. 
** قالوش : قلش (بدون تصويت) بحده في : 
** قرمش : قلمش(بالإبدال) > قالموش (بالتصويت). 
قرمش : قرية في المعوار من الكهف لأهل بن سعيد الرأس من قبيلة (القبيلة) السعدية."' 
ذكرث في أهزوجة بناء (مهجل) : 0 
وأنت اسمعه يابن سعيد الرأس امار والنربة و(ياقرمش). 
لاحظ: 
الجار: حبل جار » المخربة : قرية هم.نكتفي بهذا القدر من المطابقات الاسمية..... فمقاصدنا 
ترتفع عن القول أنْ ما ذكرناه هي أسماء الفتية (أصحاب الكهف) بالضرورة وإثما هدفنا إبطال قرل من 
يدعي رومانيتهم من خلال اسمائهم.... هذا ومن ناحية أخرى فهذا بحل ذاته يثبت عروبية هذه الأسماء 
بل وحميريتها. وفيما يلي نورد أموذحاً من أسماء المواضع والقبائل اليافعية الغربية في بنيتها : 
() ذي أمشعوش : حبل في قاع الفلاح (السعدي) ذكره الشيخ راحح بن هيئم في قصيدة 
أرسلها لطاهر بن عثمان السليمان : 
سلم عدة ما الليالي عسعست مقدار (طاهر) زنة حيد (أمشعوش) 
() دخخلص : من اليزيدي : واد تمصب إلى الحوار من وادي الخضراء تتدفق فيه السيول في 
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انخدارها إلى رادي (مُلب). 


() دلعوس : فرع من قبيلة العمري اليهرية يُعرفون بالدلاعيس (أهل دلعرس). ** 

(0) تعواس ؛ موضع وفخذ من أهل (خرم) من ميس العمري. * 

0 ال 55 شي : أحد حمس اليهري- مواطنهم كثيرة منها القسعة-أفهم- لمس- اللحاجب . 
() قادس : رهرة (قادس) لذي طوق في ني كبابه اليزيدية. 

0 سثان : قرية وواد لمناصرة كلم "ا 

0 ب الشرافس : أحد قرى المفلحي من حمس النعماني. 8؛ 
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ظ الفصل التاسم 


درآسة 
جذور المبتولوجبا الراقدبة والسورية ‏ 
كي مرنتئعات سرو حمبر /بافع (اليمن) 


55١ 


ترفدنا الذاكرة اللجماعية لشعبنا بلقى وآثار لا نجهد أنفسنا بالإلتفات إليها..... وإذا أشار ليها 
أحد مثقفينا فعلى استحياء يضعها في (باب الخرافة) الي لا تستحق العناء قي البحث على جذورها أو 
تفكيك رمرزها ودراسة أبعادها الي قد تهدينا إلى الكشف عن الغامض من تاريخنا وترميم ما تدم من 
بنيانه ونسقه واتساقه. فإذا أحطنا يما وأوليناها عنايتنا باستيعاها واستنطاقهاء قد نحد فيها جرهرة نفيسة 
يليق يما أن تزين محياء حسناء اللمضارات البهي(اليمن) ونكرن هذا العمل قد أسهمنا في خدمة الحضارة 
الإنسانية ككل حيث أنه ما من عطاءات جديدة إلا وأسهمت في إرساء قاعدة أبيسستمولوجية- 
معرفية- للوشائج والحذور المشتركة بين شعوب وأمم المعمورة. وبإهمالنا لما يككون حاها لا يختلف عن 
الأحجار الكريمة الملقاة بمعانيها (المماحظية) بين أكرام من الزحاج المتهشم والنفايسات علسى قارعة 
الطريق. 

وكما ذكرنا- غير لائمين لأحد- أن اهتمام بعض رجال الثقافة في بلادنا العربية عمرماً واليمسن 
على وجه النصرص بالمخلفات التراثية لا ينعدى (للأسف) لرازم (الأتيكيت) الي يحرص هزؤلاء البعض 
أن بحيط يما اسمه في مجتمعه يدافع بحارات الآخرين ليس إلآء والنتيجة الي ترحى من هؤلاء تكون غير 
ذات نفع بل شائهة أشبه ما تكون بدون دوافع البحث العلمي الأصيلة ومناهجه الفاعلة- قلنا أشبه ما 
تكون- كشيام(كوم) جمعته سحاطبة بليل. 

إن أهمية التراث بالمحافظة عليها ورعايته وتعهده بالدراسة لكبيرة بالنسبة لحاضرنا ولعرب اليوم 
وذلك عبر استدرار قدراته الخهرة وبسرعاته الانعاشية لذاتنا المصابة باللمدب تحت وطفة الشععور 
بالإحباط بواقعنا المتخلف وتأخرنا عن بقية الأمم... هذه الروح الإنهرامية والتواكلية يأ في طليعة 
بواعثها عزوفنا عن ورد مناهل تراثنا الثره وال لا يمكننا بدوفا التعاثي ثما أصاب نفرسنا من اليبس 
والخنواء الروحي المودي في هاية المطاف إلى حالة من فقدان الذاكرة اللدماعية (لخسير أمسة أخرجست 
للداس). هذه الحلولية المرعبة الى تعبث بنا اليرم وتفقادنا رومع المبادرة الناجمة من قطيعتنا المعرفية بترائنا 
تدفع بنا إلى هاوية (الذهان) والبله وتكريس واقعنا الذي لا يرضي صديقاً... أما العدو فكما تقرل 
الحكمة : (جئة العدو تفوم بريح طيبة). هذه القرحة الروحية والتقرمد الفكري لا يشفيها إلا إعادة 
التراصل مع تراثنا والتطهر في حسية وينابيعه العليلة. فوظيفة التراث أكبر من أن تقدر في كلمسات 
نفيض كا عنه» فهي حسب تعبير الأديب الإسباني المعاصر(خران غويتسولر) : 


ركف 


(لا يخلق العراث المعرفة بالوقائع فحسبء وإنما الوقائع نفسها أيضا). ١‏ 

لقد بين لنا هذا الأديب الذائع العميت عالميا» وهو ينافح ويفند الروح العدائية العتيقة في (الغوب) 
نحو الموريين(العرب) وحضارتهم الإسلامية» بين لنا عسي تناوله للآثار الأسطورية ذي المرايا 
الفتحاحية(الحربائية) بقدرقدا المتوقدة القادرة على تشكيل الحاضر عبر بعث الماضي وإذكاء أحقاده 
الذاوية... نعم فعبز فهمه العميق للوعي الأسطوري الأوروبي استطاع هذا الكاتب الرفيع المقام من 
تسليط الأضواء على البواعث العدائية لدى الأوروبيين ضد الإسلام وأتباعه وبالذات العرب منهم على 
وحه التمحديد. 

فكما (تخلص) الأفاعي من جلدقا تتجدد النصورص الأسطورية وتتقسص أشكالاً جدياة في 

الحياة. . . فأسطورة (الخطيئة الأولى) تأخذ لها دوراً حديدأء يدين الفتح العربي للأندلس في القصص 
والآثار الأعبارية الإسبانية الي ترجع (سقرط الأندلس) بأيدي الموريين(العرب) كعقاب إلهي تستحقه 
على فجورها المختزل في شخص صاحب الخطيئة الملك القوطي (لذريق) وذلك بغوايته وشسبقيته 
الجدسية الِىْ ذهبت إلى حد الزواج من إبنه(دون حوليان) وآلية على المغرب العري ردمر الخيانة في 
الترظيف الحديد لأ سطورة أو واقعة (اللنطيئة الأولى) الى أوردت بآدم ونسله من رياض اجأتنة إلى جعر 
الأرض وتكدها. ' 

هذا المسخ المسيحي لراقعة (المنطيئة الأولى) ما زال يوظف حي اللحظة الراهنة في الحياة الإسبانية 
لمصالح الكتل الداخلية المتنافسة. فسوط النقمة الإهية المتجسدة في الإحتياح المرري/العربي لإسبانيا وهو 
هنا عنصر الشر في (أسطورة سقوط إسبانيا) ما زال قادرا على النكاية والإيذاء حئ اللحظة في حياة 
الادا لا 300 ظ 

فكل عمل في.السلم أو الحرب يكير حنق كتلة ما في الحياة المعاصرة لشبه اللزيرة الإسبانية ويمكن 
أن تكرن عرضةًٌ للتشهير والإدائة على أنه: شر مورية مستطير. ظ 

وهذا يكفي لإصابته بلعنة الفرعون المورية تمهيد لإسقاطه. هذا الرعي بالأسطورة يشكل نافذة 
نطل يما على ذواتناء فالأساطير طاقات عجيبة وقدرات لا تحده مصبر أبطالها الأوائل فحسب بل 
وتشكل راقع أحيال تفصلها حقب زمنية شاسعة عن الوقائع الأصلية للأسطورة. 

من هذه الرؤية الواعية محمد أن : 

وكل خطوة نخطوهاء يقول بيدال : يضعنا نمو الأسطورة أمام(عماء جديد) . فكسل صيفة 
مبتكرة مهما بدأ عليها من الأصالة تتمتع بسابقة لهاء وبشكل جنيني تددس فيه قبل أن تتفقح 
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كزهرة مضيئة؛ وليس من شك في أن كل تجديد فردي؛ مهما كانت جرأته؛ إنما يمال من جهة فهل 
قطيعة مع الماضي» ومن جهة ثانية استعنافاً لفعل تقليدي وججماعي). " 
ظ ترى هل بوسعنا التواصل مع ماضيئا من خلال الإحاطة بآثاره الب تنمر فيئا وتدمم تصرفاتتا 
ومواقفنا الحاضرة ونظرتنا نحو المستقبل. في هذا البحث ستتئاول نمو الأسطورة وبقاياها الحية فينا... أو 
بكلمة أخرى ما تبقى من مفاهيم وتصورات قدماء اليمنيين عن الخلق والغواية والموت. ولعسل أول 
المواضيع الي نفضل أن نعرض لما هناء هي مزيج من الخلق والغراية أو قل من النمط الأخير فهي في 
نظري ليست إلا انتدادأ لواقعة الخطيئة الأولى» ونعرضها هنا تحت العنوان التالي ! 

: التصور. الشعي للإدس واجلن في (سرو “مير إبافع)‎ ٠ 

يتلخص المفهرم الشعبي لدى أهالي (سرو حمير/يافع) عن الثقلين والوشائج القائمة ببنهما من ما 
يتوارثه الناس من أقرال عن أخعوة آدمية الأصل بين الإنس والحن. فالأب هو آدم عليسه السسلام 
والأم هي أمنا (حواء) المعروفة في الآثار السومرية باسم : 

(نن ف/ 11 12]) أي سيدة الضلع. ففي الجدة(دلون) جاء الإبن الإلمي (آنكي) ويعني اسمسه 
(إله الأرض) وبالتحديد (اليابس المئررع)؛ ممثلا لبداية البشرية على الأرض؛ لكنه أصيب بمسرض في 
ضلعه؛ بعد أن أكل ثمار حرمتها عليه الآهة (ننهور ساج) فخلفت الآهة إلهة أنثى تحمل اسم(نسن لي) 
وحيث أن (نن) فد عديت بتمريض (آنكي) وتعني (يَ) بالسومرية (الضلع) فهي (سيدة الضلع). * 

هذا ما أوردناه على سبيل الإستطراد الذي سنعود إليه لاحقاء والأهم هنا أن نتعرف على مسالة 
أحوة الإنس وان في التصور الشعبي لأبناء سرو حمير ومناطق أخحرى من اليمن أيضا.... وقد كلف 
هذه العلاقة المثل السائد ونصه : 

رن أمنا حواء أظهره الشعاث وأخفه الحسان). 

وبصيغة أقصح يمكن إخبراجه على هذا النحو : 

(مثل أهدا حواء أظهرت الشتات وأخفت الحسان). 

ترى من هم الشتات(الشمات) أي الخياب(من اللنيبة) ؟ 

رهم من تباعدوا عن الحسن وابجمال» هؤلاء هم من كانت حراء تظهرهم من أبنائها (صبيان 
وبنات) لأبينا المغلرب على أمره(آدم عليه السلام)» وهم من يعرفرن اليوم ببئ آدم أي البشر (الإنس). 

أما الحسان (من البنين والبنات) فكانت أمنا إحراء) تخفيهم عن أبيهم آدم فقد كانت ضانة هم 
غليه فلم يكن لراف هد اليب زوفتا لهذا ااتسمسيزز هم التاتسارن أي شن تعرفتهم اليستزم 


م1" 


باسم(احن)... فيبدو أن جمالهم وحسن صورهم قد جر عليهم فلم ولن يظهروا إلى أبد الدهسر على 
أخوتهم (الإنس) يحمال صورهم ولطف أجسامهم ورشاقة جوارحهم.. وإذا كان لهسم أن يتعرضصون 
لأحد من الإنس فليس إلا بصور شائهة مبدلة عيوف... على صورة الكسلاب المسوداء والقطسط 
والشعايين وكل مكروه مرعب أو موحش لا يأنس إليه الإنسان؛ فقد جعل الله حجابا بيننا وبيئهم يرونا 
ولا تراهم؛ فيهم الأشرار وفيهم الأخيار تماما مثلنا... هذه قصة الأخيوة الأعداء الإنس واجلمن. 

فهكذا احتفظت الذاكرة الشعبية بلغر المحلرقات الى يحدس الإنسان لوحودها وتأثيرها عليه غير 
أنه لا يراها فهي مخلرقات لطيفة يصعب إدراكها. وف المعاحم العربية يأي الاسم ليفسر عدم تحلي امن 
للرؤية الإنسانية» فقد أورد ابن منظور أقرالا عديدة فيهم منها : 

(... الحن : ولك اللحان. ابن سيده : اللبن نوع من العالم سموا بذلك لاجتنابهم عن الأبصار 
ولأفهم استجنوا من الناس فلا يرون) [لسان العرب/١/مادة‏ جبن] 

ولا نشك أن عنصر الغواية في هذا المفهرم أمر لايحتاج إلى برهان» فيبدو أن الأم حواء(وفقا لهذا 
التصور) قد حنت إلى أيام زمان؛ حيث وسوس طا الشيطان ف أهمية تناول ثمرة الشجرة امحرمة وكانت 
هذه المحالفة كافية لاخراحها من اللنة إلى أرض الشقاء. . ال ما أن مهد الخالق هم فيها معاشهم 
ورزقهم من الطيبات والأبئاء... حي أتى الشيطان مرة أخرى ليحفرها على الغراية من خلال إيشار 
النفس بحسان الأبناء الذين أصبحرا يشكلرن عالما لأنفسهم هو عالم الحن.. غير أن حرثومة الإنس 
واللمن هذه... تعود بنا القهقري إلى أبعد التصورات الميثولوجية عنا. أما في القرآن الكريم فهنالك 
تلازما عجيبا قي مخاطبة الثقلين (الإنس وابلحن) في كثير من الآيات ؛ 

لإفيهنَ قاصرات الطرف ل يطمكْهنٌ إنسٌ قبلهم ولا جان ...© [ الرحمن / الآية +ه] 

(وكذلك لكل ني عدوا شياطين الإنس والمن »© [ الألعام /الآية ؟5١١]‏ 

الإويوم يشرهم جنيع يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس »© [الأنعام / الآية ]1١/.‏ 

(يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيان...» [الأنعام/الآية ]١ ١‏ 

(قال أدخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار... » [الأعراف/ 
الأيةم”] 

(ولقد ذرأنا لجهدم كثيرا من امن والإنس...» [الأعراف/ الآبية 11/9] 

(قل لئن أجتمعت الإنس وان على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأنون بمثله...» 

[الاسراء / الآية /8] 
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نكتفي هما أوردنا من الآيات القرآنية عن التلازم في ذكر اللمن والإنس» والآيات أكثر مسن هذا 
بكثير. وإنما أردنا لفت نظر أهل الاختصاص» خخاصة ونحن نتناول هنا أحد النصوص الترائية الي لا 
نشك ف أقدميته؟! ..٠‏ ليس هذا فحسب بل أننا نرى في هذا الأثر الحي أصلا مرجعيا لكل ما تحاكيه 
كتب التراث وما تناقله الاخباريرن العرب عن علاقات حميمية بين النقلين مثل الزواج. ونخص بالذكر 
ما رواه(وهب أبن منبه) ف كتابه الشهير ب(التيجان) عن نكاح الملك اليماني (أبرهة ذي المنار بسن 
الصعب ذي القرنين) عبن جحنية : 

(فسار أبرهة حتى نزل بالمشلل؛ وكان أجمل الناس وجها فرأته امرأة من الجن فعشقته فنهجمت 
عليه ليلا إلى فراشه. قالت له : أيها الملك إني عشقتك وليس لي منك بد وأنا حنيفية علسى دين 
إبراهيم وأنا لا أرضى بالزنا ولا أدين به فاختر من أربع خصال خصلة واحدة إن شعت قتلعسك وإن 
شعت أعميتك وإن شئت أبرصتك وإلا فتروجبي. قال لها : العاقل إذا خير اختار. أنا أخثار هفاك 
العافية ياعيوف؛ فذهبت مثلا فأتته بنفر من الجن فيهم الرابع(أبوها) فروجه إياها قال له الرابع : 
مزلي وادي اجن في المشلل من أرض (جو)- وهي أرض اليمامة اليوم- وأن الإنس يترلون وادي 
امن هن (أرض الجو) فتتعرى نساءهم إلى رجالنا ويتعرى رجاهم إلى نسائنا. قال له أبرهة : أنا 
. أبدر إليهم وأمنعهم من أن يتزلوا بوادي المن» وهم لا ينزلونه ها عشت فمن نزله أحرقوه بالنسارء 
فكان حرما عند العرب حتى أتى رهط هن بني حلوان بن الحاف بن قضاعة بن مالك بسن “سير 
فنرلوه, فبيدما هم نالمون في جوف الليل إذ س#معوا دويا وهيمنة وناداهم مناد : إثما هذا محرم الرابسع 
وحقى أبرهة وأنتهم نار عظيمة فأكلت أموالهم وأكلت أناسا وولوا هاربين. ويسمى ذلك 
الموضع(الحرقانة) فهو اسمه إلى اليوم. ” 

قال أبر محمد : وأن العيرف ابنه الرابع ولدت لإبرهة ولدين (العبد ذا الأشرار وعمرا ذا 
الأذعار)» وفي العيوف يقول (طرفة بن العبد) بعد ذلك الزمان ويقال أنه للرابع الب حيث يقول : 

لإيئة الحني بالمو مسلل حلة الرابع حينا وارتمسل 


حرم اللمن على الإنس فمن مإراييد الاك واترابع عل 
حل فنه ذو منار أهله فتولى الجمع عنه واحتمل 
كل ها حل علسيه راسد أوقدث نار عليه فاشتعل 
كم به من ذات دل حسن وقوام ووسام ومقل 
وجواد و#مسام حسسازم عاقة عبهم زمانا ونرل' 


اس 


كذلك تنقل لنا كتب الإنخباريين عن زواج الملك (الحدهاد بن شرحبيل بن عمرو من سلالة آل 
الصرار الشهيرة) وهو امدهاد أبر بلقيس اللكة(رراحة) من إبنة أحد ملوك امن ورهي رواحسة بدت 
سكن (ريحانة ببت السكن/في تفسير الألرسي), " 

ولا يشذ عن ذلك الملك الحميري الشهير(سيف بن ذي يزن) الذي أرضعته (عدد الإخبساريين) 
وتعهدته بالرعاية حنية(غوله) رأحته من الرضاعة (عاقصة) الى كانت متأهبة على الدوام لنجدته كلما 
تطلب الأمر إلى تدخلها في الوقائع (الخرافية) الي ينسبها لسيرته القصاصون. 

هذا وتاريخ العرب والأدب العري زاحر يذه الأمثلة ال تصور علاقات من هذا الضرب بين بي 
الإنس والمن (ف الشرق كقصة [تأبط شرا] وقصة [عمرو بن يربوع] ورزق منها ببسين» وكثسير 
مثلها من حكايا زواج الإنسان من الجنيات). " 

نعم فقصة (عمرو بن يربو ع بن ثميم) ترعحر ما كتب التراث العربي الذي تروج من (سسعلاة) أو 
(غرل) ويروي : 

(إن السعلاة إذا رأت برقا أو سمعت صوت رعد حنت إلى وطنها أين كانت. قال : وزوج 
عمرو بن ميم (معن) سعلاة » فقال له أبوها : إنما إذا رات لمع بارقة؛ أو سمعت صوت راعسدة لم 
تتتفع يما. قال : فمكفت عنده حتى أصاب منها إبنا. فبينا هي ذات يوم إذ رأت برقا فأجهشتء ثم 


قالت ؛: 
أضمم إليك إني آبق برق على أرض السعالي ألق 
ثم لمعت» فذهبت» فكان آخر عهده ونا. وروي لعمرو في ذلك شعر منه قرله ؛ 
فطالبتها بضعها فالتسورت بوجه تغول فاستغولا 
فمن قال أين نوت جاريّ فإن لها باللوى منزله * 


ومن هذا النبع العتيق الموحد لدسل ابلدن والإنس يأني كثير ما يتصوره الناس حول المسدات 
الجنيات لكثير من البيوت اليافعية وأكثرها شهرة اليرم قصة(عيال قارش) : 
ه قصة غيال فادض ١‏ 
تقع (رهوة وادي ضرل) أي (قريتهم) في فجة(رهرة) بين حبلين في الطرف الغربي لضبة (ضهر 
يافع) ف منطقة (مشألة) الى تعد من أشد مراضع (سرو حمير) وعورة وأروعها انحداراء إذا نخف يما 
الضياح من نواحي كثيرة. . . ورهوة بن قادش هذه هي : إحدى قرى قبائل (المشألي) التابعة لمكتب 
(ناحية) المفلحي من يافع العليا حلال فر ع منهم يعرفون بالسعدي 
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ولكن ها هي قصة (عيال قادش) هؤلاء؟ 
قادش هذا هو اعد الأعلى لعيال قادش» أمه ساحرة (جنية)» حيث يتناقل الناس توارثا أن أباه قد 
و 1 الدنية على عهد مله أله يدحل عليها يوما فعجأة. وعاشت معه هنالك عيشة نات حراء 
الآدميات فأنجبت له ولده البكر(قادش) ثم أعقبته بولد ذكر آخر يقال أن اسمه(فدعق). فساوررت أبا 
قادش ذات يوم نفسه أن يباغت صاحبته الساحرة الي كانت تعيش فترة رضاعة وليدها(فدعق) فاقتحم 
عليها خلوقا على غرة منها إذا كانت آنئل منشغلة برضاعة صغيرها الذي كانت تحتأه على ظهرها 
فتلقمه ثدبيها الكبيرين في مرضعه على ظهرهاء فحين رآها زوجها هذه الصورة الموحشة قفل خازحا 
درن أن تشعر بفعلته. ثم كر داحلا بيته وهو يزمل منبها لزوجته على عادته... غير أن صاحبته لم يكن 
بوسعها هذه المرة مقابلته يميئة بشرية فعلمت أنه قد هتك سرها فكانت اية عقد النكاح بينهما 
فآثرث أن تأحذ معها (فدعق) وتركت له البكر (قادش)... ويروى أن نسل فدعق من اللحن وحلالهم 
إحدى الضياح المنيفة لمجاورة لقرية (عيال قادش) رأس (وادي ضول) ما زالوا حئ اليرم على وداد ببئ 
عمرمتهم (عيال قادش) فيفرحون بأفراحهم ويحزنون لأتراحهم إذ يزعم (بنو قادش) أمهم يحسون 
بالنائحة تعري من ججحهة الضاحة إذا حلت وفاة واحل منهم. 

هذا هو التصور الشعبي عن آدمية الإنس والحن وواقعة استتار المن واحتجايهم عن الأنظار تعرد 
ينا اق :زيمن الانتعائك لفان للقواية إو الاعذاد:الأرضى :ارالك عن ثري اننا اكيس يله وار 
(حواء) نفسها بحسان الولدان فأخذت تخفيهم عن عيون أبيهم (آدم) تحت دبات - واحدقا دبق 
نبات اليقطين وأوائئ المدر المغلوهة وهكذا أقامت (حواء) بفعلها هذا حجابا ساترا بين بنيها لمفاف 
الميئة -حسان الصور أي امن من جهة وبنيها ثقال الظل المحلوقات المرئية المعروفة بالإنس من حهة 
أخرى... وما زالت أفياء هذه الواقعة تغذدي مساحة ندية من مفاهيمنا التقليدية إذ كان نبوغ البعسض 
في الشعر أو قص الأثر أو القدرة على كشف المياه الحوفية في بسساطن الأرض يعرى لدى أهالي 
(سروحمير/يافع) إلى سلحظة ولادة الموهرب الي لم يعطس خحلالها بعد فهر في تلك اللحظة يكسون قسد 
خرج من بطن أمه غير أن عزوفه عن العطسة الأولى وما يترتب إثرها من صراخ يدفع أمه للنظر فيه 
فإذا ألفته في كيس من الصفان فإها تعمد إلى قطع الحبل السري وتنهض لتخفيه كأمها (حواء) تحت 
(دبة) من ثمار القرع أو شقفة من مدر قبل أن تقع عليه عين من الإنس فإذا جحت بست (حراء) ف 
ستر وليدها المصفن لحظة ولادته على النحو الذي وصفناه كان مرسوا فيه واحدة من المواهب اللطيفة 
الي يفتقد إليه معظم بن جلدته أي أنه يكرن ذا مرهبة فطرية لا يمكن اكتسايهها بالمهد والمكابدة وإنعام 
الفكر. 

حت 


ومن هذا النبع الأسطوري يتشكل عالم الإنس وابحن في عقلنا أو ثقافتنا الشعبية. فالمين يشلوكرنا 
حياتنا ويزاحمونا على مصادر العيش في دنيانا فإذا ظهرت على كف(الطفل) في الصباح (لطخعة حناءع) 
فإن أمه تفسر هذه الواقعة بقوها : ظ ظ 
(تا هي الخارية حبكتك بالليل 1). 
أي (فهي الجحارية التي حدئدك بالليل). 
: واجمارية وفقا لهذا المفهوم (نحنية) من خيار اجن تعمد ليلا إلى بيرتدنسا وتأتحذ حاحتسها مسن 
(دقيق/طحين) أو قبس من نار أو بعض مساحيق زينة النساء وهي تقبل الصغار ف نومهم وتعمد 
أكفهم بالحناء كعلامة على حبها لهم. ظ ظ 
واجلمن عموما لا يقربون الأطعمة المملوحة- فهم لا يأكلون إلا الطعام (المسج) أي الغير مملوح. 
رقي لسان العرب : ظ 
© ابن يلاه ! السمج والسميج : الذي لا ملاحة له (هذلية)؛ قال أبر ذؤيب : 
فإن تصرمي حبليء وإن تتبدلي خليلا ومنهم صالح وميج'' 
إن هذا التصور الذي يؤمن بأصل واحد للثقلين» أي بآدمية الحن والإنس»؛ ويرجع بنا القفهقري 
إلى اللحظات الأولى لولادة الإنسان على الأرض من أبوينا (آدم وحواء) الي أي حواء ما انفكت 
تعيش في أحواء (الخطيئة الأولى)؛ حيث يغريها الشيطان بأكل الثمرة المحرمة» وتكون النتيجة خروحهما 
من اجلمئة» وهو ما تصوره الكشوف الآثارية: 
(ففي الختم السومري الذي عشر عليه مؤخراء يظهر فيه ذكر وأنثى يجلسان متقابلين بيبسهما 
نخلة» وخخلف الأنئى تدلت ححية؛ رأسها بجوار رأس الأنثى؛ بيدما تمد هذه الأنئى يدها في شكل دعية 
للذكر اجبالس قبالتهاء ليتناول من ثهار التخلة....)"' ظ 
نص الغواية الأول المتجسد في المخطيئة الأولى» يندس بشكل جحنيئ في آثار أسطورية كثسيرة 
يتوارثها الئاس شفاها دون أن يحدسرا إلى أبعادها ورموزها الميثولوجية الموغلة في القدم... وسترى في 
النصوص الآثارية الآتية تأثير عنصر الغواية فيها واتخاذه وفقا للظروف الزمانية والمكانية أوجحها متعددة 
لكن في سيمائها نلمح إشارات تدل على نفس المنبع. 
٠‏ اللية(الأفعى) بن اللمفهوم الشعبي ومبنولوجيا الشعوب السامية: 
لدينا في (سرو حمير) العديد من الأقرال الشعبية الي تبين مواقف الإنسان الثابتة من الحية ونسلها 
وتعرد ف جذورها إلى البدايات الأولى للفكر الأسطوري لدى الشعوب المنطقة. ومن هذه الأقرال الى 


5/٠ 


بجعل من (الخيّة) عدوا وخصم الإنسان الأبدي ما نصها : 

ررعهم ني الحدش وابن آدم). 

(كل صغير رحيم لا خطأ بن الحدش). 

والقرل الأول يمكن قراءته على هذا الدخو : 

(ألظر إفهم مثل الحنش وابن آدم). 

00500 القول أي نوع من العداوة والتنافر بين (بي البشر) يمكن استفحالها إلى اللحد الذي 
يتعذر معه أي مصالحة.... فالعدارة بين الحدش (الأفعى) وبي آدم لا تحتاج إلى دليل فهي من الرسوخ 
والأقدمية واللبعومة ما يرجع إلى عهد أبوينا (آدم وحراء).... وإذا كان بإمكان الإنسان اسستعناس أي 
مخلوق مهما كانت درحة وحشيته ف عالم الحيوان» فإنه ما زال يستنكف عن هذا الفعل مع عدره 
اللدرد والتليد (الحية) فلم يخرج من نطاق الرحمة الي شثملت كل حدث من نسل كل ذي روم إلا 
سليل الحيات حسبما صرّح بذلك النص الثاني : 

ركل صغير رحيم لا خطأ بن الحدش). 

فكل صغير يستدر منا الرحمة ونمنحه إياها إلا ابن الأفعى الذي لم يخرحه القول الشعبي هذا مسن 
. دائرة الرحمة والشفقة بأحد أدوات الإستشاء الشائعة في (سرو حمير) نحو (إلاّ وغبر ودون...إل.) وإفا 

بأداة النفي القاطعة (لا) الى أحهرت أولاً على العبارة : ظ 

(كل صغير رحيم). 

وذلك يدمغها بالخطأ (بحائبة الصواب) الذي لم يستدرك (بالإستثتاء) وإما بالنفي الذي لا مسال 
فيه للريبة... وكأن يهذا القول قد أتى على شكل ممادثة نصها: 

كل صغير ربحيم (مرحوم). 

لا (هذا/م خطأ !. 

ما وجه الفطأ ؟!. 

ب بن ادش ! 

وإذا كان حاؤي الثعابين أن يألف مصاحبة هذا المخلرق اكتساباً للرزق فإنّْ النهاية الخترمة نمدها 
في القول الشعبي الشائع في(سرو حمير) الذي ينص على : 

(ختائمة اعدش للحدش). 

ادش : جامع الحناشة (الحاوي). 
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نعم فمن يسكن إلى مقدرته على تدجين الأفاعي ومداراتها فليحذر من حتفه المتربص به بين 
أنيابما. . ظ [ 
غير ان أشد أصناف الحناشة ضراوة حسب المفهوم الشعي هي (الحيّة) بالذات وفيها يقولون : 2 
رلا تأمن الليّة ولا هي هامدة ياويل من لمة عليه أنياها). ظ 
ْ أي ما نصه بالفصحى : ظ 
(لا تأمن احيّة ولو هي هامدة ياويل من لمت عليه أنيالها). 
ترئى ما السر في هذا التخحصيص ؟ 
الإحابة نسرقها من (سرو حمير) بالقول الشائع : 
(جرح الحدش للذر 2 وجرح الحيّة واحذر) 
. هذا النص من الفصاحة ما لا يحتاج إلى تقريم» وقبل أن نعرض إلى مراميه وأبعاده» نشسير إلى أن 
مع (الذر) في النص هر نفسه الرارد في معاحم اللغة : 
الذر : النمل الأحمر الصغير واحدتّا ذرة. 
[ابن منظور/ لسان العرب/4/ مادة:ذرة] 
المفهرم من هذا النص (اليافعي) أنك أن جحر.حت أي نوع من الخئاشة ولم تصبه ف مقثل فلا بس 
عليك فَإن الذر لا ثلبث تجتمع على جحرحه وتنهش فيه حى قنلكه فهي مسلطة على الحنشان المخروحة 
لا تدعها حى تمرت . وأما (الميّة) فإن النص يحذر من حرحها.. فالظاهر أن السذر لا يججدمع على 
جرحهاء وهي لا بد آتية إليك لتنتقم لنفسها فإذا ظفرت ها قتلتها ولا تنركها ملقاة حيث أجهزرت 
عليها فإنها حسب المفهرخ عنها لدى أبناء (سرو حمير) لا بد ستعود لها الحياة وستأنخذ بتأرها ملك 
وهذا ما يرمي إليه القول السابق : 
(لا تأمن اليّة ولو هي هامدة ياويل من لمت عليه أنيابجما) 
فموت الخيّة لا يدم إلا إذا قتلتها ثم تقيدت بالوصفة الشعبية التالية : 
أن تحرقها حى تصير رمادا تذرره الرياح أر 
؟ تثبتها ف الأرض بثلاث رزات,أذلاق) من الخشب تخترق رأسها ووسطها وذنبها.. وإلا 
فلتمحذر انتقام (الحية الماكرة) فقد أسحسن في وصفها النابغة الذبياني : 
صل صفا لاتنطري من القصر طويلة الأطراق من غير خخفر 
داهية قد صغرت من الكبر كأنما قل ذهبت يهاالفكر 
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موورنة لاقو دراه لطن تعن فوم ا 

نعم فيلا الداهية الي ينبغي الأختر ان حورن لها تصدها الديف التدية باشكينة أرضا: 

(كونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام). (إغجيل متى/ ٠١‏ 15/9). 

فأ لحذه الهائمة كل هذا؟ 

تطرقنا آنفاً إلى دور الحية في الخطيئة الأولى كما يظهر ذلك جليا من موقعها في (الختم السويري) 
لف الأنثى توسوس في أذفا 

(ولنتلككر الإرتباط 2700 وبين الحبّة وحياة الأفى أ ليها سوه 
للمواليد والحياة» وبين العسمية حواء«التي تحبي)؛ أما مالا يغيب بغيب على فطن فهو الحيّة المصرية 
المقدسة على تيجان الفراعنة تمنحهم الحياة وطول العمرم. *' 

وتشير الميئولوحيا التوراتية إلى دور اللديّة في وقعة (الخطيئة الأولى) حيث أغرت حواء أن تأكل 
هي وأبو البشر آدم (عليه السلام) من الشجرة الحرمة التثي تصفها التوراة بأكنا (شجرة معرفة الخسير 
والشر).. حيث مخض عن روج أبوينا من الجحنة إلى أرض المتاعب والشقاء. و كان للحية نصيب من 
العقربة الإلهية نصت عليها التوراة: ظ 
(لأنك فعلت هذا ملعونة أنت هن جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية» على بطنك تسسعين 
وتراباً تأكلين كل أيام حياتك. وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلهاء هو يسسحق 
رأسك وأنت تسحقين عقبه). [ [سفر العكوين/”/4 ١-ه ]١‏ 

وفي ملحمة(جلجامش) البابلية تنمو الأسطورة وفي رحمها لم تبرح بدرة الخطيئة الأولى تعفتق عن 
ثمار تخرج من نفس الأكمام وأغصان تشرب من نفس المعين... فمما يتناهى إلى مم ساليل الآلمة 
الملك جلجامش تواجد بطل الفلاة المترحش(انكيدو) يرعى قطعان الغزلان قريباً من محرى النهر. فيتوق 
هذا الملك اجحبار لئده العتيد(انكيدو) الذي لا تمدي القو ينه انعا غير أنه يقع في في الغراية الذي 
نصبه له الملك ا 

حيث أرسل له (أحد البغايا المحنكات بفنون العشق والغرام, فكمنت له عند نبع الماء, وعندما 
أتى الكيدو مع قطيع الغزلان لشرب الماء برزت له المرأة كاشفة مفاتتها. ترك انكيدو قطيعه ولبسث 
مع المرأة أياماً وليالي يطارحها الغرام, بما كان له كبير الأثر في تحويله عن حياته الوحشية السابفة, 
فيصف النص البابلي انكيدو بعد الفعل الجدسي مع المرأة بأنه قد صار واسع الفهم والمعرفة: 

تعثر الكيدو في جريه لم يعد كما كان ولكنه صار ذكياً واسع الفهم والمعرفة...) *! 


تفيل 


وكما في النصوص السومرية والتوراتية تطالعنا ملحمة حلجامش بخلفية العداوة الأزلية بين أبنساء 
حواء ونس ل(اللحيّة) فقد مكن جلجامش بعد وفاة رفيق حياته(انكيدر) من الحصول على نبئة الحياة مسن 
(أوتنا بشتيم) المحتار من قبل الآة لإنقاذ بي البشر من حائحة الطوفان البابلي» حيث كانت الآلحة قل 
منت عليه بالمخلود(الألفي) لقاء انقاذه لبذرة كل سحي. وإذا كان جلجامش قد حف عائدا بنبئة الخلود 
الب تسلمها للتو من (أوتدا يشتيم) فد كانت (الحية) له بالمرصاد: 

(رأى جلجامش بركة ماء بارد نزل فيها واستحم مائها فتشممث الحية رائحة النبعة دمسللت 
صاعدة هن الماء وخطفتها وفيما هي عائدة» تجدد جلدها وهنا جلس جلجامش وبكى),. '' 

ويبدو أن اليّة استمرت هنا وهي تسحو على أديم الأرض وتأكل من ترائما مارس فعل الغراية 
الذي كان سبباً الخروحها نفسها من اللمنة... ففي الآثار الحيّة في(سرو حمير/يافع) الي نعرض لما هنا 
يمد بعض التفصيلات الى غابت عن الميثرلورحيا القلبعة السورية والرافدية في حين أن ها بعض الحعضور 
في الميثولوجيا التوراتية؛ ونعيني بذلك ما يتناقله أهالي(سرو حمبر) عن ضححية وقعت في شرك غراية 
الحيّة. . . هذه المرّة 'لم تكن الضحية من صنف البشر وإنما من أقرب المحلوقات شيها بالليسية ألا سد 
(الحلرون) الذي يعتمد في غذائه على تراب الأرض. فماذا تنقل لنا الذاكرة اللمماعية لأهاللى سرو مير 
عن هذه الواقعة؟ 

الإحابة نعرض لما نحت العنوان التالي؛ 

٠‏ قصة الخش والخلبوب: 

أما الحنش فهر سليل اللي كما علمنا وأما الحلبوب فهر في لحجة(سرو حمسو ما يعرف في 
غيرها(بالحازون) تلك الحائمة الصغيرة الي تنتمي إلى (فصيلة الرخويات البرية يعيش في صدفة ويتغذدى 
بالنساتاث. منه أنواع عديدة يؤكل بعضها). (المدجد ف اللغة]مادة : حلرون). 

ريوحد في نافع منها النوع الأسود الذي ينجارز طوله (ثلئي قدم) ويظهر أن تسميته (بالحلبرب) 
عند أهالي السرو قد أنت من سراد لون.. وق لسان العرب: 

(ابن الأعرابي: احلب السود من كل حيواك. 

الأزهري: الحلبوب اللون الأسود., قال روبة: 

واللون في حوته حلبوب...) [ابن منظور/لسان العرب/١/مادة‏ حلب], 

بعد هذا الاستطراد اللغري فما هي قصة(وقعة) الحنش مع الحلبرب(الحارون) : 

الوقعة هذه نحدها في(يافع) بقولين ذائعين لدى القبائل اليافعية ونصهما : 
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(ندمك ندم الحلبوب على عيونه) 

أي (لدمت ندم الحلبوب على عينيه). 00 

(صلحت بي قصة الحلبوب هو والحدش نقدف عيوله ومن بعده يعم ابلدرش) 

من معان المفردات: 

نقدف: فقئاوثي (لسان العرب) : 

وتنقفت الحنظل أي شققته عن الحبيد؛ 

ومنه قول أمرئ القيس : 

كأ غداة البين يوم تحملوا لدى سمرات الحي ناقف حنظل 
والتقفت الشيء: استخخحرجته. ولقف البيضة ؛ نقبها). 
ظ [ابن منظور/لسان العرب/8/مادة نقف]. 

يعم الجرش؛ يتوه على وحه الأرض . 

جرشها ؛ قشرقا. 

أما القصة المأثورة عن الحلبوب لدى اليافعيين.. أنه ذات يوم في بدايةالخليقة عندما كانت 
الأ-حجار والأشجان والحيوان تنطق.. كان الحلبرب(الحلرون) يتتره على أديم الأرض وبين أعشايا 
يستمتع بمناظرها الخلابة إذ كانت له حينها عينان منهما يفيض النور ولم تكن له أطراف ولكنه كان 
ينزلق على الأرض كرونة وسرعة يساعده على ذلك طبيعة حسمه الحلزونية النظام... في ذلك اليوم 
رأى الحلبوب هائمة ترحف على وجه الأرض يخطى وئيدة إذ كانت ليذه الحائرة أطراف كثيرة غير أنما 
كانت حاسرة واهنة ولا تكاد تبين لصغرها... لم تكن هذه الحائرة سوى الحيّة ! (الجنش في النسص) 
تائهة دميمة عمياء. أما الحلزون فكان يرهو جسمه المتناسق وعينيه الآسرتين. في ذلك اليوم المشوم 
أذعن الليّة أنهما بأطرافها الذهبية الواهنة أجمل مفلوقات الكون وأن لا مسحة من جمال لدى غناطبها أي 
الحلبوب الذي أراد أن يغبت عكس تصررها. وحيث لم يجدا يرمها من يحكم بينهما فقد اقسترحت 
الحيّة(الحكيمة) أن لا سبيل لفض هذا التراع والتغبت من مفاضلات كل منهما إلا برؤية الحيّة لنشسها 


وللنصيمها فقالت للحلبوب: 


وهاذا تعطيني هن ظمانة كي ترد على عيئي بعد الحكم. 


/؟ 


أعطيلك أطرافي الذهبية. 

أثر هذه المقابلة وجد (الحلبوب) نفسه يسعى بلا اتحاه بعثاً عن عينيه المفقودتين وما زال على هذا 
النحو فلا هو .كدرك ظالته ولا بقاعر أن يختاط لنفسه أن قرسه الأقدام» اعت ض فيا لهسا 
من ندامة تلك الى سكنت جوف(الحلبوب) مئل ذلك اليوم المشؤوم. ولا نشك مطلقا أن لأحد مسن 
الأسف والندامة قدر ما للحلبوب فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

وهنالك تناغم ما بين هذا النص التراثي المدهش وبين النص التورات الملثرم ويشير إلى اسستفحال 
العداوة وأزليتها بين أبناء حواء ونسل الحية ألم ينص على: | 

(...هو يسحق رأسكء؛ وأنت تسحقين عقبيه) 22 [سفر التكوين/النص السابق] 


أفليس العقب في هذا النص هو : 
(عقب القدم أي مؤخخر القدم) [لسان العرب/١/مادة‏ عقب] 


ألا يشير النص التوراق بكل وضوح إلى عماء الأديّة بخيث يتسئئ لبن آدم سحقها بعقب قدمه أن 
ظفر بماء وأن تنهش هي قدمه أن زلت أو ضعفت عن سحق رأسها النشاش. 

هذا الطرح يفيدنا في مسألة تحديد واقعة استلاب عيئ الحلبوب في حقبة ما بعيد حلول أبوينلآدم 
وحواء على الأرض عقابا لهما بسبب المخطيئة الأولى. 

مذو ألنة "الداع الدد علدت السايقن 0ب ليان والرنع انها ولق ارتو “نان ووه للك امه 
لاعف أ النية وه مدن نافيا كله العائ اي ل ونبئة ا-لذلود كانت فيا قببا ثيدة 
ومتناول فمه وهو بعد ذلك أحق يما من هذه الداهية المخيطة بفنون المخاتلة وانعام العقل... ألم يركب 
جلجامش من أجلها الصعاب والأهوال فوا ندماه حأر يما جلجامش الملك التبار سليل الألمة كما أنسث 
ما جوارح المخحلوق اللطيف المسالم حلبرب سرو مير (يافع) نعم فواحسرتاه على جبارحة الأبصار 
والنرر المخطوفة وبئس الخاطف المترصد في درب كل من بنشد الخلود والنور... غير أن الخاطف هذا 
ينشد لنفسه الخلود والنور والحكمة هاأءه الصفات الربانية الى ما أن يطلبها حيئ يدها متحفرة للتألق 
فيه وكأنفما بعضه الذي غوى ثم تاب ليعود إليه. هذه الرؤية تدعرنا للبحث عن الوجه الآخر للحية فيمل 
تخترنه الذاكرة الجماعية لأهالي(سرو حمير). 

٠‏ بركة الأفعى فى الكثاو الواثة: 

فيما يتداوله الناس في سرو حمير حكاية مفادها أن فتاة كانت تتحرق شرقاً للحظة الى يفارق 
فيها والدها الشيخ الطاعن ف السن دنيا الأحياء لكي تنعم وصاحبها بما ترثه من والدها من ضيعات 


0 


ومباتل زراعية(مساني وأعتار) أي المروية جمياه الآبار والمروية مياه الأمطار الموسمية» وما في الزرائب من 
أغنام وأبقار في المذائر(الحظائر تب بالأحجار لتعكم با الأبقار)... وعندما طالت المدة بوالدها الذي 
أحذ يتشكى من ضعف بصره وقلة حيلته أي من أمراض الشيخوخة أنحذت البت العاقة تدير الفكر 
مع عشيقها للتحلص من والدها.. وفي ذات يوم قدم الصاحب وهو ير نخلفه أفعى شنيعة الميشة قد 
لفظت الأنفاس للتو بعد معركة نشبت بينئمها وبين أحد السابلة الفساتكين حيث مكنه الله منها 
بالتصدي لحا بالنمشه(السيف ذي الحد الواحد) الي كانت شائعة الإنتشار بين أهاللي (سرو حمير/يلفع). 
فهبت الفتاة العاصية وقطعتها ثم أودعتها قصيصا(قدر ترابية كبيرة) وأذكت نيران (القرظ) لتسلقها بعد 
أن أضافت قليلاً من الماء» وعندما نضجت اللحمة أنزلتها وهي تفوح يمرقة شهية فقد تعهلدتا 
. بالبهارات والبصل والثوم ال تلقي ونا في (القصيص) حسب نظام الترقيت الذي اكتسبته من حدقا 
وأمها. أتى أبوها الشيخ على اللحمة والمرقة بشهية ظانًا كما أحبرته ابنته أنها الحمة(الطلي)؛ ذيعته مسن 
أحل والدها مشفرعاً بالدعاء له بالهناء والصحة والعافية. وبدلاً من أن تفتك به حُمة(إسسم الأفعمى) 
تفتقت في ذلك الحسد الذاوي براعم الحياة وشبت ف جوارحه دماء الشباب من حديك. 
هذه القصة التجيية لأ ضهلها 5م هاش أن ايعرش على ترانن اليمن كليا..وق: كتب السنعرات 
العربي نقرأ ما يشير إلى مثلهاء فهذا (السليك بن السلكة) ينعي في أبيات شعرية رفيقه الشاعر الصعليك 
اللبون وين نه تأرط :اهف الراند رايا قر انس سنميديا مايهلة: 


يدام باحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا من خلال المسالك 
إذا خاط عينيه كرى الوم لم يزل له كاليء من قلب شيحان فاتك 
ويجعل عييه ربيئة قلبه إلى سله من حد أختضر باتك 
بهب هبوب الريح عند امخراقها 202 ويسري على نج النجوم الشوابك 
تكل متون الصافنات إذا جسرت تجاريه أو كلقن سور الكاسيسلة 


وكواسر الوحش» فقد وحد أهله (أن ما أكل من لحمه من سباع الوحش وسباع الطير وهوام 
الأرض هوتى حوله) ظ 

قال أبو محمد : (قال الأصمعي : وزعمت العرب أن لحمه سم قال : وكان غذاؤه (العلسهز) 
وشحوم الحيات وهبيد الحدظل ويل قومة الحيات) ١"‏ 


وتنتشر في إسرو حمير) بين الذكور تسمية حنش وتعرف بيوت عريقة ينذا الاسم نحو (بن حنش) 


اا 


في مدينة (عفارة) ناحية المفلحي من هضبة ضهر يافع(وين حنش) في رادي يهر الشهير في يسافع بي 
قاسل فتعرف قبيلة كاملة يبهذا الاسم : 
أهل حدش(حنشي) ريتفرعرن إلى : 
.١‏ عطاقي في شعب مررق 
؟5. دياني في وادي خخردام 
يخي في طبه" ظ 
هذه الأمور إلى جحانب عدم تعرض أهالي سرو حمير لحدش البيت والنهي عن قتله كعادة توارئها 
الأحيال عبر العصرر بل والشعور بحضرره في مفازن البيت كعلامة لحلرل البركة واخخير فهو حسسب 
المفهرم الشعبي ما (يلقس إلا مؤمر). 
أي (ما يلدغ إلا بقضاء الله وقدرمم. كما يتناقل الئاس حكايات عسسن (تبارك العسسل) أي 
(تكائره) فإذا وضع (العسل) في إناء وتبين أن العسل قد أخل ينضح عنه.. فإن الأمر يرجع في المقسلم 
الأول إلى حلول بركة (الحدش) حيث تكون (النوب) التحل قد جنت (نحلت) فيه من ذماء أفعى 
عظيمة قتلها السيل أو نحو ذلك.. ويعتقد الكثير من أهل اليمن أن السر إذا أحتفظ به طي الكتمان 
فإنّ الإناء سيبقى يفيض عسلاً إلى ما شاء الله. هذه الأمور إلى .حانب ما تعج به كتسب الإخباريين 
العرب عن (الأفعى الحريس) الذي يتولى حراسة دفائن الأرض وكنرز الأقدمين تشير إلى آثار من عبادة 
الأفعى كانت واسعة الإنتشار عبر بلاد الساميين قاطبة. وكان اليافعيرن حى وقفت قريب يلفون 
خصر(حقو) الطفل الذي يتبول أثناء الوم بحدش قتل للتو ويعتقد بشفائه من الحالة. وأعظم المناشة 
وأكرمها في نظر أبناء (سرو حمير/يافع) هر؛ 
ه الكلش ذه اجثوهرة: 
هو ثعبان ذو قرئين أقرع الرأس كبير الحجم لا يشك أحد من (سرو يافع) بتواجده وأنه يفي 
تحت لسانه جوهرة مضيئة تحيط رأسه بمالة من النور يزعم الكثيرون بأنهم رأوها وهو يعجول يمافي 
هيم اللبالي(ومنهم كاتب هذه السطور). ويقال أن هذه النرهرة النفيسة صغيرة بمحم(صافية البنة) 
أي نواة ثمرة البن إذ تحمل غرة البن بدامحلها نواتين)» هادا يعين أن(جرهرة الحنش) المضيئة ليست إلا 
بحجم ظفر الطفل الرضيع- لمن لا يعلم بثمرة (البن)- والشائع في (سرو حمير) أن هذه الأفعى يتركها 
في أحوال نادرة كأن يضعها بحافة البير(الببر) أثناء هبرطها إليها فإذا ظفرت به على هذه الخال فما 
عليك إلا أن تفعل فعل الأقدمين وذلك بأن تغشاها إبضفعة) من روث البقر(الضفعة/هي الدفعة 


لم 


بالإبدال) فهر يمقت أن يلتهمها.ويقال من حصل على جوهرة الحنش في سالف الدهر كانوا يدون 
النعبان قد نفق يبحانبها كمدأ. غير أن قيمة هذه الجرهرة النفيسة المشعة بالة من نور لا تحدد مسب 
المفهرم الشعي في(سوق الجمواهرجية) وإنما ببركتها ! فهي إن وضعت تحت اللسسان تتفصسق لسدى 
حاملها قوى سخارقة نحو رؤية المياه في جوف الأرض (هندسة مياه)...إلخ. وللحنش ذي ابجرهسرة 
صدى في الشعر الشعي اليافعي وفيما يلي شواهد منه : | 
قال الشيح راجح هيثم بن سبعة اليهري مفاخرا: 
دعسنا على الثعبان مولى أم جواهر وذا مين با ندعس على رأس يعزفان 


ونقرأه بلغة فصيحة هكذا: 
دهسنا على الثعبان مولى أم جواهر وذا الحبن بالدهس على رأس يعزفان 
أم: سابقة التعريف الجميرية. 
يعرفان: حش رفيع وطويل فضي اللون خماطف اللتركة بينما الثعبان الأسود اللون بطع الحركة 
من غملاظته. 


وفي موضع آأخحر يقرل: 
وطرح من.ذهب صافيٍ وجوهر تقع بطن الحنش وألا براسه 

طر سم (بتشديك الراء) ؛ نظم 

عجر البيت يعني : 

فلتقع (هذه الجراهر/أبيات الشعر) ببطن الجنش أ ؛ فلتكن برأسه. 

هذا وقاء ذكر صاحب لسان العرب ما يشير إلى تعظيم نو ع من الحيات عند العرب؛ 

(اللماك : ضيرنب من اللحيات أكحل العيدين يضرب إلى الصفرة لا يؤذي» وهو كثير في بيسسوت 
الناس. 

في الحديث : أنه فهي عن قتل الجدان» قال : هي الحيات التي تكون في الببوت؛ واحدها جلك 
رهو الدقيق الخفيف. التهذيب في قوله تعالى: (متر كأنما جان...»»: قال : 

(اللمانٌ حية بيضاء... قال الرجاج : المعنى أن العصا صارت تتحرك كما يتحرك اللتان حركسة 
خهيفة, قال : وكالت في صورة تعبان» وهو العظيم من الحيات). 

[ابن منظور/لسان العرب/7١/مادة‏ جين] 

وإذا "كانت مسألة الاستناس (بعنش البيت) عادة ما انفكت تراعى في مناطق واسعة من بلادنا 
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العربية» فقد ثبت تقديس وعبادة الأفعى في العهود العتيقة» ففي رواية(سفر الملوك) عن المللك حزقيسا 
الذي : ش ش 
(أزال المرتفعات وكسر التمائيل وقطع السواري وسحق حية النحاس التي عملها موسي أن 
بني إسرائيل كانوا إلى تلك الأيام يوقدون لها ودعوها نحشان) *' [سفر الملوك العاي// 14/١‏ 2 
ولا نشك أن (نحشان) هذا ليس إلا ما يعرف لدى العرب بالحنش(وبالذات في صيغة الجخمع 
حنشان) ف/نحشان عل (بالقاب) كما لاحظ الأستاذ فرج الله صالح ديب. والأفعى لسدى 
قدماء المصريين المتخذة من بيوت الناس مسكنا لها هي الإلدرأجائو ديمون) الذي يحرص على طرد 
الفئران هن المئرل منعا لانتشار الطاعون. وكانوا يحرصون على رعاية التعبان إلى حد عبادته؛ ماما 
كما تظهر آثار أوغاريت في رأس همرا- همال اللادقية- آلة الخصب وقد أمسكت بكسل يد 

هذا وقد حظيت بلاد العرب في العالم القدم باهتمامات اليونان ومن بعدهسم الرومان(فتهذا 
هيرودوتس في منتصف القرن الخنامس قبل الميلاد يصف بلاد العرب والمراد كما هنا بالدرحة الأولى 
أرض اليمن بكثير من الخيال: 

(أن بلاد العرب هي الموطن الوحيد للبخور والمر وخيار سدير والقرفة(الدارصين) والسسلادن. 
والحصول على هذه الأشياء دون مصاعب وأخطار جسيمة؛ فالنعابين الطائرة قَاجم من يقترب مسن 
أشجار البخور وهذه الثعابين» وهي من نفس الصدف الذي طار من بلاد العرب وهاجم مفصسر 
صغيرة الحجم متعددة الألوان. ويقوم بحراسة أشجار البخور عدد كبر منها. والطريقسسة الوحيسدة 
لإبعادها هي حرق صمغ(اليعة) الذي يجلبه الفييقيون إلى اليونان فتهرب من دخانه وعندما يلهسب 
العرب لمع خيار سنبر يغطون أجسامهم ووجوههم عدا العيون بجلود الثيران وغيرها ونبات خملر 
شبر يدمو في بحيرة قريبة الغور تحوم فوقها والأرض اليطة بما حيوانات تشبه الفمسافيش تصرح 
صراخيا حادا منيفا. وينبغي ابعاذها عن مهاجمة عيون الرجال أثناء قيافهم بقطع خيار شدبر. وطريقة 
جمع عيدان القرفة أكثر غرابة من غيرهاء فالعرب أنفسهم لا يعرفون من أين تن القرفة ولا المكان 
الذي تدمو فيم. '' 

ويرى في هذه الأحبار صاحب كنا ب(حغرافية التوراة: مصر وإسرائيل في جزيرة العرب)وبالدات 
ما يتعلق باللحناشة الطائرة: 

(إن العجار العرب» وكدف استباق أي مزاحهة ممكنة أو لدفع أي عملية عسكرية محتملة من 


وم؟ 


القوى النارجية؛ وهم الذين نشروا ما سجله هيرودوت.. عن طائر الفينيقيا والأفاعي المجدحة التي 
تحمي شجرة البخور في بلادهم). '" < 

فياترى هل ما نقل هبرودوت عن بلاد اللبان وبالذات حكاية الأفاعي الطائرة ليس إلا مض 
اشاعة أراد كنا التجار العرب إطالة أمد احتكارهم لتجارة اللبان والمر وغيره من أنرا.م الطيوب السادرة 
والأعشاب الطبية ال كانت عمط أنظار العالم القدم وغاية ينشدها أتباع الثقافة الأيحجية كي ينتزعرا 
بإحراقها في معابد آلمتهم بركة ورضوان معبرديهم؛ كما تاقت إلى ذلك نفس الإسكندر القادون في 
صباه إذ أراد تقلمم أكبر كمية منه لآلهته وأمام تلك الرغبة (التبذرية والطفولية تقول الرواية» بأن 
هربيه أبلغة أن إرضاء الآهة بمثل هذه الكمية الكبيرة من البخور يكون تمكناً فقط عندما يتضنع 
الإقليم لسلطته). 1 ظ 

على هذا النحو ينظر الباحثون المعاصرون إلى كتابات الإغريق والرومان التاريخية عن جزيرة 
العرب وبالذات إقليمها الحنوبي الذي اشتهر لديهم ب(العربية السعيدة) من هذا المنظور المشرب بالريبة 
الي لا دي لليقين ومن ترسبات عهود طريلة عمها انهل وامهارت فيها صروح معرفبة نحت وطسأة 
الغزو والاحتلال الي كانت البلاد العربية مرتعاً طبيعياً لهاء بجد علماء اليرم من أبناء البسلاد العربية 
سرعان ما يرفعون أيديهم عن بعض الأمور المتعلقة بتاريخ البلاد العربية العتيق وذلك بدلاً من بذل 
الأنهد للتحقق منها وإخخراجها إلى النور بادلا من هذا فإتهم بميلون إلى إلقاء نظرة الوداع الأخير (ويادار 
ما دخملك شر). ظ 

أما أنا فأميل إلى تأكيد ما ذهب إليه(هيرودوت) فالحزيرة العربية ما زالت حي اليسوم تخفسي في 
أقاليمها المحتلفة الكثير نما ذكره الأقدمرن في أسفارهم التاريفية ولم تكن نصوصهم رد التشويق 
والسرد الروائي المطعم بالخيال فلعل التقيقة ما زالت قابعة بين أسطرهم. وإذا كان من رحال الفذكر 
الرومان الكبار من يقرل مثل الفيلسرف (ثيرفراسترس) (5/88-71/9)» والعا (بليسنيوس) : 

(أن المرء يدرك اقترابه من جزيرة العرب عبر الروائح العطرة التي تحملها الرباح الهابة 
عبرها). ' ' 

وكلما كانت (حريرة العرب) تلوي أعناق الأقدمين اعجابا فإما ما زالت تفعل هذا حى اليرم.. 
ففي أبريل من عام "11/537 كتب عالم الأحياء النباتية الشهير(بيترفورسكال) عضر أول بعشة 
استكشافية علمية بعثتها أرروبا إلى البلاد العربية السعيدة وذلك تحت رعاية (فريدريك الخامس) ملاك 
الدخمارك.. كب هذا العالم السويدي يرف إلى أوروبا اكتشافه في منطقة من (أعمال إب) لأعضم 
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اكتشاف نباي كانا يأملان (هو ولينوس) الحصول عليه في كل رحلتهم؛ أفها شجرة البلسم المكلوي 
الأصلية. *" ظ 

وإذا كان عالم النبات ما زال حح اليوم يسجل مكتشفات لأصناف نباتية جديدة على قامورس 
النباث مصدرها اليمن وغيرها من أقاليم جزيرة العرب» فإن طبيعة المرضوع تحيرني للعودة إلى صلبه 
المتعلق بالأفعى وما ذكره (هيرودورت) عن الأفعى الصغيرة الطائرة المتواجدة في محسيات اللبان وفي 
طليعتها إقليم (ساكلن) (في التقرش) وهر ما يعرف اليرم بإقليم ظفار غربي سلطنة عمان. فهل كان لهل 
وجحود حقيقي أو جرد اشاعة بثها العرب كما ذهب إلى ذلك زياد مبى؟ ظ 

الإحابة نسوقها في ثلاثة شواهد كما يلي: 

هط آاحة الإمردة: 

ف رواية وهب بن منبه المعروفة(بالتيجان في ملوك حمير) بحد أن (الحية الزمردة) كانت السبب قي 
اشتهار الملك الحميري(أبرهة بن الصعب ذي القرنين) بلقبه؛ 

(ذو المنار)» قال أبو محمد: 

كان أبرهة أبيض رسيما جمياك فلما دفن أبرهة أباه ذا القرنين الصعب بن مرائد(بالحنو حبسو 
قراقر) في رهل العراق ورجع بعساكره. ظهرت لهم (الزمردة) بعد مو ت(ذي القرنين) وهي: 

صنف من الحيات قصيرة لها رأسان في طرفيها وما أكلت ذا الرأس القته برأسها الأآخر وهي 
لا تظهر إلا في النهار وتعمى في الليل لأن جميع حيوان الأرض لا يستطيعها يسري سمها في الأبسدان 
كسير البرق في الهواء تفر منها الثعابين والشجعان والأفاعي, فلما كثرت على عساكره الزمردة 
ذات الرأسين أضرت بعساكرة ضرا شديداء فكان يعرس ارا ويسير ليلا, فكانت تضل العسساكر 
في الليل بعضها عن بعض فأمرهم أن يوقدوا النيران على رؤوس الجبال ليهتدوا يما وهو أول مسسار 
جعل في الدنيا فسمي بذلك (أبرهة ذا المار). ' " 

هذه الرواية بد فيها اسناداً لرواية (هبرودوت) حيث توكد حقيقة انتشار الأفاعي القاتلة في 
الجريرة وأنما تماحم الإنسان رالحيوان تلقائيا وتشكل بالنسبة له مصدر رعب دائم» والزمسردة قصيرة 
تماما مثل الأفعى الطائرة الى كانت في محميات اللبان في جزيرة العرب. وإذا لم يجاني الصواب فما 
زالت منطقة حنوب العراق تأوي أشد الأفاعي خخطورة على الحياة وقد ترددت أثناء صرب الذايج 
الثانية) أحبار فحواها يشير إلى هلاك بعض (حنود قوات التحالف) في نفس الموضع (حنر قراقر) بفعل 
لدغات الأفاعي!. 


ينا 


ء جحهم الأفاعي في وادي السرحالا: ا 

ربع صبري وخشونتي ففد كان فا(مشاق السفر) القليل هن الأثر. وبسبب (لعسة الأفساعي) 
النى أخذت نساورنا ميل أول ما دخلنا إلى (وادي السرحان) وقد بلغت اليوم حدا مشهودا وغدت 
الرعب بعينه. ووفقا لما يقول العرب فإن الأفاعي في سائر الأوقات تكون هنا أشل وطأة بسبب الدلة 
في الصحراء من أعي موضع آخحر: غير أن الوادي هذا العام يبدو هائما بالأصلال القرناء والأفساعي 
الرداء والكوبرا و الئعابين السوداء. لهذا فالتجوال ليلا يكون من الخطورة بمكان. وقد وجدنا في 
الأخير أله من الضروري ألا نسير إلا والعصي في أيدينا نخبط بما على الجانبين ونحن نخطو بجذر عبر 
الأحراش حفاة ال قدام. ظ 

ولول الظالام لم يعد برسعنا أن نترح الماء بيس لأن الأفاعي إما تكون في المسسسي(واحدةا 
حسرة) عائمة أو على حرافها مظفورة على بعضها عصبا. وإلى حلقة نقاشنا احنرشة(الحذرة مسن 
الحناشة) حيث حلش لإحتساء القهرة قدمت الأفعى النافخحة مرتين. وقد ماتوا بلدغات الأفاعي ثلائة 
من رحالنا؛ وبعد هلع شديد وآلام مرعبة وتورمات حارقة في الأطراف المسمومة تعاق أربعة من 
ردالنا لللدوف سه 

والشيء الغريب في طبع الأفاعي يكمن في زوراتها الليلية للاضطجاع معناء فهي كيفما شاء 
رما تدشد بذلك الدفء تحت الفراش أو فوقه. وحالما أدركبا ذلك فإن فوضنا مسن السوم “كان 
لاحصل إلآ بغاية الحيطة والحذر. بحيث يتعين على أول الناهضين أن يفتش بين رفاقه ومن حو هم 
بعصاة حتى تسكن لفسه بأنهم غير محاطين فيعلمهم يمذا. 

لقد كانت مجموعسا المدكولة من حمسين رجلا تقتل معدل عشرين حدشساً يوهيا؛ وفٍ فاية 
المطاف فقد كان غاالأفاعي) الغلبة على أعصابنا بحيث صار أشدنا بأسأ يمنشى أن يمس الأرضء 
ناهيك عمن يرتعدون على شاكلت هلعا من كافة هوام الأرض فقد باتوا يبتهلون بحسن الختام مسا 
دمنا في وادي السرحان)."" 

صاحب هذ! النص هو الداهية البريطان المعروف ب(لورنس العرب) الذي سجل تحاربه ومعارفه 
عن العرب وحزير تدم وقصة الثورة العربية الكبرى بقيادة(الشريف حسين بن علي) ضد السسيطرة 
العدمانية في كتابه الشهير(اأعمدة الحكمة السبعة) الذي كتبه من الذاكرة بعد أن تعرض النص الأصلي 
للسرقة و يعثر عليه حي اللحظة. هذا النص الفريد ترجمناه عن طبعة إنكليزية قلبمة )١55٠0(‏ 
صدرث في مديئة أ وكسفررد البريطانية وهر (أي النص) خخال من أي شطحة خيال بل هو الحقيقة 


١8 


عارية من أي لباس. فإذا كان ما كتبه (هبرودوت) عن الأفاعي الطائرة في مناطق اللبان جنوب شسبه 
جريرة العرب وبالتحديد المطلة على (صحراء صيهد والريع الخالي) ليس إلا مخض خيال أو حيلة أراد 
بما التجار العرب حلب المنفعة ودرء المضرة» ونقلها المورخ الأغريقي دون جمحيص أو تعليل من قبل 
أولفك الذين كانوا ينفقون أمراهم ويبددرن ثرواهم للحضول على اللبان والمر والتوابل...إلّ. ألم يكن 
بوسعهم التجسس لكشف أكذوبة الأفاعي الطائرة. ثم إذا كان البعض من الباحثين ينظرون من أعالي 
أبراجهم العاحية باستحفاف بروايات الإخباريين العرب وبالذدات مرويات(وهب بن منية) ختصرص سآ 
واقعة (الحية الزمردة) مع حيوش أبرهة ذي المنار في حنوب العراق(حبو قراقر) المطلة على (صحسراء 
النفود الكبرى) ويرون فيها بحرد عناصر تشويق وظفها الإخباريون من أحل تنفيق بضائعهم!.. إذا كان 
هذا الموقف هو السائد اليوم بالدسبة لتراثنا القديم» فماذا يقول الباحثون المعساصرون في الصرخحات 
المكتومة والإبتهالات والتضرعات التي ذكرها(لورنس العرب) بشأن وادي الأفاعي المهوسة في 
مهاجمة الانسان الوادي المعروف بوادي ال(سرحان) الممند من منطقة الموف غرب سكاكة الواقعة 
في (صحراء النفود الكبرى) مالي المملكة العربية السعودية حتى حسواز عمان في الأردن. هسذه 
الأمور تؤكد صحة ما ذهب إليه هيرودوت عنصوص طقوس جني محاصيل اللبان والمسسر وغيرامسا 
بسبب الحضور الكبير والمرعب للأفاعي في محميات اللبان.. والشاهد الثالث في مرافعة دفاعنا عسسن 
نص (هيرودوت) قل ف لنجدة طرحنا هذا من الذاكرة الجماعية الحية لأبداء (سرو حمير/يافع) فسهم 
أحفاد حمير : 

(فمن كان ساكنا باليمن فإنه أعلم أخبار الأمم يها لأنه كان في دار مملكة مير وفي ظسل 
الملوك السيارة إلى الشرق والغرب والجدوب والشمال. ولم يكن الملك منهم يغزو إلا عرف البسلاد 
وأهلها).* 


ا 


الأفعى الطائرة افي سرو حمير /باائع 


عرفت يافع قدا باسو(أرض دهسم)؛ وكانت المصدر الوحيد (للمر الأبييض) تصدره عسبر 
ميناء (عصلة) الواقع على ساحل أبين. وقد ذكرها (يافع) الؤرخ (بلايني) كمسر للقوافسل 
التجارية. ' ' هذه الأرض البكر ما زال أهلها يتحدثون في مجالسهم عن (الحنش الطائر) ريعرف لدى 
اليافعيين بتسميثين هما : ٠‏ 

الزثر ؛ بفتح الرين ثم تاء مثناة علرية آخره راء. 
الوجس: بكسر الراو ثم حيم آخحره سين مهملة. 

رالمأثرر عن(الرتر/الرحس) أنه من أصغر الحدشان وهو ليس (بذي جداح) كما قد يتبادر إلى 
ذهن البعض ولا يقول أسحد من أبناء (سرو حمير) عنه أنه من الحنشان السامة فما السر في سمطررته؟ 

السر في طررة هذا الحدش تكمن في قدرله الخارقة على الطيران فعددما يريد مهاجقة ضحيعه 
بجمع لفسه حتى لا يكاد يرى ثم ينطلق بسرعة مذهلة فإن أصاب ضحيته اخترق جسمها فقتلها 
وإن أخطا فإنه يلقى حتفه مزقا. ويزعم البعض أنه الطلق ذات يوم صوب ضمدر(الثوران يضمدان 
للحراثة) فأصابه في مقدل إذ اخترق جسدي الثورين. وهذه لعمري قصة شائعة في (سرو مصير) لا 
ينكرها أسحد, وهذا الشاهد يدل دلالة قاطعة على أصالة ما ذكره (هيرودوت) فالأمر لم يكن عثابة 
مدعة أو "كادبة ريق البمنيون شيكا في نفس يعقرب(عليه السلام) بل كما بيئا هنا فإستمرارية هذا 
الأثر وترارئه في سرو حمير عبر القرون كحقيقة لا تقبل اللددل يوكد صدق ما أورد المورخ اليوناني مسن 
عبر الأفاعي الطائرة(لا المجدحة) الي عمور يما حمياث اللبان والمر الأبيض والقرفة والفرظ والورس 
والهدس(الآس) وغيرها من أشجار منتجات الزينة ومساحيق التحميل وتقدمات النذور بدرححة أساسية. 

الؤقاة الو ان القذان انهو تانر ال #دائرو» تليق له اياف الاتسنان الاوك ووشسسية 1 
رمرزها ما أراده الإنسان الأول هماما. فما أشبه الليلة بالبارحة» فأمام ما يبتلي الإنسان من الأمسراض 
ولاك شامي :تدر عه والضدن القسى والطافولة الكتبيحة الخانيزة ذه اي الإنمنانالتتاقتر 
يتطلع بلهفة طفرلية إلى استححلاص (ترياق الحباة) هن سارقة نبية النلود(احية) الي تبشر كشير من 


هم" 


الاصدارات العلمية الرصينة في الولايات المتحدة على وه التحديكد الصادرة في مطلع العسام 
الفائت(555١)‏ وال توكد حسب تحقيق أوردته بحلة التلام العلمية (1161112610181 11206) 
الأسبوعية الأمريكية(ه فبراير 535 )١‏ أن الهيئات العلمية الطبية قد أصبحت على وشك اسستخخبلاص 
عقار (ترياق الشباب) وقاهر الشيخوخة من (شحوم الحيات) وأله سيترتب علسى إنتاجه زيسادة 
معدل حياة الإنسان وأنه سيضرم الحيوية والشباب في أجساد الشيوخ الواهنة ولص الطفولة 
الكسيحة الحاسرة من لعنتها وسيغمر الإنسان بحياة سعيدة مشبوبة بقدرات جدسية أكثر توقسد!ا 
وشبقا. وبكلمة أخرى الحصول على وميض العافية والخلود من(شحوم) سيدة الحكمة (الحية) التي 
علل با الإخباريون العرب القدرات الجسدية المرعبة لأمير الصعاليك وبيضتهم تأبط شرا ؟! . 

نكتفي هنا ذا القدر من دراسة النصوص الشعبية المتعلقة (بالحية) والتصورات التراثية عنها وعسن 
دورها في أساطير الغراية وأصدائها في الحياة الشعبية لأهالي(سرو حمير/يافع) تحديدا. ولدلتفت لدراسسة 
تحليات أخرى تظهر في الأفق ذاته لبذرة الغواية الأولى الي تفتقت عن براعم حديدة متكيفة مع ظروف 
رمعطيات تاريخية وتصورات اختلفت عن البيئة الأصلية والتربة الي شهدت في جوفها انفلاق النراة 
الأولى والإنبئاق الأول للفكر الأسطوري. هذا النمو النديد للأسطورة بطلته حياة أو حراء الوحه 
الآخر للحية فما انفك الأهالي في(يافع يصفون المرأة الداهية الى تظهر عكس ما تخفي بأنما) 

(حية ها ها قبر يسخش). 

أي (فلانة حبة ليس ها قبر يحفر). 

ع ا ا من الصفات ما يجعلها صنوا للحية الى لا ثموت. ومن دورها ف واقعة الخنطيئة الأول 
اقتبس الرواة المداحون ما يناسبهم بعد الإسلام لتبرير تكسبهم بالمدح والإنشاد الذي كرسوه لآل بيت 
رسول اللد(صلى الله عليه وسلم) وما اسقطوه من وقائع ملحمية عتيقة على آل البيت النبوي لا تست 
إلى سيرتهم في واقع الحال بصلة ويأنٍ في طليعة هده التخريجات اتخورة أسسطورة جعلوا مسسرح 
أحدائها (المديدة المنورة) وأبطالها بدرجة أساسية الإمام علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) وزوجه 
فاطمة الرهراء(رضوان الله عليها). هذا الأثر الأسطوري نعرض له في الآن: 

: أسطورة الكو اهن‎ ٠ 
: مفتاح هذه القصة الأسطورية يكمن في قرل شائع لدى كافة أهالي(سرو حمير) نصه‎ 
(تاهي من ذي اخنبأين على (علي) بأغوال الشعيب).‎ 


وبلغة ه فصيحة : 


ميسن 


(فهي من الذي (اللوات) أختبأن من علي باغوال الشعيب). 

أغرال جمع غيل, والغيل هنا كما ذكره صاحب اللسان: 

(الغيل: كل هوضع فيه هاء من واد ونحوه. 

والغيل: الشجر الكثير الملتف الذي ليس بشوكء.. وفلاة تغول أي ليس بينه الفسرق 5 
تضلل أهلهاء وتغوها أشتباهها وتلوفا). [ابن معظور/لسان العرب/١١/مادة‏ غول وغيل] 000 

وأغوال الشعيب: هي وديان الشعيب البعيدة الغور؛ إذ مخلاف الشعيب هر أحد أن لم يكن أكثر 
مناطق (سرو حمير) وعورة حيث يشغل حيزه في الأطراف الشمالية الغربية(لسرو حمي ر/يافع) فما قصة 
أولنك الكواهن اللائي انحتبآن من (الإمام علي) ف أغوال(أغرار) الشعيب هذه؟ 

فمحوى القصة المأثورة أن كواهن المدينة (عجائرها ابحربات) أضمرن في أنفسهن أمرأً حللاً نشدن 
فيه الكيد للإمام علي وفاطمة الزهراء(رضوان الله عليهما) فأخذن يترددن على (بيت الإمام علي) أثناء 
غيابه في وقائع محاربة أعداء الله من الكفرة.. وقد اعتادت فاطمة بنت النبي(صلى الله عليه وسلم) 
الخروجج إلى عتبة الدار وف يدها إناء الماء تغسل به يدي وأقدام زوحها العائد من أترن المعارك.. وقد 
حاولن مرارا إفساد ذاث البين واستمالة فاطمة إلى الطلاق ومن نّم الزواج من أحد الصححابة» وعندما 
أعيتهن اللديلة اقترححن على فاطمة(الحنق) أي أن تترك بيت الزوحية وتذهب إلى بيت أبيها((صلى الله 
عليه وسلم)؛ وحالما يعرد الصحابة من وقعات اللمهاد وصولاته.. تدعرهم للاحتشاد بسساحة بيبت 
رسول الله فإذا اكتمل اللممع ألقت من حبا(شرفة) الدار إليهم بسبع سفرحلات(واحدة واحدة) فمن 
حصد أكثر السفر حلات يكرن أصلحهم لما بعلا فرافقت على هذا. وعندما عاد الإمام علي اغتم غمسا 
شديداء إذ لم يمد الرهراء ف انتظاره على عتبة الدار فصاءم شاكيا بقوله الشهير: (خخرجنا هن السهاد 
الأصغر إلى اللمهاد الأكبر). 

وقد راهنت الكراهن على ثلاثة عوامل ليست في صالم الإمام علي كرم الله رحهه هي: 

ذا لأن الإمام أكثرهم بلاء في المعركة فقد راهن على امماكه وفرسه في المعركة؛ بالإضافة إلى الهم 
الناحم من (حنق) زوحه فاطمة (رضي الله عنها). 

كت أن في الساحة من الصحابة من هو أطرل قامة وأرهف عردا. 

كا حثهن لفاطمة بالرمي ف ياه فرسان غير علي. 

وتحدث المباراة غير أن (عليا) كان الفائز الرحيد فقد نطف جميع السفرجلات. وعندما يعلم أنه 
من كيدهن (الغراية) يتمخمض فصل جديد من المراحهة هر فصل (العقاب)في الأسطورة؛ 


ام" 


© عقابه الكواهن: 
ظ عند هذا المستورى يستأذن الإمام علي( كرم الله وججهه) عمه البي محمد (صلى اله عليه وسلم) أن 
يطلق يده ليأعذ يثأره من كواهن المدينة» فيأذن له على شرط واحد وهو : 
رأن يرفع سيفه عن رقامن عند سماعه الأذان زأذان الفجر) ). ظ 
وينطلق الإمام الحمام ثيفري في الكراهن ذيحا بسيفه الباتر الشهير بذي الفقار. رؤوس الفتئة هوي 
وعلي ماضياً في انتقامه لا يلوي على شيء غير إزهاق النفوس الأنئوية فيصاب امجمع النسائي بالذعر 
وا لماع فتلوذ من استطاعت أن تعطي سيقانها للريح ب: 
أغوال الشعيب 525 هربا من سيف علي الذي لا يرحم. ب 
البشو تأي النسجدة فيتوقف حمام الدم المرعب: 
»ء إلقاذ البذرةٌ المختفية: 
انطلق البطل يتعقب أثر الدسوة الهاربات المتواريات في (أغوار الشعيب) ممتشقاً حسامه النازب دما 
ليكمل الحساب مع من جنتها أغرار الشعيب وخحبائره... وهنالك يبهت فجأة على صوت الأذان يأتيه 
بحلجلاً من فم (بلال) كفي مدق قانتعال ادرو وفحايقة #اللرطرم الرعا قفد الاسام 
على (كرع الله وجهه) يطري البطاح لأداء (صلاة الفجر) رهنالك يكتشف أن الفجر لم يحن بعد» ومسا 
فعل (بلال) (رضوان الله علي) لم يكن دعوة للصلاة وإنما تلبية لأمر النبي (صلى الله عليه وسلم) ونصه 
العررق شما : 
(قم يابلال علي كما أمات الرجال). 
أي رقم [للأذان] يابلال علي أكمل [أفنى] أمهات الرجال). 
أمام هذا التدخل النبوي الذي لم يكن لبطلنا من حيل (حول) للتمرد عليه خخاصة من الرضوح في 
كشفه السبب الذي أوجب هذا التدخل وهو انقاذ الأم(أمهات) مصدر المنصب وحاملة أحنة الحيلة في 
رجمها. ْ 
ووفقا لص احكاية المتوارثئة شفاها في (سرو مير/يافع) : 
يعمد الإمام علي (كرم الله وحهه) إلى أشجار العلب» فيقبض نعليها بشدة حي تسيل مسن بين 
فرعاتّا ويقول : 
زياعم لا انعدمه النسوان كنك بأعصر العلوب تدي الرجال) 
أي (ياعم لو انعدمت السوان,أمهات الرجال) © كنت سأعصر العلرب تؤدي الرحال) 
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أما العلرب فهي لغة(سرو حمير) : السدر. 
رفي لسان العرب : (وقال أبو زيد : العلوب منابت السدرء والواحد علب). 
[ابن منظور/لسان العرب/١/مادة‏ علب] 

والنص يفيد أنه لو انعدمت (هلكت) النساء فإنه أي البطل(علي) سيجعل العرب تلد الرحال 
عرطبا عن النساء, 

والحكاية هنا لا تخهي أبعادها الميثولوجية على لبيب (فعلي وفاطمة) ليسا إلا نسخة معدلة مسن 
أبطال الميثولرحيا القديعة لما بلا شك نفس الدور في أساطير الخلق والغراية السومرية والرافدية؛ فعملية 
الإبادة بالسيف هنا ليست إلا صورة للجائحة البابلية المعروفة (بالطوفان) الذي أراد به الإلدوانليل) 
إبادة عالم البشر وكل ذي روحم. وإذا كانت العلة ِي -عكاياتنا الشعبية تكمن في مكائد النسرة المورحهة 
لإرباك النواميس الثابتة للزواج من خحلال الدفع قبذه الموسسة(النظام) للتغيير عبر. الطلاق(الإنغصال) 
هذه المكائد الدسوية الي شكلت خحافية (الإبادة بالسيف) إعادة عمئيل علة(الطوفان) الى خلدتها الملحمة 
البابلية في نص العقاب المرحه إلى (أنليل) إله العراصف من قبل رب الأرباب,أيا) : 

(أيها امحاربء أيها الحكيم بين الآهة آه كيف» 47 كيف دونما تفكر جلبت هذا الطوفان حمل 
الملئب ذلبه والآثم إثمه أمهله حتى لا يفنى؛ ولا قمله حى لا يفسدم. '" 

وفي (أغوال الشعيب) بحد وحه آخبر لسفيئة النجاة الب صنعها أوتنا يشتيم بأمر إلمي وعندما رأها 
(أنليل) التابه الغيظ الشديد). '" 

كذلك فقد استشاط بطل حكايتنا (أسطورة الكراهن) غيظا عندما علم بأن (الأذان) الذي بلغسه 
ليس بنداء صصلاة الفجر فعمد إلى إبراز قدرته على خلق الإنسان من حذوع الأشجار كبديل عن نسل 
المرأة الذي ما أنفلك هيل إلى التعرض للنواميس الساكنة بريادة الضوضاء(المكائد) المرعجة لبعض الآلهة 
وإذا كان النص البابلي لم يقدم بديلا ممتملا في حالة انيان الطوفان على بن البشر فإن تصنا هذا 
النابض بالحياة قدم البديل في(شجرة العلب) (فالسلاء) الذي تحرله أشجار السدر(العلب) سنويا يسرى 
فيه أهالي سر وحمير) بشاره(دماء) الطلق اليّ تنزل قبل الولادة وتستمر لمدة أربعين يوما بعدها وتعكرر 
في دماء الطمث المبشرة دائما بالخصب والإنماب. ويرحعون(سلاء) الأشجار وبالذات (العلب) هذه 
الراقعة الى كما ذكرنا آنفا لا تمت لآل بيت رسول الله بصلة بل هي صورة من(تداسخ الأسساطير) 
ولا لما تقتضيه متغيرات الرهان والمكاث. وهنالك في(سرو حمير/يافع) مسا زال الناس يستعملون 
مفردات مشتركة بين المرأة والشجرة مصدري المخصب في عالم الحيران(الإنسان) والنبات؟ فالئياة إذا 


ين 


أعصرت أي بلغت مبلغ النساء يقولون عنها : (بتخشب). 

الباءزباء المضارعة عرفت في التقوش القتبانية) وما زال أهالي (سرو حمير) يستخدمونهما مع أفعسال 
المضارعة -حى اليوم ثحو : 

ياكل(يأكل) بيشرب(يشرب) ....1خ. 

وتخشب : تحيضء والخشاب هو في لهجة اليافعيين: الإغتسال (غسل الملابس المدروسة). 

والنشب: أعراد الأشجار. وبالإيجاز : 

(الخنشب ع المنصب)ع ومنها نخلص إلى معادلة تكثف الرؤية التراثية قوامها : 

النشب - المتصب (حيض الشجرة). 

المرأة - الشجرة. ش 

نعم فهذا المفهوم الآ عبر قناة التحدار (التراث) يعود بنا إلى عهرد الإنسان الأولى حين “كمسانت 
رؤيته تنطلق من وحدة الطبيعة الخصبة وعالم البشر الخصب وتوكد هذه الرؤية الي راحت في -حاود 
العالم القدم وبالذات بين شعوب شرق المتوسط فأسطورة فارسية تقول : 

(أن الذكر والأنثى إنبئقا عن شجرة وكانا متحدين في جسد واحده ثم جساء إليهما الإله 
(آهور) مزدا وفصل كل منهما عن صاحبه وأرسلها إلى الأرض). '' 

وقد نكرة الشجرة البديلة لامراةللكجة لارعال سيل ها إل البوثان القدعة الى اقيض لكا سين 
أسباب الرقي والتمدن والمعرفة ما لم تكن لتحلم به قبل أن يبدأ المشروع الحضاري فيها على أيدي 
موججحة الاستعمار القادمة من أرض الكناعنة والفينيقيين وقدماء المصريين الذين شرعوا وفقا لروايات 
المورمحين الأغريق عند منتصف الألف الثاني قبل الميلاد» في تمدين العالم الأمي ونقل معارفهم ونظمهم 
في الزراعة وهندسة العمران والثقافة والأخلاق والمعتقدات اللاهوتية والميثولرحية الى أفضنا في عرضها 
في مدسخل الكتاب. وإلى بلاد الإغريق ينتقل الإله(الأوغاريي) بعل العلي إله التصب والمطر غير أنه 
هنالك في بيئته الخديدة يغلب عليه أحد نعوته الى اشتهر بها عند قدماء السوريين وهو (آدون)- أي 
السيد الرب- هذا فقد أصبح يعرف عند الإغريق ب(أدونيس) حيث تظهر ف آحره لاحقة التصريف 
الاسعية اليونانية (س) ؛ 

لقد حمل الكنعانيون(الفينيقيون) في ترحالهم معهم المتهم؛ وكان (آدوي) من أشهر الآهة 
امرتحلة. وصل إلى اليونان حيث أغرم الداس به هناك وزوجوه (أفروديت) آهة الحيةة والجمال؛ 
والدسخة اليونانية عن (آنانا) أو (عشتار). '" 
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ولكن ما الذي أقحم الشجرة في اتتقال (آدريني) إلى اليونان: 

تحكي الأسطورة اليرنانية قصة (أدرنيس) السوري مع بعض التحوير في التفاصيل. فشجرة المسر 
كانت في الماضي آلهة شابة أغرمت بأبيها وتاقت إلى وصاله جدسيا مدفوعة إلى ذلك بعاطفة جارفة 
زرعتها فيها الآهة(افروديت) انتقاما لاساءة سابقة. وقد استطاعت بحيلة ها أن تشبع رغبعها مسن 
أبيها دون معرفته بمساعدة وصيفة لها. “" 

وما كان للسر أن يقبع طي الكتمان خاصة وقد حملت العذراء من أبيها الذي يكتشف المخدعة 
ريأخذ في ملاحقة ابنته بغرض قتلها وتطهيرها بدمها 

ولكن الفتاة صلت للآهة وتضرعت ا بحرارة لإنقاذها فاستجيب ها وأخفيت عن أنظار 
الأب بتحويلها إلى شجرة. وبعد عشرة أشهر انفتحت شجرة المر ليخرج منها (ادونيس) الشساب 
الذي حملت به من أبيهاء فلما وفع عليه بصر (أفروديت) برها جماله الأخاذ وهسامت به حبسا 
فأودعته في صندوق حديدي وسلمته إلى (برسيفوي) آلمة العالم الأسفل لتخفيه عن أنظار الآهة.  "*‏ 

وفي سجنه تعشقه(برسيفوي) وتضن به على (أفروديت) فلا ترحعه إليها ولا يفك أسسسره ممسن 
قيرد(برسيفرن) إلا حكم كبير آلمة الأوليسب(زوس) : 

الذي قضى بأن يفسم (أدوئيسس) وقته في السن إلى ثلائة أجزاء. فواحد لنفسه 
وآخررلبرسيفوي) وثالث (لأفروديت). وبذلك كان,أدوليس) يهبط مدة أربعة أشهر في كل سسة 
إلى العالم الأسفل ليعيش مع إلهته, ثم يغادر صاعدا إلى الحياة ثمالية أشهر أخرى وهكذا دواليك. "' 

هكذا كانت ولادة (أدونيس) في المينولرحيا الأغريقية الي استلهمت فكرة ولادته مسن الشرق 
السامي العربي الذي لم يفت القدماء فيه إدراك أوحه التشابه زالتشاكل بين الإنسان والبيئة ال يعيسش 
فيها وبالذات أوحه اللنسب واحدب عند المرأة والطبيعة وعدم استحالة أن تقوم الواحادءة بدور اروف 
في عهده من الظروف الخارقة والإستثنائية الي تعمل متفيئة في ظلال الحضرر والإشراق الإلحي الممارك 
ذا العمل اللنارق. 

وقد ركزنا في المدحل على عدة من الموثرات اليمانية في الميئولوجيا الأغريقية ومكانة الفساتح(ذي 
يقدم) في الصرح المعرفي اليرناي وتحرله عندهم بعد أن لقنهم طرائق الكتابة بالحروف الأيجادية الي 
كانوا يجهلرتما إلى إله للعلم عرف عندهم منذ القَرن الخامس قبل الميلاد (باكامعرس/أقادمرس). 

٠ه‏ ولادةالذكور فيرسرو حمر إباقع) + 
لعل أكثر الأسكلة الجاحا على الأمهات ف أي بقعة من قريتنا الصغيرة تكمن في السوال الذي 


ل 


يطرحه كل صبي لا محالة وهو السؤال الذي لا ينفك يساور المرء طوال حياته في دار البوار وفحصواه 
هي: 

سس قبل أين أتيت؟ 

هن أين ولدت يا أمي؟ 

هن أين خرجت لكو؟ 

لا ريب أن عمر هذا السؤال يقترن بعمر البشرية منذ فجر تاربخفها ومغامرات عقلها الأولي 
ويتحير العقل البشري فيه وتختصم عنده مدارس الفكر ومناحله العقلية والنقلية... بيد أننا نتوقف هنا 
مع الإحابة الى يتلقاها الصغير في ميعة صباه إذ تلقنه أمه وبقية أقاربه أنه قد: 

اتى هن ركبة أبيه | 

ولد من ركبة أبيه ! 

س خخرج هن ركبة أبيه ! 

ويقتنع الصي في (سرو حمير/يافع) يذه الإحابة حي يحيط فيما بعد بحقيقة ركنة هسذا السوؤال 
والإحابة الي يقوم عليها مشروع اكتشاف الذات الإنسانية ومرقعها من هذا الكون ولغر وجودها فيسه 
'ومسوليتها إزاءه وقضية التكليف والتخخيير...إلّ. بيد أن الإجابة الى حصل عليها عند صباه تبقسى 
قلادة في ذمته حين يحين تسليمها لطالبها من خلفه الذين يرومرنها. لا غرو أن (حكاية الصغير) الرافاد 
على أبويه من (ركبة أبيه) هذه الي ما برحت تلقى على مسمع الصبية ي(سرو حمير/يافع) قد أعدت 
طريقها إلى العالم الأيمي ذات يوم فكانت حميرة أسطورة الإله (ديونيسيوس) الحيليئ فما قصته يا ترى؟ 

نروي أسطورة الإله(ديونيسيوس) أنه ابن كبير الآغهة (جبل الأوليمب) إذ حملت به ربه العالم 
الأسفل(بيرسفوي) من (زوس) الذي غشاها بميئة أفعى؛ وكانت ولادته في مغبسارة تحت رعاية 
المسدة(ديدمر)... وقد شق الصغسير طريقه إلى عسرش أبيسه(زوس) وعرف انسل 
باسم(ديونيسوس/وزاغروس). لكن الصغير لا يلبث أن يلقى حتفه على أيدي (التيتان) بتحريض 
من (هيرا) زوجة(زوس) الني لم يككن ها أن ترتضي لإبن إحدى سراري(زوس) أن يعسدم عرش أبيه. 
هكذا فقد أغرت (هيرا) بعض خختصوم (زوس) وهم التيتان الوحوش الذين ينتمون إلى طبقة الآهفة 
هن الدرجة الثانية حيث أخذوا ملاحقة الطفل(ديونيسيوس) الذي كان يراوغهم في تخفيه عسهم 
بكيئة(أسد ثم حصان فأفعىي) : 

ولكن دون جدوى لأن (التيتان) قد نالوا مده اخيرا وهو في صورة الثور. فقتل وه وقطعوا 
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جسده سبع قطع أكلوها جميعا. ول تجد حاولة(زوس) لإنقاد ابنه لأن التيتان كانوا قد أتوا عليه قبكى 
أن يصلهم برق كبير الآهة ويحيلهم إلى رماد. "' 

لكن ربة الحكمة (أثينا) كانت قد شهدت الوليمة الوحشية فاميدت يدها الرحيمة لوتب 
(زاغروس) أو بالأحرى إلى اشلائه فتدقذ هذه (المضغة) وتسلمها إلى الأب المع وررزوس) الذي 
يفوم بعحضير شرابا من مضغة (قلب) ابنه الضحية(ديونيسيوس) فيسلمه ل(سميلي) : الني كان 
برورها يميئة عادية وينام معها ناركا وراءه البرق والصواعق وكل رموز سلطته وجبروته. "" 

هكذا فتنبض الحياة في قلب (ديونيسيرس) وهو مضغة في بطن(سميلي) هذه المرة. بيد أن (هسيرا) 
تحتال هذه المرة على قتل اجنين في بطن أمه إذ ترورها في هيئة وصيفة فتغري(سليمي) : 

على أن تطلب: من (زوس) أن يتجلى أمامها على صورته الحقيقية كما يفعسل أمام زوجعه 
(هيرا) . * 

ودوثما ترو يتجلى(زوس) ل(ميلي) على صورته الحقيقية: 

فصعقها البرق وهبطت إلى العالم الأسفل ولكن (زوس) تمكن أن ينقد من بطنها الطفل الذي لم 

يصل بعد مرحلة الدمو الكامل. م قام بشق فخله ا إياة يستكمل غموه. 

وعددما آن أوان ولادته فتتح ساقه واستخرجه طفلا ناما كاملا. '؟ ظ 

ولم تكن فكرةولادة الإله (ديونيسيوس/زاغروس) من ركبة أبيه أو ساقه في هذه الأسطورة برد 
راقعة أقتنصها الميلينبون من التراث الشرقي عموما ومن مرتفعات (سرو حمير/يافع) تحديدا أي من 
هضبة اليمن الكبرى بل وعلاوة على هذا بحد أن الإللإديونيسيوس/زاغروس) قد حاء بلحمه ودمه مسن 
بلاد العرب الأولى ومن حدرب جريرة العرب على وحه اليقين وأول الشواهد على ذلك تسسميته 
وفنه القوين الزاوة امن لبد لعلف 

*موسم المتصب(الدثا) : أظهرت النقوش المسائد اليمنية القديمة العائدة إلى أقدم الحقب أن قدماء 
اليمنيين كائوا يطلقون على فصل الصيف المطير(الدثا) وهذه تسميات الفصول الأربعة كما وردت في 
تقرش المسائل اللحميرية: 

حسب ترتيبها من الصيف حي الربيع: 

(دثاء خريف؛ سعسع؛ ملي). '' 

كما أظهرت النقرش أيضا أن أحد أشهر الصيف(دثا) يعرف ب(ذي دثان) ويرحس بعض أهمل 
الاختصاص أنه شهر حزيران. "؛ كما عرفت غله ذلك الفصل ب (الدثا). وقد حبك بعسض أهل 
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الاختصاص التفسير القائل بأن : 
الدثاأ : فصل الربيع. ثمار الربيع وغلاله مطر الربيع الموجي. "* 
غير أننا نميل إلى تفسير (الإرياني) خاصة وأن أهالي (سرو حمير/يافع) ما زالوا كرد على 
الصيف هذه التسمية (الدلآ / بإبدال اللام من الثاء). ولهذا فإنني أرجح أن(ذا/دثان) هو الأصل في 
تسمية الإله الهيليني(ديونيسيوس) أي بإبدال السين الأولى من الثاء المثلئة(دنن/دسن - دنسس) 
فبالتصويت وإدخال لاحقة التصريف الاسعية اليونانية (س) يظهر لنا اسم الإله الميليني هذارد[يو] 
ن[ي] س[ي] + وس) (ديونيسيوس) فهورب الخصب أو موسم الرخاء والخير والديبونة- بمعناهما 
العامي /أي الخير- ويؤكد طرحنا هذا أيضا الصيغة العربية التي عرف بما هذا الآله كتسمية ثابية 
ونقصد(زاغروس) فهو بدون اللاحقة اليونانية (س) (زغر/بدون تصويت) فما زال الناس في(سرو 
حمي ر/يافع) يستتحدمرن هذا الفعل يمع (حمل/فعل) فإذا سألك أحدهم عن زوحتك : 
شي زغرة معك المرأة؟ 
من هنا فقد أنحد (ديرنيسيوس) تسميته الثانية من مادة(زغر/ بمعنى حمل) فهر المحمول أو(المرغسور) 
حرصا على حياته في فخيل أبيه(زوس) وكذا يكون نعته ب(زاغروس) له ما يبرره وثبت مسا ذهبسا 
إليه أن فكرة الأسطورة قد استمدت هن التراث اليمني الذي ما برحت آثارة الحية تشسهد على 
ولادة الصبي من (ركبة ع- ساق أبيه). 
وكمادل مرسم (الدثأ) على المنصب والرساء والنعمة دلت تسمية الرحل(الديوث). على ليونته 
وتراءحيه في مسألة الغيرة على أهله وثي الحديث : 
(تحرم الجبة على الديوث؛ هو الذي لا يغار على أهله). 5 
وحيث أن الصبي في اليمن لا تنطلي عليه كلما اقترب من لحظة نضوحه واقعة (حروجه من ركبق 
أبيه!) وهر لا محالة سيكتشف دونما مساعدة من أحد أنه حرج من فرج أمه فإن السئوات الي تفصله 
عن لحظة الفطنئة هي فترة بمكن إعتبارها فترة إحبات وحنين من الذكر (الصبي) يتوق فيها لإإكتشاف 
النصف الرحو أو الضعيف من كيانه الذي 1 يررئه من أبيه بل من أمه الي يمثل الإهتداء إلى سرها 2 
الصبي حدا فاصلا تبدأ عنده قضية أكتمال شخصيته وعلر قدره. 
وهكذا كان على (ديونيسيوس) كما تروي الأسطورة الأغريقية أن يبحث عن أمه (ميلي) وأنى 
له ذلك دون التنازل عن بعض من خشونته أو رحولته كثمن لا تخيص من تقديعه لقاء حصرله على 
الدليل المرشد إلى العالم السفلي: 
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فالمساعدة لم تقدم له إلا بشرط واحدء وهو 2 أنشويسا كساهلا, 
فقام(ديوليسبوس) يصبع قضيب من غصن شجر التين وأوجهه في إسته. 

وقد أعتبر هذا الفعل رهزا للخضوع المطلوب قدمت على إثره له المعولة المطلوبة وعاد بأمه 
من العالم السفلي وأصعدها إلى السسماى 4 

وهكذا ف(ديرنيسيرس/زاغروس) لم يشد عن القاعدة فهر مثل حل آلة العالم المي قد قدم 
باسمه ورسمه لا من الشرق الأدن فحسب) بل الإقليم الجنوبي لشبه حزيرةالعرب فهر(رب الدثا) أي 
رب المنصب(ديونيسيوس) وهو الإله (الزغور) أو (الزاغر) أي (المحمول) في فخد أبيه كما بينا اعتمادا 
على لهجة(سرر حمير) الأمر. الذي يعرزه مع المفردة (زغر) في المعاحم العربية: 

زغر الشيء يرغره زغرا : اقتضبه وفي القاموس اغنصبه. "؛ 

والمعق الأخير (افقصب) يشير إلى مسالة تفلي ص (ديرنيسيرس) المتكررة من شرق الموت الرهيب 

الذي كان يترصده فهر إذا المغصرب في إعادة سيرة حمله ثلاثاء أي هر(زاغررس) احمول هربا مسن 
اموت الذي يترصده في بطن فخحذ أبيه والخارج من ركبته وفقا للموروث الشعي اليميى. 

وهذه قريئة أردنا بإظهارها رصد فضائل الشرق الأدن على حضارة (الأغريق والرومان) وبالعالي 
ابراز درر العرب في التاريخ العالمي واسقاط الحواجز المصطنعة بين الغرب(المتقدم) والشسرق(المتعسثر) 
رفضم الخرافة(الآرية) اتخبوكة في القرنين(/١-5١)‏ للميلاد والي أراد فا المفكرون الأرروبيون ميش 
الرعي التارثمفي عقيقة ما ذهب إليه قدماء الإغريق من أن الفينيقيين والمصريين هم أصحاب الفضل في 
تمدين العالم الأشي منل أواخحر الألف الثالئة قبل الميلاد؛ وهو ما يؤوكده اليوم عدد من رسال الفكر 
الأو روي الإنسان الزعة ومنهم (د/مارتن ببرنال) صاحب كتاب(أثينا السرداء) الذي ذكرناه في 
ما سمل الكتاب. 





ام 
؟؟* 


يفن 
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الفصل العاشر 


البدبدة وأبعادها المبثولوجيبة 


1 
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لعل فيما تخترنه الذاكرة الشعبية عن (البدبدة) وفعل(البدة) القادرة على مسخ نفسها من إنسية 
فاتنة! إلى (أتان) بعد مسخها لمن تموى ممارسة الجنس معه من الرجال إلى حمار؛ ومن ثم عردقا إلى 
سيرقها الأولى بعد نيل وطرها. .. إذ تعمد : 

. (إلى موقع رماد أوقدت ناره قبل أيام من حطب(القرظ) فتتمرغ في ذلك الرماد حتى تسترجع 
صورقا البشريق. ' 

لعل ف هذا الأثر تحلى لما لدى الإنسان من رغبات دفينة مشحوئة لممارسة الإنسان التملك 
والسيطرة على نصفه الآحر حيث أعحذث الشقة تنسع بين نصفي الكيان الواحد في الأصل. ولكن 
كيف يتسئئ لآنسة حسناء فعل هذا المسيخ (الرهيب) كما يتصوره العقل الشعي وينقله لنا شاعرنا 
الكبير عبد الله البردري : 

(أول ها تحتاج الشابة إليه هو الكيان القوي لكي تتحمل صعود الجبل هرة قبل الصبح ومرة 
بعد الغروب مدة سبعة أيامء بعد هذا تنهض الشابة قبل شروق الشمس لكي تكشف سوقا لأول 
بروغ شهمسي مدة أربعين يوماء بعد هذا تغعسل الشابة أربعين ليلة تحت النجوم ثم تدلك جسسمها 
بورق شجر اسمه(الضرو) وهذه آخر الطفوس). ' 

فماذا نستطيع أن ندركه من قراءة عميقة لهاءه الشعائر الغريبة؟ الى نرى فيها ترسبات متراضعة 
للحمة أسطررية عظيمة تكشف ثنا بعضا من أسرار النسيج الإبماني لقدماء اليمنيين قبل الإسلام. 

فمن نخلال معطيات (البدبدة) الي عرض لما البردون وبالمقارنة مع ميل الإنسان اليمسي إن 
احافظة على علاقات تقليدية منظمة ليس فيها حرية حنسية مفرطة أو تمتك في نسيج هذه العلاقة 
حيث أثبئت النقوش القدعة العائدة إلى عهود ما قبل الميلاد كنقوش منطقة يلا- بن ظبيان خولات 
الطيال العائدة إلى عهرد مكاربة سبأ مكانة المرأة الرفيعة في امجتمع اليم القدم كزوحة مثل صاحبة 
(بيت ينع آمر) المعروفة في(47/1) مجموعة نقوش(يلا) ب/ححمه... ويئع آمر هر أحد مكاربة سسباً 
المعروفين.. ولذلك فهذه السيدة (جحمه) من النساء ذوات الشأن الكبير في ذلك امجتمع). ' 

وهذه الشعائر (البدبدية) تنم عن فنون ذات أسرار متواترة النقل تتوارثها البدات عسن طريق 
التدريب وعاهدة النفس... وذلك عن طريق التلقي والاختبار فالبدات -حسب المفهوم الشعبي من علية 
القوم: 
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ظ (من بنات الأغنياء أو أنْ لمن حدات يعرفن أسرار البدبدة1) [بردوي/نفسه/ص 8*] 

هذا التخصيص للبدبدة عبر الترارث أو الاقتراض بالمال! (بنات الأغنياء) يعد .عنابة موشس إلى 
حنين المرأة (الأم) الحارف إلى تبو مكانتها السابقة كحاكمة مطلقة في العهود العنيقة وأنما فقدت 
سلطتها لهذا للرحل وأصبحت تابعة له ما يعن أن هذه المتغيرات قد دفعت إلى تحالف الشريحة العليا من 
المجتمع النسري وهي الشريحة الأكثر وعياً بالمتغيرات والأرهف حسا ولوعة بحجم الخسارة الناجمة مسن 
فقدان سلطتها تلرجحل الذي ينبغي أن يبقى رهينة حبوسها المشبوبة بالحب وأغلاله المتعسددة الوحسره. 
ادن قلي إن كان ا لالاان اغنبية غلل بشدرها اتنا رطاف والفقيفة إلى ضري الزريعةة .راذا تان 
من المتعذر بقاءه في حبسي الأمومة بحكم الضرورة فإن ولعه في ممارسة السلطة والتناحر ف توسيع دائرة 
نفوذه يجعل قلب المرأة يخفق بقرة كلما خبطر لها أن صاحب النفوذ يمكن أن يتخلص من شرك المحبس 
الثالث وهو الرواج فينطلق في بمارسة أهرائه وسلطاته بطرا ودون قيود... فتصنع له المرأة في داحلها 
حبسا شيطان الفكرة وذلك عبر المسيخ المقيت الذي لا تسلم هي منه لعمارس سلطاتها القهرية علايه. 
هذه باحتصار الأحواء الى شهدت مولد أسطوررة البدبدة. أما أدواتها فيمكن قراءتها على النحو : 

٠‏ لارحلة الأولقى: 

بإلقاء نظرة على النسق التصاعدي للطقوس المطلوبة لإحادة(البدبدة)» بحد أنه إلى جاب قاعدة 
(الاصطفاء) في اعتيار (البدات) من حسان(بنات الأغنياء) أو من جميلات (حفيدات البدات) تأتخحل 
الطقوس مسارا تطوريا ذا نفس تصاعدي يبدأ في طوره الأول بتمريدات -حسدية تشتمل على صعسود 
ابل وهبوطه مرتين قبل شروق الشمس وبعد غروها في (برنامج) تنشيطي يومي قرامه الأسبوع الأول 
من مدة فترة الاخحتبار الثلاثية الأطوار.. وعند فاية الأسبوع الأول تكون الحسناء المرشحة قد احتازت 
الطور الأدن باكتساب لياقة بدنية كبيرة مقترئة مسترى من الصفاء الذهوي والإنعاش الروحسي مسن 
لال النضوع لقيود هذه المرحلة السبعية ذات النفس الحاكي لما يعرف اليوم عالميا بجلسات (اليرغا) 
الروحية الحندية الأصول وقد ذكرها الرحالة العربي الشهير ابن بطوطة في كتابه : (تحفة الأنظار في 
غرائب الأمصار وعجائب الأسفار). 

وسماهم ياموككيه (والظاهر هن حاهم أفهم عودوا أنفسهم الرياضة. ولا حاجة لهم في الدنيسا 
وزيدتها. ومنهم من ينظر إلى الإنسان فيقع هيتا من نظرته, وتقول العامة: أنه إذا قتل بالنظر» وشصق 
عن صدر الميت, وجد دون قلبء ويقولون أكل قلبه. وأكثر ما يكون هذا في النساء. والمرأة التي 
تفعل ذلك تسمى [كفتار] ). ' 


الرحلةالثانية: 

بعدما اكتسبته المعمرنة بفعل المرحلة الأولى من المرونة البدنية واللياقة النفسية؛ تنسهض المتدربة 
لتراجه مرحلة أخخرى أربعينية العدة مع إشراقة كل يوم تنهض لتعرض مراضع العفة فيها لأول شسعاع 
تفض به الشمس ما انطوت عنه أستار الليل وانقشعت عنه أحداره. ومع تواري اليوم الأربعين؛)رمن 
الطور الثان تكون الفتاة قد دلفت عبر بوابة المرحلة الأخخيرة ذات الأربعين ليلة المنشودة. 

٠‏ الرعيلة النالئة: 

ثالثة الأثافي هذه لا تبلغ المتدربة أرها إلا بائعقادها وانقضاء آخر ليلة من لياليها الأربعين... قفي 
كل ليلة تنسل المرشحة تحارجحة من مخدعها لتنضح قدها المتهتك الأستار إلا ما حنته أو شحه السلام 
.بالماء» مستهدية في حلسات التطهر برهج النجوم الشوابك ثم تعمد إلى تدليك حسدها بورق شسجر 
اسمه (الضرر) إمعاناً في التطهر... ويحلول تلك الليلة تبلغ شعائر البدبدة ذروقها وذلك باكتساب 
العروب القلمة قدره (المسخ المفيتة) الى عبرها يمكن أن تنال وطرها من فحول الرجال... في الرواء 
الطلق قيئة أتان وحمار فإن رغبت العودة إلى سيرتا الأولى ما عليها إلا التمرغ في رماد نسار حطب 
القرظ(الا كاسيا). 

(أما الرجل 506 فلا يستعيد صورته البشرية إلا بيد المرأة الني مسخته أو بيد (الجدبكد) 
الذي يكتب له تميمة وبمسح رأسه (بالزباد) وهو دهان معجون من فضلات الغرلان والظباء). 

ظ [بردوي/نفسه/ص 8"] 

ولا شك أن الإنسان قد عرف منلء أقدم العصور أن المرأة تمر في أحوال وتسيرات كالدورة 
الشهرية المننظمة في ثمانية أو تسعة وعشرين يوما تتبع فيها دورة القمر وقد رسم الإنسان (الأم الأولى) 
مقترنة بالقمر هلالاً أو بدراً في معظم الأثريات المكتشفة. بينما المدون من الأساطير والديانات الأولى 
بعد اكتشاف الكتابة يربط عبادة الآحة الذكرر بالشمس, ” 

ومن رموز(إله القمر) عم عند القتبانيين» المكتشفة في معبده«(لبخ) الخلال وبداخله دائرة صغيرة 
ورؤوس الثيران ومن شكل حرف (لآ/ الحاء المسندية).... ورمز الحلال والدائرة الصغيرة يشسير على 
وحه التقريب إلى معتقد التراوج المقدس بين القمر والشمس عند قدماء اليمنيين» أما شكل حرف المماء 
مسنديا فيشير إلى البرق المبشر بالمطر كدلالة واضحة لارتباط المعبود(عم) بالري. كما ترمر قرون 
الثيران إلى القوة والتناسل, * 

وعليه فإننا نرى في شعيرة تعريض الفتاة المتدربة في(أسطررة البديدة) (حرحها) لأشعة بزة 
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(بتشديد الرين) الشمس ولمدة 595 وا دليلا على نفك لالزساء النتسة زان خضي الحجرا ة الأم) 
وما تفيض به على أطفالها هر .حصب الطبيعة الي قب اليقيب عاضا لتظهان الضنية وثمار الشجر غذاء 
للبشر» وعندما تعلّم الإنسان الزراعة وخد في الأرض صنرا للمرأة فهي تحبل البذور وتطلق من رحمها 
الزوع الجعديد...).” ظ 

ونحن نرى في 'شعيرة طراف الحجاج عراة (بالبيت العتيق). مكة قبل الإسلام كان لنفس الغسسرض 
فهذه إعرابية ترتحر وقد نضت عند الكعبة ثيابها قائلة: 

(اليوم يبدو بعضه أو كله 

وما بدا منه فلا أحلّه 

أجثم مفل القعصب باه ظلهم. * 

وقد كى فى الإسلام عن الطواف بالبيت عراة كما فى عن التبول في اتحاه الشمس حيطة بما قد يعلق 
بالمسلمين من آثار الشرك وعبادات الأقدمين. ومن الشراهد الحيّة الي وصاتنا عبر قئاة (التحدار) وتدل 
على شعائر عبادة الشمس عند قلماء اليمنيين» أن الناس في (سرو حمير/يافع) كانوا يلغون بالشهادة 
عندما تلفح وجرههم مس الصباح الباكرء أي أنهم بنطق الشهادتين يوكدون انتمائهم لملة الإسسلام 
بعدما كانوا يعظمون الشمس قبل الإسلا وقد ذكر لناإلسان اليمن) بعضا من طقسوس أو مناسك 
ررئام) : 

(وقدام باب قصر ملكته حائط فيه بلاطة فيها صورة والشمس وافلال؛ فإذا حرج اللك لم 
يقع بصره إلا على (أول هنها) فإذا رآها كفر لا بأن يضع راحته تحت ذقنه عن وجه يستره ثم يخسر 
بذقنه عليها. وهو في معنى قول الله عز وجل في بعض التفسير: 

لإويخرون للأذقان ييكون ويزيدهم خشوعا». [الإسراء/ الآية ]1٠١9‏ " 

ومن آثار عبادة الشمس في(سرو حمير/يافع) : 

. مشاهد الشمس ١‏ 

كانت تنتشر عبر نقول(جمع نقيل) وطرقات إسرو حمير/يافع) ودروا (مشاهد) تبى على قارعة 
الطريق وذلك برص الأحجار فرق بعضها البعض اعتباطا من قبل السابلة وكل من طرق هذا الموضع 
في الصباح الباكر بحيث تلتقي عيناه بأول شعاع مسي فيلزمه أن يلغي بالشهادتين ثم يضع حجرة في 
الكوء (المشهد/ من إظهار شهادة الإسلام) وبعض أغصان عضة (العضرب) فإن تعذر فيكتفي باظهار 
التشهيد وضع الحجر. رالظاهر أن هذه الشعيرة العائدة إلى عهرد عبادة الشمس كانت واسعة الانتشار 
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عبر بلاد الساميين جنرها وثماها... فهذا صاحب(أعمدة الحكمة السبعة الشهير ب /لورتس العسرب 
ينقل لنا ما شاهده على درب اللحجاج بين (رأبغ) في السعردية وبلدة (مستورة) على الطريق إلى (يتبع 
البحر) : 

رهدا على قارعة الطريق بنى الحجيج أكواما (حجرية)؛ وهي في بعض الأحيان مجرد (دعامات) 
من ثلائة أحجار رصت فوق بعضهاء وأحيانا أكوام عادية بمكن لأي عابر سبيل أن يتصرف بحربة 
بأن يضع حجرته عليها- هكذا له و ولا بدون فصد؛ ولكن ممجاراة الآخريسن الببين 
لعلوهازمن قبل) ربما لسبب كانوا يعرفولم. '' 

نعم فعندما ترحع العادة إلى حقب مرغلة ف القدم فإن الناس يفعلومًا تلقانيا ردرن أدئ معرفة 
بأهنتيا و 1ك فانا ترقيرا لآثارنا الحية الي أذت تختفي بفعل متغيرات كثيرة قد آلينا على أنفسنا قيافة 
أثر ها سحن مراتعها الأولى وعهرد صباها الندية, 

فهذا هر السبب الذي حهله شيطان الثورة العربية الكبرى ضد الأتراك في مطلع القرن. أما شعيرة 
وضع أغصان عضة(شجيرة) العضرب ذي الرائحة الفيحاء رأس هذه المشاهد مع إشسراقة الشمس 
فطفس من طقوس عبادٌا عرفته معظم بلاد الساميين العتيقة. فهذا (سفر حزقيال) يخبرنا عن ارتداد بجي 
إسر اثيل عن عبادة (الله) إلى عبادة(الشمس) : 

(فجاء بي إلى دار بيت الرب الداخلية وإذا عند باب هيكل الرب بين الرواق والملبسسح نحو 
حخمسة وعشرين رجلا ظهورهم نحو هيكل الرب ووجوههم نحو الشرق وهم ساجدون للشمس نحو 
المشرق... وها هم يقربون الغصن إلى أنفهم..). [حرقبال/1/8-/١]‏ 

وهذا فالعلة واحدة في تصلية مرشحة البدة سوا لأول بروغ مسي وفيما ذكرها (الحمداني) مسن 
صررة الشمس والحلال (معبد ريام) بحيث تكرن أول ما يقع عليه بصر الملك.. وفيما تساءل عنه 
اررنس العرب.... ألا ترى أن(غصن العضرب) الذي يشم مشفوعا بإظهار شهادة الإسلام (يتجنبا 
للشبهة) قبل وضع الغصن على)مشهد الشمس) في سرو حمير هو نفس الغصن ف (سفر حزقيال) الذي 
بقر ب من الأنرف تقر با من إله (الشمس)... وكل غصن فراس حر الشقر(الريحان؛ والرام 
والمر حس» والعبيئر ان (بعيثر ان/ قي مناطق أخحرى من اليمن) .... وغيرها تشمه أنوف اليافعيين يشفع 
باهر بالشهادة. 

أما في الطور الأدير من اسعتبار المرشحة الذي تقضي فيه الفتاة لياليها الأربعين تكرر شعيرة 
الطهارة عبر الاستحمام بالماء البارد على مرئى من كل هذا الوهيج الكون العظيم المتمثل فيما لا حصي 


لكان 


من حوم السماء وأحرامها ونيازكها وشهبها وفيها الكثير مما عبده قدماء اليمنيين وبالذات (القمر) 
الذي عبدوه ام و ليد معبرد سبأ المعروف في نقوش المسائد بلأل مقة/ هران بعل أوام) 
رهو(عم) عند القتبانيين و(سين) عند الحضارمة... 

ومن بين هذه الأحرام السماوية المعبودة في اليمن القارمة نحم الصباح/ الزهرة) المعروف لدى 
مالك اليمن القدة بالإله (عثتر/عتر) وله من النعوت ما نتعرض له في الدراسة اللاحقة. ولميس في 
شعيرة التطهر هذه إلا شاهد على تقديسها وما زال اليوم من يتجدب زف ابنته في أشهر معلومة تجنيسا 
للأنحم النحسة. وفي كل الأحوال فقد كانت ديانة العرب ا الدنوب (تقوم على أسساس 
تقديس الجوم) كما ذهب إلى هذا القرل د/حواد علي, "' 

أما شعيرة (الطهارة) فلا حاجة لنا بإظهار فحواها فقد أثبت نقوش المساند أنما كانت ركيزة 
أساسية في عيادة الإلهإذ/سماوي) أي ذي سماوي - إله السماء» وقد تصدينا لحءه القضية في (اللمرء 
الأول من كتابنا) في موضوع(ملة لمتطهرين)» وتناولنا فبه بعض النقوش المكتشفة في خرية 
همدان(هرمم/قلركا) وبالذات نقش (كوربوس/00) و(ربرتوار/285) المكرسين لنذور الطهارة. ولا 
شك أن تطهر العذراء المرشحة (للبدبدة) لمدة أربعين ليلة هي قرام المرحلة الأخميرة أمام هذا الخحضصور 
الكون الحائل وفي طليعته يأي الإلدإذو سماوي) أي رب السمارات بكل ما فيها من الأفلاك والنبحرم 
والكواكب جتديرة بوضعها (المرحلة) آخير أطوار الاختبار لمن تنشد هذا الامتحان المرعب. 

وإذا كانت هذه دلالة التطهر فماذا تعن عملية التدليك نسم العذراء المرشحة بورق شجرة 
(الضرو) عقب الانتهاء من حمام الطهارة ؟ 

قبل أن بحيب على هذا السؤال» دعونا نتعرف على هذه الشجرة من خلال ما ورد في (لسان 
العرب) بشأها: 

*الضروء والضرو : 

شجر طيب الرائحة يستاك به ويجعل ورقه في العطر؛ قال النابغة الجعدي : 

تستن بالضرو هن براقش» أو 

هيلان» أو ناضر هن العتم. 

وبيروي : أو ضامر من العتم؛ براقش وهيلان موضعان, وقيل : هما واديان كانا للأمم السالفة 
والضرو : المحلب» ويقال : حبة اللنضراء؛ وأنشد: 

هنيئا لعود الضروشهد يناله على خضرات, ماؤهن رفيف 


أي له بريق» أراد عود سواك من شجر الضرو إذا اسناكت به الجارية. قال أبو حنيفة: وأكسثر 
مدابت الضرو باليمن» وقيل : الضرو البطم نفسه. ابن الأعرابي: الضرو والبطم الحبة النضراء؛ قال 
جارية بن بدر: 
ظ وكأن ماء الضرو في أنياها 2 و«الزنجبيل على سلاف سلسل 

قال أبو حنيفة : الضروء من شجر الجبال»وهي مئل شجر البلوط العظيم؛ له عناقيد كعناقيد 
البطم غير أنه أكبر حبا ويطبخ ورقه حتى ينضج. فإذا نضج صفي ورقه ورد الماء إلى انسار فيعقد 
ويصير كالقبيطي» يتداوى به من خخشونة الصدر ووجع الحلق. الجوهري: الضروء بالكسرء صمسغ 
شجرة تدعى الكمكام تجلب هن اليمن. ٠"‏ ظ ظ 

المفهرم شعبيا أن في الريح العطرة الركية إذا وضعها المرء على ثيابه أو مسح ينا بشرته أو شعره 
حطورة كبيرة على حاملها فيما إذا دعت الضرورة للختروج من البيت ليلا فالروائح العطرة حلب 
الأرواح الشريرة والحنة... ومن هذا المفهرم نرى أن تطيب الحسناء الشابة بأوراق الضرو بعد كل 
حمام يهدف إلى استتحضار الأرواح واستطلاع النجوم عبر ما يشبه الإشراق عند المتصوفة» ويشير إلى 
ازدواحية في حلسات التطهر(البدبدية) أريد ها تطهير ثنائية الإنسان العجيبة وهي الروح واللحسد مسو 
اكتساب قدرة المسخ الدميمة كتعريض عن عجز الإنسان وقصوره دون البلوغ إلى صنو المسخ المتألق 
وهو القدرة على الخلق المباركة... هذا العجر في من أنيط يما حمل بذرة سيد المحلوقات وهو الإنسان 
في حوفها هر في الواقع صورة. من رغبتها في السيطرة الشاملة أو المطلقة على بعضها المتمرد وهو هنا 
كما تحسده أسطورة(البدبدة) الرحل (الفحل) الذي يتعرض لعبث المسخ الدميم كما تصرره الأسطورة 
هذه... وهو نفس الأمر الذي يحدث في الأسطورة البابلية في صراع الإله الذكر(مردوخ) مع الأم 
الأولى (تعامه)» حيث يسلبها حبروتها المتمثل في (ألواح الأقدار) وبحد تحليات هذا الصسراع أيضا في 
شعيرة دخول العروس بيت زوجها في (سرو حمير/يافع) حيث تمنع (الريوة/العروس) من الدسول إلا 
عباركة أم (الحريو/العريس) الي تنلكأ حى يطرق معها زجحل صفي(المهدنات/المستقبلات) على عتبة 
الدار يربحرن: 

ألا يأم (الحريو) إبدي (تردد مرات) 

بدش تاقا رصل مهدي (سكه سسم) 

على سبعة جمال إدي ( جد همد . 

وروح مركب المندي (سسه سدعمع 
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ألا يأم الحريو أبدعي «( ده صدد) 
سلم وقآ إكتسر ضلعي ( حعه هب 
ويمكن توضيمم نص الدان هذا على النحو التالي : 
ألا يأم الحريو(العريس) إبدي(اظهري). 
بنش (ابنك) تاقا(فقد) وصل مهدي 
على سبعة جمال إدي (أدى) 
وروح مر كب الحتدي 
٠‏ سلم(أسلم) وقآ (أوقد) إكتسر ضلعي) 
هذا النص يخاطب أم العريس .ما لابد منه من حروحها لإستقبال الوافدة الجديدة مهما كان 
شعورها بفقد الابن» فالمقطع الأعير من الدان فيه تساؤل أهل في(الرقعة) هذه سلامة أم أن ما حدث 
قد هشم للأم ضلعا فيها ؟! ظ 
هذا هو التراث الشعي زاحر بالآثار العتيقة الي بحمد التاريخ وتفسر وقائعه العسائدة إلى آلاف 
السنين. وتحدثنا التوراة عن سخلق حواء: 
(فقال آدم: هذا الآن عظم من عظامي ولحم من لحبي. هذه تدعى امرأة لأا من امرء أمذت 
لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلعصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا) 
[ [ [العكوين/؟/4-7١7]‏ 
ثم ماذا تعين شعيرة تمرح البدة في رماد نار حطب (القرظ) لتستعيد صررهًا الآدمية ؟ 
يشير هذا الطقس إلى تقديس النار» كما ذهب إلى ذلك (رهب بن منبه) : (فقد كانت تعبدهسا 
حمير... وكانت فيما يزعم أهل اليمن نار تحكم بينهم فيما يختلفون فيه تأكل الظالم ولا تضسر 
المظلوم شيعا). '' 
وبعث البدة من قاع المسخ الدميم هذا إلى رحاب الحياة لا عثل ف نظرنا إلا وحه آخمر لانبعساث 
العنقاء (طائر الفينيق العربي) من رماد أفدراقةا:و تتتحينة» قعير الزساد تعره البذة إل يرقا الأول مم: 
ومن الرماد تنطلق العنقاء حافقة أحنحتها بالحياة. 
والمأثور في(سرو حمير) أن (المرمادات /مراضع جمع الرماد) تعد من أنسب المواضع الي تعشعش 
فيها اتن والأرواح الخبيئة... ويا نخلص إلى أن شعيرة التمرغ في رماد نار القسرظ وهي الشسحرة 
العظيمة الكثيرة المنافع كأعمال الدباغة وبناء البيرت وحطب المنازل. 
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وقد ذكره (ابن منظارر) في (اللسان) و.حدد بلاده بالقول: 
(-.. وقرظي: مدسوب إلى بلاد القرظ» وهي اليمن لأفها منابت الفرظ). 
[ابن منظور/لسان العرب//ا/مادة قرظ] 

نعم فهذه الأسطورة احية بكل أبعادها وأحوائها تشبر إلى أصالة انتمائها إلى اليمن ومن ثم أصالة 
الأبعاد الميثولرحية الي عرضنا لها في هذه الدراسة. 

رئيس بنا حاحة للقول بأهمية ترظيف الأرقام المقدسة في بناء الأسطورة هذه ونقصد لابن 

* الثلاثة:؛ حيث قسمت فترة تدريب البدة إلى ثلاثة أطرار» بحبيث أن 

.١‏ السبعة : يشكل رقم السبعة المقدس قرام أو عدة المرحلة الأولى (الطسرر الأول) مسن فسترة 
التررشيح) 

؟. الأربعون ؛ عدة كل واحدة من المراحل الثانية والثالئة أربعين يوما/ليلة, 

وقد تصدى كثير من أهل الاختصاص للبحث عن قدسية هذه الأرقام في المينولرحيا والستراث 
الشعبي, 

فهذا الأستاذ/ فرج الله صالحم ديب قد خصص فصلا كاملا من كتابه- ذي الأربعسة فصرل- 
(حول أطر وحات كمال الصلبي) لهذا الشأن؛ حيث بحعل الفصل الثالث يناقش فيه: 

(تقديس أرقام الثلاثة والسبعة والأربعين في النصرص والثقافة الشعبية). - 

فالتقديس هذه الأر قام يرحع بشكل رئيسي إلى مكانة الأم الأو لى القمرية الطابع: 

إذ القمر يشابه المرأة في دورتها الشهرية وما يحيط به من يمرم» فإنه يمر بمراحل ثلاث: 

هلال يترايد: بدر في كبد السماى تداقص وغباب. ثلالة أطوارء وغياب عن العسسين الجردة 
لغلاثة أيام, يطلع بعدها مجددا. ويمذا القمر كانت التقاويم الأولى التي ما زالت حتى الوم عند 
العرب والعبران وشعوب أخرى... وإذا كانت طقوس بعث القمر وتجدده بعد أيسام ثلائة من 
الغياب عن النظرء.فإن اقتران رسم الأم مع القمر هلالا بمتد في معظم الأثريات المكتشفة؛ في نفسس 
الوقت الذي يرتبط فيه الهلال مع نجوم سبعة. ونجد الأم الأولى سيدة المعارك معتلبة عربسة تجرهسا 
سبعة أسود, 

أما الأربعون فهو رقم مقدس واضح الإرتباط بالخصب والمرأة... فانقطاع الطمث يبدأ عادة 
بسن الأربعين؛ وبعد عملية الخلق والولادة تتمدد فترة الطمث لأربعين يوما/. ؟' 

ويروي لنا سفر التكرين عن مده الطوفان : (وكان الطوفان أربعين يوما على الأرض). 

[سفر العكوين//١//ا١١]‏ 
لا 


غير أنه ونحن نشارف على إقفال دراسة هذا الأثر الأسطوري بأبعاده الميثولوحية الموغلة في القدم 
نحد. من اللازم علينا الأجحابة عن الأصل في تسمية هذا الأثر الحي (بالبدبدة) حيث لم جد لدى شاعرنا . 
الكبير(أمد الله وعدرة التردزق حوابا هذه المسألة... وقد عثرنا على ظالتنا في الآثار الي خلفها لنا 
علامة اليمن ومؤرعها الشهير في القرن السادس للهجرة (نشوان بن سعيد الحميري) : 

(البد: الصنم بلغة الهند, وجمعه بددة, وهي أصنام ينحتوفا بأيديهم ؛ ثم يعبدونها ويجعلون لها 
بيوتا كمساجد المسلمين؛ وفيها بنات رؤسائهم موهوبة لدلك البددة على وجه التقرب بماء والسذور 
والكفاراتء وتلك النساء واقفة للفساد والفجور, يأمرها أهلها بدلك؛ ويرون أن لهم فيه أجسرا 
عظيماء وشم عباد ورهبان في تلك البيوت» متجردون من اللباس»؛ يدعون الرهد في الدياكء لا 
يمسو الماءء يتبركون بأوساخحهم. ويختبروفم بتلك النساء وملاعبتهاء فمن اشتاق من أولئك العباد 
إلى تلك الدساء وألعظ», فقد كفر كفرا عظيما عندهم؛ وأتى بأعظم منكرء والحقوه أنواع العذاب 
والسكال وقتلوم). *' 

هذا تككون قد' انتفعنا بما فيه الكفاية من دراسة الأبعاد المينولرحيةلأسطررة(البدبدة) و بالذافف البيننا 
يتعلق بعبادة الشمس في اليمن على العموم وفي (سرو حمير/يافع) تحديدا» خاصة في ضوء ما ترسب 
في(سرو حمير) نقصد بذلك ما وصلنا منذ آلاف السنئوات عبر قناة التحدار أي التراث الشسسعبي عسن 
شعائر عبادة الشمس وبالذات في لحظة طلوعها. وفيما يلي نتناول عادة أخرى وامسعة الاتتشار في 
الجريرة وبلاد الرافدين وسوريا فيما أعلم وهي عادة لها ذكرى في نفس كل واحد عاشها في طفولته 
فما هي هذه العادة وما علاقتها بالشمس ؟ 

* عن الشمس وأسدان الأطفال: < 

من العادات السارية المفعرل حى اليوم» ما علمناه عن والدينا (أبوينا)» وقد آتاهم توارئا عن 
آبائهم عادة تعرف في (سرو مي ر/يافع) ب: (تخسير الأسئان) والتحسير في معاجم اللغة هو ؛ الحلاك. 

[لسان العرب/ 4/مادة خسر] 

فإذا بدأ الطفل بتخمسير أسنانه (اللبنية) وظهرت في مرضعها فلجات التخسير فإنه يثير الضحسك 
عند أقرانه فيدعونه ب(اللدشري) : من نمشرة (بالشين المعجمة/ وزان حشرة) وهي الفلجة بين 
الأسنان. وعند ابن منظرر بحد: حشر (بفتحات) يخشر خشرا: نقى الرديء منه» ومخاشر لمتتجسل: 
أسنانه؛ أنشد ثعلب: ترى طاء بعد إبار الآبر» صفر وحمر كبرود التاجر مآزرء وأثسر المخلب ذي 
المخماشر يعني الحمل). [اللسان/ 4 /مادة خشر] 


فإذا حرج الصبي أو الصبية ذات يوم وفي يده أحد أسنانه في الصباح الباكر» فإنه ينظر شرقا نحو 
قرص الشمس الفاتق ويقول مغتبطا ما تعلمه من أهله: 

(واعين الشموس هاليش ضرسي لسود واديني ضرس بنتش لبيض) 

واللميس يكن وزيا قيس ولي ذا ابره 

(يا عين الشموس هآ ليك (هآ اليك) ضرسي الأسودء وأديئ(أعطيي) ضرس إبنتك الأبيض) 

هذه الشعيرة كانت من الانتشار بسعة بلاد الساميين كلهاء فقد كانت مرحودة عند العرب قبل 
الإسلام وفي ذلك ينقل لنا صاحب(مج البلاغة) الإمام علي بن أبي طالب (كرم الله وحهم؛ ما يقوله 
الغلام عتل قذف سنه بحاه الشمس ونصه : 

زيا مس ابدليني بأحسن هنها ولتجر في ظلمتها أياتك). 

أشار إلى ذلك (طرفة بن العبد)» بقوله: 

شادن يحلو إذا ما ابتسمت عن أقاح كأقاح الرهل غر 
بدلته الشمس هن هنبسته بردا ابيض مصقول الأثر ' ' 

هذه العادة الراسكدة امور الواسعة الأثر كما رأينا لها علاقة أكيدة بشعائر عبادةالشمس» فلماذا 
الشمس لا غيرها معنية بتعريض الطفل عما خحسره (بتشديد الراء) من أسنانه اللبنية بمعين أن تأعذ ما 
يرمى إليها من تالف الأسنان (لسود/المتسوس) وأن تبدله عنها ف الفغر ذي الخشرات (الأخشر) مسن 
أضراس ابنتها البيض.... كما يذهب إلى ذلك النص اليافعي الحي. ولا نرى حي تي نص فج البلاغة 
ما يدل على ترسل واستعطاف للشمس فالبديل وإن لم يكن من أسنان بنتهاء ينبغي في كل الأحرال أن 
يكرن ألحسن بما حذف نحرها. فغياب روم الاسترحام من هذه النصوص» ونخلرها من صيغة الترسل 
والاستدرار للمعطي» واشتراط النص اليافعي(الحميري) أن ينتزع البديل من ثغر(بنت الشمس) الس 
يهلها.. . هذه المعطيات تدل مجتمعة على أن في الأمر حق أو دين يطلبه صاحبه وأن الشمس لا 
تستطيع فكاكا من مطلب(بن آدم) هذا الذي توديه غير مشفرع بالقرايين والابتهالات. وعليه فإن في 
الأمر سرا تكشفه لنا تعويذة كتبت على لرح عثر عليها في خرائب مدينة(أشور) وفيما يلي نسص 
لتعرياءة “كما وردث في كتاب : (مغامر العقل الأول/د.فراس السراح) 

0 السوس ووجع الأسدان: 
بعد أن شتلق آنو السماء 
وبعد أن ختلقت السماء الأرض 
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وبعد أن خلقت الأرض الأفار ١‏ 

والأفار لقت القنوات 

والقدوات خياقت المسسقعات 

والمسسقعات خلقت السوس 

مضى السوس باكيا إلى (تمش) [إله الشمس/سواح] 

وذرف الدموع في حضرة أيا 

هاذا تعطيني لطعامي ؟ 

هاذا تعطيني لشراي 

. سأعطيك شجر التين 

أو أعطيك المشمش 

عماذا يفيدي شجر التبن 

بما يفيدي المشم* 

دعني أصعد واتذ لي مسكنا 

بين الأسنان وعظام الفك 

حيث أمتص دماء الأسبان 

وأغخر فيها 

عند جذور وعظام الفلك 

(أدخل الأبرة وأمسك بالسوس) [الكلام هنا موجه للطبيب لماخ إسواح| 

لأنك نطقت هذا أيها السوس 

فليسحقك أيا بجبروت 

(وعزم) يديه 

(تعويذة ضد وججع الأسئان) 

(الطريقة: أحضر بيرة وزيتا وامزجهما معا وأتل التعويذة ثلاث مرات وضع المزيسج علسى 
الأسنان»" ١‏ 

هذا الدص البابلي يرجع لنا سبب هذه الشعيرة ل إلى 
تقاعس الإله(همش) مع السورس» حيث ما زالت الشمس حي اليوم تدفع ثمن تاوما مع (السوس) 
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بانترا ع أسنان ابنتها لتعريض الإنسان عما حل به من داء تسوس الأسئان... ول تغي عنه فطنئة (أيا) 
وحكمته شيئا.. غير أن ما يهمنا هنا هر قيافة الأثر حي منابعه المدرارة الأولى. وتبقى لدينا أحداث ما 
زالت جمهولة بنصرص هذه الواقعة يلحصها سوال مصدره النص (اليافعي) وفحواه : من تكون بست 
الشمس» وما موقعها في تلك الواقعة ؟ 

لعل بعض الإحابة على هذا السوال تكمن فيما نعلمه من تصورات قدماء المصريين لمفهوم العدالة 
الي مثلتها عندهم الآلمة (ماعت) بن ت(رع) الشمس: *ا ظ 200 

من هذا تستشف أن (تداعيا) قد حصل 5 يوم بعل أن ابتلى الإنسان بداء القملسة(التسوس) 
ينخر أسنانه وبين(الشمس) الي أذنت للسوس بذلك وأن ربة العدالة قد حكمت في قضية (تداعي 
الإنسان على الشمس) : 

بأن يعرض الإنسان في صباه عما بخسره من أسنانه يطلب يرفع إلى الشمس على أن تتول ببست 
الشمس (ماععت /عند المصريين) (ربة العدالة) التعريض بأسئان (كشحوب الحليب) تترع من ثغرها 
الباسم. غير أثنا ما زلنا محاحة لمعرفة اسم بنث الشمس عند قدماء اليمنيين وشيء من وقائع هذا 
التداعي عبر دراسات شاملة لآثارنا ال ما زالت ثحت الرمال أو تتعرض للنهب هذا من ناحية ومن 
ناحية أخرى يتعين علينا الإسراع في مسح همرلي وتفصيلي لآثارنا الحية وبالذات في(سروحمير/ يسافع) 
قن فوات الأوان.. فقد أذت السوس أيضا تنخر في حذور تراثنا وتمتتص دماه !. 
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لفيا 


الفصل الحادي عشر 


آثار الله عثتر الحية ‏ 
سرو حمبر /بائقع 


تدان 
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من أكثر الآلهة أهمية في حياة الحميريين الذين سكنوا سرو حمير/يافع كان الإله عثتر. ولا أدل من 
الآثار الحية والاسمية الباقية في جد حمير الي جمدت ذكرى إله البرق والصواعق والأمطار وشهدت علئ 
أهميته بين قدماء اليمنيين الذين حلوا مرتفعات يافع. ولا غرو فقد كان عفتر يمقام الإله الوطيئ لليمن 
القدرمة... فقد كشفت حفريات البعثة الفرنسية للآثار في منطقة(سرداء) باللدوف. بعد أن لصت من 
أعمال التنقيب في الربع الأول من عام ١55١م‏ عن محرم (بيت عثئر ذي رصف) - (شسلا عشستر 
رصف). وقد ظهر أن بيت عثتر هذا يزخر بالنقرش والزحرفة البديعة وكان ملك (نشن) : ظ 

(جمهفع بن لبأن) 

قد كلف المعماري: (أبا أمر صدق) ببناء بيت (لعنتر ذ رصف). فهذه الأسماء وأخرى ظهرت 
مبقوشة على أعمدة اتخرم ومذابح القرابين المقدسة التي أزيج عنها تراب العهود العتيقة تجلت عن 
معبد في غاية الروعة,. ' ظ 

هذا الكشف يرجح أن اليمديين قد عبدوا عثتر في الألف السادسة(ق.م). ' 
هذا الكشف - ما يكني لدعم الطر م القائل بالهوية الأصلية لعثتر المحددة باليمن... غير أن إله 
النجم فينوس (عثتر/ نحم الصباح) المعادل المذكر لعشتار البابلية (وعشتروت) الفينيقية... قد تعسسرض 
على مدى تاريخه إلى عملياث من إعادة التأهيل عند مختلف شعوب منطقة شرق المترسط وبالذات 
جزيرة العرب الأمر الذي يجعل مسألة القطع ويته قضية خحلافية. غير أن (نيلسن) يسرى في تغسيرات 
النصائص الحنسية للشمس والرهر عند الساميين أمرا : (يشير إلى انتقال الديانة السامية القدبمة من 
الجدوب إلى الشمال وتغبيرها بسبب البيئة الني أثرت في الدين تأثيرا بعيدا). ٠"‏ 

فمثلا : (ملك) الاسم الكثير الالتشار كأسم من أسماء الزهرة يصير عندهم (ملكه) (وعفتر) 
يصير عند الكتعاليين (الفينيقيين) (عشتروت) (وكوكب) يصير عند الأراميين(كوكبا) (وخلص) 
يصير عند البطيين وغيرهم هن عرب الشمال(خلصه) ونتيجة هذا الإستقراء يرى (نيلسن) هذا 
التمييز تذكيرا وتأنيغا بمعل حدا فاصلا بين الساميين الشماليين والجنوبيين. ' 

وقد عزز هذا الطرح يما ذهب إليه (د/رواح) في (دراسة فيلرلرحية) أظهرت المتغيرات الطارئة 
الى تعرض طا(عثتر) أثناء إعادة التأهيل الي حدثت له سحلال بحرابه في التحوم السامية الراسعة : 

فمن الناحية الصوتية يلاحظ أن الاسم قد ورد في العربيات اليمنية القديمسة مشستملا على 
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'صون: العين(الذتي فقد في البابلية الآشورية) بأن تحول إلى "مزة (أشعر) والعاء(الذي تحول في ' 
الساميات الشمالية: الأكادية بقسميها البابلي/ الآشوريء والعبرية والأرامية والسريانية إلى صوت 
الشين...* 

ويؤكد د/ أئيس فريحه أن صوت الثاء 56 الأوجاريتية وأنه ورد ف نقوش (رأس ممرا) 
(عشعر) كما في النقوش اليمنية 

من هنا فهذه ل الصوتية الواردة في(عثتر) تدل على أصالة المواطنة فإلى جانب شواهد أشخخرى 
سنعرض لها تشير هذه الشواهد مجحتمعة إلى حنوب حزيرة العسرب كموطسن شهد الانبشاق الأول 
لعبادة( نحم الصباح/عئتر): ومنها انتقل إلى مواطن أخرى من لاد الساميين... ولا عجب فقسد 
تكي فض (عفتر) مع الأحرال الأيكلوجية والثقافية لكل شعب انتقل إليه فقد أصبحت ذكرة اليوم في 
أوروبا ذات وحه إكاني آخعر؛ ففي الثالث من أبريل تحتفل في كل عام شعوبأوروبا(الممسسيحية) بعيد 
الفصح (إيستر/:1835161) المكرسة للقديس إيستر وتذكارا لبعث السيد المسيح. 

والملاحظ في مغفردة (إيستر) هذه تحميدها لمععئى الشررق أو الإشراق فيها وهكذا كان مععئ الاسم 
في اللغة الانكليزية القلرمة. 

وف نقوش المساند الممنية القامة عرف بنعرت عديدة أهمها (عثتر ذو شرقن) أي (عثتر الشارق) 
وسنعرض ف آنحر الدراسة لعدد من أسماء القرى والوديان (اليافعية) الى ما زالت تحمل اسمه. لياق 
ذكرنا أعمية (عئتر شريقان) بالنسبة لقدماء اليمنيين عامة و(إلسرو حمير) نخاصة. 

وأكبر شاهد نسوقه لدعم طرحنا هو: 

٠‏ الأوض العؤ: 

ما زالت الأرض الزراعية الى يعتمد في سقايتها على ما حادتث به الشماء من مياه القطر المو/مية 
تعرف في سرو حمير/يافع (بالعتر) : جمعها أعتار... وهي نفس الأراضي الزراعية المعروفة في نولحي 
أحرى من اليمن وثي مختلف أقاليم الخريرة العربية بالأراضي البعلية(صيغة النسبة من بعل/إله الختصب) 
وهكذا فالمدرحات الزراعية الواقعة في حواز الحبال وال لا يمكن سقايتها بالغيول ولا مياه الآبار 
فهي(عتر) وعتر هي الصيغة المعروفة لعثتر في بعض النقوش كما ف (ربرتوار/7554) وهو بلا شك إله 
النصب والرراعة وكثير ما تذكر ف قصائد شعراء يافع الشعبيين : 

وق ذكرها قال الشيخ راحح بن سبعة اليهري : 

يسقي بلاد المساني والعتر ولا يرويئا الوقت الضرير 


لانن 


في معائ المفردات: 
المسابي: المسيئ: عكس العتر تسقى من مياه الآبار. 
يروينا: يريدا من رأى : أبصر. 
ولا أحسب (فيما أعلم) غير(سرو حمير) أن قبيلة أو شعباً عرفت لديهم هذه التسمية غير إشارة 
وردث ف سيرة الإمام الحادي: 
(العئري: بكلام أهل اليمن؛ هو الأعذاء بكلام أهل العراق) 
ويفسر محقق(النور المشرق) العثري على هذا النحو : العثري: هو ما سقته السماء من الأشسجار 
والزرع. ١‏ 
نعم فالأعتار هي الأراضي الى خمصصها قدماء اليمنيين بالأعشار(العشرر) تجمع منها تقربا 
لعبودهم عت ر/عتر إله الخصب والنماء ماما مئلما عرفت بعل وبالذات (أوحاريت/رأس شمراء). 
٠ه‏ فوس عنؤ اياذعي: 
يعرف العالم الناطق بالعربية ما ينتصب أمام السماء المحتجبة بجرالب القطر بألوانه المتوقدة (بقسوس 
قزح) فمن هر قرح هذا ؟ 
قرح : طرائق متقوسة تبدو في السماء أيام الربيع... وفي الدديث عسن ابسن عبساس: لا 
تقولوا قوس قرح فإن قرح اسم شيطان؛ وقولوا: قوس الله عرّ وجل... وقالوا فوس الله أمان 
من الغرق, ” 
أما في (سر و حمير/يافع) فلا يعرفه الناس إلآّ هذه الصيغة: (قرس عتر). 
رينطقرنها من باب الإمالة أي : (قاس عنتر). 
فعددما تتحهم السماء ويظهر قدامها (قرس عنتر/عثتر) يف الصغار لرؤيئسه صبيسة وبسسات 
وينشاءون (شلة واحدة/كررس) أهروحة توارثها الآباء عن الأحداد نصها؛ 
وآ فاس عدير ثوثر توثر 
وآ قاس عدتر توثر توثر 
وآ قاس عنتر توتر توتر 
واللبل يدي والشمس تطلع 
في معاي المفردات: 
وا ؛ ياء النداء 
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داس لوت 

عتتر: عثتر 

توتر: (فعل أمر) بمعنى اشتل " 

نعم فقد تحرل الاسم(عثتر) إلى (عنتر) تحت قانرن (المخالفة) المعروف. هذا إلى انب عدم 
شيوع الاسم(عنت ر/بالنون) في سرو حمير/يافع البئة فلا أعرف أحدا من أهالي السرو يدعسى (عنستر) 
كأسم لا كنية أو لقب...وأرى أن هذا التحول قد حصل بعد اعتناق اليمنيين لليهردية أو للإاسلام 
فيما بعل. 

لقد احتفظ لنا هذا النص بذكرى المائحة المرسومة في النصوص الرافدية الميثولوحية بالطوفان: . 

أن طوفاناً سيهلك مراكر العبادة وقلك ذرية البشر.... 

إن هذا هو الفرار الذي أصدره الآة في مجمعهم 

قم فابن فلكا 

[من ملحمة جلجامش] ' ئ 

نعم فقد -حدتت بحائحة الطوفان كما تصررها النصوص البابلية: 

يجتاح الأرض الطوفان فيموت كل ذي جسد. إلا من حملتهم سفينة أوتنسا بشتيم. ويسسدم 
الإله«أنليل) وبقية الآلهة لا ألحقوه بالإنسان هن ويل.. عندها قامت الآهة(عشتار) بتعابسق عقدها 
الشمين الملون في باحة السماءء ليصبح (قوس قرح) رهزا لليثاق البشر بعدم تكرار الطوفان. ٠١‏ 

عقد عشتار البابلية هو قوس عثتر اليماني المتنازع عليه في الميفولوجيا الرافديسة والميثرلوحي! 
التوراتية. فالآ هة(عشتار) تخطاب بجمع الآلحة عند قربان (أوتنا بشتيم) قائلة: 

(أيها الألهة الحاضرون: 

كما لا انسى هذا العقد اللازوردي الذي يزين عنقي, فإنني 

لن أنسي هذه الأيام قط وسأذكرها دوهما. تقدموا جتميعا واقربوا 

من الذبيحة إلا(أنليل) وححده لن يقترب لأنه سبب الطوفان دوثها 

ترو وأسلم شعبي للدمار). '' 

أما سفر التكوين فيرري لنا قصة القرس: 

(وضعت قرسي في السحاب فتكون علامة ميثاق بين وبين الأرض. فيكون مى أنشر سحابا على 
الأرض رتظهر القوس فٍ السحاب أن أذكر ميثاقي الذي بين ربينكم وبين كل نفس حية في كل 


دن 


حسد. فلا تكن المياه طوفانا لنهلك كل ذي حسد). [تكرين/9/ نص ١1-ه(] ١"‏ 

إن أهزوحة اطفال السرو (يافع) الي بلغتنا تواترا عبر ما يعرف اصطلاحا بقناة التحدار وصلت 
إلينا منتوفة الريش عارية المتسد فالنص على تواضعه: 

(وآ قاس عنتر توتر توتر (تكرر ثلانا) 

والليل يدئ والشمس تطلع) 

هذا النص بلا شك يشكل العمود الفقري .ملحمة شعرية فقدت (لللأٌسف) من ذاكرة أبناء سبرو 
حمير ول يبقى منها إلا هذا النص الذي حمد التاريخ وبرهن على صحة الطرح القائل؛ 

بالأصول اليمانية للميثولوجيا الرافدية وبالذات ملحمة(جلجامش) كسما ذهسب إلى ذلك 
الباحث نجيب البهبيتي. ١7‏ | 

فماذا يقصد الصغار (براعم الحياة الندية) في أهروحتهم أنهم يحثون (قوس عنئر/عثتر) على الثبات 
والتحفر. فالمطلوب أن تستمر الحياة الي ينشدوًا دون ديد من حائحة (طوفائية أخحرى) ففي تعاقب 
دورة الزمن (الليل والنهار) وطلوع الشمس علامات دامغة تدل على استمرارية الحياة كما هي مألوفة 
وكما أرادت لما المشيئة الإلهية.... أما اختفاء الشمس لأيام يخيم فيها ظلام الليسل ويجريمفا 
'العماء(الضباب) وتغشاها غرادق السحاب وتمور الأرض (بالخسف) فإمارات تذكر بالطوفان... غسير 
أن تحلي (القرس العثترية) تبعث بلا شلك على الإطمئنان على حياة بن البشر وكل ذي نسمة وبعسسد 
فإن عقد عشتار الآلمة البابلية (الأنثى) هو (قرس عثتر) امحارب إله الخصب والعراصف. الأمر الذي 
ينناغم مع هيئة (عشتروت/البابلية) الني تظهر في تمائيل أشور جالسة على عرش قائم على عربة 
بجرها سبعة أسود (تحمل بيدها قوسا مشدودة 

..... وكذلك اعتبرها الفلسطينيون القدماء حيث أفم قتلوا ملك العبريين (شاوول) على 
جبل(جلبوع) أخذوا سلاحه ووضعوه أهام عشتروت في هيكلها...)"' هذا بجد ذاه يؤوكد أن 
عشتروت امحاربة ما هي إلا نسخحة عن عثتر المحارب الذي اقتضت ظروف البيئة الخديدة ونعيي يسا 
الشمالية(الرافدية) إلى إعادة تأهيل له فأصبح آطة أنثئى عرفت باسم عشتار(عشتروت) وهذا الاعتبار 
نفسه طالت يد التغيير أيضا(قوس عثتر) الي أستعيض عنها ب(عقد عشتار) كما يبين هذا النص 
السابق... واحتفظت عشتروت لنفسها فديئة ا محارب الأصل(عثتر) الذي ما أن فرغ من محاربته لقرى 
العماء البوهيمية وإلحاق المزية بها بأسلحته ال كانت فيها قوسه السلاح الأكثر فاعلية في حربه مسسع 
قرى الشر بزعامة (انليل) الطاعحة إلى إحماد وحيب هذا العالم والقضاء على الإنسان الذي أفقا. بوحوده 
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الكرن صيغته الأولى القائمة على السكون والرتابة. وحيث تمخضت المعركة عن انتصار(عئتر فسيمن) 
أي عفتر الحافظ (وهر نعت آخر يرد له في النقوش) فقد حبذ أن يخلد ذكرى هذا الصراع في تركه 
لقوسه المسحورة مائلة في باحة السماء لعردع بعجليها أهام القوى المائية التي قد يعاودهسا الحسسين 
الأول لعالم السبوت المغمور بالمياه عبر القضاء على عام الحركة العاج بالمخلوقات الحية وسسيدها 
الإنسان... وأننا بهذا الطرح نتحرق شوقا لوضع أيدينا على الحقيقة كاملة بخصوص (الإله عفتر) 
ووقائع كفاحه كما تصررها قدماء اليمنيين ولن بحصل هذا الأمر إلا عبر الشروع بحفريات أثرية في 
(سرو حمير) وبالذات في المواضع الي ما زالت تحمل اسم بحم الصباح والي سنعرض لها في الفقرة 
التالية.... ومسح أكثر شمولية للموروث الشعبي قبل ضياعه بفعل المتغيرات الحدامة المخختلفة. 

٠‏ للسة القوس الجاراكة 

المفهوم الشائع لدى الئاس في (سرو حمير/يافع) أن (قاس عنتر/قوس عتتر) إذا لامست أي شجرة 
هن أشجار الأخشاب نحو (العلب/ السدرء القرظ/ الأكاسياء الصر... ل فإن أعواده (عياان) 
تصبح ببركة هذه اللمسة أكثر جودة ونفعا في أعمال البناء وكما المثل الشعبي المقتعضصب يقول : 
رمن جالس جالس). 

ولايحتاج هذا ال يفوق القول الفلسفي المعروف: م 
من تعاشر أقل لك من ألت). 

نعم فأبعاد هذا المفهوم توحي بحلول البركة القوس العثترية المتروعة من أكرم العيدان ف الشجرة 
امحظوظة هذه اللمسة(الألوهية) الي تكسبها من مزايا قوس عثتر النادرة ما يجانسها مرونة وصلابة 
وتماسكا ودبمومة....الم. وبعد فإن لإله "كوكب الرهرة المطير هذه من الحض ور ف أسماء القسرى 
والوديان اليافعية ما يوكد على أن في اليمن كانت نشأته الأولل. ويأني في طليعة تلك المواضع ما ررد 
ذكره ف نقرش المساند وهو مع بقية الأسماء الي سنعرض لما مرضوع هذه الفقرة: 

* منرم الإله اعق في صبداع: 

وردت(صناع) في نقش (ربرتوار/958”) حفر على صححرة في أسفل (حبل قرنين) ١‏ كم مسال 
بيحان القصاب. ويعود تاريخه إلى القرن الثالث الميلادي عصر ملوك سبأ وذي ريدان المرحلة المعروفسة 
عند علماء الآثار (بالمرحلة التبعية الهمدانية)» وصاحيه: 

رنصر يهحمد بن معاهر وذي خولان) قيل ردمان وخبولان الذي كانت ردمان في وقته نابعة 
لحضرموت على أيام ملكها : (العزيلط بن عم ذخرع *'. فعلى هذا النحو وردت فيه؛ ظ 


رن 


(وبردا/ عتر/ بعلت/ صبعتم). 
أي (وبعون/ عتر/ بأعلى/ صنعه). 
واللقصرد ب/صنعه: صناعة (بالتصويت) واميم في (صنعتم) لاحقة التدرين في لغة نقوش المسسائد. 
وتعرف (بصناع) أحد الحبال وأودية العناق غرب البيضاء وبلتفسسي (وادي صنساع) في أسسا 
ربوادي حمرة) : 
واد في البيضاء يصب إلى أبين ومنابعه من غرب البيضاء ومن جدوب الطفة ومن جنسوب 
السوادية. ف نعم فهذه (صناع) تقع مع(وعلان/المعسال) مركر الأقيال المعاهريين الردمانيين... وقسد 
ذكرها الحمدان كأحد حصون وجبال سرو مير الشهيرة. ' ' وف (الإكليل/8) جعلها قصرا لشسمر 
ناران. "' وف قلعتها تحدث علي بن الفضل اميشاني الحميري. *' وفي (الإكليل/؟) ذكرها الممسدان 
كبطن حميري من نسل وائل بن سدد بن زرعة : 
وأولد وائل بن سدد بن زرعة بن سبأ الأصغر: سبأ بن وائل. 
وأولد سبأ بن وائل: زرعة بن سبأ. فأولد زرعة: حبدرمعنففا) 
بن زرعة. وإليه يدسب وادي حبه بالسرو. فأولد حبه بن زرعة: 
الأجموع بن حبه. فأولد الأسموع بن حبه: سماعة بن الأسموع.. بطن, *' 
رف ذلك يقول الأطرع: 
» السرو: سرو حمير وهر بلاد يافع ووادي حبه بالتحريك نسب إليه وهو محتفظ باه إلى 
هذا التاريخ» وهر في يافع العلياء ويرى(حبل حبه) من بلاد البيضاء؛ إذ حبه مسن يافع غسرب 
لبيضاء» وآل -حبه من قبائل يافع. ' ' 
والبطن (#ماعة) هو صناعة: بإبدال السبن والميم من الصاد والنون. ويعسرف هذا البطسن 
بواديهم المعروف: صناع العليا وصداع السفلى. وهم بعض قبيلة الفردي وأهل الحرفوف. '' 
ف/صباع اليافعية هذه كانت في أقدم العصرر مرقعا هاما ذات منشآت أثرية يأني في طليعتها 
بحرم عتر) الذي ينبغي أن ترجه إليها بعئة من علماء الآثار للتدقيب عن آثارها فلعلي أول مسن 
يتعرض هذا الموقع هذا المستوى من البحث. 
رحيث أن (عنتر) قد اشنهر عند قدماء اليمنيين بنعرت أهمها : (عثتر ذو شرقن/أي عثتر الشارق) 
و (عثثر ذو خملص) و (عثتر ذو كبد). 
فقد تخلفت له آثار اسمية كثيرة في يافع بعضها خلدت اسمه والبعض الآخر لدت نعرته ومن هذه 


ا 


المواضع ال توكد أصالة(عنتر) في سرو حمير القرى والأودية التالية: 

)١‏ عنتر: تصحيفا ل/عثتر: قرية عامرة حلال العنتري من مكتب (ناحية) الضبي(هضبة طسهر 
يافع)» والقرية كائنة على تلة صخحزية عالية وعلى مسافة قريبة منها يبدر(حبل ثمر) شاتنا في الشمال 
الشرقي2 / حمزة لقمان|/ص ٠١8‏ 

؟) ذي الشارق: (ذو/ دائما تنطق في يافع بصيغة الكسر واحر أي [ذي] ) ؛ قرية في الدوار مسن 
قرية عنتر لا تبعد عنها إلا بنحر مثتين مترا شرفا.. حلال لقبيلة الشراي مكتب الضبي / لقمسان/ ص 
4 < 

؟) ذي الشارق : قرية في مكتب السعدي (يافع بر قاسد) -حلال النهدي من قبيلة الدرادي. 

/ لقمان/ ص 185. 

4) أل/ شراقين: قرية في (الشعيب) حلال الحدشلي من سهم السيال. /حمرة لقمان/ ص .١١9‏ 

ه) كبد: قرية مرفدية مكتب(ناحية) الحضارم(.حضرمي) في الحرار من سوق السلام. 

/لقمان / ص١٠١؟,‏ 

)١‏ ذو خخلص: (ينطق بالدال المهملة) : واد حصب من أودية قبيلة(أل نفاحي) مكتب السسيزيدي 
متفرع من وادي(المنضراء) في يافع بن قاسد. /لقمان/ ص .١57‏ 

) عتر: قرية في نطاق(حله/ أخلة تاريخيا) المفلحية حلال أل عتور. /لقمان/ ص 4 ١؟.‏ 


درس 


الفصل الثاني عشر 


كي ميتولوجيا الموت 


تدردقا 
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م بلهب خخيال الإنساث شي ءكما أنبته فكرة ا موت وم يشر 

عفله من أفكا ر_كفكرة انعدام العفل ذاته. فما الذي سمكون عليه 
الخال عندها يمضي إلى الوم ولا يفي أبدا ؟ وكيف كانت قبل 
أن يعمل ضيفا على هذا العال. ' 


رلعل أعظم التصررات حول عالم الأحداث ما ترارثه الناس شفاها عن ظاهرة الموت رمحاولة 
الإنسان التصدي لما فما زال الئاس يرددون في سرو حمير قولا يلخص ظاهرة الموت الأول ونصه: 

(عزك بملك الموت لعور) 

لعور: الأعور. | 

هذا القول الشامت المتهكم يرد تعبيرا عن السخخط والقرف من جلافة شخص ما حيث أصبح لا . 
يطاق فيحمل الناس على قذفه بهذا القول الذي يدعى به له بالعاحلة على يد ملك الموت الأعور! 

ترى ما هي قصة الموث الأعور هذا ؟ 

نعكى أن ملك اموت كان يظهر للشخص الذي حل أجله عيانا فيقبض روحه وهو يراه. وفي 
ذات يوم نحف إلى أرملة(معولة) وقد عادت أدراحها من الوادي... كانت صائرة القرى يتفصبد 
حبينها عرقا وبيئما هي على عجلة من أمرها إذ مهدت لبقرتها مذودها وزودتما بالعلف وقدمت لها اللاء 
(وشلشلت) نفسها استجابة لترسلات يثاماها الصغار الذين استحيروا أمهم رإبطائها عليهم بالطعام.. 
فبينما هي تسارع إلى الداشحل | ذا برحل يعترض طريقها فيدور بينهما هذا الحوار على عتبة 
النييق* 

ب الأرهلة: بسم الله الرحمن الرحيم... من انته وآ رحال؟! (من أنت يا رحل؟) 

الرجمل: أنا ملك الموث. 

هي: وايش أتعرز مون؟ (ماذا يعرزك من؟) 

س هو: حلة ساعتش وأنا حاك آقبض روحش. (حلت ساعتك وهاأنا حئت لأقبض روحك) 

هي : ريلك من الله وعيالي من لهم؟ 

هو ؛ هيا فلا وقث عندي لهذا الكلام. 

ب هي: بق من كدك قدءه الساعة خجلئ آصلم آدي لعيالي. (بحق من أرسلك كيذه الساعة حك 
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سبيلي لكي أصلح - أطبخ غذاء لعيالي) 

هو: هيا قيام تانا بعينش. 

(هيا [قومي بسرعة] إن في التظارك) 

نفحت الأرملة في(الصعد/ بين الأثائي) فأحد القدر يعفر بالماء المشوبة باللبن... الصغار عد ركبة 
أمهم يستحثرها بعريلهم وخناقاتهم وهي منكبة على القدر تذر فيه طحين الذرة بعحافاء, #مطاعينا 
المستحلب الفائر بعرد متشجنة الطرف وملك الموث قائم على رأسها يهم باستلاب روحها رهي 
تخاطبه بالإشارات أن أصبر حي تنضج العصيدة الي بدأت بالتشكل فترعت منها العود اللطيفة المتشعبة 
وأبدلتها بعود متينة غير ذي شعب.. العصيدة تحاوزت حد الرتك والأرملة ما انفكت تشسمر عن 
ساعديها تعصدها بخفة ورشاقة فتميل إلى الإشتداد بقعل العرك المتواتر وذوارب النار المترقلة قي 
(الصعد) وعرف العصيدة المنضودة يملأ أنورف الصبية فيخيم على الجميع سكون مشفوع بالرضا... 
. والملك يقترب من الأم الملهرفة وهي تتوسل إليه أن يمهلها كي تنكت العصيدة إلى صحن -خشبية هيثتها 
هذا الغرض وهو يأبى إلا أن يداهمها في تلك اللحظة تعرف الأم عن التضرع وججمع قوّا في ساعدها 
الأمن فتترع من حوف اللظى العود المكنسية طرفها بعزلة من العصيدة الماتهبة فتهري ما في وجحه املك 
با لديها من قوة ريصيب الكون ذهول من الصعقة الي جأر دا ملك المرت حراء الضربة الي فقتعمات 
عينه اليمئ... وفي ملكوته جل وعلا يصدر أمر فحراه: 

.١‏ تمديد عمر الأم المتمردة إلى ها شاء الله. 

؟. إعفاء ملك الموت هن الظهور عيانا لمن حلت ساعته من بني أدم. 

إن قصة كهذه لا تخفى أبعادها الميثولوجية فاحتفاء ملك الموت قد حم هنا عن احتدام المسراع 
بين الأم الأننى(مصدر المنصب والتجده) المتشبثة بالحياة والحفاظ على النسل(الأولاد/العيال) وملك 
اموت الغاشم المحسد للفناء.. ثعم فرغبة (الأم) في البقاء وإن لم تكن هدفا بد ذاته معين المنترح مسر 
الخلود السرمدي بل كانت تمثل تخحلودا من وجه آخحر غايئه استمرار الحياة في البراعم الندية من خلال 
تعهدها بالرعاية والتربية خاصة في ظل غياب الأب الذي كان هو حينها في عداد الأموات... نعم إفا 
تمثل انتصارا للحياة على قرى الموث وعالم الأحداث المظلم الأمر الذي بحد فيه تناغما والسجاما مسع 
اختفاء سيد(الكور) العالم السفلي ومن غيابه عن النصوص السومرية اللاحقة لواقعة اختطافه للربسة 
الأنثى(أرشكيجال) وجعله مبها سيدة مسيرة لشؤون العالم السفلي في يدها أقدار الموتى 
ومصيرهم... أما هو فلم يعد يذكر وكأئما اندمج ي(أرشكيجال) ومخص فيها وقصة اختفاء ملك 


لحرن 


الموت الأعور'هذه فيها أصداء من صراع إناث الآلحة مع قوى العالم السسفلي في الميثولوجيا 
الرافديقق ني دنيا الحيران فإن الأننى تظل دائمة التحفر والاستعداد للدفاع عن صغارها في وحه 
المخطوب والأحطار المهددة لحياتهم. 


أمااق كتين اديت والسيرة فالقصة منسوبة لكليم الله موسى المصطفى(عليه 5007 


روأة البحاري في صحيحه على هذا النحر: 


قال: 


حدثنا عيى بن موسى » حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاووس؛ عن أبيه عن أبي هريسسرة 


(أرسل هلك ا موت إلى موسىإعليه السلام) فلما جاء صكه 
فرجع إلى ربه عز وجل؛ ففال: ارساتني إلى عبد لا يريد 
الوت: قال: ارجع إليه ففل له يضع يده على متن ثور» فله 
بما غطت يده بكل شعرة سنة. قال : أي رب... ثم ماذا؟ 
قال : ثم الوت. قال: فالآن). 


وقد روى مسلم نفس الطريق. أما الإمام أحمد فقد رواه منفردا في رفعه إلى رسول اللو(صلى الله 


عمار عن أبي هريرة عن النبي (صلى اي يك رفع هذا الحديث إلى النبي (صلى الله 


عليه وسلم) قال: 
ركاث ملك 5 أيْ الناس عياناء قال: 5 موس,_ر(عليه السلام) 


فلطمه فففا عينه, فأتى ربه فقال: يارب... عبدك موسى فقا عيني» 

ولولا كرامته عليك لعتبت عليه. وقال يونس: لشقفت عليه: قال 

له: اذهب إ إلى عبدي وقل له فليضع يده على جلد- أو مسك 

لور- فله بكل شعرة وارت يده سنة. فتاه فقال لهء قال: ما بعد هدا؟ 

قال: فالآن . قال ٠‏ فشمه شمة ففبض ررحه). 

قال يونس: فرد الله عليه عينه وكان يأَنّ الناس خفية. وكذا رواه ابن جرير عن أي كريبء 


غير أن الإنسان لم يأل جحهدا لكشف أستار المحجورب من خلال محاولة الإتصال بعالم الأحداث 


١ / 


لمعرفة مصيرهم بعد الموت. وقد تعرض شاعرنا الكبير عبد لله البردون لهذ الموضواع في كتابه: 

(الثقافة الشعبية تجارب وأقاويل يمنية). [ 

. حيث وضع المأثور في التراث الشعبي بخصوص الإتصال بالموتى في با ب(الخرافة الدائمة). 

فعندما تأنس روح المترقي للدار الآحرة بعد مفارقته للحياة تقوم(المتسفلة/زوارة العالم السفلي) 
بمهمة الاتصال فيه... وتنولى (المتسفلة) أخبار أهله .ما يمكن عمله لكي يرقد المترق هناك بسلام تسو 
قضاء دين في ذمته» أو طلب السماح له من أي شخص أو أشخاص تجن عليهم المترقي قبل مفارقته هسم 
بلا رجعة.. . (هذه وظيفة اجتماعية لا تقوم يما إلا اهرأة في العقد انامس من عمرها بمعى أها 
وظيفة نسائية مسرحها مقابر المدينة). و(المسفلة... درل إلى أسفل القبور بعد دفن الميت بأيام كما 
تدعي فتشاهد أحواله وتسمع أقواله ثم تعود إلى أهل الدفين مخبرة لهم عن ها رأت وسمعت). * 

وف أغلب الأحيان لا يطلب منها أحد (التسفل) بل تقوم بذلك من تلقاء نفسها ولا تحكي أختبار 
الميت إلا لمن تثق في سذاحته من النساء والرجال كما: ظ 

(لا تخبر عن الشيخ الذي مات في سن الهرم وإنما تكثر الأخبار عن الموت الإعتباطي الذي 
اختطفى الشاب أو الشابة لأن لموت الشاب أو الشابة حسرة أعنف فتسبب هذه الحسسرة تقبل 
أخبار المسفلة وتتفيذ اقتراحها الذي لا تلح عليه وإفا تطرحه برفق). * ١‏ 

وكما أنها لا تحدد أجرا على عملها... وإنما على قدر المروءات والقدرة) 

بردوي/ تفسد/ص 4 ه 

ومن صفات المتسفلة أيضا عدم انغماسها مع الئاس في المناسباث الإحتماعية كأفراح الزواج» 
وتتجنب الإختلاط بالآخرين زيادة في إضفاء السرية على شخصيتهاء حى في حالة تروج أحد أبنائها 
ف(انها تبتعد عن بنيهاء وإذا ل تبتعد فهي في فترة ترك المهدة لكي يظهر غيرها). 

بردوي/ نفس المصدر/ ص + ه 

وهي رغم كثرة طوافها(على البيوث بعد خخروج كل جنازة) بردوبي/ ص ده 

فمن النادر أن تعرف نساء المديئة إلى بيتها سبيلا. فإلى بحانب هذه الحالة الغرية الي 
تحيط(بالمتسفلة) وأن تخصيص عملها في المدينة قد يكون ذا حدوى لريادة مستوى الوفيات الناجمة من 
الكئافة السكانية الكبيرة الل ا ل ل د 
التعليم وسهولة إنزوائها بعيدا عن الناس. 

ويرجع البردون تخصيص هذه المهنة المحيفة بالمرأة لسبب يتلحص في : 


مون 


أفا أقرب حزن الشكالى وأدرى بما يعرى عن الفقيد وبالوسائل التي تريحه في قبره) 
بردوي/ ص هه 

وما يتناقل شفاها عن (المسفلة) أن عملية الاتصال بالموتى تحدث حسديا عبر: 

(انشقاق القبر عندها تمسه بيدها ثم يلم بعد دخوها وينفعح عدد خروجها ثم يلتئم. فلا يراها 
أحد كيف تدخخل القبر وهمتى, إلا أن الكثير يروها بين القبور وحول المقابر). 

بردوي] ص هه 

غير أن الأثور: في (سرو حمير/يافع) عدم تخصيص هذه الشغلة في النساء على الأقبل مسن بساب 
ظروفها الى تتطلب فيمن ينشدها رباطة الجحأش الأمر الذي يندر وحوده عند المرأة... غير أن هذا 
التخخصيص له أبعاد ميثرلرحية ترحع إلى آلاف السنين حيث تطالعنا نصوص الأساطير الرافدلية عن 
(تسفل) ربات المخصب والحب إلى عالم الأمرات(العالم السفلي) في غمرة تصارعهن مع آلهة الملرت 
والمفاف... ففي الأسطورة السومرية نرى الإلهة(أنانا)؛ قبط إلى هناك لتعري أنحتها(ارشكيجال) إلسة 
العالم السفلي(المطلقة) في موت زوحها نرجال(المرت في عالم الموت!)» فتميتها(ارش كيجال) وتشد 
وئاقها إلى وتد هداك... ولا يدم تخليصها إلا على يد الإله الفرقي (آنكي) بعد تعسليم زوج (أنانا) 
الراعي(دمرزي) كرهينة لألهة ذلك العالم المظلم. 

وإذ تصبح (أنانا) في المينرلرحيا البابلية الآلمة (عشتار) فإنا وفقا لدراميس المخصب والدورة 
الزراعية يأخحذها الحنين للرصل بزوجها (الرهيئة) الراعي دموزي الذي يعرف ف الميئولورحيا البابلية 
برمرز) فتهبط إلى (العالم السفلي) لإنقاذه من أغلال عالم الثبور والفناء إلى عالم التجده والمتصب 
والنور. 

كدلك تقوم آلمة المنصب والحب والخرب(عناة) (الفينيقية/الكنعانية) بالتدارل مع زوحها (بعسل) 
العلي إله الغمام واللصواعق في الإنخدار(التسفل) في أترن الصمراع ضد الإله(مرت) ورهطه من أربسساب 
مالم اجلددب والفناء الرهيب, 

ورحيث أن البردون لم يعرض للكيفية الي يتم يما التسفل غير ما قال عن انشقاق القبر والتأمه أثناء 
عملية التسفل والتعلي فإننا نعرض هذه الكيفية وفًا للموروث الشعبي أيضا في (سرو حمير/يافع) فيما 
نسرقه أدناه؛ 

.١‏ يقصد (المسفل) أو المسفلة المقبرة في كيم الليل حى يقترب من المرضع الذي يدشده. 

؟. يتنصل من كل ثيابه بما في ذلك الخاهم وحن (الحراقة) : وهي ما يميق بالحتقو من(سير) رفيع 
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حلدا كان أو صوفا أو غيره حيث كان من المعتاد تقلده على املد (البشرة) منذ أيام الطفولة ولا يقرع 
عادة إلا أثناء تحهيز صاحبه للدفن بعد الوفاة... ! 
. بعد التعري تمأماء يعطي المتسفل الموضع المنشود ضهره ثم يخطر القهقري (سسبع خحطرات) 
رهر يلهج (تمتمة) بأدعية لا يعرفها إلا هر عندها تنشقق الأرض فيتسفل ويئم له الإحاطة بأسرار 
الموتى وأحوالهم في الدار الآخحرة. وبنفس الطريقة ينسل ارجا من(العالم السفلي) مبدلة طلعته شائهة 
صورته أشعث فيه مسحة من عالم الأمرات ولذا فالناس يصفون من أمتقع لونه وذهبت عنه النظارة: 
رفلان قل مسفل). 
أي (فلات مثل المسفل). 
لاشلك أن هذه الطقوس ليست إلا تحلي آخحر لنواميس العالم السفلي وفما للميئولوحيا الرافدية 
فربة الخحصب والحب(أتانا) السومرية تخضع لنواميس العالم السفلي عندما تتردى إليه فعند كل بوابة مسن 
برابات العالم السفلي تطرح (أنانا) بعض من كسورا وحليها: 
(ولدى دخعوها هن البوابة السابعة رفعت عنها جميع أثواب السيادة والسلطات) 
فتجتر (أنانا) نفس السؤال الذي لهجبت به عند كل بوابة وهو ما نصه: 
(ما هذا الذي تفعلون ؟) 
لتلقى نفس الإحابة الرتيبة: 
(أي أنانا لقد صيغت قوانين العالم الأسفل بعباية واكتمال فلا تناقشي يا أنانسا شسعائر العالم 
الأسفل), ' ظ 
وتعكرر هذه الشعائر على نفس النسق في الأسطورة البابلية» المستوحاة من الأسطورة السومرية 
حيث تختم بعردة(أنانا) إلى الحياة وهبوط زوحها(دموزي) بديلا عنها وتكبمل الصورة في المبرط 
الثاني (لعداة) الي تصبح(عشتار) انقاذا لزوحها(دموزي) الذي يصيرموزا) في النص البابلي...(يحيسسث 
يشكل النص بمجموعه مثالا ناطقا عن التسأئثر الشديد للفكر والأدب الأكادي باللمساذج 
السومرية)." 
فعند وصول (عشتار) إلى بوابة العالم السفلي تأمر (أرشكيجال) الحارس قائلة: 
(امض يا حارس البوابة وافتبح لها الأبواب ثم عاملها وفقا للشرائع القديمة). * 
(فلما مر يما عبر البوابة الأولى رفع عن رأسها التاج العظيم.. وعن سؤاها أحاب: 
95 أدخلي سيدق فهذه شرائع ربة العالم الأسفل. 


م 


وعند كل بوابة من البوابات السبع تسلب من(عشتار) بعض أثراها أو زينتها فتلقى نفس الإجحابة 
عن أسكلتها الاحتجاحية... 

فعند البوابة الثانية تترع من أذنيها أقراطها ريرفع الحارس عن جيدها العقود عند الثالفة؛ وق 
الرابعة يجحرد صدرها هن الحليء وني البوابة الخامسة أنتزع عن وركها تعويذة الولادة المرصعة جواهر 
الميلاد... وعند السادسة تنصل هن يديها وقدميها الأساور. 

(ولا مر بما عبر البوابة السابعة نرع عنها ثياب جسدها. 

لماذا يا حارس البوابة نزعت عن جسدي ثيابي؟ | 

أدخلي سيد فهذه شرائع ربة العالم الأسفل.....).؟ ظ 

وبعد هل يحتاج الأمر إلى القول بأصالة أو بأصولية واحدة للمينولوجيا الرافدية والسورية من جهة 
وتراث اليمن العتيق مخاصة ف ضرء ما ذهبنا إليه آنفا بمخصوص الموطن الأول لإله المخصب والمطسسر 
امحارب عثتر: وهل نحتاج هنا إلى حي محرد الإشارة أن برابات العالم الأسفل عالم ألا عودة السبع ما 
هي إلا تشكل آخخحر رعا أتقن صناعة وأحسن إخراجا من النسخة الأصل ذات الخنطوات الس بع (إلى 
الوراء) في وقائع التسفل الحميري. فالمعروف لدى أهل الاختصاص أن ما تأن به قناة التحدار أو الآثالر 
الحية يدل ,ما لا يدع بحالا للشلك بالإنتماء الأصيل لهذا الأثر إلى المنابع الثرة لذلك الشعب أو الأثينوس 
لا باقتراضه من بيئة أخحرى فقد عرضنا آنفا (لقرس عثتر/عشتار) وعدم ذيوع هذا الاسم في الأقاليم 
ابن تبدت عبادته في التراث الحي لشعرها(السامية الشمالية بالذات) الذي يعرف هيما اليوم 52 7 
قزح) خلافا للوطن الأول(لعتر) الذي ظل وفيا (لا شعوريا) لذلك الأثر الملحص في قوس (عثستر) 
المعررف في(سرو حمير/يافع) بنفس الصيغة أي قر س(قاس) عنتر(تصحيفا) في حين أنه يعرف ببعسض 
مناطق اليمن(بقوس علان) حسب رواية صاحب: (الدور المشرق في فح المشرق) سي عنياة 
اليمن في القرن الحادي عشر للهجرة.... وعلان (علن/في النقوش اليمنية القديمة) وهو موسم الخسير 
أي في ذيل الخريف. ' ' 

في (سرو حمير/يافع) يقول عنه المرارعون: 

(لا شحشح علان بدي نجم الشتاء). 

أي (لو شحشح (شح المطر) علان طلع نجم الشتاء). 

نعم إن الحديث عن (عثت رأعشتار) يكلفنا الإسئرسال في التطرق عن المتصب والتماء في حين أننا ينبي 
أن نرجمع إلى صلب مهمتنا وهي الإيغال في الببحث عن تحليات ميثولوجيا المرت وآثارها الحية في(يافع). 


١ 


فقضية الاتصال با موتى عند قدماء اليمنيين كانت ترمي في اتجاه اصلاح الشاهد عسير الإحاطة 
بالغائب قلبا لما يعرف في علرم الفقه : (حكم الغائب على الشاهد). ظ 

فقد يحصل أن ما تواريه الأحداث كان ضحية لفاعل بجهرل فيبقى يتوحع في قبره ويسمع أنينه 
كلما سحلت تلك الليلة التي شهدت مصرعه فيقرم«المتسفل) يمهمة الاتصال بالمغدور به في نفس الليلسة 
لبي ينوح فيها وبنفس شعائر (التسفل) الي عرضنا لها من خلع الأثراب وكل ما له علاقة بعالم الأحياء 
يعقبها السير(قهقري) بسبع خطوات ثم يسأله بالل#(حل شأنه) عن خطبه ومن تله بعدها يسأله بالله أن 
يتوقف عن النواح وغذا فإن القبائل تترفع عن القتل غيلة ويعتبرون فاعله حعسيس النفسس لا يومسن 
'مصاحبته ويقولون فيه: 

(العايب ماله صاحب)." 2 


العايب: العائب. 
ولا تقام أي شعائر لعزاء(القتيل) ويسوى قبره فلا ينصب عليه شاهد قبر حون يوذ بفأره. وإلى 
هذا الأمر ينقل لنا نشوان الحميري: 


(ويقولون أيما رجل قتل» فلم يطلب وليه بدمه. خلق هن دماغه طبر يسمى (هامة) فلا بنزال 
يزقو على قبره وينعي له عجر وليه حتى يبعث, قال الشاعر: 


فإن تك هامة بمراة ترقو فقد أزقيت بالمروين هاما 
وقال(حريبة بن أشيم الأسدي) » وهو أحد شياطين ب أسد وشعرائها: 
لا ترقون لي هامة فوق مرقب فإن زقي اهام أخبث خابث 
ويقرل توبة بن الخمير: 
فلو أن ليلى الأخيلية سامت علي ودون تربسة وصفالح 
لسلمت تسليم البشاشة أو زقا إليها صدى من جانب القبر صائح ١"‏ 
وفي هذا قال أيضا (عبيد بن الأبرص) مستعطفا الملك حجر والد امرئ القيس على ب أسد ال 
في كل واد بين يغرب فالقصور إلى اليمامة 
تطريب عان أو صياح حرق أو صوت هامة 


والمحامة» طائر يألف المقابر ويقال له(الصدى) وكانرا يقولون أن القتيل تخرج من رأسه هامة فلا 
تزال تقول: ظ 
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(أسقوي أسقوي حتى يقعل قائلم "' 
(وكانوا أبما شريف قتل» فوطأته مقلاة عاش ولدها قال(بشر بن حازم): 
تضل مقاليت النساء يطأنه 20 يقلن ألا يلقى على المرء معزر؟' 

وقبيل أن ندلف نحارحين من عرصات الموت المرحشة أحبذ أن نعرج على عادة كانت شائعة بين 
اسلالات حمير العريقة المعروفة بالأذواء والأقيال وتتلخص في موقف غريب من مرت وذلك عبر إخفاء 
وقائع زوراته الى تنخخرم آحال سادة القوم وأعزتهم جراءها فكان المخلف يتكتمون ميتة الآمر فيهم... 
ربما يحكى في (هضبة ضهر يافع) أن اهرأة في غابر العهود هرولت إلى صخيرة عالية وأخذت تسوج 
وتتتحب على عزيز فقدته مئذ سدين ولكن الداس لم يعلموا بخبر الموت إلا تلك الساعة التي عسوا 
فيها نواح تلك المرأة.. فأطلقوا على نلكم الصخرة: (حيد الداعية). 

وقد عرض صاءحب (لسان العرب) لمعن الحيد بأقرال منها: 

(الحيد (بالتسكين) : الحرف شاخص يخرج من الحبل» ابن سيده؛ حيد ابل شاخص يخرج منه 
فيتقادم كأنه حناج ...© ا 

نعم ومما يذكر أنما كانت وهي تنعي مصايهما تردد أشعارا منها: 

(يافع مجانين وأمهم مجدونة 

لا اتعالموا حد بيتوا يازوله 

يافع مجالين وأمهم مجنوئة 

والمات سرهد عددهم يكفونه) 

نعم فهذه السيدة قد دمغت نفسها وأبنائها بالجنون لا من أرزاء الموت وإثما من نير كتمانه.. 
والواضح من قوها: (لا اتعالموا حك بيتوا يازوله). 

إن هذا البطن الحميري العريق منشغل على الدوام في أعمال الغزو والسراية من أحل ذلك ليلا... 
ولعمري أن في تعسف هذه الخطوب والأهوال وكتمان الموت عند حمير ما يذهل العقول ححقا. 

والنص يمكن عرضه على هذا النحو لمن غربت عليه للمجة سرو حمير/يافع: 

(يافع مجانين وأمهم مجنونة 

لو علموا حد بيتوا يغزوله 

يافع مجانين وأمهم مجدونة 

والموت سرهد عددهم يخفونه) 


١ 


هو التخجم. 
وقد م5 أبي حسان أسعد بن د 
املك الذي تم في عهده القضاء على على دعرة علي بن الفضل الختفري النيشان: (ولما مات أسعل في 
التاريخ المذدكور (؟ للهجرة) أخفي هوته هديدة بعدما جعل في تابوت عليه من الحنوط الغالية 
والأطايب الشيء الكثير» لل 0 يق هم ا اافدة 
مشايخ صنعاء ووجوههم للصلاة عليه. أ 
وهذا دليل على استمرار هذه العادة في حمير حى بعد الإسلام!. 
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الفصل الثالث عشر 


صببة الزواج الحميرية 


هو آسة 
مزاباها الكريدة وابعادها التاربيخيبة العتيفقة 


ا 


الدذن 


طقوس الزواج وأفراحه في سرو حمير / يافع » تعبق بأنفاس الازمنه الغبرة وتلجب فيه زفسرات 
وله آتيه من صدور عشاق العهرد العراذدي فتشهد على أثارهم وتلهج بعتيق أخبارهم ولعل في 
مفردة ( صيبة ) الي يطلقها أبناء ( سرو حمير / يافع ) حق اليوم علسى مناسبات ' الزواج. أرل 
الأسرار الي نود الإحاطة يما : 

: صيبة العمر: ينطقها اليافعيون على هذا النحو‎ ٠ 

٠‏ صيابه / بكسرات) وهي إذ تطلق على مراسيم الزؤاج وأفراحه عندهم فهي في التراث اليهردي 
تدل على نفس المعئ : 

فسبت اليهود ( سابات ) هو اسم إة أنثى تمثل لدى بعض الطرائف 

اليهودية العلاقات ا جدسية التي تكتسب عندها ساعة الدخول بالعروس 

أثمية دينية خاصة إذا تمت بعد د:حول يوم السبت فتقام وليمة طويلة 13 

مساء يوم ا جمعة تتخالها ألوان ختافة من الطعام را مشروبات وصلوات 

وأناشيد موجهة إلى الإلة ( السابات ع التي تمثل العروس ا . وتسهي 

هذه الوليماء عند منتصفى الليل وهر الوقت اخددة تلمرديا للمعاشره . 

وهذه ترئيمه يرددها العريس على عروسته في بخدعها : 

ر ها أحلى رقادك : رقادك أينها ا ملكة السابات فلسرع نحوك . تعا ي ايتها 

العروس ا محتارة ). ' 

إذا فاعر مناسبات العمر الحميرية هي " الصيبة / صابة جمعها صابات ( صيبات ) هي إلمة " 
المخصب '" المعنية بالعروس عند بعض الطوائف اليهردية . وفي معاحم اللغة مد : 

صياب القوم خيارهم وأطببهم أصلا ". فالدلالة واحدة في التراث العربي العامي والخاص 2 
أي في اللغة الفصحى إذ تدل على خيار المناسبات " الزواج " وخيار القوم أي أطيبهم أصسلا .. 
ويعسق هذا المعنى مع قرليه في التراث اليهودي . 

مما لا شك فيه أن معظم شعرب المعمررة يعتبرون " الزواج " ممطة ذات أهمية فرياهة في دررة 
الحياة الإنسانية .. ولحذا غمص الزواج بطقوس احتفاليه بكيجة ومتنوعة تتظاهئ في الوان منها وتتبساين 
في بعضها الآخر :فعند بعض الشعورب ( فغلما عند قبيلة اليونالبين في جزيرة كاليمنتان ) يكفي لعقسد 


فس 


الزواج ان يعلن العريس والعروس بحضور شيخ القبيلة اتفاقهما المتبادل على الزواج . ولدى بعسض 
الشعوب ( مثل قبيلة كوشي في أفغانستان ) قد تستمر مراسيم العرس يوهين » وعند شعوب أخصرى 
( بعض شعوب الهند ) تستمر ثمانية أيام . " ظ 

وإذا كانت قضية الزواج والاتصال ,كن قفو إليه النفس تحت سقف واحد مما يلهب خميال الطفل 
ويستحوذ على اهتمامه » فعادة ماترى فتاة صغيرة تمهد أناملها محاولة ان تصدع لتفيسسها حريرة أي 
'عروس بل أنه من المألوف عبلى نطاق واسع من العالم أن يلعب الصغار لعبة " العروس والعريس " أو 
" لعبة الأب وألام وهلمجرا.متعة لا حدود لحا وهذه بلا شك هي الميول الأولى أو البساكرة الي 
تحفز الذكر والأنثى على اكتشاف الذات الغير مكتملة الا بالرصل النصف الآخر عبر موسسة الزواج 
أو الأسرة . ظ 

ولقد احتفل قدماء اليمانية بالزواج وجعلوا منه مناسبة تورجب الادخعار والاستعداد اللائق يها .. 
بل وتكشف قو اانه الحميرية أن تحقيق هذه المناسبة كان يسبقه تقدم النذور وإحراق البتععحور 
والإنابة للآلحة كي بنرا على صاحبها بالتوفيق والسداد اللازم للاقتران بالمحبوبة الي تظهر في النقفوش 
بصيغة ( حشكت /زوجة) أماني العبرية فهي (ء شه) فهذا مثلا : 

رب عثت يغدم من بتي ( صعقان /وتراد / وفهمات) يتقرب إلى الإله 

ر تهوان بعل أوام "ال مقه" ) بصنم برونري ذهي اللون . وفاء بندره 

وحمرا ما من به " ا نفه " ثهوان بعل أوام من تحفيق أمله في زفافه 

ولر شمله على حبوبته ( تحى إى) بدت جراف والصعق . “ 

وترفدنا كبت التراث بجمله من الطقوس الغريبة للزواج ولعل أقرفا ما كان سائدا في عهد ( 
طسم / وحديس ) البائدتين فما درجت عليه العادة عند طسم أن ؛ 

لاتهدى امرأة م نأهل اليمامة ‏ إلى زوجها حتى هدى إلى ملكهم عمليق . * 

وقد أدت هذه العادة ف ثهاية المطاف الى هلاك " طسم وجديس " . فبدلا من أن ترف ( عفيرة 
بنت غفار اجمدسيه ) الى بيت وزحها ' الطسمي" عرج يما حريا على عادة طسم على عمليق الملك : 

فبات معها ثم سرحها فعمدت إلى نادى قومها مجردة من ثيائها 

وفزعتهم بالأشعار فقام إليها أخوها الأسود سيد جديس فغطاها بثيابه " ' < 

فكادت حديس " لطسم وملكهم عمليق" إذ دعتهم إلى مؤدبه في صحراء اليمامة .. فبينما أنشغل 
الضيف بالطعام امتشقت ( جديس ) سيوفها من حوف الرمال وأتت على رجسال طسم حخصدا 


رض 


بالسيف والأسود سيد جديس يترثم بالأشعار: 

يا صيحة يا صيحة العروس 

حين تمشت بدم ميس 

ياطسم ما لقيت هن جديس 

هلكت ياطسم فبئس البئس " 

هذا وكانت ثماية جحديس على أيدي رحال الملك الحميري ( حسان يهامن » بن الملك ( الي 
كرف انود تايل اذا بن عقا انه و طلس تاتروت قايات االأنعيا رين المرساب واكقنسا 
تقرش ( ماسل جمحن / هاسل الجمح ) كما نص عليه نقش ( ريكمانس / ١5‏ 4) الذي سجل زيارة 
( ابي كرب أسعد ) وابئه ( حسان يهامن ) لذلك الموضع في الأطراف الحنوبية لنجد في ركب من 
أعراب ( كنده ) 4 

أشرنا في المدخخل إلى التسمية الشائعة في عموم اليمن وهي " الحريووالحريره " أي العريس 
والعروس ف البلاد العريبة الأحرى .وفي معاحم اللغة : 

وفي الحديث : ْ 

إن هذا الحري إن خطب أن يكم "1 

رهكذا فالتسمية اليمنية لها ما يسندها في اللغة العربية الفصيحة واتيار الزوحة في ( سرو حمير/ 
يافع ) تتم عبر عملية انتتخحاب عمل فيها جملة من الموثرات المتوارئة نحددها في التالي: 

: الرواج من بدت العم‎ ٠ 

كانت العادات في " سرو حمير/ يافع " تقتضي تفضيل الزواج من بئات العم .. وقد كرست هذه 
العادة في المثل العامي : 2 

" ببت العم نرلة من عل اجمل " 

أي بنت العم نرلت من فوق ظهر الدمل » نعم فهذا المثل يصور الى أي مدى كانت تصرفسات 
الناس مرهرنة بالعادات المترارئة . فظهور " ابن العم" فجأة بعد غياب طريل أدى إلى ابطال مراسسيم 
زفاف "بنت العم " وإنزاها من فرق ظهر الحمل الذي كان سيحملها الى بيت الروحية حيث العيسش 
مع زرج غريب . وأحقية الزواج من "بنت العم " تقليد سائد حى اليسوم في الأريساف والعشائر 
والقبائل .: أبويا قال لي يا لوزة بين الججداين 

أولاد العم لهم عوزة بين الجناين '' 


مين 


ونه الأقرريجة عسي اللبنائية الى وتقلها نا ؤدوب اتركل على بوبعلاة الوروك لسسع ظ 
حنوب وشمالي شبه جزيرة العرب بوجه خحاص وإقليم الشرق الأدن بوحه عام هذا التقليد الواسع 
الانتشار أنحذ له مرضعا بين النصوص التوراتية : 

هذا الرواج الداخلي أضفي عليه في التوراة وفيما بعد التلمود صفه التقديس 

وقدن بواجب عدم الزواج من يهودية '' 

وفي هذا السياق ترى المستشرقة الروسية ( بيغولرفسكايا ) أن سر هذه الظاهرة يتعلسق بنظام 
الوراثة المتبع لدى : ظ 

العشائر التي لم نك نأملاكها عرضة للتفسيم أو الانتقال بالورائة خار سج 

العشيرة قد وجد بينها من الصاح الاقتصادية ا مشتركة . وارئبط هذا 

في العادة تقاليد الزواج في الأسرة . '' 

ومن هذا المفهوم درحت العادة عند قبائل " سرو حمير/يافع " على "حرمان البنت " من الميراث 
ويترتب على هذا الأمر المخالف لقواعد الشرع النيفية تعريض البنت عن حقها في الميراث "بسلة غذاء 
' تتكون من " ربعي وضلعي " ويشير هذا العرف الشعبي إلى وصل الرحم في الأعياد عيد الأضحى 
المبارك وعيد الفطر المبارك والصيبات الت تحل ببيت الاحوة ومواسم الصراب ( الحصاد ) .. ال ب 
'(ربعي ) ويشير هذا إلى " مكيال الحبرب " أما "الضلعي " فتشير على حصة البدت أو العمة من الحم 
الأضحية الي يذبحها أهلها في الأعياد أو النيبات .. الم ويطلق على " سلة الغذاء" هذه أيضا " الهدية 
والغدية " وينقيد أهل المرأة بما يؤدوها لما ولو طال يما العمر مثينا حئ عهد أحفاد الأحفاد يتوارثسسون 
الواحب دون الانتقاص منه حين يتوفاها الله -عر وحل- ويقولون : 

بيت أبوها يصوفا هن شين أوضين ظ 

ريسموها ' بدت البيت إكراما لها وكانوا يتعللون بعدم إيفاء المرأة حقها من المسيراث المعروف 
شرعا بالقول أنه سبق أن أعطت المرأة حقها ولكنها تضيعه عند زوجها فإذا طلقها زوجها بعد ذلك 
فقد لا تحد ف أهلها من يكرمها بعد أن بددت نصيبها من الميراث . وعلى الرغم من تفقه الناس اليرم 
في شئون دينهم فأن العادة ما برحت تفرض نفسها على البعض في قضايا المبراث . 

وينقل لنا الإخباريون العرب عن شيوع عادة عدم توريث الفتاة " في معظم حزيرة العرب: 

أما في جد بجبانها وباديتها فأنهم " يزوجون بناتهم و/ يورثون البست شيا » 

بل إذا كانت البنت بكرا تجهر وتزوج" '١‏ 
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وإذا كان الاقتران "ببدت العم " واحبا هازال الكثير من اليافعيين ووه عي البو قيب انه او 
الاقتران بأرملة الأ المتوق تعتير في نظر أبناء "سر حمير/يافع " فريضة لا مناص من أدائها خماصسة إذا 
كان للمترق أبناء منها فأي تلكو من قبل أخوة " الفقيد " يعين فقدان المرأة الأمل في الزواج ثانية لأن 
نداء الأمومة يغلب عندها على رغبة الزواج من أحبي وهكذا ترى الكثير ممن فقدن أزراحهن يضرين 
دون الزواج من شقيق المتوق صفحاً وينذرن أنفسهن لاحتضان التيائئ فحسب . ويغدو واحباً إطلاق 
أسم الفقيد على أول مولود ذكر وضعته إمرأة المتوق للأخ الذي إقترن هما . وفي يلاد الشام ينعت : 

أخ الزوج في الثفافة الشعبية بتسمية دارجة زر السلف- ساشفي)» ظ 

وغالبا ما يتزروج امرأة أخيه ا منوق *' 

وف العوراة : 

أخو زوجها يدخل عليها وينخلها لنفسه زوجة ويقوم ها بواجب الروج . 

والبكر الذي تلده يقوم باس م أخيه اليت ثلا يمبحى امه من إسرائيل . 

( سفر التثنية /ه؟ /ه ؟) 

: العامل الجغرافي‎ ٠ 

يعد سرو حمير/ يافع في جباله الصححرية المتحارئة من اصعب تضاريس هضبة اليمسن وأشسدها 
وعورة ولا غرو أن للوسط الحخغراني أثر كبير في تحديد أفاق السلرك الانساني وصقل خيم من يورلون 
ف محيطه ولهذا فقد كان " لسنان اليمن " [سروحمير /يافع] بائمم : فن انجد رجال اليمن .. وانجد 
حمير باليمن وفرسافهم قليل . *' هذه اخبال الصعبة المسالك العصية على السلطان هي الي إرغست 
أحد الفاتحين المحليين في عصر " البارودة " ليرضى من غنيمتها بالاياب " ولسانه يلهج بالشعر : 

يافع قبل ما يعرفون الدولة 

ولا معاهم للسفاط إمزراحي 

وارضهم ما تستعف للعامل 

وهي شرامخ عاليات ضباحي 

السفاط والمرح بنفس المعين في البيت الاول أي أنه لا سبيل للعب معهم باي شكل كان . 

العامل: في البيت الثاني هو قائد الدملة وحاكم المنطقة في العهرد الامامية . 

لكنهم على بحدتهم وشذه بأسرهم في الحروب هماما كما وصفهم الحمدان : " فرساهم قليل " 


ولاريب أن هذه صفة يما يشترك جميع سكان البال أينما كانرا » ولذا يفول اترمتانه لرقدرن) ف 
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حديئه عن منطقة(هذيل): 

أن هذه المنطقة الجبلية. . ليست بامنطقة الصالحة لتربية الخيل؛ 

لذن الخيل لا ترى إلا في البقاع الخصبة. ١'‏ 

و لعل أبلغ وضف لج به لسان أضنته أوتاد يافع العصية هر ما قاله (ابن مقبل العامري): 

هن سرو مير أبوال البغال به ْ أي تسديت وهنا ذلك البينا ١"‏ 

نعم فبيئة ترغم البغال و الدواب على طرح أبوالها في كل عقبة ونحد منهاء قمين يما أن تأوى بين 
فجاحها رحال أشداء و نساء من نفس العيار فصعود الحبال و هبوطها يقتضي قرة بدنية غير عادية 
وهي صفة يكتسبها المرء ضرورة: ظ 

إن الطبيعة تمدح سكان ا جبال عضلات في سيفائهم من حديد ليتسلقوا بما ا مرتفعات . “' 

إن هذه الظروف الصعبة جعلت المرأة اليافعية ترج عبر قانون الإنتخاب الطبيعي هذا فلاحسظ 
في الزواج في يافع إلا المرأة القوية و فيها يقول (صلاح البكري): 

و الساء سافرات الوجوه و العفة أبرز صفة تحتفظ به الرأة اليافعية و ئعتز 

به رهن يشاركن الرجال ف فلاحة الأرض و ريها و زراعتها و في تربية ا مواشي 

و الأغنام. وقد يشا ركنه م أيضا في ا حرب. ؟' 

هكذا فالمرأة في (سرو حمير/يافع)» كانت تؤهل لحمل أعباء الحياة بصبر لانظير له.و يروي لنا 
الرحالة العربي (ابن اتخاور) طريقة زواج اعمال (ذمار) و هي المنطقة لمجاررة ل(سرو حمير) من جهسة 
الشمال- فعندما يرغب الرحل في الزواج يذهب إلى ولي أمرها فيقول: 

"اريد أث أشاهد جمال كريمتك" فيفول له أبوها:"أقدم إلى السوق الفلائ فإنما تتوعد 

به رشاهدها في بيعها وشرائها وجماها". فإذا أعجب الرجل حاها ورشيلها 

وبيعها وشراؤها وفوة صبرها على النقيل؛ فعند ذلك يملك هما ويدخل عليها 

وتبقى على شغلها ذلك حتى المات . ' ' ظ 

وحيث أن المناطق امتبلية تعرف لدى علماء الإحتماع .ميل أهلها للمحاففة على العادات 
والتقاليد و الأعراف المأثورة؛ و على رغم من إرتخاء قبضة القديم المأثور على أبناء يافع بفعل المتغيرات 
الحديئة مثل التعليم و الحجرة و الإخختلاط و الوسائل الإعلامية المقروءة والمرئية المعروفة اصطلاحا باللغة 
الإنكليزية/17360118 / فإني أرى حي أكثر العقول تحررا ليس ممقدورهم تجساوز بعص الجواحر 
الاحتماعية البالية و بالدات في قضية الزواج حر قبوله بين من يتتمون إلى الفئة الدنيا في الجدمع كالمزانية 
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المعروفين قي يافع بأسم (الشحاذ/بتشديد الحاء المهملة) وهم الفئة الي كانت تقوم ياعمسال ا 
للقبيلة مثل الحلاقة و الحرارة.. .ال و بين حل أبناء القبيلة الذين كانت تجمعهم تسمية(قبيليأصيغفة 
النسبة لنيلة: وان القبيلي يخرص على عدم مصاهرة أصحاب المهن أيضا نحو الخرازين والدبلغين 
ر أهل المدر و اللحياكة...الخ. كما كانت ثئة العبادلة (جمع عبادي) وهم السادة الذين يدعون إنتمائهم 
للبيت'الحاشمي" يحصرون الزواج داحل رابطتهم. و كان رحال القبيلة يعرون هذه الحواجر بالقول أن 
الولد تغلب عليه صفاث الخال (أخ الأم) و كثفرا هذا المفهوم بالقول الشعبي: 
إعتن بالخال يأنيك الولد 2 و البنت تأتيك لارالى)عماتها 
والكوهاد الررسن ل لزانت الى ذكرناها آنفا مهدت اليوم لبعض الإختراقات هذه الجراحز 

البالية نحو حصول مصاهرات بين القبيلي و الخراز و أقتران القبيليى من بنت السادة. و قد يأي اليوم 
الذي تنهار به هذه الحواجحر كلية لا ِي (سرو حمير/يافع) حصرا بل و في أرجاء بلاد العرب قاطبة. 

ومهما تشاجدت عادات الشعوب و تفاليدها في صورها و ألواها إلا أن 

بعض أنواع الفن لا وجود ها عموما إلا عند شعوب قليلة. ' ' 

وحيق في نسيج الأثنوس الواحد تقدم بعض القبائل صورا من الفنرن والعادات والتقاليد هي مبن 
الغرابة بحيث تظل مقصورة على ذلك البعض من القبائل درن غيرها من القبائل الي تنتمي إلى نفس 
الأثوس -أو الشعب- فإذا كانت عملية ختان أو تطهير الفتاة المأثورة لدى بعض القبسائل الأفريقية 
المسلمة هي الى أضرمت الرغبة الحائمة لدى بعض أعضاء البعثة الإستكشافية الدنماركية المرجهستعام 
١0م‏ لاكتشاف اليمن-العربية السعيدة- ففي حين تترل البعئة في (مصر) في طريقهم إلى (اليمسن) 
نحدهم يتحرقون شوقا للاحاطة (عيانا) بآثار عملية الحتان الي يمكنهم منها ثري مصريء إذ يعمد إلى: 

إحضار فلاحة ف الثامية عشر من عمرها و مح هم بمشاهدة كل 

شع أحبا مشاهدته فيهاء و أ مكل هذا أمام مع و بصبر الخدم الأتراكء 

واستطاعا أن يرهما كل شيع على الطبيعة مباشرة و يداثما ئ يهان خوفا 

من رد الفعل السى من ا مسلمين» ولأن سيد ا منرل كان صديقا فلم يجرأ 

أحد على إبداء أي معارضة. ؟" 

قد تبدو هنا الإشارة إلى عملية ختان الأننى عند بعض المسلمين إقحاما ليس له علاقة بعادات 
الزواج اليمنية» غير أن هذا الأمر يرتبط عند بعض القبائل اليمنية في صميم عادات الزواج و طقوسه 
الغريبة» فالمدهش أن حتان الذكر و الأنثى على السراء لا تحصل مطلقا في نواحي الشام اليمنية الشهيرة 
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ب(تهامة اليمن) و أرحاء (ظفار و المهرة) شرقي سحضرموت, إلا في ليلة الدخلة (الدحول) على 
العروس. و في هذا الشأن يروي لنا (ابن امحارر): 
أن ها بين رزبيدم و (غلافقة) لا تطهر الفناة إلا إذا عفد نكاحها و قطع مهرها 

وسلم دفعهاء و بعد ذلك تطهر البنت بطبل و زهر وعلى رؤوس 

الأشهاد با مهامين و الضيافات و الطرح و العسليم, و يقال إن جميع بلاد الشامية 

عن (زبيد) على هذه المسسن. "' ظ 

وما برحت عادة ختان (الحريو و الحريرة) سارية عنهم ح اليوم. و تدخل السألة في إطار 
إشهار شرف أبناء القبيلة» و المفاعحرة في الأنساب عند قبائل (المهري) و(ظفار) و تحدث العملية:وسسط 
دقات الطبول و طلقات الرصاصء و في بعض الدواحي ترفض النساء الزواج ثمن يصرخ منن الألم 
وقت إجراء العملية. ؟' 

و يبدو أن عادة الختان المرتبطة عند قبائل قامة في غربي اليمن و قبائل المهري و ظفار شرقي 
حضرموت بليلة الدحول على العروس» تناظر خحتان أبناء الخروج و التيه الي ثمت على يدا (يشضوع) في 
(تل القلف) وفقا للدص التوراتي: 

فصنع يشوع سكاكين هن صران 

وخان بني اسرائيل ف تل القلف 

يشوع/ه/" 

فلم يكن برسع (يشوع) أن يدخل أرض الميعاد (كنعان) دون أن يطهر الأبناء الذين ولدوا لال 
سنوات التيه الأربعين. إذا فعملية الدخول بالعروس عند بعض القبائل اليمنية تضارع عملية الدحول إلى 
أرض الميعاد, خاصة في ضوء طرح (د/كمال الصليي) الذي حده (تل القلف) في: 

ذي غلف التي تفع في غربهء في وادي أضوءفي مرنفعات منطقة الليث جدوب الطائف . “" 

كما نحد قريئا لعادة تان هله في : 

عادة ختان الكهان بعد عمادتهمم بالاء في مصر القدمة . "" 

أما تقاليد الزواج اليافعية فلها نكهتها الخاصة و المتفردة أحيانا حيثت يمكن أن تطصول فترة 
(الحرولة/المخطوبة) -و الحرولة هي "الحرورة" أبدلت فيها الواو الثانية لاما- وفيها ينبغي على (الخريو) 
أن يداوم على وصل اهل الحريرة و بالذدات ف يومين في السنة هما: ظ 

“يوم الوقوف على عرفة. 

*أول “فيس من رجب. 
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وفيهما يلزم الحريو أو من ينوب عنه من أهله معاودة الحريرة و أهلها و يهدي لما بعضن 
الإإحتياحات النسائية نحو ثوب و مساحيق الزيئة حيث كانت تضم (سابقا): 

الورس و الحرد و الحناء و الزباد و الدسن و المنضاب و زيت السمسم...الخ. ويمكن أن تربي 
قائمة الهدية الحلرى و العسل و التنباك» وفقا لقدرة (الحريو) و حوده؛» غير أن المادة الأساسية في الهدية 
هي اللحمة و مقدارها نصف رأس من الضأن أو الغنم على أقل تقدير» و تسمى (الكرامة)-من إكرام 
الأهل في الأعياد- و إذ! رغب (الحريو) زيادة في إكرام الحريرة و أهلهاء فالكرامة رأسا من الغغم أو 
الضأن يؤتى ها مربوطة؛ أي تحر حيّة إلى بيت الحريرة. ولا تحصل (الحرولة) في يافع إلا يتسليم الطوح 
ل( الحريرة) وهو في الأساس مبلغ ما من المال وساعة يد وخاتم. و في السنئوات الماضية كانت الفتساة 
أو الشاب يعرف الواحد منهما بأنه يعيش فترة إ(حرولته) إذا أخذ دوره في الرقص في مناسبات الأفرياح 
و الرواج -حيث تعمد النساء لمباركته أو مباركتها حينها بإطلاق (الناجر)-واحدقا ممجرة:وهي زغللة 
النساء أو هلهلئهن في البلاد العربية الأرى» وهي تسمية أحذت من حجر أو حبس المسرأة لصوتما 
بأصابع يدها بحركة. سريعة تحصل منها المحجرة- هذا الترحيب أو المباركة ب(المحساحر) يشهر امسر 
(الحراوئ) في (سرو حمير/يافع). غير أن اقتراب أفراح الزواج لا تتحقق إلا بحلول يوم (الظهرة) فما 
. شأن ذلك في عادات الرواج اليافعية ؟ ش 

٠‏ الظشضهرة: 

بالظاء المعحمة؛ بحل يوم (الظهرة) بالإتفاق المسبق بين أهل (الحريو) و أهل (الحريوة) وفيه يقسدم 
(الحريو) مع بعض من أهله ومعهم الحدايا لإهل الحريوة تحر الثياب و الخلوى وأدوات الزينة و العطنور 
و غيرها. وفي مقدمة الهدايا راس من البقر أو بضع رؤوس من الماعز أو الضأن» تؤحد حيّة معهم إكراما 
ل(الحريرة) و أهلها الذين يستقبلون (الظهّارة) على عتبة بيت الحريوة و يرحبون مم بإطلاق 
الرصاص حرا أما الساء فيرحبن بالضيرف (الظهّارة) برفع عقيرتمن ب(لمحاحر) و إيقاد البحرر. رثي 
مار (الظهرة) تذبح الذبائح إكراما للضيوف و توزع الحلوى على أهالي القرية أو اللصيران و يدعون 
جميع أهل القرية لحضور وليمة (الغداء) في بيت الحريرة حيث يقدم فيها اللحم و المرق و عصيدة الذرة 
و أطباق الر. و الفاكهة (أحيانا). ثم يجلس الضيوف (الظهّارة) و أهل الحريرة وبعض من أهالي القرية 
في ديوان البيت ليبدأ (المقيل) التقليدي حيث يفضل الكثير من الرجال في (يافع) مضغ الات بعيد 
صلاة العصر» و يراصلون هذا الطفس على مدى ساعات طويلة يتخللها النقاش و اتمابرة و تبادل 
النكات...الخ. ولا يفضل اليافعيرن مشاهدة (التلفزيون) في مجالسهم العامرة لأنه يفسد متعة القسات 
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الى تبلغ ذروقها بالمسامرة و الؤانسة و تطيب جحلسة القات (المقيل) مع حلرل الظلام» فبعد ان يفسرغْ 
الظهّارة) من عشائهم المكون عادةٌ من الحبر و المرق و اللحمء تستأنف جلسة القات » وينم فيها 
الإتفاق على الشرط (المهر) و موعد الزفاف و أمور أخرى تتعلق بالزواج وث بعض الأحيان يكب 
فيها عقد النكاح الشرعي كما تحيا ليلة( الظهرة) بالرقص و الطرب الذي يشارك به كافة أهل القرية و 
الضيوف و تطلق نيران البنادق جرًا احتفالاً بالمناسبة.. و قد تستمر (الظهرة) لعدة أيام وفقساً لرغبة 
الثاننوة. بر تننج :(ظمرم لأا اذه للستوليات فنها و الرانات برتظون :فروطة واتراية الالنيق»: ‏ + 

٠‏ أيام اللخبوٌ أو الاختباء: ظ 

بعد (الظهرة) تبدأ الحريوة (فترة حبو) كما تدعى ف هجة (سرو حمير/يافع)ر تقل إل ادر عون 
أو اكثر وفيها تنقطع (الحريوة) عن العمل نحارج البيت و تلزم بعض الأعمال داحل البيت و تتجنسب 
التعرض لضوء الشمسس و تتعهد بشرقا بالدهن للتنعيم و تندف وجحهها اردع المرد المورس و شعرها 
مسحوق ال هدس و الدهن ولا تقرب العطر لأنة في المفهوم الشعبي يعسرض (الحريوة) للخطر المس 
بالأرواح الخبيئة و تخرص على عدم الإلتقاء ب (الحريو) حى في حالة أن يكون عقد نكاحها قد أنجسر 
ف الظهرة. ظ 

رفي كل الأحوال فإن مسألة (يوم الزفاف) كانت لا تحصل في يافع عرضاً بل إن أهسل الحريسرة 
بالذات كانوا يوقتون لذلك اليرم: 

(حتى لا تخرج الحريوة و النجم بالوجه) 

كما كاتوا لا يحبذون زفاف الحريوة في بعض الأشهرنحر:حمادي الأول و صفر و شوال. 

كما كاتوا يعدرن ربوع-أربعاء-آخير الشهر؛ يوم نخس مستمر. 

و أمور التوقيت هذه كان العرب يأسخذون يما في مفتلف الأقطار»'و كان أهالي (مكة المكرمة) 
يحددون موعد الزواج حصراً في يوم بعينه.. و قد ذكر (ابن اجاور) ذلك بقوله: . 

إن العشر من ذي ا حمجة يخطب زيد بعت عمر وف العاشر من حرم 

يدخ لكل واحد هنهم على عروسه بالنظرة و التظهير]. " ' 

و التباشير الأولى لأفراح الزواج كانت تتعجلى في فترة (الخبو) هذه ب(أهازيج الخدمة) فما هي 
ياترى ؟ 

. أهازيج الخدمة: 
تصدح النساء من أقارب الحريوة و حيرانما بأهازيج عذبه يكرسنها للتبساهي المشسبوب سروح 
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الغا زه الهو فبها امن : الرووة و يرقف نين قدرها رترت برلاو الأشعان بأعازيه اللإدايية لألنا 
مكرسة لخدمة (الحريوة) و الواقع أنْ عادات الزواج في (سرو حمير/يافع) كانت معنية بتقايم ألوان 
عديدة من الغناء الشعبي التقليدي الشهير ب_(اليافعي) أو كما يحلو لبعض الدارسين تعريفه ب(اللو ل 
اليافعي) الذائع الصيت عبر الحزيرة و الخليج العربي بأعلامه المعروفة(ييى عمر اليافعي) و (ابن زامل) 
و(ابن الشريف) وغيرهم من أعلام الأغنية اليافعية. فكم حري بأهل الإختصاص في دراسة الأغنيسة 
اليمنية الإحاطة بالأغنية اليافعية الي يقرل فيها الشاعر اليم المعروف (محمد سعيد جرادة)-رحمه الله: 

[الأغنية اليافعية تكاد تكون معاصرة للاغنية الصبعانية. فهي إذن أقدم من 

الأغنية اللحجية و ا حضرمية... وهي ذات طبيعة فولكلورية لأنْ قائليها 

جهولون لا يُعرفون إل بداية الكلمات مثل:(قال ابن جعدانع و (يفول ابن شريف) 

بلعم 0 . وها أحرى ا مختصين بدراسة تاريخ الغناء لوجع 

هله الأسماء, “ 

وأهازيج الخدمة كانت تسمع في (سرو حي رايافع) في طرقات القرى و درويما و مسالك المبال 

وفي الأطيان وحين تترح الساء الماء من الآبار أو ترده في القلات و الحسي-جمع حسوة- و المكسال- 
. واحدتها مكلة- و فيما يلي قطوف من دوحة أهازيج حدمة الحريوة اليافعية: 
نخدمش وأ عود لبريق (الأبريق) 
وآ مدعلك وأ رشيق 
بخدهش وآ عود لبنوس (الأبنوس) 
بعلي الحامل ينوس 
بندهش وآ ختي أصيبا (غصيبا) 
ها معانا بش سخا 
نددمش و[ ذ البنية 
واين كدشي منفية 
مخفية ي دار أبوها 
بالمناظر عليه 
بخدهش في سعد أبوش 
أو بسعد الوالدة 


١ ا‎ 


بخدمش في سعد أبوش 

ذي يوني ها قصر 

بخدمش في سعد أبوش 

وإن عصر حيد اعتصر 

بخدمش وآ ميل فضة 

واهلش أميال الذهب 

بخدمش و جلجل أبين 

وآ ذرة وادي خبان 

حيث أبوش لا(إلى) لهج و أبين 

لا(إلى) رداع العالية 

بخدمش وآ ماز(موز) عنه 

و ترنجه على الأيول(الغيول) 

[الشين] في: بخدمش/ر أبرش/و كنش/و أهلش/و بش . 

ضمير المخاطب المونث في لمجة(سرو حمير/يافع) 

[وآ] للمنادى المنددوب و هو هنا الحريرة . 

وعود لبريق(الأبريق) هو في اللغة العربية: 

*البروق: ... قال؛ أخحبرن أعرابي قال: 

"الووق نيف جمد رياة لتسطرورقاك: 

قال حرير: 

كأن سيوف التي عيدان بروقف إذا نضيت عنها لحرب جفوفا ؟! 

و عود الأببوس و الآببوس: شجر من فصيلة الأببوسيات؛ يعيش في البلدان المسارة» خشسبة 
ثين أسود اللون صلب العود للغاية (يوئالية) , '" 

و مما يلفت النظر في هذه الأهازيج اليافعية تكثيفها لرحدة الأرض اليمنية و سبك عود الحريرة 
من طينه أخحتمر فيها عود الأبنرس الصلب بخرعو به البروق الندية دلالة على رشاقة القوام و عحنت 
بغلال الأرض اليمنية الخصبة» مثل: 


حلجل أبين وذرة وادي حبان وموز وادي عنة العلتم النظير. فسهورل دلتا ابي الواقتعمة شرقي 


ان 


عدن » تسقيها سيول (سرو حمير/يافع) المتدفقة عبر (وادي بنسا) الشهبير و وادي (سشلب) و وادي 
(خبان) من غرر أودية سرو حمير: 

يقع بذي رعين شرقي ظفار و جنوبه وهي ما تعرف اليوم بإسم (السّدّة) . '' 

وهو أي (مُبان) يعرف عند الأخباريين ب(كهف حبان) الذي بدأ منه عصيان عبهلة العنسسي 
الملقب ب إ(إذي 0 اه أما (وادي عثه):واد مشهور في بلاد (العدين) غربي (إب) ويصب في 
وادي (زبيد) . ' ٠‏ 

رهكذا بحد وبحدة التعر] البدية: ع الخرويدة ديع ري اليافعية انر اتنب ف يه 
وأبين لسنا بحاحة لتقدهم (رداع) و (لحج) فهما في غّ عن التعريف . 

ونحن هنا دف بالإطالة » المسح الشامل و الحصيف للأبعاد التاريخية و الثقافية لعادات السزواج 
وطقوسه العتيقة في النجد الحميري المعروف ب(سرو حمير/يافع) خخاصة في ظل التآكل المستمر لبنتية 
التراث تحت عوامل شى » ويكفي الإشارة هنا إلى احتفاء معظم عادات | ب 0 
بالدراسة و البحث ومنها (أهازيج خدمة الحريرة) الي لا أسمع لا في أيامنا اباش #سيتها فق الرقسية 
الذي كانت فريضة تترنم فيها أمهاتنا في الماضي القريب. ولعل عرامل النبحت المواظبة على تدمير ترائدط 
هي الحافز الح الذي يقض مضاحعنا و تستثير منا معشر الباحثين العرب الحمم للتصدي لثيار التصحسر 
الذي يهدد دوحة تراثنا باليياس و الاندثار . 

وقبيل حلول أول ليلة في الزواج تكون الاستعدادات قد بلغت ذروتا في بيت الخريو و بيست 
الحريوة أيضاً » نحر شراء الأبقار و الأغنام و عكمها عند بيت الحريو من أجل ذبمها في المناسسبة و 
تفيض من أجلها البحاء بالسمن و العسل و يطحن البن و الذرة و تُملئ الأسقية باللبن و يسسحق الحناء 
ولقس والررس والأريا: .. وايُسدَ الحاحة للحلرى و الثياب و العطور و هلم جرًا . و أهم ما ف 
ذلك قيام نساء القرية بعمل يعرف في (سرو حمير/يافع) ب: الطبان : و يقصد به توزيسع الطحين ر 
الل على بعض نساء القرية لإعداد العصائد في بون لأحل الولائم الي تقام على شرف المناسبة ٠‏ و 
يظهر أنّ هذه التسمية لحا علاقة باشتقاقين من مادة (طين) في العربية الفصحى: ظ 

*الطين: بالتحريك : الفطعة . 

* و طَبْنَ النار يطبنها طبنا : دفنها .كي لا أنطفا » و الطابون: : قدفنها . 

و أول أيام الرواج تعرف ب(ليلة الحناء) في سرو تخي + أي أن فراسية بم الرواج الفعاية تدحل 
بحلرل ليلة من اثنتين هما: ليلة الأحد أو ليلة الأربعاء . 
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و تسمى (ليلة الحناء) فما شأن الحناء يمذا الاسم ؟ . 

٠‏ للة الجحنساء: 

ذا حلت (ليلة الخناء) تداع الئاس ليت (الحريو) لإحياء تلك الليلة بالرقص و الطرب و يلس 
الجميع أفضل ما عندهم من اللّباس . و الرقصة اليافعية لا تؤدى ماعياً » فالإيقاع فيها و نظام حركتها 
لا يسمح إلا بأن تؤدى ثنائية » أي يؤديها راقصان كأن يرقص رحلان أو امرأتان وهي وإن تعسددت 
زايا , امطللت: زه مقر لان كانت لقا لفاس قري الى ميت انها لأرل سوقلا تلاق ]1 
تكون في الأساس ألآ: ْ 

. رجالية : ويؤدي الشوط فيها رجلان أو صبيّان‎ ٠ 

ء نسوانية: ويؤدي الشوط فيها امرأتان أو رجل وامرأة. 
وإذا كان الشريك. ف الرقصة امرأة نحو الزوجة أو أحد المحارم... فلا يهم أن تكون ضربنة الإيقاع 
رحالية فإن الرقصة تبقى نسرائية... وفيها يُقبل الراقصان ويُدبران كتفاً لكدف بخطوات متّرنة وعنل 
رغبة أحدهما يتبادل خخطئ الرقص » فيمكن له ذلك ببساطة من غخلال حر شريكه برشاقة للطواف 
الدائري معه ث الاجماه المغاير لدوران عقارب الساعة دون الحاحة إلى الترقف » وهكذا بمكن تبادل 
المواقع عدة مرات في كل شوط من الرقصة النسواني. وليس في رقصة اليافعيات ما يغري .مشاهدقا فلا 
ترتج فيها أرداف ولا تئر فيها صدور و أعطاف. [ ظ 

أما (الرقصة الرجالية) اليافعية فيغلب عليها سرعة الإيقاع وحفة حركة أقدام الراقصين صعرهاً 
رهبرطاً » وهي مثل النسوانية يتخرك فيها الراقصان في تفس الاتحاه جنباً إلى حنب » غير أن في حركة 
الراقصين ريح من عملية الكر والفر في صولات الوغى » أو قل هي أقرب إلى حركة انقضاض المنواق 
. وتبلغ الرقصة ذروا في اللحظة الي يعقبها تبادل الراقصين للمواقع إذ لا يتم ذلك بسهرلة الدوران 
المتلازم للراقصين في الاتحاه المعاكس لدوران الساعة » كما يحدث في الرقصة النسرانية فالأمر وإن كان 
يقنضي الدرران المتعاقب في الاتحاه المعاكس لدوران الساعة إلا أنه يتعضي من المهارة و المرونة وخفة 
الحركة مع ضرورة التقيد بإيقاع الرقص ما يخلب لب المشاهد فيخهّل إليه مأخوذا بروعة الرقصة 
أنه أمام حلبة لصراع الديكة-وهي عادة ما زالت سارية في (سروحمير/يافع)- النقت فيسها هاما 
الراقصين واختلط الساق بالساق والفردت أذرعهما في دوامة الحركة الدائرية , لا امرك شك 
رشي تدشل الإحاطة بالجمسد الراقص أنها أجبحة الدّيكة الملتحمة في صولة دامية. هذا فأنا فصل 
تسمية رقصة رجال يافع ب(رقصة الديّسكة المفتعلة) . والرحال في (يافع) لا يصطحيرن (اللسابي) 


وه" 


في رقصات الزواج بينما يؤدون رقص:(البرع/البرعة في مناطق أخرى من اليمن) بالنمش-واحدقا نمشة» 
وهي السّيف ذو الحد الواحد- و احنابي في مناسبات الأعياد وحيئما دعت الحاحة لالتقساء القبسائل 
اليافعية في تجمعات احتفالية أو مخارج حربية » ولا نظامها الخاص ليس اجال لذكرها هنا . وتنحصسر 
الأدرات الموسيقية المصاحبة لرقصات الزواج في (سرو حمير/يافع) بالطبل والشبابة الي يتناوب الضرب 
والعزف عليها رحال محترفون من فئة تُعرف في (سرو حمير/يافع) ب(الشحاذ /واحدهم شاحذ) وهم 
كما ذكرنا آنفاً المزاينة في المناطق الأخرى من اليمن .كما تنداح من فيه (المطبل / ضسارب الطبسل) 
أثناء الرقص أغان ضٍ 0 دى بأسلمان مدرسة الغناء التقليدية اليافعية الشّجية. والواقع أن تقاليد السزواج 
اليافعية تعتبر يمثابة قابلة الأغنية اليافعية بألرانما المحتلفة لأا مصاحبة لطفرس الزواج وتقساليده على 
مدى الأيام الي يعمر يما الفرح . وقد عرضنا (أهازيج حدمة الحريرة) وستعرض لألران أخرى على 
التوالي» الذي تفرضه طبيعة الدراسة. وكما قلنا آنفا أن رقصات الزواج في (يافع) مهما تعدت أ“مائها 
لا تعدر أن تكرن في هاية المطاف واحدة من الثنائيات الثلاث:رجالية أو نسوانية أو نسوانية(رحل 
وامرأة) 
وفيما يلي نشير إلى أهم الرقصات اليافعية: 
٠ه‏ رقصة المحموس (رجالية). 
الرقصة الفاسدية (لسوانية). 
الرقصة البئائية (لسوالية). 
الرقصة الشوبلية (لسوانية). 
٠‏ رقصة السفيخ الحدية (رسجالية). 
٠‏ الرقصة الموحسية (رجالية). 
٠‏ الرقصة العسكرية (رجالية). 
٠‏ الرقصة الخموسية ( نسوانية). 
٠‏ الرقصة البدوية. 
٠‏ رقصة الطلق (نسوانية) "' 
وفيما يلي تماذج من الأشعار الي ُغتى أثناء الرقص مصاحبة للطبل والشبابة: 
سالم علي قال: بنقش شاكتي (شوكني) بيدي 
وان حد نقشها وصل عل اللّحمة الحيّة 


اه 


سالم علي قال: بنقش شاكتي بيدي 

يستاهل الشاك (الشوك) من ساير بئات الناس 

سالم علي قال: و١‏ رجلين شليني 

لا تعتيريني و أنا محدون بالسيرة 

سالم علي قال: مانا سبتي لجف( الأخجحف) 

ذي لا(لو) دخيل سوق ها يدري كم اسعاره 

سالم علي قال: بالشبه حبس فضة 

والبوم ينام علي مشي على الصخرة 

جرعت وادي ومضنوي جرع وادي 

ياليت أنا وانت بالمضئون سيارة 

وكل هذه الأبيات يجمعها لحن واحد وقائلها واحد من شعراء الأغنية اليافعية يعرف ببوإسالم 
علي) وهو من الأعلام الذين ينبغي أن تعن يهم الدراسات... وهذا لحن آخخر: 

قال سالم علي أبني(غبني) عل أول زهاني 

كلك(ت) نصر عسل واليوم شحرة بواي 

وهكذا تتوالى الألحان الشّجية المصاحبة للرقص مثل: 

أهل السلاء في سلاهم 

وأهل البلاء في بلاهم 

وأهل العبادة يصلون 

وهذا لحن آخخر: 

قلبي عزم عالسفر وآ حالي المبسم 

وأ ذي كلامك عسل واحلى من السكر 

واتعبتني وأ حدش وآ هالي المذرب 

و١‏ ذي لك أعيان مثل الجمر قتاله 

ردان آخير أرضا: 

قال شلال صا بالقبيلة 

ليتهم با يقولون من شل له 


امم 


لمحن آخخر أيضاً: 

قاله(قالت) الحارية وآ عبد وايش أنت ناوي 

قال ناوي تشقارة من الحاط(الحوط) راوي 

هذه ليلة (الحناء الحميرية) إذا انصرم منها جلها صعد الرجال إلى خحُبا إ(سقف) دار (الحرير) 
فيرشقون الفضاء بطلقات رصاصهم المضيئة إيذانا بحلول (ساعة الحناءع وفيها تمحض كفا وقدما الحريد 
ب٠عجينة‏ الحناء) وهي عادة تليدة واسعة الاننشار في سائر جهات جزيرة العرب » ففسي تعرضه 
تزواج أهل مكة واليمن وحضرموت يقول (ابن امخارر): 

إذا تروج رجل من مكة وقطع المهر وأراد الدخول على المرأة يخضب 

الرجال أيديهم وأرجلهم ثزيّن» وكذلك جميع أهل اليمن وحضرهوت, '" 

بيد أن أهم ما في ليلة الحناء يكمن في طفوس إخراجحه إذ تعمد النساء إلى الصعسود بالحريرة إلى 
(حُبا) بيت أهلها وقد أسبلت (الحرال) على وحهها وهناك يجلسنها في وسط حلقتهن اليّ يقفن فيها 
وقد انعقدت ذراعا كل امرأة منهنٌ حرل خحصري من يجاورها يسرة بيمنة. ثم يشرعن بالإنشاد على 
رتيرة واحدة إكورس) يترنيمة إنخراج الحناء . ويبدأ نص الترنيمة باستهلاله دينية: ظ 

بسملوا وآ ذي حضركم (كورس هرات عديدة) 

عالينية بنتكم 

بسم الله بسم ياسين بسم قرآن عظيم . (كورس هرات عديدة) 

بسملوا عالدار وأهله عدم تمد عد 

والملك ذي حل به سه 

بعد استهلالة الافتتاح الى صد.حت ونا الحلقة مرات متعاقبة (نظام الكررس) تنتقل المجمرعة دون 
ترقف إلى ([خراج الحناء) على هذا النحر: 

وآ خرج حا لجخهدي 

وآ خرج عل العافية ‏ (لكرير) 

وآ خرج والشهر سامر 

والغريا ناكسة (تكرير) 

و1[ خرج حباء هدي 

وآ خرج عل العافية (تكرير) 


لكلا 


وآ خخرج عالحف والزرف 

والطبول الرعدية ‏ (تكرير) 

واين صوت الطبل ينقح 

واين صوت المحجرة (تكرير) 

ومن تحارج الحلقة تتسامق الأيدي لترش الحخريرة المحفوفة بأعواد القنا الماءسة بعبق الرهر الفائح » 
وأريج العطر الموجه إلى الحلقة المدشدة بعتيق الألحان المصحوبة بقرعات الطبل ومزامير الشبابة... مسن 
صرت الطرب اعماعي الحاتك لأستار الليل وسدفه تنداح ترئيمة الحداء؛ 


رجه تمعة من الدار 

وآ خخرج فرخ الحمام . (تكرير) 
خير جود مرعة هن الدار 
وآ خرج بيضاء رخام (تكرير) 
شر ججه تمعة من الدار 0 


واستضاءة ذي السفال (تكرير) 

والشمعة(هنا) ليست سوى («الحريرة) الي أشرقت بمضررها لا محافد(سرو حمير/يافع) فحسب بل 
وأنارت كذلك حواز إذي السفال) الراقعة من (إب) في السفح الحئربي من جحبسل (التعكسر)... "" 
الشهير بأئه أحد عافد حمير التليدة. 

وتنتقل الخلقة المنشدة (بترنيمة الجناء) إلى لحن شجي أخخر: 

تستاهل الفنية العبد والجارية (تكرير) 

تستاهل الفنية بريم بربعمية (تكرير) ظ 

(الفنية) هنا أيضاً (الحريرة) تستحق أن يقصر عليها نفيس الحدايا مثل حرام الفضة المعسروف 
ب(البريم). 

وهذا لمن آخخر مكرّس لإخخراج الحناء للحريو والحرية : 

على الحمداء على الحناء 

نعيمه من تحنى به (تكرير) 

على الحباء على الحداء 

تحنّى به نمر سرحان (تكرير) 
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على الحناء على الحناء 

تحَنّى به حدش تعبان (تكرير) 

على المناء على الخنشاء 

عيمه من تحلّى به | (تكرير) 

على الحناء على الحناء 

تحتى به جويهلا ١‏ 

والحريو هو المقصود هنا بنعت (فمر سرحان) و(حنش ثعبان). أما ال(جريهل /تصغير جاهل 
رهر الطفل) فالمقصود به (الحريوة المعنية بطقس إحراج الحناء وترنيمته اليافعية. وإذا كانت كفا وقدما 
الحريو هدفا للتخضيب (اكيفما حلّه وظله /كيفما حلت وظلت) وفقا للقول العامي فإن الأمر يختلف 
مع (الحريوة) الى تولي أسحد قريباتها نقش أناملها وقدميها بخطوط يمة دقيقة ,ماء الحداء لهذا السبب 
يعرف يوم الحناء عند أهالي صنعاء بريوم النقة في اليمن ٠‏ وفيه يجتمع نساء العائلتين وأقارهما في 
بيت العروسة وينقشن يديها ورجليها بصبغ أسود ويفعل ذلك أقارب الزوج والروجة. "' 

وف بعض النواحي من (سرو حمير/يافع) تعمد بعض النساء من أهل الحريرة إلى كسر أربمع 
. بيضات يهرقن كل واحدة منهنٌ في أركان البيت الأربعة.. وهي عادة كان يقصد يما درء عين المسود 
واحراز زوايا البيت الأربعة أن تنفل عبرها الأرواح الشريرة فتمس (الحريرة) في اللحظة الي تنتهي مسن 
طقرس: النداء) ظ 

٠‏ ليلة الرواجة: 

إذا انصرمت ليلة الحناء طلعت همس يوم الرواحة وهو يوم حافل بالترتيبات والتهيمة في بيست 
الحريو وبيت أهل الحريوة على السواء. وتقضي العادة أن تُرسل من لدى الحرير هديته للحريوة وأقاريها 
وتقوم اليرم سيارة بنقل (الحدية) الي تضم فيها إلى حانب المون الغذائية مئل السكر والأرز والحليب... 
ال . وقد تطول القائمة وفقاً لمقادرة الحريو وسعته » غير أن المفروض في الحدية أن تضم (شنطة) أو 
أكثر مليئة بالأكسية والعطور للحريوة وأقاربما من الدساء والرحال. وكان (الشحاذ) في الماضي يتولون 
إيصال اشدية في 5 (الظهرة) الذي وصفناه آنفاً » وتستقبل من لدى قرائب الحريرة بالمحجرات 
والمباخر. وفيما بعد تتولى أم الحريوة أو واحدة من أقارها عرض ما تحتريه شنطة الحدية المبعورئنة من 
(الحريو) أمام نساء بيت الحريوة ونساء امحيران وغيرهنْ من الزائرات ل(الحريوة) الي تعيسسش فترة 
(الخبوء) وفي هذه الخالة تكون طبيعة الحادية وقيمتها مادة لحكي النسوان » فإطراء الهدية يترتب عليه 


اا 


الثناء على كرم (المبريرع » في حين أن الانتقاص منها وافزء بقيمتها يجر على (الحريو) ويسمه بشح 
النفس. هذا فيما يتعلق يمدية (الحريو) المقصورة على (الحريرة) وأهلها . 

٠‏ الضيفة: 

قضت تقاليد الزواخ اليافعية أن يتحمل (الحرير) وأهله أعباء (وليمة عشاء) كافة أهسل (قريسة 
الحريوة) ف ليلة الزواحة وتحدد في (الظهرة) عادة نفقات هذه الرليمة الشهيرة باسم (الضيفة) رهي في 
الأساس عبارة عن رأس أو رأسين من البقر يبعث ها (الحرير) إللى بيت (الحريوة) فتذبح على (العتبسة) 
رتووع صصص عن حلبها علي كل غلم في القرية لا يستئى منهم أحد. 

ويحده في (الظهرة) أيضاً عدد (الشواعة) المرافقين ل(الحرير) في يوم الرواحة » حيسث كانت 
العادة تقضي أن يقصر لإطعام, كل سبعة منهم رأس من الغنم أو ما يعادله من لحوم الأبقار» وكيله مسن 
الحبوب تُطحن لكل أربعة منهم . أما اليرم فإن الأمر يقتضي الأرز والزيت والحليب والسكر وغيرها 
الي 

ه الشواعة: 

جرت العادة في (سرو حمير/يافع) أن يتوافد إلى بيت (الخرير) في ساعة الغداء من ار الزواجة 
غصبة من رجال القرية.. وهم في هيئة اتخاربين الذين يدشدون الغرو والإغارة على أكتافهم 
أسلحتهم وعتادها من (القذائف) يلتحفون المآزر القصيرة يشدوفا في اواسطهم بأحرمة تحمل في 
مقدمتها الختاجر اليمانية التقليدية المعروفةب(الجنابي/واحدها جدبيّة)... بيد أنهم يكتسون مع هيئة 
امخارب هذه أزهى الملابس لديهم. وف بيت (الحرير) تحتلق الجماعة منهم حول عصيدة الذرة-باللّين 
الزائب تعصلات يضييوق أمنها تاه من اللتم اضروها ف افنهوة وسيط تسبي 1 فارفية اين 
والعسل إذا نزحت أفاضوا فيها المزيد من السمن والعسل. وإذا شبعت الججماعة الأولى خلفتهم جماعة 
ثانية وثالثة يأكلون إثرهم من نفس العصيدة اليّ قد يأكل منها المئة من الرجال وهي من عمل (الطّبان) 
الذي ذكرناه آنفا. ويصدق في (عصيدة يافع) قول الله حل شأنه؛ 

( ... وجفان كالجواب وقدور راسيات» [سورة سبأ .]١1/‏ 

أما عملية (خحصر اللّقمة في الفجوة) فقد أعيلت مما يعرف في معاحم اللغة العربية الفصحى 
بر(المخاصرة: أن يأخخل الرجل بيد رجل آخر... وتخاصر القوم: أخل بعضهم بيد بعض) "" 

وهكذا إذا فرغ اللجميع من تناول الغداء خرجوا إلى خارج بيت (الحريو) ثم يأخذون بالتدريب 
على الرماية بالذخيرة الحية على أهداف من الحجارة تُعسرف عندهم وف أغلسب نراحسي اليمسن 


“نسم 


ظ ب(النصاع/ أو النصع) و حيك ان الرماية تسدد على أهداف بذاقها فقد أخحءدت هذه التسمية الشائعة 
من المعين ثي: 
ولا أن دعوت بني ظريف أتوي ناصعين إلي الصياح 

وقيل: إن قوله في هذا البيت (أتوي ناصعين) أي قاصدين وهو مشتق هن الحق الناصع أيضساً. 
أجل فعملية التعدرب على الرهاية (التصع) تعد بمثابة 0 للحرب وف العربية الفصححى: 

أنصع الرجل: أظهر عداوته وبيها وقصد القتال . 

فإذا رج (الحريو) أطلقوا الئيران جوًاً ترحيباً به وبمخرجه المصحوب بالطبل والشبابة والبتخور 
المتصاعد من أيدي النسوة يحملن المباخر ويلعلعن ب_«النحجرات) فيسلمنه إلى هذه الغصبة المحاربة مسن 
الرحال الذين يُعرفون في (سرو حمير/يافع) ب(الشرّاعة/ واحدهم شويع) ويعهد إليهم عرافقة (الحرير) 
وحمايته إلى بيت (الحريوة). فالشويع هر هنا : ظهير أر نصير (الحرير) . 

وفي النقوش اليمنية القديمة ورد بصيغة: (شوع) الواحد شعي (اسم) تابع أو 

نصير. وعلى وجه التحديد في نقش [ربرتوار/4 ©1؟] وهو أحد النقوش 

المعينية المكتشفة في خربه [هرم / هرهم في النقوش]. '* والعبارة الأثورة 

في النفوش:شوعو / مراهم / ملكن 

تعون: (شايعوا [ناصروا] سيدهم الملك). 

وهكذا ف (الشرّاعة) في طقرس (صيبة حمير) أي زواج حمير هم أنصار (الخرير) في هيئة المحاريين 
برافقونه و(يتنصعون) بالدشخيرة الحيّة ! وهم علاوة على ذلك يأذون (الحريو) إلى بيت [حريوته / 
عروسه] في تظاهرة عسكرية (شعبية) يرعد فيها الطبل والشبابة ؛ وتسمع فيها طلقات النيران وتلعسب 
رقصة المحاريين بالسيوف الشهيرة ب(البرع) وهي رقصة تقليدية (رحالية) ثنائية تلمع فيها المبابي في 
أيدي (البرّاعة / راقصرا البرع) عالياً فوق الحامات المترئبة. وفي هذه التظاهرة تزبحر عُصبة الشراعة- 
بنظام ا مجموعة(كورس)-بأشعار (الزامل) ذات الألحان التقليدية اللحماسية الذائعة عند معظسم القبائل 
اليمنية. وفي العربية الفصحى: (الأزمل) : الصرت » وجمعه (الأزامل) ؛ وأنشد الأخفش: 

تضب لثات الخيل في حجراقًا وتسمع من تحت العجاج ها ازهلا 

يريد أزمل... 

والأزمل: كل صوت عختلط. 

والروملة: مل الرفقة. 


والرّمل: الرجز » قال: ظ 
لا يغلب النازع مادام الزّمَّل إذا أكبّ صاميا فقد حمل "؛ 
وأشعار الزامل المعروفة ب«الزوامل) عادة ما تقصر في أفراح الزواج على إظهار الاعستراز 

بالصهارة والتأكيد على أهميتها بين أهل (الحرير) و (الحريوة) وفقاً للحكمة الشعبية المكثفة في القول 
الشعبي: 

زلا ها معك أخ صاهر) أي [لو ما معك أخ صاهر] 

ويشير إلى مقام (الصهر) العزيز يمقام الخ في حالة انعدام الأخير. هذا وقد تطرق الزوامل في 
الرواج أبواباً أرى ذات صبغة محلية أو قومية. ١‏ 

وفيما يلي شذرات من زوامل الزواج نظم الشاعر الشعبي (ييى أحمد عباد البرق) الذي كسان 
مسكرناً بألق الشعر ولو قُدّر له فيما أعال قسط من علوم العربية وثقافة الفصحى » لكان يتبوأ اليرم 
أرفع المقامات في ديران الشعر العربي... وهيهات لله الأمنية أن تتحقق بعد إذ فقدناه منل بضع سنين 
ولات أن ينفعنا عض بنان الندم على أضرابه من شعراء العامية في (سر و حمير/يافع) الذين يتخطف هم 
المصير ذاته. وأسوتنا لا ريب تكمن في رعاية وتعليم من يراودهم هاجس الشعر من حيل النشئ. 
وحسبنا هنا عرض فاذج من نظميات الزامل للشاعر (اليرق) المكرسة لأفراح الصيبة(الزواج) : 

٠‏ زوامل الخروج معيّة الحريو: 

من حد مقفل ذي به أخيار العول 

يا عازم توكل مع خيره وديع 

فوج الدسيم أقبل من أطراف القبل 

والسيل سيّل يرزع الدنيا رزيع 

سلام واجب للقبايل مجملة 

لأهل اليمن تماد وابطال الحروب 

من عاصمة نجران لا مزبله 

لا(لى لموا الوحدة شماله وجنوبه 

سلام من شمخ جبال اتقاطره 

وازن جبل يافع والي نصبا كساد 

بايسمعونه من عدن لا(إلى)مسورة 


باه هبو 


والعاصمة قا وحكام البلاد 

سرنا هن الزاهر بساعات الظفر 
بأحسن هناشر والسلوك اتواصله 
صات(صوتالمسيرة والمسيرة تستمر 
تقدموها شاعر وبعد مرجلة 

سرنا براية ذي خلقدل من عدم 
والفجر شعشع واشرقه همس الصباح 
الجيد من أصل الشهامة والكرم 
معروفة اسبال القبل كمن شباح 

٠‏ زوامل الترحيب بالشواعة: 
يامرحبا ترحيبب وافي مدا 

وزن الشوامخ والجبل كا يلين 

كم هي تبر ذي حملوا من أرضنا 

من السفرجل والعدب واليا”ممين 
يامرحبا ها لبحر طَلّْع بالوى 

لازإلي) مطرح الناموس والحيد النفوف 
شامخ هنيع أنصب رفيع المستوى 

فد النظر لا حيثما عينك تشوف 

٠‏ زوامل الخروح بالحريوة: 
في رايكم ياهل المعزّة والشرف 
والكرم والمادة ويقين العهود 

شرع الصهارة من قطف زهرة قطف 
لاهل الصيانة شمها يبلس ينود 

وآ اكرمكم الله كل ما الريح أقبله 

ها يذكر إلهُ بالمسيدة كل جيد 
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محسن بلدكم بالخاجين اسبله 

واحسن سبوله دي على رأس انيد 

ياذيب شليك الحسينة هب لك 

أهل الشرف والعر هم ذي قلاروك 

ما تدري إن يافع سمك ياكل سمك 

وانته على خرنه خجلاقه قدموك 

على هذا النحو يقدم (الحريو) ف يوم الزواحة 555700 فإذا اقترب 05 
من مطارح (الخريرة) استقبلهم أهلها بالطبل والشبابة والزامل ويعهد لنفر من المقربات ل(الحريوة) 

لتعرض ل«الخرير) وعُصبته بالمباخر والمحجرات أكراما لهم ويُعرفن باسم (اللواقي/ واحدمَن ا ؛ 
وقد جرت العادة في (سر وحمي ر/يافع) على إكرام (لواقي) الحريو ومن معه مسن (الظهارة) في يسرم 
(الظهرة) الذي تعرضنا له آنفاً . في حين يتعين على والد (الحريوة) إكرام لواقي (الرفادة) وهم أمل 
(الخريوة) الذين يرفدوقا بعل يرم (الرفة) . و[كرامهن يتم عادة بإعطاء كل واحدة منهن (كسرة) 
كاملة وكاتت ف الماضي القريب عبارة عن ثلاث قطع هي : 

٠‏ ثوب نسائي طويل. 

٠‏ مصرة للرأس. ٍ < ظ 

ه معجر أو معجز:كانت المرأة اليافعية (سابقا) تلفه حول خصرها وتعقده تاركة طرفيه يتدلان 
أمامها... وتسميته أخمذت من طويه حول (عجر) المرأة » أما الآن فقد أعمل محله -حزام يتنطقن به. 

رفي الّحظة الي يلتقي فيها (الشراعة) بزامل المستقبلين تدوي طلقات الرصاص حو ترحيبا 
ب(الشراعة) الذين يردون بالمثل ثم ينقسم الجمع في صفين متقابلين واحد يضم الشوّاعة والآخر يضم 
المرحبين لتبدأ محاورة تقليدية بين لسانين ناطقين بلسان حال طرق الحوار وهما الشتواعة والرحبون 
ويُعرف هذا التقليد ب(لمحاولة) وامحاور في (الحوال)أو (امخاولة) يعرف باسم (المماول) . واتمارلة 
تحري على نحو أشبه ب(سجع الكوّان) ويبدأها تحاول الشراعة ب(السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) 
؛ فيرد عليه محاول المرحبين بالسلام ثم يسأل : 

حالكم ها حالكم جمل الله حالكم 

وايش الأخبار من نحوكم ؟ 

ب أخبارنا سكون والشر مدحون. 


7ن 


جينا على سْنّة الله والرسول لأخل ابنعكم صاحبه 
الشرف المصوث والدر المكنون على ابننا صاحب. 
المعالمي » الفتى المفتون ومعه خمران العيون 
(الشواعة) لأجل فرض كان مقضياً ومسدون 
بعون الله فضي الشف وفيٍ كرمكم راجون 
نسهر ونسلى معكم وغدا راجعون 

ب حيا وسهلا بكم في ديارنا والحصون 

مع فتاكم صاحب المقام الميمونث 

وبإذن الله نقضي شفكم وما تطلبون ‏ - 
وذي(والذي) من أجله كان وصولكم 

في الحفظ والصون وفي الدار مركون (العني في هذا الحريوة) 
على السعة ترحبون سلا ورقصة 

لله في خبلقه شؤون.مكرمون 

مع وافر السعادة والبنون 

والصهارة باقية أولون ولاحقون 

والله على مانقول واندم شاهدون '*؛ 

هذا وقد تنحو امحاولة منحى الظرافة كأن يقول محاول الشواعة: 
ججينا على حاجة ماتخفى عليكم 

على سنّة الله ورسوله 

ونرجو العشاء عددكم 

فيأيَ الجواب محيرا: 

سحاجتكم ها نعلم يما 

وعشاكم في بلاد بعيدة 

ولا تقطع الحيرة إلا ضحكة الحارل وقوله: 
أرحب وقل حيًا ميه(مائة) 

و آلاف ذي جيكورجيتم) فا 
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ثم يطلق الشواعة لممارسة الرماية (النصع) ويجدر وم إسقاط م المرفوعة ودك أحجار (المرو) 
المكنونة في الحقف والأشظار. ويبقى (الشاحذ) في تلك الظروف متيقظا في مراقبته للعملية » وكلمسا 
هوت (دعامة/نصع) أو طارت مروة هتف صائحا: -(يا مليحاة مليحاة لسيدي فلان بسن فسلات... 
وهكذا). ظ 
غير أنّ أهل الحريوة يُلَحُرن على الشواعة بالدخرل إلى (الديوان/ المجلس) وقد درحت العسادة أن 
يسلب الشواعة من بنادقهم على عتبة الدار ويتولى حمله رجال من أهل الحريوة يعلقونه في الديران في 
مخارل آيدي الشراعة. فترى البنادق متذلية على الحيطان تملها علاقات حقبية سينة أدن مسن 
السقف تُعرف ب(لمعاليق/ واحدها معلاق). وف بعض نراحي (سروحمير/يافع) يعمد بعض المرحبسين 
ب(الحرير) والشواعة إلى معاكسة (الحريو) سلنظة وصوله مع الشوّاعة والترول فيه (بقصماً وقرصاً) وهم 
بذلك يظاهون ما يفعله المقربون من أصادقاء (الحريو) به وقت الرفة في (صنعاء): 

وكثيراً ما يداعبه أصدقاؤه أناء سيره بقرصه- والقرص يسمى في اليمن (قلص)- وهو لا 
يستطيع أن يظهر اعتراضا أو رذا . *؛ 

هذا في صنعاء أما في (سر وحمي ر/يافع) فإن الاعتراض يأني من الشرّاعة المنوطين بمماية (الحريسر) و 
والخريرة) أيضاً أثناء طقس الرفاف الذي سنعرض له لاحقا. 

وفي ديوان بيت (الحريرة) ينصرف الشواعة إلى مضغ القات وتبادل طريف الحديث و(اجحابرة) مع 
أقازسه ريرم رفاظ ذلك اليوه ارررانب الفواكل مقرب هن واللخويوة) وتعيرافنا على خلنين الالسس افر 
من أجل الترحيب ىم ورشّهم بالعطور. أما في الماضي فكانت مهمة نسائية يقمن فيها بإجراق البحور 
وتقديمه ل(الشواعة) الواحد تلو الآخر في طقس كان يعرف ب(التجبية/ من حباء تمعى عطاء). وف 
بحلس الشواعة هذا يُحمد الرماة منهم » وفي حالة إحفاقهم في التسديد إلى الأهداف (النصع) فإن 
الرماة من أهل (الحريوة) يحاولون بعد دحول الشواعة إصابة الأهداف الى عجر عنسها الشواعة ع 
وبذلك يحرزون الفحر والشرف ويتباهون بذلك على الشواعة ويدمغركهم بالقول: 

(أفهم ها شى بهم بندقة) أي أنه لاحظ م في البندقة (وهي الرماية هنا)» وهي مذمّة يلزم الشوّاعة 
درثها أن تحل يم أثناء (التنصاع/ الرماية). 

وإذا تأحل عقد القران عن (الظهرة) فيحبد تحقيقه قبل أن تجنس همس (يوم الزواحة) للغروب. 
وبُعيد الفروغ من إبرام (عقد الدكاح) يوتى ب(الحريو) لرؤية حريوته في غرفتها فيسلّم عليها ويجلس 
تجرارها » حينها يدلف (الشاحذ) وبين يديه كبش أو تيس يرفعه فوق رأسي الحريو والحريوة ويذكر 
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أسم الله ثم يلري به عليهما... رق اللحظة الي يتتهي با القناطا امن مين والفسيد ان 2 
لحريو وحريوته بغية الوقوف بسرعة مدهشة, فمن أفلح في الوقرف قبل صاحبه (حُسُنَّ فأله وف 
حمله) في حياتهما الزوحية المننظرة وفقاً لاءا الأثر الشعبي. ولعلل (الحرارئئ) اليرم يتوقون للخلرل للنظة 
التسابق هذه معتبرين أنها الدعابة الأولى ف سحياتهم الروحية. 

ويخف مساء ذلك اليوم الرحال والفتيان الصغار الحضور وليمة (الضيفة) وعادةٌ ما تكرن العصيدة 
توكل بالمرقة والسمن بالإضافة إلى اللحمة.. أما الشيرخ والنساء والفتيات الصغيرات فنصيبهم من 
للحم وحلوى (المروب) والتمر ؛ فقد تسلمره في كل بيت هار ذلك اليرم (يوم الزواح). أمنا 
الشوّاعة فيتناولون العشاء لوحدهم وعادة ما يتكون من خبز القمسح بالسمن ويسمى في (يافع) 
ب(المسمن/أو المعطف-بتشديد الطاء) يوكل مع اللحم والمرقة. وعندما يخلص الشوّاعة مسن طعام 
العشاء قي بيت الحريرة يعودون للسهرة في ديوان القات ؛ حيث يواصّل مضغ القات الذي يشدهم 
للاستمناع بوقائع ليلة الشرح البهيجة الي يتداعى الناس للرقص فيها على ضربات الطبل وأنغام الشبابة 
الملصحوبة بأصوات الأغنية التقليدية اليافعية الى عرضنا لبعض ألوائها الشّجية في (ليلة الحناء). 


٠‏ هدانيات ليلة الشرح: 


هَدَنْ الصبي وغيره؛ يهدنه وهلانه : سكنه وأرضاه.... ويقال هدنت المرأة 


ولدها :تسكينها له بكلام إذا أرادت إناميه. *؟ 

أما في (سر وحمي ر/يافع) ف(اليدان) هر لون من الغناء التقليدي (ثنائي الاختصاص) فهو: 

أولاً: نسائي الأداء وجماعي الطابع » أي توديه مجمرعة منهن ؛ مثل ترئيمة إخراج الحناء الي 
تجمعه ا بعض الألحمان. 

س ثالياً: اخختصت أفراسم الصيبة(الزواج) هذا اللَرن » فهر إذن لا يؤدى في أي مناسبة أخصرى. 
هذا النمط التقليدي توديه النساء في طقس الترحيب ب«(الحريو) و(الشواعة) في ليلة الرواجة . كما 
تردع به (الحريوة) في طقس خروجها من بيت أبيها » أي أنه يدث في بيت (الخخريوة) مرتين. أما ف 
لمرة الثالئة فيه ُُستقبل (الحريرة) على عتبة بيت الزوحية. 

هكذا إذا تنشس من ليلة الشرح«الرواج) هزيعها الثالث توقف الرقص وححرحت (الحريوة) إلى حبا 
البيت خغرفة بالئساء ومصحربة بالطبل والشبابة ؛ فتأد (الحريرة) موضعها وسط الحلقة النسوية عماماً 
كحلقة إخراسج الحناء. وتبدأ عندها هدانيات إطراء (الحريرة) والترحيب ب (الحريو) وعصبته المعروفة 


تومير 


بالشواعة. ويبداً (الهدان) بالطريقة التقليدية: 

بسملوا و١‏ ذي حضركم عالبنيه بعكم (تكرير) 

بسم الله بسم ياسين بسم قرآن عظيم (تكرير) 

واطرحي مر الحبيشي ظ 

ذي يباعد كل شئ (تكرير) 

واطرحي طرحة من العود 

ذي يعكي باللّهوج (تكرير) 

نعم ف(الر) المطلوب هنا إحراقه من لدى أم (الحريرة) يقصد به طرد الأرواح الخبيئة من حيط 
حضرة (الحريرة) يعدها ترتفع وتيرة (اشُدانيات) دا ف (الحريوة) ويقصد بذلك تبليغ (الشواعة) 
أحو: 

بننا عسل بصيفي 

من لحس منه أشي(غشي عليه (تكرير) 

تبهجلي وا مبهجل 

وا عابلي وا مسجل (تكرير) 

وا عابلي و١‏ نفيضه 

هلاش عينه وفيضة (تكرير) 

وا حمحيه واروه 

وا هسقيه هن عشيه (تكرير) 

في هذه المدائح الي تُعتت يما (الحريوة) بأكها (عسل) ليس في أنواع ابشهد له مثيل فله من الفاعلية 
ما تمعله يضرب على النقيض »؛ فخصته الصب (بالصاد المهملة) ف حين ينشد فيما دوئه (الطصب)! وإذا 
كانت (الخحريوة) جدأ نبتة عجيبة» فهي مرجحانة حبوب الذرة البيضاء المنسوبة إلى (العوابل) في الأطراف 
الشمالية الغربية لب (سر وين رهي ف النساء الريحانة الندية. بعد هذه الرسالة تترنم (المهدنات) بفضيلة 
حضرر (الخرير) وعصابته (ليلة الشرح) يمدانيات : 

ألا هديني وا هيداني 

حريونا جي(جاأ)على جمل 

ري من الك لاعيس (تكرير) 
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أله هديني وا هيدا 

وأقبل بعصبة نا زجل 

قدد المناعيس (تكرير) 

نم يلهجن بنداء يستحث (الحريو) على الحازفة برؤية (الحريرة) وى له ذلك وهي بحوّلة في لجسة 
من الحضور الأنفري الآسر والمترثم ب : ظ 

ألا هديني وا هيداني 

وا (حريو) آد لا(إلى)هنا 

وا نرويك بنتما (تكرير) 

بدا و١‏ كما كما 

وكما النجم في السماء (تكرير) 

ألا هديني و١‏ هيداني 

وا حريو آد لا هنا 

وا نرويك بنتسا (تكرير) 

وا ريو آد لا هنا 

ودرواد) كبشك شوى لنا (تكرير) 

ألا هديني وا هيداي 

وا حريو آأد لا ها 

وإد سنك للرعدنا (تكربر) 

ألا هديني وا هيدان 

وا حجريو آد لا 5 

وإد برك غلي لبا (تكرير) 

)ليه هديي وا هيدان 

وا حريو آد لا هنا 

ونراضي عيالنا ‏ (لكرير) 

ولغالبة النعاس تراهن قد انتقلن إلى لحن آخبر يطلبن فيه القهرة: 

وا هيداني 


مم 


ألا وا خرهتي' (تكرير) 

وا نعاسي ألا هديني ‏ (تكرير) 

وا هيداني ظ 

ألا من قهوة 2 ١‏ (اتكرير) 

البن ما شى ألا هديني (تكرير) 

بعدها يكرسنا (المان) للشواعة ويطلبنهم واحدا تلو الآخر وبالاسم: 

وا هيدان ألا اتقادروا ‏ (تكربر) 

وا شواعة ألا هديني حدم عومد 

وا هيدان ألا اتقادروا ‏ سدس 

بيدكم بين ألا هديني تن بت حت حت 

هكذا فالمطلوب من (الشرّاعة) أن يقدمرا بعضهم إلى حلقة الهدان كل حسب قدره » فالمقصود 
أن يكرموا (الْهِدّنات) بطرحات من البخخور في (امجمر) التُقد بين يدي (الحريوة). لمذا السبب فالمعين 


ف أول الأمر كبير الشواعة: 
وا هيداني ألا من هو كبير (تكرير) 
الشواعة ألا هُديني عدص دم 
وا هيدان ألا الطيب وا ترح د عد 
الجمحمه له أله شديني 35-55 


رلا بُد من تلبية نداء الغواني إذ على كبير الشراعة أن يحرق لمن البخور أر بالعطور يضم هن 
وهر عادة أكبرهم سنا رأحلّهِم قدرأً فإذا كان ' كببر الشواعة هر عم (الخريرة) فشكره مهن يسسمع 
على هذا النحو: | 

وا هيدان ألا وا دين من (تكرير) 

كف عمش (ك) أل هديني | صعسسم 

ويشرعن بعدها في طلب الشواعة: 

را هيدان ألا هاتوا بخور (تكرير) 

الغو الي أله هديني 

كل من ساراع إلى أداء الواحب يذكرنه بالاسم نحو 


لين 


وا هيداني ألا ودين من (لكرير) 

كف علان ألا هديني 3 

وا هيدا ألا ودين من د جد بعد بجا 

كف حمدان 5 كف المضا ‏ سد 

حف ولقلام ألا هديني ص ص عد بت 

وا هيداني أله ودين من سد 

كف فسمين(قاسم) ألا هديني تدده 

وا هيداني ألا ودين وا ممه سس 

يكرمك دين ألا هديني دسم عد جد 

ثم ينتقلن إلى فقرة من (الهدان) فيها مرافعات طريفة ومواقف تبعث على الضحك » لأنْ المقضصود 
مما (ذريع الحريرة) وهو الوسيط الذي تمت على يديه (الحرولة/الخطوبة) ويفسترض أن يكسون بين 
الشراعة.. كما يعرضن بأي (شويع) تلكأ عن خدمة الغراني ولم يحرق البخور في حضرمن: 

وا هيداني ألا من هو ذريع 

الحسينة ألا هديي 

وا هيداني ألا ببربطه 

للقريبة ألا هديبي 

وا هيداني ألا لا(إلى) حبل سبع.. 

ين سيئه ألا هديبي 

هذا مصير (الذريع) أن تريطه الغراني في حبل مضفور بسبعين(سينه/ضفيرة) من شَعْرهِنَ ويدلين 
به في قريئة البيت العالية. ومع هذا التهديد فلا ديص من احراق البخور عند أقدامهن. أما الشويع 
الذي لم يودي الراحب فتأيه الدعرة على هذا النحر: 


وا هيداي ألا عباد أيب (غيب) 
علينا ألا وعجبني 
راين أيْب ألا هديني 


فإذا عجل بالقدوم سلم من التعريض به وإلا فإنّ موضعه وسط الزرائب لا يعرف منها فكاكاً أر 
في متاهة(حلة) مما تنقفه السيول وتراكمه من الأحجار والشجر ليس له مفرج منها: 


ا 


وا هيدان ألا وهو حل 

ب وسط مززب ألاهديني (تكرير) 

وا هيداني ألا وهو حل 

ب وسط جله ألا هديني (تكرير) 

وا هيدابي ألا هو غدم وا 

هي فساله ألا هديني (تكرير) 

وهكذا فإن جميع الشواعة يتحشون الوقوع قٍ هذا الموقف الحسرج. أما المهدنات فيعرحن 
على( حن) أحر فيه دعرة لقرائب الخريرة: 

هيدان واين عمات الحريوة (تكرير) 

واين هن خالاقا هيدان. 

ويذ كرن بحتمية خحروج (الحريوة) من دار أهلها: 

تمشي في صراح أهلش 

و إدوه(غدوة) في بيوت الداس 

ثم يشهدن الحضور بغور (الحرير) ويطلين إطلاق المسرحات ف المراء احتفاء بذلك: 

و اضربوا له ياهل به 

و اضربوا له تمسيه 

ونحائمة (اطداتن): 

وصلوا عالبي وائنوا 

جنيع الكل وا حُضار 

» يوم لز فذ: 

إذا انبلج فجر (يوم الزفة) تناول الشواعة صبوحهم -طعام الإفطار- وهو و(المسمن) عادةٌ أو 
أقراص (اللُحوح) الطرية اللّينة المصنوعة من دقيق الذرة البيضاء باللّين الرائب ومئلها (المشروعة) غسير 
أها مكرودة من دقيق القمح وتناظر بي هيئتها أقراص العسل المعروفة في لهج ة(سرو خمير/يافع) 
بإشرع النرب [النحل]) من هنا اشتقت تسمية (المشروعة) الي توكل ومثلها (الُحوح) بالسمن 
البلدي الشهير ب«الرضيف) ويشرب معها (الشاهي)و (القهرة). بعد وحبة (الصبوح) هذه إلى ساحة 
بيت (الحريوة) مخرج (الشواعة) ويأخذون في ممارسة الرماية(النصّع) وهم في غاية اللهفة لرؤية 


يون 


(الحريوة) تودع بيت أهلها وطقس وداع الحريوة في (سرو حمير/يافع) يثير الجن وتبعث (هدائيات) 
الوداع في نفوس أهل (الخريرة) لرعة الفراق الي لابد منها ويتسى ل«الحرير) أن يرى آثار لحظة 
(الخرقة) هذه-فيما بعد- على وجني (الحريرة) المردعة بالزعفران فليس -خريوة (سرو حمير) أن تنضسيح 
وحهها بالماء والصابون إلا في بيت الروجية ويصدق ف اليافعيات (حق اليرم)! قول الضرير االجاهلي ‏ 
شاعر الأزد (عدي ابن وداع): 
يدفن الزعفران على خدود نواعم لا كلفن ولا يماق "' 

٠‏ هداث الو داع: 

على نفس المنوال يبدأ الهدان بذكر اسم الله ثم ترعد النسوة بأبيات يهدن با (الخرير) التسسسدرة 
شوقا للفوز بأميرة قلبه: 


وا خريو رود (روض) الجمل 


ها بيدما شويه (تكرير) 
طين ها (طالما) جرب الحريوة 
جويهله سليه (تكرير) 


فإذا فرغن من سسحرّاب (تزيين) الحريوة رحن ها مصحوبة بالطبل والزمر وتصاعد البحور ولعلعة 
المحجرات المسموعة رغماً عن قصفات البنادق ترعد في الهراء تحية لخروج الحريوة.. على عتبة دار أبيها 
تقف (الحريوة) بين يدي الغران الحازجات كددائيات الرداع باسمها: 

ألا يا به(أبي) كثر خبيرك (تككرير) 


ألا ها ليك مفتاحك يد 
0 
ألا ما اليوم بنت الداس عد مد 
ألا و استودعك يابه معت 
واستودع بني عمي ١‏ سسب 
ألا و استودع الديوان يعد عر حسم 


ذيني(الذي أي)بنقشه يومي ‏ -دع- 
ألا و استودم الوادي دم مد 


حون 


وعلى الرغم من الوقت المبكر الذي لم تكد تلفح به الشمس قبعان الأودية فإن على (الحريوة) - 
إذا كانت من قرية بعيدة- أن تقطع بخطواتها الوجلة المتهيبة صفوحاً ووهساد قبل وصولهما بيست 
الزوحية .لهذا فمسحة الأسى الي محضت (هدانيات الوداع) أخفت حين ترتفع وتيرة هادان مخاطبة 
الحريوة أن تنهض برفقة الحبيب (القانص) قانص الأحلام! لا فارسها الأمر الذي يتناسب مع طبيعة 


(سرو حمير/يافع) البلية ال لا تألفها الفيول: 
الليل يا ثربه العليف 
سيري بلا هماجه ١‏ (تكرير) 
شدي مع (القانص) الظريف 
يروحش بلاده (تكرير) 
ثم يعدن إلى اللحن السابق: 
تشلشل وا شليل اشه 
تشلشل وا عسل هنرل (تكرير) 
ألا تشلشلي قومي 
ألا وباشه الرومي (تكرير) 
ألا تشلشلي قوهمي 


ألا ما عاد لش قولي (تكرير) 

٠‏ المساير ات: 

على هذا النحو تترك (الحريرة) بيت أبيها (مجولة) تتهادى بين وصيفتين من أهلها يُعرفن ف 
(سرو حمير/يافع) ب(المسايرات). وإذا كانت (الحريرة) عادة ها تزف في معظم أقطار العالكم بين 
وصيفتين من (الصبايا) فإن تفاليد الزواج اليافعية تقضي في مسايرات (الحريوة) أن يكن متروجات 
أو مثمن سبق هن العروج . فما السر في هذا التقليد ؟ 

الخروج من دنيا العذراء والعزوبية إلى عالم التروج والإقتران يوحب على الفتاة (الحريوة) أن ترافق 
في طريقها إلى ذلك العالم الذي لم تأنس إليه بعد من دخله وقْقَةَ شعونه وهو الأمر الذي تعكسه وظيفة 
المسايرتين(الوصيفتين) في طقس زفاف (الحريوة) في (يافع). ويتناغم طقس تخريج الحريوة هذا مع 
طقس تخريج طلبة العلم في اللمامعات الأورربية حربالتحديد في حامعة ويلز(2188 /الا) الين تخرّج منها 
كاتب هذه الدراسة- حيث قضت تقاليد التخخترج الجامعية أن يقود كل مجموعة من الخريجين 


ا 


مرشدان سبق هم التخرج من نفس الجامعة . بحيث يقف واحد منهم في المقدمة بيدما يقف الآخسر 
في ذيل المجموعة القاصدة منصة التخرج. 

ويقف (الحريو) من (الخريرة) والمسايرات على بضع خطوات خلفهن حاملا سيفه وكأته يقوم 
بدور حامي الحمى بينما يجلجل الشواعة بالروامل الحربية أمامهنّ يتقدمهم قارع الطبل وزاعج الشسباية 
؛ وف الطليعة ترى العجاج يتطاير من تحت أقدام البرّاعةإراقصرا البرعة) الذين تبرق الجحنابي في أيديهم 
. وهم يتوثبون إلى الأمام ثم يرتدٌون برشاقة وفة إلى الخلف » فتحسب المع في هيئتهم هذه عُصبة من 
امحاربين عائدة للتو من صولة الرغى يكللها غبار الظفر وترف على هاماقم بيارق النصر. هذه المظشاهر 
الحربية السائدة في ظقوس الزواج في (سرو حمير/يافع) هي نفس المظاهر التي صاحبت طقفوس زواج 
الملك في أسطورة الملك كارت(الأوجاريتية) فحسبها بعض أهل الأختصاص أنما استعدادات حبربيسة 
من قبل (كارت ملك الصيدونين) لصد شعب الخروج بقيادة موسى الكليم(عليه السلام) على 
كنعان ارض الميعاد. وقد أعصبرنا هذا الأثر شاهدا في (المدخل) على وحدة تاريخ أقايسم الشرق 
الأدئ والأصول اليمانية للأقوام الذين أطلق عليهم قدماء الأغريق اسم (الفينيقيين) الذين 
استوطنوا سواحل بلاد الشام الغربية [انظر المدخخل] 

ريعرز طرحنا هذا العادة الي تفردت نا قبائل (سرو حمير/يافع) حيث شرعت المفاضلة بين 
(الشراعة) في وليمة (الضيفة) الي تقام على شرف (الخحريو) ليلة الرواحة في بيت (الحريرة) رهي 
مفاضلة لا تَمْتُْ بصلة إلى نظام الأحساب والأنساب السائد لدى معظم القبائل العربية . وإنما إلى 
نوعية وشهرة البندقية الي ينتبلها (الشريع) فقد فرضت الضرورة التاريخية أن يكون القبيلي-الفرد في 
القبيلة- محارباً بالفطرة متأهبا على الدوام لتلبية داعي الحرب » ولحذا العامل ترجع عادة المفاضلة في 
توزيع -حصص الأحمة بين الشراعة في أفر اخ الصيبة الحميرية. فقد عهد ل(لالشاحذ) أثنساء تقسسيم 
اللحم أن يسأل كل شويع قبل أن يعطيه حصته من اللّحمة عن البنادقية الى يحملها على هذا النحر: - 

هن شعي 9 

وبعد التعرف على هوية الشويع من نص اجحابته: 

فلات ابن فلاث. 

يأن السؤال الأهم: 

وها سلبك ؟ ثم يكرر وها سلبك ؟ 

فيرد عليه: 


ا" 


أبو ناظور مهلاً. . 

فيقرر القسو(ا خصة) على كقره الررة مشر ة) كبرق أما الذي يأني بلا داعي فيكون الرد: 

سمعها وجي (وجاء). “أ 

لا شلك أن هذه العادة هدفت إلى [كرام القناصة من رحال القبيلة ولا أعتقد أكها مسستحدثة » أني 
أنا تررحع إلى عهد دخول البندقية النارية إلى اليمن على أيدي الغزاة 0 وال بفضلها 
كانت لهم الغلبة على رجال دولة الملك الظافر عامر ابن عبد الوهاب (الذرحاني) *؛ في مستهل الربع 
الفا مين القرزة السنادس حفر للبيلقه "* .اميل إل أن التميرين #اتراية” نوق قله المادة كدياب 
الرماة متهم خخاصة على ضوء ما ذهب إليه (الحمداني) في قوله عن فيلقي (سسرو حمسي ر/يافع) أن: 
(فرسانهم قليل) "7 

من هنا انبتقت عادة تكريم (رماة حمير) الراجحلة (الشواعة) الأمر الذي يسجم مع طبيعة (سرر 
حمير) الخبليو الوعرة. 

طقوس دخول الحريوة: 

تخبرنا كتب التراث العربي عن (ذيل العروس) الذي مره تحلفها آنيا على أثر أقدامها المتعفرة وهو 
في وظيفته الطامسة أحدر به في السهول والفيافي أن يمسح الرسوم والآثار منها بحرص ريا تقصر عنه 
لطائف الروامين ال فحن آثار الأحبّة » فهكذا نفهم من قرل عبد الله ابن سلمة الغسامدي- شساعر 
جاهلي- : 

وكأنما جر الروامس ذيلها في صحنها المعفو ذيل العروس "" 

ومما لاشك فيه أن (ذيل العروس) يندشر على نطاق واسع من العالم غير أن البيئة الصخرية 
والشديدة الانحدار ف (سرو حمير/يافع) جحعلت لاغرو (الحريوة) تتنازل عن ذيلها لصالم سلامتها » في 
حين أن نوها الفضفاض لا يقصر عن كعبيها مهما دعت الظروف البيية لذلك. وهي أي (الحريرة) إذا 
اقتربت من بيت الروجية أفسح الشراعة ا الدرب وعلى شرفها يذبح ثور أو أكثر إكراماً للضشيوف 
رالشواعة والمسايرات وهي عادة قليمة لما من المدى ما يتجاوز جزيرة العرب غربا حي مواطن قبائل 
البربر مالي أفريقيا المعروفة بالمغرب العربي وهي متأصلة الحضور في تقاليد استقبال العروس في بسلاد 
الشام؛ وتهدف لرد. الاثم والحسد وإيفاء للدذر وتكربما للضيوف والزعماء عبر ذبائح يعسبرون 
فوقها. '” 

غير أن ما يدهش المرء في تقاليد (صيبة حمير) يكمن في طقرس الزواج المصحوبة حدما بألوان 


ا 


وترانيم الأغنية اليافعية التقليدية المتجسدة في أهازيج الخدمة وترنيمة الحناء وهدانيات الترحيب بالخريو 
وشواعته ثم هدان ن الوداع الذي يتم به طقس إخراج (الحريرة) من بيت أبيها يليه هادان الترحيب 
عقدمها ثّ صحن بيت الروجية » ناهيلك عن زوامل الشراعة وألوان الغناء العتيقة الي يترنم وما 
(الشاحذ) مصحوبة أثناء الرقص بخفقات الطبل وقطرفات القصبة(الشبابة) فلاريب أنْ تراث مير 
وفئونه التقليدية الأصيلة كانت نحي الأمس القريب تخلد في حضن (صيبة/زواج) [سرو حمير] الدافسئ. 
نعم وهذه حريرة (سرو جمير) تدنو من بيت الزوجية محجبة الرحه تراها وقد أسلمت قيادها لبهيتين 
غير ذاني نقاب تقطف في مشيتها وكأما بين أيديهمن-أي المسايرتين- المعنية بقول امرؤ القيسسس مع 
حفظ الفارق- : 2 
فجاءت قطوف المشي هيا به السرى يدافع ركناها كواعب أربغا ** 

فعلى شرفها ترى الغواني قد اننظمن بأزهى الزيئة في صفسين متقابلين أمسام ل 

بدهدانيات الترحيب) وقد انعقدث الأيدي حول الخصرر النائسات: 
هداليات الترحيب: 

يبدأ الهدان بفاتحة تقليدية: 

تبدعنا بربي والصحابة بالبي (تكرير) 

رقبل أن تلتحم الحريرة ونمابراها بحرس الشرف الأنثري هذا يسجع الجمع (بطريقة الكسورس) 


56 مدا الصباح الطيب: 
تصبحنا بلفلاح (بالا فلاح) 
من طلوع الفجر لاح (تكرير) 
تصبّحنا بلزهر (بالأزهر) 
ذي من المشرق ظهر (تكرير) 
تصبحنا بجهدا 
وا صباح العافية (تكرير) 
تصبحا بجهدا 
وا نحظر وا راوية (تكرير) 
والدمر قوادها (تكرير) 


تفار 


أخمت حُمران العيون (تكرير) 

وعلى لحن أسرع إيقاعا: 

شبيه الصيف لا(لو) بكر (تكرير) 

تصبحنا برمانة 

شحيح الخصر والقامة ‏ (تكرير) 

ألا يا عيلة الضاحة 

وشاش نسر بجداحه (تكرير) 

وترامنا مع اللحظة المشبوبة بتردد الحريوة للوقوف مخفورة على رؤوس المهدنات ترى من صفي 
الّهدنات وقد انسحين بحركة جانبية موحدة وسلسة نحو العتبة دون أدن تعطل في هيئة حرس الشرف 
هذه ولا في نغمة الأداء الى اكتست صفة الترحيب المباشر: 

ألا يا مرحبا حيًا 

بدي جينا(جاءنا) ولاقط جحي (تكرير) 

ألا يا مرحبا خا 


بدي جيئا دخيل اليوم (تكرير) 


بدي جيئا ولا قط جي 

ولا يعرف مطارحتا (تكرير) 

وفي عردة إلى اللحن الأول حوهو لحن رتيب الإيقاع- تسجع المر سحبات ب: 
و أرحبي حا حيانش(ك) 

و أرحبي ححا مبه(هالة) ١‏ (تكرير) 

و أرحي ترحجب رجالش 

يرحبون أهلش هيه (تكرير) 

وأرحبي قرحب رجالش 

لا(لو) هم ألدعشر هيه (تكرير) 

وأرحبي لا دار عالي 
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ذي بي لش تعنيه ‏ (تكرير) 
ذي إني عالسمن لصفر(الأصفر) 
والعسل له جانيه (تكرير) 
و أرحبي لا دار عمش 
خير لش من دار أبوش ١‏ (تكرير) 
وأرحبي لا دار عمش | . 
ذي شهوجه شرقيه (تكرير) 
و أرحبي أنتي ولغصان 
ذي يسارش واليمان (تكرير) 
والأغصان هنا هما المسايرتان الأنان لا تخطو (الحريوة) خطرة واحدة بدوفما خاصة مع كل نقلة 
تقتضيها مرافعات الحدان ومساحلاته الغنائية المتوالية مما فيها من شد (الحريوة) نحو عتبة الدار في الوقفت 
الذي تظهر فيه (الحريوة)-باستشارة وصيفتيها- عزوفاً عن ذلك الأمر الذي تفشيه خمطواقا الوئيادة 
المتقاصر 5. بيد أنَّ بحرى الحهدان يستمر في اندفاعاته حيث يتصاعد منها هذا اللْرن العتيق داعيا لبيت ( 
الحريو) بدوام العرّة بمن حل فيه من الرجال والضيف عند أعتايه: 
“ماك يا دار أبو عباد 
يادار إيش من دار (تكرير) 
يا دار حلت بلك الرجال 
والسارحة على الباب (تكرير) 
يعقب هذا دعوة مرجهة لأي (الحريو) ليودي واجب الترحيب بالخريرة: 
ورحب وا عباد رحب (تكرير) 
ورححب وا افصح المرحب (تكرير) 
غير أنّ الأمر لا يقتصر على الترحيب وإجباء البحور أو رش العطور من عم الحريورة وحماياها 
(أحوة الحريو) وسواهم من الأقارب إكراماً ل(الدسيلة) أي الحريرة- ومسايرتيها » فالأمر يتعلسق 
عسألة اعتبارية ترمي إلى المن بما هو أكبر شأناً على هذه (الدخحيلة) عبر مراعاة طقس تقليدي يعسسرف 
ب(الحتامة) فما شأن هذا الطقس في تقليد دحول (حريوة سرو حمير) بيت الزوحية ! 


١ 


2 الكامة: | 

حرت العادة في طقوس درل (الحريوة) في(سرو حمير/يافع) أن تنبه (الحريرة) قبيل دخرل بيست 
الروحية إلى -حق من -حقوقها ينبغي أدازه لما من لدى سيد بيت الزوجية مثل عمها ويأني التنبيه علنسى 
نات الودنانت هرا ثرا 

ألا لا يدخيلين الدار 

ألا إلا عثّامة ‏ (تكرير) 

ألا و إلا ذبح لش ثار(ئور) 

و إلا كبش ردمان (تكرير) 

ولش به ولش قاته 

ولش حبلين(حبلان) بالسى ' 

إذأ فحتامه الحريوة تعين تمنعها من الدخول بيت الحريو حى يقطع سيد البيت على نفسه وعدا 
على رؤوس الأشهادوالمهدنات) أنه قد من عليها بالعطاء بالشئ الفلاني ويحدده بالإسم فهر أن كبر قد 
يكون قطعة أرض(تقاس بالحبل) زراعية مرويّة مياه الآبار(مسئئ) أو شجرة بن وشحرة قات تُعرف من 
حينها باسم (الخريرة): ظ 

ونه مر /قاتة نظرة /)شدحة فاطمة) وهكذا. وتحتم الجريرة يعن تحكمها.وي معاحم الأغفة: 
العم : القضاء وحدمت عليه الشى : أوجبت. ولي حديث الوتر؛ ظ 

الة تر ليس بحعم كالصلاة المكتوبة, والحاتم: الحاكم. ؟” 

وقد مكنا طقس الحئّامة هذا من تصويب التفسير الذي ذهب إليه بعض أهل الاختصاص بشأن 
افادات نقشية مثل: 

جحمه / ذت / بيت / يفع آمر 

ف نقش [1/ 47] العائد إلى متتصف القرن السابع قبل الميلاد. 

و: نحي إل / ذت / تراد. 

الواردة في نقش [أ / 4 ؟] ويعود إلى القرن الثالث للميلاد. حيث فهم من النصسين (اكتسساب 
المرأة) في اليمن القدريمة (اسم عائلة زوحها) "" بيد أن الصحيح يكمن في قراءة النصين على هذا النحر: 

ل ححمحمه ذات بيت يثئع أهر. 


تحي إبل ذات تزاد. 


كا ؟ 


وحيث أن مفردة(بيت) تعن في لغة نقوش الساند اليمئية القاركة (القصر) فسجملة إبيت سسلحن) 
تشير في النفرش إلى قصر الحكم في (مأرب) حاضرة سبأ الشهير بسإقصر سلحين) عند الإخباريين 
العرب. إذا 0 يتعلق ب_(حتامه) وهبت طاتين السيدتين قرام الأولى (قصر ينع أمر) والثانية (قصسر 
تزاد) وقد يعترض البعض بالقول أن لفظة (بيت) لم تظهر في: 

(تي إل / ذت / ترادع غير ألدا تمد في مطلع النقش ما يؤكد طرحنا ل 
حيث ظهرت العبارة العالية:(عدى / بيتهو / تزاد) ظ 

أي (في نطاق بيته تزاد). وما يهمنا هنا هو إظهار -حقيقة أن طقس (حئّامة) حريوة سسرو حمسير 
يرحع إلى غابر القرون من تاريخ حمير واليمن القايقة. 

هكذا وقد ظفرت الكريوة حقها (الختامة) فإنّ عليها أن تقترب أكثر من العتبة: 

فرشنا لش حرير أخمضر 

وسجادة من البندر (تكرير) 

دفعا بش هيه والفين 

من الصندوق ما هي دين (لكرير) 

رعلى عتبة الدار لابد ل_(الحريوة) من لقاء عمتها-أم الحريو- التي فقدت بزواج ابنها بعضاً مسن 
ظ نامرس سيادقّا » وكي تأن هذه اللذحظة يما فيها من حرج تطرق -عنبات الدار دعرة المهدئات متحرية 
قّ الأم تلبية النداء؛ 

عادها تخرج من الدار 

ُمحمه أم الرجال ‏ (تكرير) 

وفي حالة تلكزها؛ 

ألا يُوزيا أم) الحريو أبدي 

بدش تاقارفقد) وصل مهدي (تكرير) 

وروح مركب الشندي 

على سبعة جمال ادي (لكرير) 

عبرب يس لل اراء ريو الباق الى تفرضها الضرورة للترحيب بالحريوة و إلا #معست مسن 
ولاضة كفي زللوة نانف ينا يقني بسن الاكن الأبلي [ 

ألا يم الحريو ابدي 

سلم وقا اكتسر ضلعي ! 


لاا" 


وبعد القيام بواحب الترحيب من (أم الحريو) تنحين الحريوة للسلام على عمتها م الحريوب 
حسب الطريقة التقليدية اليمانية الي تورحب توقير كبار السّن ووحهاء القوم وإكبار المرأة لزوجهها 
بتقبيل (الركبة) وهي عادة تكاد تختفي هائيا من عادة (الصفاح) اليمانية. في غضبون ذلك يستمر 
اهدان: 

على ام-سيري على ام-سيري 

بخطوه قسميها اعشار (تكرير) 

ء طقس اجتياز العتبة: 

على مردم العتبة تتوقف الحريوة هنيهة لتقبض بكفها الموشاة بالحناء ثلاث قبضات من (حَسب 
الذدرة) سن سحل م من صفيحة بمدها إليها عمعها- وتسفيها في الحواء لتقعات عليه الطيور والدواجسن. 
وف هذه الطقس حد [لاحا يجسد تبرك (الحريوة) يغلال الأرض الطيّبة وعهداً تقطعه على نفسها ييل 
ولوحها سدة الببت أن تكرس مع أهل زوحها حُل حياتها لتدمية حفنة الغِذاء الضرورية للحياة. وفي 
صينية هليئة يريج من السمن والعسل وتف ل (غصارة) الجلجل(السمسم) تغمس الحريوة يمناهاثم 
تطبع كفها على العارض الأعلى لعتبة الدار وعلى(الكابتين) أي قالمتي العتبة. وني تلك الأثناء يه 
صوت الهدان مرشدا الخريرة: ظ 

وهدي رجلش اليمنى 

وقولي يا المخضر واليأس (تكرير) 

فتمد قدمها اليمئ فتغسل وكذلك قدمها اليسرى ثم تدحل البيت برحلها اليمى مشفوعة بدوي 
الطلقات ولعلعة امحجرات ومصحربة بعككي البخخور وفائح العطور.هذا وتشترك (سرو حمير/يافع) مسع 
بلاد السام في طقس طبع الحريرة لكفها الندية على قائمين العتبة وعارضها الأعلى » غير أن المعهاد في 
بلاد الام 

(أن تطبع العروس كفها بدم الذبيحة فوق قائمتي المنرل قبل دخوطا)"* وهي عادة موغلة 

في القِدم لها صلة بوصية الرّب لموسى(عليه السلام) ليأمر قومه بسأن:(يأخذون مسن الدّم 
ويجعلونه على القالمدين والعتبة العليا في البيوت...) 

[سفر الخروج ]5/١7/‏ 

ويدرء هذا الطقس عن بيوث المومنين غضب الرّب في يوم الفصم الذي حل ببييوت المصريسين 

الغير ممهورة بالدم: 
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روانتم لا يفر جاحدٌ منكم من باب بيته حتى الصباح. فإنّ الرّب يجعاز . 

ليضرب الصريين» فحين يرى الدّم على العتبة العايا يعبر الب عن الباب 

ولا يدع الهلك يدخل بوتكم ليضرب). 

ظ [سفر الخروج /١١/7؟1-؟7]‏ 

وبالنظر إلى ما ذهبنا إليه آنفا في تفسيرنا لغ الاستعدادات الحربية في (ملحمة كارت الأوغاريتية) 
على هدى المظاهر الحربية في طقس زفاف الحريوة في (سرو حمير/يافع) والمتجسدة في غصبة المحاربين 
المرافقة للجرير والمعروفة باسم الشواعة » وبعقد الصّلة مع طقس (طبع الخريرة) لكفها على قائمي 
العتبة وعارضها الأعلى المنتشر في بعض القرى السّررية واللبنانية وغيرها من بلاد الام » وفي سرو 
حمير وما صاقبه من اليمن » نحصل على شراهد وأدلّة تنظافر لإثبات الطرح القائل بوحدة التاريخ 
والتراث السّامي » وأن اليمن هي النبع الذي تدفقت منه المياه الى أينعت عليها شجرة التراث والثقافة 
السائدة في الشرق الأدن القدم الذي دشل في نطاقه حضارة قدماء الأغريق بكل معالمها المعرفية 

والفكرية والميثولرحية والأغرية كما ينا في [مدخل الكتاب]. 

وظاهرة زف العروس مصحربة بالأدعية والأناشيد الدينية لدى الطرائف اليهودية لني كسانت 
تتوسل بم للآهة الأننى (سابات) إلة الْحُب والوصل الي تتمثل ما العروس هي لون من ألوان (الدان) 
الذي أفضنا في تقدم صور منه في هذه الدراسة المكرّسة لتقاليد صيبة(الزواج) الحميرية البافعية. 

وتخبرنا كنب التراث العربي عن العروس اليٍ ترفها القيان منشدات على خفقات الذّف الأناشيد » 
زلل انيه الأنشودة الى ردهها وهنْ يدخيلن سيدة حديس(عفيرة بنت غفار) على ملك طسم (عمليق) 
57 عذها: 

أبدي بعمليق المليك فاركبي وبادري الصبح بأمر معجب 
فسوف تلقين الذي لم تطلب فما لبكر دونه من مهرب "* 
من الأمور الملفتة للنظر ف (صيبة سرو حمير) طابعها الذي تغلب فيه ممولية الفرح حيث حده قد 

عم 7# بيرت القرية.ففي يوم زفة(زفاف) الحريرة يترلى (الشاحة) ترزيع لحم اللبيحسة إلى خصص 
تور على 5 اضر ف القرية» ولكل شويع من خحارج القرية ولكرائم رونو والأامسسات الاين 
5 ت العادة على تبادل (الشحرة/ هدية اللّحم) معهم في مثل تلك المناسبات. أما (مسايرتا الخريسرة) 
فنصيبهن مه الرحل من الذبيحة يؤبنا ؛ما مع هدية عينيّة يكرمن بها من يد (الحريسو) مل القيساب 
والمصاون(أغططلية الرأس) والعطور إضافة إلى هدية نقدية تدفع هن نظيرا لما قمن به من (مسايرة الحريوة) 


١ 


ورعايتها في الطريق إلى بيت الزوحية. وظاهره الفرح الجماعي في تقاليد الزواج اليمانية عموما تبدر 
فريدة بالمقارنة بأفراح الزواج الأوروبية ال يغلب عليها الطابع العائلي» فقد بين لأهل الاختصاص أن: 
(الأعراس المميزة لأغلبية الشعوب الأوروبية..لا يحضرها إلا أقرب الأقرباء والمعسارض). 4* 
بينما نخد ميول الفرح التماعي الطابع في بعض الأثنرسات-كما هر عند عدد من شعوب القفقاس- 
والتي تدعو إلى العرس مئات الضيوف. ؟* 
٠»‏ النقطة: 


ل(الشاحذ) في (سرو حمير/يافع) حضور لازم في كل مناسبات الأفراح والأتراح المتعاقبة قي دور 
حياة أبناء(سرو حمير) فدؤره يغطي مساحة شاسعة في الحياة » فمن خدمات الجزارة والنتانة(الختان) ف 
مناسبات الولادة والقيام بفئون التزيين والحلاقة جميع أفراد العائلة(الذكور على وجه الخصوص) إلى 
التطبيب-سابقاً- بالحجامة » وفي أفراح الزواج نلقاه في كل طقس من طقوس (صيبة سرو حمير) وفي 
الأعياد يودي نخحدمات لا تضاهى (كاخحلاقة واللتزارة وضرب المرافع والطاسات للبرّاعة). وحئ في 
ولائم العزاء ند للشاحذ حضوره المكرس الخددة: 

هذا في أوقات السّلم أما في فترات الحرب فنجده إذا نشبت المعارك في طليعة الممساربين يقرع 
طبول الحرب وتدوي بين يديه مرافعها » وهو بدوره هذا يلهب حماس الحاربين ويشد من أزرهم 
ويسن هم سيوفهم وحراهم ويشحذ الحمم فيهم » ولعل تسميته ترجع في أصلها إلى وظيفعسه هذه 
بالذات المتعلقة بدور(الشحتم الذي تفاخر بأدائه شاعر جاهلي هو (عدي ابن وادع الأز دي) 
بقوله: ش 

أي في أعمسى عسدي إذا ها باشر الكيد غلى التلعل 
قد أشحد الصحب إلى موطن يكلح مده ناجذ لط 5 

فهكذا نرى الشاعر يباشر الككيد في نوازل الحروب ويشحد كتيبة الصحب إذ يكون لسوقه لمسا 
ذن ااانا عدا تن طق قرا دروب وك عر ائدة كرما أددها فد عل يداني اعطة 
وقعها أي شحذها. 

لاريب أن قبائل إسرو حمير/يافع) قد تفردت بإطلاقها هذه التسمية- شاحد جماعته(شُحَاذ) ما 
يليق بدور هذه الفئة المخدمية الى كانت تقوم بأعمال حليلة نخدمة للقبيلة الى في حكم الواحب عليها 
تأمين لقمة العيش ل «(الشاحذ) الذي كان يفتقر لإمتلاك الأراضي الرراعية وهو إن حازها لا يحسن 
بطبيعته ا محبول عليها حراثتها نظرا لعدم تكريس وقته لما. وتعد النقوط-واحدقا لقطة- وسيلة 
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يستدر يما الشاحل رزقه في شتى المناسبات فما هي وظيفة النقطة في أفراح (صيبة سرو حمير/يافع) ؟ 

يعمد (الشحاذ) إلى التطريب فوق حُبا (بيت الحريو) و(بيت الحريرة) أيضاً » وينم نهم ذلك 
بقسع الطبل مصحوباً بتراتيم القصبة(الشبابة) وذلك حول شاله-قطعة من القماش- يفرشوما فيص عد 
الحرير وأقربائه أو أقارب (الحريوة) فيغدقون بالهبات النقدية وقد كانت النقطة فيما مضى صيعان مسن 
غلال الحمنوتب والين تتذى للشاحل لامن انازني الغرمان فضسية »بل ومن كل أسرة اي القرجة وق 
حالة امتناع أسرة بعينها عن تقديم (النقطة)فإن مصيرها يتحدد أثناء العصرونيات والأماسي الراقصة إذ 
يمتنع الشحاذ عن ترقيص أفراد هذه الأسرة » إذا حاول أحدهم اقتحام حلبة الرقص. وهذا فالتقطة ف 
تقاليد الزواج اليافعية حق لا مناص من تأديته» وكلما قدمها واحد من المغنين صوّت الشاحذ بشكره 
بطريقة نخر: 

وا ذين واكرام سيدي فلان ابن فلان 

و(النقرط) عادةٌ لا محالة واسعة الانتشار في معظم البلاد العربية وهي إذ تودي في (سسرو 
حمي ر/يافع) ف رابعة النهار. وما ذكرناه باسو(التطريب) في نقطة العرس اليافعي يعرف في بلاد الشام 
باسو(الشوبشة): 

(الشويشة في العرس الشعبي العربي الممتد طولة وعرضا » مقدمة لتقديم الحدايا-النقوط- تبسداً 
المناداة فيها بصرخة (شاباش)؛ وفي بعض المناطق تشويش الراقصة أو الغازية .... والأصسح في 
معداها 'كما وردت في أوغاريت بمعنى الشمسء لأن الشوبشة تدل على الإعلاتن والوضصوح. 
والهدايا معلدة كدين ووفاءء إضافة إلى أنْ الخوري في الكدائس يشوبشء أي يعلن بوضوح الشسمس 
على الحضورء أن فلانة ستتروج من فلان بعد مدةء وذلك إعلان لمن لديه اعتراض. '' 

وعلى كُلّ فإن الشوبشة في (نقوط) العرس الشامي هي (التطريب) في الصيبة(الزواج) الممبرية 
أثناء تقدم النقطة أو النقرط وتعينٍ لا غرر في العرس الشعبي سواء في اليمن أم في سوريا إلى إشسهار 
الرواج وإشاعة أفراحه في رابعة النهار. وهذه قريئة أخرى تعزز طرحنا القائل بوحدة التراث العسربي 
وواحدية المنبع الذي تمحضت عنه شق العاداث والتقاليد والطفوس المتوارثة في بلدان الشرق الأدن 


قاظة. 
رفيما عدا ذلك فإنّ أهل الحريرة يتبعرئما إلى بيت الحرير في اليوم التالي للزّفة ويُعرف هذا اليوم 


ص 


٠‏ السبرالك» 
رفيه كما قلنا يعَدّم أهل الحريرة وفي معيتهم من المدايا ما يضار ع (هدية الضيفة) الى عرضنا مها 
آنفاً وفيها من البقر رأس-ثور أو تبيع- يساق إلى بيت الحريو ولإكرامهم يُذبح ثور أو بعسض من 
رؤوس الخرفان والأغنام ويستقبلرن في حوية الببت .ما يليق يمم من ارعاد النيران وقرع الطبول وايقساد 
البخرر من لدى -حسان اللراقي يتعر ضنهم بالمباحر وهن يزغردن بالمجرات ارحيا لقتسي العتلئ 
يدشن انعقاد مجلس الرفادة لمدة قد تنجاوز عدة أيام الأسبرع بكثير وفيه يأتلف أهل الحريرة بأهل 
الحريو وأصهاره وأصدقائه الذين يلزم الواحد فيهم أن يرفد في أضعف الأحرال برأس من الماعز يظاهي 
مايصيبه من اللّحم على مدى ثمانية أيام من بلس (الرفادة) ويحرص كل رفاد أن تبلغ هديته من الممسرة 
ما يجعل طلعته تفيض سناء. وفي صبيحة يوم البراك تقدم إحدى قرائب الحريوة من بيث أهلها » حيث 
تتولى تزيين الحريوة من تخضيب أناملها واقدامها بالحناء إلى تسريح ضفائر شعرها اللائى لازمنها طيلة 
عهدها ب(العذار). فقد كانت العادة ف (سرو حمي رإيافع) أن لسع العذراء شعرها سيّدا-واحدقا 
سيئة- وهي غدائر دقيقة سن أو تضفر هن هنبت الشعر وتدسدل عبر القذال والصدغين في هيئسسة 
تناظر برائم سنابل الشعير وم تكن لتجرؤ على تسريح ضفائرها مجاراة للدسسساء المتروجسات وإلا 
جلبت على نفسها الريبة وحامت حوها الشكوك. أما وقد حلت ببيت الزوحية فإن قريبتها هذه 
تعمد في صبيحة يوم البراك وهو الرابع من أيام العرس إلى حل ما انعقد من شعر الحريرة وتتعهده 
با مشط والتسريح بالدهن ومسحوق ورقة الهدس(الآس) فتعيد شعر القذال إلى سيرته الأولى أي 
سي ن(سنن)- وتبقي ما انسدل عبر الصدغين يندلق طليقا في هيعة عشونين قد تجاوزا بريسسح الآس 
ينفح من ثناياها الددية حواز صدر الحريوة الناهد إلى ما يصالى من ائس قدّها ضاهر الكشسحين 
وتعراف هذه التسريحة بالنبع-واحدقا نبعة-إذ تتربع جبين الحريوة الثة الدبع» حيث تعمد قريبعها 
إلى قص ها كان من الشعر هنبعه مقدمة الرأس بحيث لايعجاوز الشبر طولاً ثم توسعه فركا بالدهن 
ومسحوقه الهدس وتسمى أيضا القصة... وتعتبر تسريحة الحريوة هذه علامة فارقة وشسساهدة على 
دخول الريوة دنيا المتزوجات من النساء وقطع صلتها بعالم العذار مطلقاً. هكذا كان برسع المرء تميير 
لمرأة في (سرو حمير/يافع) من نظام تسريحة الشعر. أها في (أزهير) هن تركياء إن الأمر يتعلق بلسون 
الحجاب الذي تستر به المرأة وججههاء فالدساء غير المتروجات يضعسن الحمجساب الأبييض على 

وجوههنء والمتروجات التجاب الأسود ١"‏ 
وقٍ يوم البراك تكدسي الحريوة أنفس ما أهداها الحرير في(يوم الرواحة) وهو في العادة من ياب 


لمكن 


المحمل الزاهي الألوان.. أما في يوم الرّفة فتلبس ثوبا يُهدى إليها من أبيها. وبعد الظهيرة من هذا اليسوم 
مخف نساء القرية لمباركة الخريوة والتعرف عليها وكانت العادة تقضي على قرائب الحريسر أن ينسثرن 
على رؤوس المباركات (مسحوق الفحوس) وهو عبارة عن أزاب أبيسض وقرنفل وكادي مسع 
ارد (الزعفران) وهاده الخلطة تعد من قبل أم الحريوة التي تحضرها مع مسحوق الهدس في صبيحسة 
البراك. "3 

وكانت الطريقة التقليدية ل(نثر الفحوس) تترافق مع تغريجات (المدان) من قبل النساء المهنئات 
حيث يهزجحن بعتيق الألحان: 7 ْ 

يا لله اليوم لا جين 

نا بقهوة ولا قوت 

مسكم قبل لا موت 

ألا جيت أبارك 

وطرّح الف آية وسورة 

عالحريو المزُب 

هو وغصن الظلاله 

الا وافرش البيت واها .. 

لي تقع لك جلاله 

فرش بيتك حرير ا 

أخضر من الحند جاله 

والمرادم ذهب وا 

أقفال من حيث قاله ١“‏ 

ه مجول الحريوة: 

م يوئر لدى النساء في(سرو حمير/يافع) لبسهن لقناع الرحه؛ فهر ظاهرة نما صلة بترف ال مرأة في 
الأدينة اللروسمة رأغواب اناد وكيا عنعن لقيال كسالكيا المتفية إضنافة إن للررة العرياء ليها سانلا 
دون إعقار المرأة لنقاب الرجه الذي تنفر منه لأسباب عديدة ليس لمجال لذكرها هنا. نساء الجيال 


كافة» وقد نقل لنا الأوروبي [نيبرر/757١]‏ عن لباس نساء أرياف اليمن: 
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زوف مناطق الجيال تبدو النساء أكثر انطلاقًاً من نساء ا مدن» فلا 
يسترل وجرشهين» ٠...‏ وبلبسن قمصانا طويلة وسراويل من القماش ا ملخطط 
باللونين الأزرق والأبيضء والقمصان مطرّزة عند الرقبة رنحت الركبة 

بألوان تضنافة, أما السراويل فمطرّزة في الأسفل حول الساقم. “' 

لمذا فقد كانت المدة ال تستر فيها حريوة سرو سحمير وحهها ما بين(يرم الظهرة)» وإثالث البراك) 
فترة لا تتكرر مدى العغمر» وكانت محاولة الحرير إماطة ابجول المرّقط بالأصفر والأسسود عسن وه 
حريوته في ليلة دخولها بيت الزوحية تطلب قدر من الكياسة في (الحريو) وهدية نقادية يجزل يمسا 
على(الحريوة) المعنصمة لا محالة بالصمت؛ وتسمى هذه الحدية الى تحتفظ يما الحريسرة عادة لأمها 
ب«الفئاشة)- -لأنَّ الأمر يتعلق بطلب الإحاطة بوجه الحريوة المستور- ويلزم في الحريوة تسليم(الفاشة) 
إلى أمها ف (يرم المصافحة) الذي تعود فيه الحريرة وحريوها لزيارة أهلها بعد اتقضاء أيام(العسرس 
والرفادة6. وإذا دخلت الحريوة للرقص مع حريوها في (يوم البراك) وفي اليوم السسدي يليسه ويُعرف 
مداق البراك) فإكها تدلف مجحولة(منتقبه) تصحبها قرائب الخريو يقطرفن ب#المحجرات احتفاء بمساء 
ريجلسنها حفرة حبيه في صدر المسمر الدوي بالرقص والغاء وثراها تقطف في رقصتها وقد زمت 
برعمص البنان على أطراف بحرلا كأنما بصدرها الثاهد تتحيز ظل بجحوها المتقمص هيفة السرم أمام 
وحههاء وهي هذا الحال ألصق بقول أمرئ القيس؛ 

إلى مثلها يرنو الحليم صبابه إذا ما اسبكرت بين درع وجول '' 

ولربجول الحريوة) أو حجاب وحهها حضور ملموس ف تراث منطقة الشرق الأدن فتحست 
نسيجه زفت (ليئه بنت لابان) لنبي الله يعقوب بدلاً من شقيقتها الصغرى(راحيل) وفقاً للرواية الترراتية: 

(وفي الصباح إذا هي ليئه. فقال للابان:ماهذا الذي صبعت في. اليس براحيل 

خدمت عددك. فلماذا خجدعتني ؟ ) 

[سفر التكرين/ 8 ؟/ره ؟] 

وفي الميئولوجيا الرافدية جد للحجاب أثرا في ملحمة (حلجامش) الشهيرة: 

(غطًى جلجامش رجه أنكيدو كما تحجب العروس). "' 

وقمين بنا أن نستدرك ونحن نوسس لإقامة صرح معرثي يمكن لنا به الإحاطة الصادقة والدقيقفة 
بتراث وتاريخ المنطقة العربية» ما ذهب إليه بعض أهل الاختصاص بشأن حذور(ملحمة جلجامش ) 

التي يرى فيها الباحث (تجيب البهبببتي) 

أفها ملحمة من أصل يمني 5 
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لآريب أن في (مرل الحريرة) قرينة أخرى تُسئد طرخنا القائل بورحدة(التراث السامي) الذي يقتطع 
الأوروبيون منه (التوراة) ويلحقوها عنوة بتراث وتاريخ الغرب (بالغين الُعجمة) في حين أنه بواقع الحلل 
لم يكن سوى تلميذ أل كل معارفه وثقافته برمتها من تراث الشرق الأذن : كفجحا نيتنا ذالكم في 
| المدحل]. 

وإذا كان (إحنجاب العروس) قد شكل مانعا حال دون تنبه نبي الله يعقو ب(عليه السلام) للخديعة 
الي لت به جباء زف أكبر بنات خماله(لابان) وهي هنا(ليئه) لتكرن حليلة اسرائيل-رغمسا عنه- 
يدلامن أثبرته الضشل زر فإِنْ الأمر يتعلق بعادة خلدّهاإسفر التكرين): ا 

[فقال لابان لا يفعل هكذا في مكاننا أن تعطى الصغيرة قبل الب ك ] 

[سفر العكوين/4 5/1 ؟] 

هكذا غالأمر يتعلق بعادة ترويج الكبرى قبل الصغرى عند قبائل(الأباء الاسرائيلية). نيك أن بمماة 
العادة على سعة انتشارها لدى القبائل العربية» كان لها من مديد العمر ما حعلها تتحدى تعاقب الذهر 
رتنبري لنا رغماً عن ظروفه غضه نديه؛ وكأنما من بنات اليوم الذي ما برحست فيه قبائل(سرر 
حمير/يافع) تمترم فيه هذه العادة: 

فمن عادات الزوةاج البدء بالكبيرة من البنات ولا بمكن العجاوز إلى ها دوا سنا لأنه يعني 
ظ عرفا بوار الكبرى؛ وغالبا ها تدفع الصغيرات تهنا لفسوة الكبيرات؛ وذلك برفض كل العرسان 
الذين يتقدمون هن. إلا أن هذه الحالة أت في الآورنةالأخيرة تضمحل إبعانا بالقسمة 
واللعو ا" 

وكانت العادة أن تستمر في (يافع) أفراح الزواج بعد(ثالث البراك) الذي تنفض فيه الحريوة مجوفها 
وترقص سافرة الوحه.. نعم فقد كانت تتجاوز أفراح الزواج ولس الرفادة ثمائية أيام» إذا كان أقارب 
الحريو والحريوة يستطيبون ذلك وإلاً ففي اليوم الثامن يختم الفرح ويعود الأهل إلى بيرتهم. بعدها في 
يوم لاحق ترححم الخريوة يصحبها زوجها الحرير إلى بيت أهلها للمصافحة-أي ممافكة ايها ايها 
ربقية أقربائها- وف عردقا هذه تحمل معها لأهلها هدية قرامها في الأساس ذبيحة من الضأن أو الماعز 
وحلرى المضروب) والحلرى التقليدية الي عزج فيها الملجل (السمسم) المخمص بالعسسل وتُعسرف 
باسو(اللتيت)-لأنّ الملجل يلت بالعسل- أما حلوى المضروب فتقسّم إلى حصص توزع على كاف" 
الأسر اللاني تضم القرية.. ويمكن أن تضم هدية الحريرة لوازم أعرى تخص فيها أهلهاء هذا بالإضافة 
آل مبلغ (الفكّاشة) الذي سبق لنا ذكره. وبعد انصرام ليلة(عاده) أو أكثر في ضيافة الي الحريوة تعرد 


م 


وزوحها إلى بيت الزوحية. ولم يكن لها حسب تقاليد الزواج اليافعية أن تقحم نفسها بالحياة اليرميسة 
لمعنادة لأهل القرية إلا بالتدريج؛ الذي قد يأخذ شهرا أو أكثرء وهي إذ يتعين عليها تحاشي الحيساة 
العامةء فاه يلرمها في هذه الفترة أن تفقل جيوقا بالحلوى تجود به على الأطفال والساء كلما 
صادفت مجموعة منهم في طريقها إلى البئر مثلاء أو في دروب القرية وحظائرهسسا. ويُقصد بمذا 
التعارف بون الحريوة-خاصة إذا وفدت من قرية أخرى- وبجتمع سكان القرية تمهيدا لانخراطها فيمما 
بعد في الحياة العامة وقد اكتسبت ىذه الطريقة 55020 النشماقة شير 
ارقم رهرلة الى ومعرن لزي ان موافق 1 والفوا بسية كييازه لالت تار ماني 
الصناعنة(أهل صنعاء) حيث؛ ظ ظ 

(تستمر الأفراح نحو شهر يايْ فيها الدساء لينشدن 

ويعسامرن وبعد اليوم الأربعين ستتطيع ا حريوة 

أن تخرج من المنرل “كلما دعا شيء إ إلى ذلك 

وتحيا حيانها الجديدة). م 


ين 


القفصل الرابع عشر 


بائع كي عتبق المصادر 
دراآاسة علي ضوء نقوشر المسنفد 
والمصادر الكلاسبيكية (البونانية -الرومانية) 


لا 
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كنا قد تعرضبا في (الفصول الأولى) الى دور يافع في صناعة التاريخ التوراتي وحضورها الفاعل في 
وقائع العهد الققديم وبالذات فيما يتعلق بالعهد الابراهيمي وعهد ني الله "أيوب" (عليه السبلام) ‏ 
ومرقعهم من الوقائع التاريخية ذات العلاقة بالخروج الاسرائيلي من مصر التوراتيه (مصر جزيرة العيب) 
روقوفهم كتحاحر منيع في وجحه الرحف الاسرائيلي بقيادة (مرسى المصطفى/عليه السلام) على أرض 
البعاد التوراتيه (كنعن) » ففقد كانت يافع راس القبائل العملقيه (عمالقة حمير) فمنها أشد الحابره يأسل 
وأبعدهم صيتاً بنرعناق (عنقيم/توراتيا) ومنها قبائل القاسدي (كسديم/ترراتيا) المعروفة في تاريخ العراق 
القلكه » .حييث اشتهر (الكسدم) هولاء بدولة بابل الالئه الى أسمست على أيدي أحد تفرعسات 
القاسدي الشهيرة حى اليوم باسم قبيلة (كلد) اليافعية . فاليى إكلد-القادسية) الحميريه أنتسبت دولة 
بابل الثالئة المعروفة لدى المورمين بدولة الكلدان (الكلدانيه) بحاضرتها (أور) الشهيرة (بأور كمسديم) 
أي (أور القاسدية) . ولسنا هنا بصدد ما فندناه في (الحزء الاول) من كتابنا فمسسن ينشد الاحاضة 
بطرحنا هذا نحيله الى الحزء الاول . أما الان فإنئي سأتناول الغامض من تاريخ (سرو حمسير/يافع) ف 
عهود مماللك اليمن القليمة والي كشفت التنقيبات الأثرية بعضا من تواريخ تلك الممالك السبئية والمعينية 
والممضرمية و الاوسانية والقتبانية والحميرية . 

وأرل القضايا الى ينبغي التصدي لها هنا هي ما يتعلق بالتسمية القليكة (لسر وحمي ر/يافع) : 

١ دلاه دهسم‎ ٠ 
يرى الكثيرون من المورخمين والاختصاصيين في نقوش المساند اليمنية القليقة أن المقصود (بسسأرض‎ 
حفن دق قلاع :اشرق النضية بإزبرترار 11848و ريرثرار ءاه كيني البلوه العروفة بحروالع) يميت‎ 

هي الادلة والشواهد على صحة هذا القرل : ظ 

.١‏ أمها النفش (ربرتوار/ه 984") العائد على أقل تقدير الى منتصف الالف الاول قبل ايلاد 
س- الفترة المعروفة بعهود المكربين السبئيين -" الى هذه الفترة التقليدية يعود هذا النقسش الموسوم 
بنفش البصر الكبير -- والمكتشف في معبد للقه الكبير في صرواح - استحق هذه التسسهية لألسه 
سجل الوقائع الحربية التي خماضها المكرب السبئي الشهير "كرب ايل الوتر" بن ذمار علي "الستي 
لت منطقة واسعة خارج المحضبة اليمنية الكبرى هن أنماء المعافر (الحجريه اليوم) في الجنوب الغربي 
قريبا من هاب الدب هرورا بدلنا تبن (نبنو) وذلنا أبين رتفض) حول عدن فيافع (دهس !) ودلي” 


ما 


وسلسلة جبال الور واوديتها حتى أطراف حضرهوت هن ناحية أخرى وهذا يعتبر هذا النفسشن - 
أقدم مرجع يعرفنا بالجغرافيا السياسية لليمن حوالي منعصف الآلف الأول قبل الميلاد" ١‏ 

نعم هذه الحرب الشاملة ال احتدمت معا ركها في هذه الرقعة الواسعة من جئوب حزيرة العرب 
رسجلها هذا النقش أين موقع (سروحمير/يافع) منها ؟ 

الاحابة علدها النقش في سطره (السابع والثامن) : 

"يوم هاجم دهسم وتبني وكسان قتلاهم الفين ٠(‏ والسبي منهم خمسسة الااف 
(٠٠ه)وأحرق‏ هدم ... (تلف في النقش). " 

لقد تعرض النقش ل (دهسم) بالتلازم مع تبي (ثبن): 

رحيث تبن يطلق اليوم على الجزء الشمالي هن وادي (لحج) قبل التقائه بوادي (ورزان) 
وتتحدر اليه مياه الأمطار من جبال (الضالع) الشماليه والشماليه الغربيه وما يليها شمالا الى 
المرتفعات الجبلية الواقعة شمال غربي هديدة ((ب) ". هذا التلازم في ذكر (دهسم) (يسسافع) وتبسو 
(تبن) هو أحد الأسباب التي حدت بالمؤرخين لاعتبار (دهسم) هي (يافع) خاصة وقد وردت في 
نفس النقش في الأسطر )١-8(‏ المكرسه لتفصيل المناطق ومدهها , 

فبعد (التلف) الذي لاندري ماذا محاء فيه بحد النقش يذكر الشروط أو الاجراءات ال طسالت 
(دهسم) (وتبنو) حيث يقول : 

((ووهب دهسم وتبني ودئدت ل (المقه) ولسبأ (أي للدولة ) ووهب عودم (التي لم يسرد 
ذكرها من قبل ولعلها وردت في المزء التالف من النقش) » لملك دهسم () وانترع من أوسسان 
ولد عورم ومتلكاتهم لأهم حالفوا المقه وسبأ (59). وبعد إسهاب النقش في ذكر المناطق الاوسانية 
منها : "نسم ورشاى وجردان الى فخذ الوو وعرمه (عرهو) التابعة لكحد (ذت كحد) .. وسسيبان 
واراضيهم ومدفهم ألخ وميفع ورتحم وكل أرض عبدان ومدفهم وسرهم ومرعاهم وجتسد عيدان 
حرهم ورقيقهم اقتطعهم .." تجده اي النقش يتعرض لدئينه برها وحدودهسا ثم يعسرض لذكسر 
(دهسم) : ظ 

"و كل مدن ومهناطق (أبضع) حول منطقة نفض (أبين) باتجاه (دهسم) يافع والتي على البجسر 
وكل البحار التابعة هذه المدطقة ..." ', 

أما (أبضع)حرل منطقة أبين (تفض) فالمرجح ان اللقصرد يما أحد المدن الابينية ون رجح : 

جل أم وضيع : أم/وضع (بدون 'تصويت) وأم : 


كن 


سابقة التعريف الحميرية وعليه فا أبضع > وضع (بابدال الواو من البساء) لتقارب مخرحي 
الصوت. "رهي اليؤم في المنطقة الشرقية من أبين عاصمة لقبيلة (أهل بِكَيْل) الفضليه " . " 
هذه الإحدائيات تشير الى أن (نهسم) تشمل منطقة شاسعة د من تفض وأبسين مالا عسي 
مرتفعات يافع ححيق العرد والضالع وما يحيط يمجرى تبن حق مصبه في بحر عدان . ظ 
ترى ما هي (عورم) وولد عورم في نص الاسطر )١1١-4(‏ الي لم يفت (د/بالفقيه) ملاحظة عدم 
ذكرها في إطار (دهسم) نص الأسطر (6-5) ونبه الى اننا رما ظهرت أصلاً في اللجزء التالف أي فيما 
بعد عبارة : 
ا (... وأحرق مدقم (....) / 5-م) 
نعم فهذا الشاهد يشير الى حرائق أحدائها حيش المكرب السبئي في مدينة تقع على الأطسراف 
الشمالية (لسرو حمير/ يافع) الا وهي : 

+ العود : " مخلاف يسكنه العرويون من ذي رعين وغيرهم من أقباض حمير وفيه جبل حسب 
وسخخلان وواراخ لبني موسى من الكلاع وسخبلان والعود للعدويين مسن رعسين ومسهم جيب 
الفاكهي بالمسمطه التي تسمي السهمانيه " هذا ما ذكره الحمدان باسم (مخلاف العود ودي رعسين) * 

. وما زالت العرد باسمها فهي : 

"بلدة في النادرة بالشرق الشمالى من إب » نسبها الاخخباريوك الى العود بن عبدالله بن الحلرث 
ذو أصبح » وهي هن المناطق الغنية بالآثار خاصة في المصغه وحصن حده وحصن مضرح ..." ". 

رنن هنا لايخامرنا الشك في ان (عورم) المذكورة في نقش النصر هي (العود) الواقعة اليوم مالي 
قعطبه فقد “كانت في الآلف الأول قبل الميلاد ومن قبل ومن بعد جحزء من (سروحمير/يافع) وعلى مختلف 
العصرر كانت مناطق شاسعة بمتد مابين عدن وتعر ومابين أين حي ذمار تعد نفسها أحزاء مسن 
إ(سر و مير /يافع) والى هذا يشير صاحب "طرفه الأصحاب" السلطان الملك الاشرف : 

'عمر بن يرسف بن رسول" المتوثي في ثهاية القرن السابع للهجرة بقوله في سرد قوائم الملسوك 
التبابعة: 

د "ومنهم يافع » ويقال لهم الايفوع؛ وهم قبيلة كبيره . وأكثرهم من (المفالييس) ألي عدن 
ومبهم رالاكلول) . '' 

(فالمفالييس) : حبل وناحية في الحجرية . '' 

د وزالااكلول) : هذا خخطأ أوقعه التساخ والصحيح : 


1ك" 


الاكلود (من كلدم : القبيله اليافعيه ال نوهنا بتاريخها في مطلع البحث ٠‏ 
هذا النص اللمتأحر أنما أردنا بطررحه هنا أن التلازم الذي أبرزه النقش في تعرضه (لدهسم/وتبنو) 
يشير الى وحدة المغرافيا السياسية في (إطار سر مير) لكل القبائل المستفيدة بشكل أو آخخر من مياه 
الواديين (تبن/وبنا) 'منذ أقدم العصور حي اليوم عبر عصر "بن رسول" مثلا حيث يشير النص (آنفا) 
أن (لحج) بواديها الشهير "تبن" كانت ف عداد يافع ومراطنها المنتشرة من (المغالييس الى عدن...)على 
أيام دولة بن رسول بحاضرقا (تعز) . 
وقبل أن نعمد الى تنارل الادة التاريخية لنقش النصر وأثرها على (سروحمير/يافع) أو (دهسم) وفقا 
للنقش نفسه (ربرتوار/ه :9 م) نعرض فيما يلي لبعض الآثار الاسمية الباقية اليرم في (سروحمير/يافع) 
كشواهد حيه تحمدت فيها ذ كرى هذه التسمية العتيقة أي إ(دهسم) : 
جو دهسم: فهي بلاد (دهس) لأن الميم هو لاحقة التنرين العربية الندوبية القليعة ... هذا الاسم 
نحده قد تخلف في عدة مواضع من (يافع بي قاسد) منها : [ 
!. طسه : طهس - دهس (بالقلب والابدال) وطن وقبيل أسافل (وادي ذي نساحب) الشهير 
بزراعة البن وينقسم أهالي طسه الى عدة فخمائك : 
٠‏ العصري : موطنهم (ثلث) (وعطف الراح) في وادي طسه . 
٠‏ أم ناخبي : أم سابقه التعريف حميرية و ناهجي (صيغة النسبة لذي ناخعب) ومنهم : 
و الغبران في وادي حدق . 
جد والكسادي في وادي شيوحه . 
د وأهل مرصع في وادي مرصع ويرحد بينهم بدو رحل . "' 
ا]. دعسي : نسبة الى (دعس) » دهس 
(بإبدال العين من الحاء) : ينتمون الى أسحد بطون حمير الشهيرة عند 00 ب (الابقور) وأهم 
مراطنهم ف (وادي شقصه) في ناحية (كلد) . وأهم المواقع الأثرية الكلديه تقع في ذالكم الحيز من كلد 
أهمها مدينئة "دحان" العتيقة . 
(أنظر دعسي ؛ عند حمزه لقمان / نفسه /ص 188) . 
الاآ. دهشلي : صيغة النسبة الى (دهش) نحو عبدلي من عبدالله » فهو (دهش آله) : 
هء دهش ه دهس (بابدال الشين من السين) : 
والدها شل هولاء يشكلون ربعا في («ميس) حمير الحبل من ناحية اليسهري (ذي يهر) وأهسم 
قرأهم: * القران * والحصن. "' 
بض 


هذه هي أهم الآثار الاسميه وأقرها الى تسمية (سر وحمي ر/يافع) (دهسم) في نقشنا هذا ونقسوش 
إخرئ سنعرض لما لاحما . 
واذا كان صاحب (نقش النصر) سخيا في سرده لقائمة المراطن والمان الى طالتها حيوشه في كلى 
من المعافر وبلاد أوسان في وادي حضرمرت ودثينه وبيحان ونشق ونشن ... الح (أنظر الأسطر 
)١-(‏ حيث أوردناها كمثل على وقائع الحرب الشاملة الي طالت معظم البلاد الاوسانيه ) . 
في حين ان هذا المكرب السبئي العظيم لم يتعرض بالتفصيل لوقائع المعارك مع القبائل الحميرية 
العظيمة ولا لمدن حميريه طالتها مححافلة في بلاد دهسم (يافع) وتبى (تبن) سوى ما ذكسره بخصوص 
عورم (العرد) وعليه فاننا نستنتج ان ؛ 
بعض المناوشات ليس الا قد حدثت على أطراف (سروحمير/يافع) ولم تخرؤ القوات السبعية علسى 
مهاجمة القبائل الحميريه المتحصنة في سروها المعروف اليوم "بيافع' وانما اي القوات السسيئية قد 
اصطدمت بأحد المراكر الحميريه في مخلاف العود وريما لبعض المناطق الواقعة على حاني (تبن) غير انه 
م يشر إلى مدن عظيمة نحو "عدن" فلا تكفي عبارة (وكل البحار التابعة لحذه المناطق ..(17-4) . 4 
والمفهوم من نص الإجراءات المتخذة بحق (دهسم) (وتبين) و (دثنت) الحاقها في دائرة النفوذ 
السبئي غير ان اقتطاعه لعردم (العرد) ومنحها لملك (دهسم) يؤكد طرحنا القائل بعدم نشوب المعارك 
داشل حدود (دهسم) في الأصل وأن هذا العطاء الذي خص به ملك دهسم يخلص بنا إلى القول بأن 
وكرب أيل وتر) قد مارس مع (يافع القديمة) سياسة الاحتراء لانه كان يدرك أنما اساس التحالف 
0 الذي نظهره فيما بعد نقوش مكاربه قتبان باسم (ولد عم و اوسان وكحل ودهس وتسسني) 
نعم فكما سناةحظ لاحقا أهمية هذا التحالف المشرقي . 
ود هنا التأكيد أن لا تبعات أو عقوبات قد أفرزتها تلك العرب بق (دهسمر تبحي) وأن 
الأضرار المذكورة في النقش لم يتحملها أحد من (دهسم أوتبين) » "فدهسم' على العكس من ذلك قل 
غنست "فلاف العرد" الذي كما يبدر كان نخاضيعا مباشرة للدولة الاوسانية حينها ولي خسرت 
وملكها (مرتوم) تحالفها مع (دهسم ر تبي) وتعرضت أملاكه (ربما قصسوره ومراكز إدارته) في 
ر(دهسم وتبني) للمصادره » (أسطر )١1-/‏ ونرى في هذه المصادرات غنائما سلمت في الأصل لملك 
(دهسم وتبين) ضمن سياسة الاحتراء الموجهة أصلا ضد أوسان وملكها (مرتوم) وذلك من خصلال 
استمالة أقرى حلفائه من القبائل الحميريه النازلة قي (سر وحمي ر]يافع) وماصاقبها جنوبا وغربا من بسلاد 
(تبق) . هذا على اعتبار أن المقصود ب (إدهس) وفقا للشرواهد الئي أوردناها هي بلاد يافع اليسر 


1م 


بعض منها وهو الاحتمال الاكبر» أما في حالة أخذنا بقول القاضي محمد بن علي الااكوع : 
دهس : بفتح أوله وسكون ثاليه وآخخره سين مهمله ؛ و 
٠‏ تبنى ! بفشح التاء المغنأة من فوق وسكون الباء الموحدة وآخره ألف مقصورة : موضعان 
متامان لمرخه وشرقي مسوره (سرومذجح) بلاد البيضاء . "' 
الأحذ هذا القول يترتب عليه أمور أكثر تعقيدا أيسرها منالا هو ىلغياب (المطلق!) لبلاد حمنسير 
(سروحمير) من نص النقش مما يعي غيايما أيضا عن تيار الاحداث والوقائع الني سجل لما النقش .. 
رهذا الأمر يدوره يثير معضله فحوأها أين كانت (سر وحمي ر/يافع) حينها من زحم الصراع الذي كانت 
تعيشة اليمن القديمه ؟! 
ما لاشلك فيه أن الاحابة على مثل هذا السؤال ليست ميسوره خاصة في ظل غيساب النصرص 
النقشية المضاده وكذا المصادر الحايده . من هذا المنطلق فأننا نعود الى طرحنا السابق القائم على القول 
بأن بلاد (دهس) قد كانت بالفعل ما يعرف اليوم (بيافع) أو حيزا منها وأن صاحب نقش النصر قد 
عرف كيف يستميلها بعد مناوشات طفيفه وقعت على اطرافها ومعارك كان مسريحها على أبعد تقدير 
بعض أراضي ردمان القديعة (السواديه اليوم) وذي هصبح بحاضرقا المعروفة تاريخيا ب (حصي) حيسث 
مديئة البيضاء اليوم تشكل التخحم الشرقي (لسر وحمي ر/يافع) » ولانستبعد حدوث مناوشات أيضا في 
قاع وادي ثيم ناحية ردفان ... هذه الاحتمالات نطرحها هنا لان هذه المواقع الي تجحاوزنا بل كرها 
حدود المنطوق في نص النقش هي المراقع الى شهدت في عهرد لاحقة وقعات كبيرة في اطار ممسبام 
التقليدي بقطبيه السبئي والحميري 
11. يبدو أن هذه التسمية (دهسم) قد استمرث تطلق على يافع أو على بعضها الى شاية الاللسف 
الاول قبل الميلاد فكما تظهر النقوش القتباتية العائده الى القرن الثانية قبل الميلاد أن يافعا ظلت محتفظطة 
مهذه التسمية في اطار التحالف المشرقي أو أرهاصاته الاولى تحت المظله القتبانيه وبرعاية معبردها (الاله 
عم) الذي ما أنفكت أثاره الحيه شاهدة على مكانته في (سروحمير)وثقافة قبائله حىّ العصسر الراهن 
وال سنناقشها فيما بعد . نعم في القرن الفانيه قبل الميلاد تشترك بعض القبائل الحميريه تحت هذه 
التسمية إ(دهسم) في مشاريع للبناء وشق وق الطرق ورضفياةق قلب البادد القتبانية .. ففي النقسش 
(ربرتوار/ ٠‏ 5 5*) الذي اكتشف محفررا على صحره في مر مبلقه (مبلقت/قددها) الذي يصل الى وادي 
بيحان بوادي حريب نقرأ مانصه (بالحرف العربي هنا) : 


يداع ا بإذبين/بن/شه ر/هكر ب /قتبن 


5 


وكل ولدعم/واوسن/وكحد/.. د/ودهسم 
و تبنو/ مخض/وبرر/ووزل/وصلل 
مقلن/مبلقت/اسن برم/وحر ب أوبين 
وسحدث /بيت/ورم/وائرت/ومختن 
ملكن/بقلي/بمدشا /قتبن/واخيل/ذبرم 
وهربت /بعنتراو عماو ب أي /|وب/ حكم 
وبذت/صنعو/وبذت/ظهرن/وبذت/رحبن/ 5 
وهو ما معناة: 
يدع أب ذيبان بن شهر مكرب قتبان وكل ولدعم وأوسان وكحد /../ردهس وتبن » شق 
وبرح ونعم وصلى (بلط بالصلاالقطع الرفيعة من الاحجار) "نقيل مبلقه" بين برم (بيحان الاسفل) 
وحريب . وبئ وجدد بيت ودم (أله) وأثره (المه) ومختن الملك بقلي ؛ بزحى (قره) قتباك وحول ذي 
برع وهربت (حنرالزرير) » بعرن عثتر (الاله الوط لليمن القليمة) وبعرن (الاله) عم وبعرن أبى (إله) 
ربعون حكم (اله) وبدات صنتم (لمه) » وبذات ‏ ظهران (المه) وبذات رحبن (المه) . 
هذا النص يفيد باشتراك إدهس وتبن) في هذه الاعمال الانشائية القتبانية الكبرى في القرن الثانية 
(ق.م) نحت رعاية مكرب قتبان (يدع أب ذيبان بن شهر) ويذكرنا بصيغة الارتباط السياسي القسسائم 
بين (دهس وتبن) .. ولاغرابه انه حى في عهد (الحمداني) وف مالحقه من العصرر ظلت هذه الرايطه 
قائمه بين قبائل (سرومير وحلالهم وأحلافهم من بني جعده ) (الاعضود الضالع وحالمإن وردفان)./ 
أنظر صفة حزيرة العرب ص*/7١‏ . 
وهئالك العديد من النقوش من نفس الفترة تظهر فيها (دهس وتبن) في اطار التحالف المش رقي 
المشار اليه آنفا ومنها : 
٠‏ ربرتوار// 2 
٠‏ ركمانز/ 9" 
٠‏ ربرتوار/م/ام"ا 
وهذا الاخير يتلقب فيه (يدع أب ذيبان بن شهر) بالملك , "! 
وفي القرن الأؤل بعد الميلاد استمر هذا الاسم عالقا (بسر وحمي ر/يافم) كما ذكر العالم الررماني 
(بلينيوس/4 9-٠١‏ للميلاد) :"حيث ذكر ان المر الأبيض كان ينتجه مصدر واحد هو بلاه هس 


م 


عروفة اليوم يلاد يافع التي كانت مرا للقوافل التجارية "4 في تلك العهرد الغابرة. وكسانت 
تصدره عبر ميناء (عصلة) على الساحل الابيئ. ظ 

ولايسني هنا رمن نعرض لاقدم تسميات (يافع) كما وردت في نقوش المساند والمصادر 
الكلاسيكية » لا ينبغي ان يتبادر الى الأذهان ان قبائل سروحمير (يافع) لم يكن هم حضور تاريخي الا 
ف النطاق المشار اليه بصيغة هذا الاسم (دهس وتبنو) » فقد كان لهم من الحضور الفاعل في بحريات 
وأسحداث اليمن القديعة ما يعود الى عهود سابقة بكثير على عهد صاحب نقش النصر الكبير وكسوب إل 
وتر يهتعم بن ذمار على بين) . [ 

1 أفلم الشواهد الدقششية: 

على الوقائع الحميرية في حضرموت القديمة : 

سجل النقش (ربرتوار/1/.7؟) المحفور على لوحة طويله توجد (اليم) على الجددار الذي يقطلسع 

وادي (البناء) (قلت / قليها) "سجل" وقائع الضغط الحميري في عهرد حضرمرت الاولى المعروفة : 

نظام المكربين الذي يفترض أن يكون سابقا للتحول الى نظام الملكية الخاصة . وفي عهود أوالفك 
المكربين تعرضت حضرموت لغارات حميريه على مناطقها الساحلية (ربرتوار/5741) *' وفيما يلي 
نص النفش (ربرتوار//541١)‏ بالابحدية العربية : *؟ (١‏ 

(1)شكمم / سلحن / بن / رضون / قتدم / همراس/ يشكر أل / يهرعش / بن / ليدع / 
مكرب / حضرمت / مت / امرس / هراسوو (؟) هيسع ال / علهن / بن ال / وروسم / مسسبض 
/ بن / ظرب / هبنا / عقبتهن / وعقبت / حجر / علهتيهن / بن / برهن / قدمم/ علهي / 
جربت / وفهمت / وجسممي / جنا / قلت / وعقبهن / مت / حذرو / محميرم / وتبع / هيسع أل 
/ ودوسم / وعم سمن / بن / أنمتي / حضرهت / ومدسك / ب(4) هيفعت / وضيفتهن / قرفم / 
وبني / ويعر / عقب / ضيفتهن / وبني /جتاهن / ومحفديهن / يذان / ويزتان / وخلفهن / يكن / 
معرب / وسلام / وضويم / (ه) | وابري / بدمو | رم / أد / شقرن / بمو / لبن / سس / 
دهي / يشرح ال / ذعذذم / شلست / أورخم / بعشري / وهات / أسدم / جسمهم 

وهو يما معناه على غريب الفاظه » وبصورة أوليه : 

شكم سلحان بن رضوان (من بن رضوان) تقدم لسيده (مولاهم : يشكر ال يهرعش بن ابيدع 
مكرب -حضرمرت » وحالما أمره سيداه هيسع أل علهان (من بن أل) ودوس "مضبس" (بالقلب : مسى 
معانيها الشكس . المهر / ابن منظور / اللسان / 5/ هاده ضبس ) من بي ظارب .. تقسام لبناء 


لك 


العقبه (عقبة قلت) وعقابه بحيث -حجر عليهما من بدهة البحر خائط مطرى الجا تسمه . فسلة 
التحصينات من حين حذروا هن مير (اي من الغارات الحميريه) وما اعقبها من مرابطه هيسع ال 
ودوس ومن معها من بيرتات نحضرمرت من (ميفعه) (وضيفتهن) في القرنه (مركز الحراسة) » رقد 
تفابى في بناء حصن ضيفتهن والسور وقصريهما (يذان ويزتان) ومن وراء هذه التحصينسات المعسراب 
وسدوم والضاري (قبائل) » ووثقها من ساسها الى رأسها باللبن لمحفف بالشمس با في ذلك مخارجها. 

كان هذا في العشرين بعد الممه المرافق الثالئة من توليى يشرح أل ذي العر منصبه . 

(+) حدد أمبحاب تختارات من النقوش اليمنية القديمة هذين الموضعين : 

* ميفعت : هذا الموضع في رأي (فون ويسمان) و(هوفنر) هو المخرية المشهورة المسمأه الان 
(إبنقب المجر) » وهذا ارجح الاراء وان كان (رودوكاناكيس) قد ارثأى انه موضع آخر يمسافة يرمسين 
شرقا والمقصرد قرية (ميفع) الي يصب عندها فر حجر ماءه في البحر . ومما يرحح الرأي الارل هران 
(ميفعه) يطلق على الوادي الذي يعد امتدادا (تعماقين وحبان) بعد التقأهما اسفل (عزان) . وتقع (تقسب 
الحجر) الى حوار هذا الوادي . 

* ضيفتهن : كثر في النقوش ذكر قبيلة يمذا الاسم تسكن جزاءا من وادي (حبان) صاعدا مسن 
(نقب المجر) » فاما أن يكرن الاسم هنا اسم المنطقة القبيلة حول (نقب الحمجر) ار اسم أحا المحلورتين 
لك ل 

* يرى اختصاصير الاثار في بالالفاظ الراردة بعد يذان ويزتان : وخلفهن يكن معرب وسام 
وضويم . اسماء حجارة استخخدمت في ترميم الجدران الخلفية لقصري (يذان ويزتان) غير انهم لم يقطعرا 
بشأفنا . 

وأرى في وهله العبارة افتخمارا بقوة قبائل قليمة هي المعراب وسدوم وضاوى مهمتها الدفاع عن 
هاءين الصرحين رمز السيادة والعرة في حضرمرت القدمة مثل سلحين (في مأرب) وريدان (ئي ظفسار 
حاضرة الحميرين) . واذا م يجانبي الصواب: 

* المعراب : تعني المعراب المنطقة الساحلية الوافعة الى غرب الشحر كزغفه والمعينه وهي الحد 
الفاصل بينهم وبين المداطق السيبانيه الحميريه , ' 

أما سدوم فهر اسم احد الموتفكات مدن قوم لوط وقد تصدينا لهذا الامر بالبحث الدقيق في 
(الجزء الاول من كتابنا) ورححنا القول بأن قلب بلاد نبي الله لوط (عليه 0 كانت دلينه: 


* دثينه : (دندت/ذت /لبرم) 


م 


أي : دثينه البور . ٠‏ 1 0 0 
وتطرقنا الى مدن الموتفكات في منطقة تمتد من سهل (برامس) الابيي الى الشحر (امعسين لي 


التقوش) ولن يخفى أمر (ضاوي)على الباحئين .. فان من كلف ذه التتحصينسات لمدينيي (ميفعه 
رضيفين) كان لايعول على التحصينات فحسب بل ويستثير همم تلكم القبائل للدفاع عن تلك الراكي 
الحضارية في وجه الرحف الحميري القادم من مرتفعات يافع . نتيجة لتلك الغزوات الحميريه المكتفنة 
على سواحل حضرمرت في عهد مكاربتها يرى بعض أهل الاختصاص أنه ؛ 

في نحو ذلك الوقت تحسرت حضرموت بعض الاراضي التي استولت عليها 

اوسان والتي أعادها اليها فيما بعد (كرب إل وتر) السيئي (ربرئوار/ت 4 4 0) 

التي شملت حروبه مناطقأمتدت من (ميفع) الى (عرمه) وكان على 

حضرموت وقتها حليفه (يدع ال) . '" ظ 

هذا التحالف .,الحميري الاوسان الذي يمكن عودته الى الالف الثانيه قبل المبلاد والذي أدى في 
ذروه زحمه الى بسط النفوذ الاوسان على المناطق الساحلية في تلكم العهرد الغابره "وما يقوم عليسها 
من ثغور وهوانى تقوم بالمتاجرة مع السواحل الافريقية والتي ربما كان من بينسها مبناءا رعساات) 
روقنا)" ”'. 

"ويؤكد هذا الظن اشارة عابره جاءت في (البريبلوس) تصف الساحل الافريقي شمالي زتجسسار 
بالساحل الاوساي . وهذه الاشارة ؛ التي جاءت بعدها يزيد عن سمسمالة عام من التصار سب علسى 
اوسان » انما تدل على عمق الأثر الذي نخلفه الاوساليون في تلك البقاع » وهو امسر لايمكسن أن 
يحدث الا نتيجة لتاريخ طويل من الوجود المستمر والنشاط الفعال والنفوذ الحقيقي".*" [ 

والقوات الحميرية الي كانت تقاتل في تلك الوقائع تحت الرايه الاوسانيه لم تككن لتفهسل ذللك 
ارتزقا بل كانت تندفع متوسعة على حساب حضرموت وسبأ نفسها وفي سبيل توسيع النفوذ الاوسان 
الذي يكن شيئا آخر سوى النفوذ الحميري نفسه تحت يافطه (أو عائلة حكم) عرفت باسم السسلاله 
الأوسائية .وله ترق غرابة اق اقولنا هذه عاضة وق ذكر لبالشان ابسن والمسدان) تسيب زذي 
أوسان) في شجرة نسب حضرموت بن سبأ الاصغر فهر أي أوسان (السلاله الاوسانيه) : 

أولد حضرموت بن سبا الاصغر :مره بن حضرموت : وفيه البيت وا خارث 

وسثبيبا وربيعه وفهدا وتربم » بالتاء ‏ وتنعم بضم التاء بون كلها ويقول ابن 

الكلبي : ودعيما . فاولد مرة بن حضرموت : يعفر بن مره . فاولد يعفر 

معاويه والفيل ٠‏ ابني يعفر . فاولد معاويه بن يعفر : واللابن معاوبه : كنيعا 
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كا رواه أبو نصر » وأحسب ان بعض ا حضارم قال متبعا » ولعل ان يكون 

بطنا منهما آخر صغرى قد ذكرناه » (وذا أوسانم وذا صائد بني والل * ''. 

واذا كانت عإصمة الدولة الاوسائيه مازالت ضائعة حئ اليوم فان بعض أهل الاختصاص يرون 
في : "هجر الداب هن اعمال وادي مره . خرابه قد تكون خرابه العاصمه مملكة أوسان الضائعه 
ويرى آخخرون يلاف ذلك " '". 

نعم فان البعض الآخخر يرون في أحد خرائب (بيضاء حصي المتاهمه للحدود الشسرقية 
إلسر وحمي ر/يافع) حاضرة الدولة الاوسانيه . ففي منطقة (العناق) اليافعيه الشهيرة اليوم باسم (الغا) 
غربي البيضاء ترجد خرائب أثرية عتيقة منها خربة (هدم ودم) الي عثر فيها على لقي أثرية منها 
(نقش) (روبان/بئ بكر) الذي سجل لوقائع الصراع الريداني "السبعي" وثورة بن ريدان في مرتفعات 
يافع في مطلع الالف الاول بعد الميلاد .. لعم "فخربة (هديم وديم" هذه تقع على تبه جبلية بعيده من 
قرية "قطن" المتاحمة حدود "مسوره" عاصمة مملكه أوسان القديمة » ومساحة التبه أقل من كيلو مستر 
طولا وأقل من 7٠٠١‏ مثر عرضا " "". 

من هذين القولين ينضح لنا الى أي مدى كانت الدولة الارسانيه حميريه البيئة بالفعل » ومازالت 
أحاء المواقع الاثرية في منطقة العناق (عنقيم/تورائيا) تحمل ذكرى هذه السلاله الحميريه الاوسانيه : 

* شرف أوسان : تعرف هذه القرية اليسوم الواقعة في رأس وادي (دان) المذكرر في كتسب 
الاحباريين ب : "شرف بن عوسان" , وشرف تعني مرتفعا يطل على وادي- حافه جبل- 
روعوسان) تحريرا لاسم (أوسان) , هكذا يروي نحمد حسين الشرفي » وفي القرية خخربتان (خربة 
العدس وخربة الريد) وفي هذه القربة تجد ملامح أئرية كثيرة » إذ نجد على القمم صخورا مسوده 
وناعمة هرهيه على عرض الحبل وفوق الجبل وعلى الصخور كتابات كثيرة . بخط مسدند دقيق ؛ 
وهي خطوط قدبمه ممفوره على الصخر وقد انلمحت تدريجيا بسبب تعرضها للشسمس والريساح 
والامطار والاتربة ولا يستبعد وجود آثار أخرى في هذه المنطقة . وبالذدات تحت كتله الصحسور 
الني يحتمل انما كانت جدار واحد فارتمت على ظهرها" ''. 

ويبدو أن كلا من (هجر الئاب) في وادي مرخحه (ومسوره) الراقعه على حدود يسائع اعرف 
كانت حاضرتين للدولة الاوسانيه في عهدين نختلفين , ثماما مثلما كانتا (صرواح) و (مارب) بالنسبة 
للدولة السبعية . ولعل الضرية القاصمه الي وحهها نابليرن اليمن القديعه (كرب أيل وتر يهنعم/1) في 
منتصف الالف الاول قبل الميلاد للمسترطنات الاوسانيه في المناطق الشرقيه يما فيها (نصساب) من 
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العرالق العليا ووادي (خوره ومرحه) ونواحي (ميفعه) كانت السبب في بعض التغييرات التي حصلت 
في العهود اللاحقة للسلالة الاوسانيه الي ظلت أحد أعمدة التحالف المشرقي حى القرن الثانية بعد 
لميلاد حيث أعلن عن ولادة هذا التحالف يمذا الاسم (مشرقيتن/ المشرقيه) بحيث تولى قيادته القيبل 
الرومائ (وهب إل يحوز بن معافر) وذو خولان وكل ولد عم وأوسان والملك الحضرمي (يدع إل) 
(ونبط) هلك قتبان (نقش جام/575) '" . فكما ذكر صاحب نقش النصر اسم الملك المنكود الحظ 
الذي شهدت أوسان إفيارها على يديه وهر : 

* (مرتوم) 

حيث لم تسلم قصوره في (مسور) من التخريب : 

"وطم سكل كتابة نالت م نكرب إل من بيته . 

(مسور) وكتابات بيوت امتهم ... بيته . 

مسور" الاسطر (كسلام . '! 

ويعلق (د/بافقيه) على أن هذه الكتابات الي تعرضت للطمس لانتقاصها من (كرب إل) رما " 
سجلت هزائع سابقه الحقت به " . "" 

هذه الامور ال حلتبالعائلة المرترميه (نسبة الى مرتوم) دفعت ما في محل اقامتها في (هجر الناب) 
للانتجاع الى الطرف الشرقي من السرو (يافع) كي تأمن على نفسها من نكاية الاعداء القدماء هذا مل 
يقوله أهالي الحد (العناق) عن قبيلة (أم رذاهه) ال ضعنت من وادي (خوره): " أهم رواقفد 5 
مرخه .. الذي تقع فيه مدينة (خوره) : المركز التجاري الذي أشتهربغابات التخيسل التي يقسدر 
عددها بحوالي أربعين الف نخله , وتقع خوره الى الشرق من البيضاء " "". 

واليوم لما قرية كبيرة في منطقة (العناق) يحيط يما (غيل الفلاحي) ووادي (قنطنان) من الشسمال 
والغرب (ومثنان) الى الشرق منها وتعرف بقرية (أم/مردامه) : 

* ام : سابقه التعريف الحميريه 
مرداهه : فردم ربدون تصويت وبدون أشاء) 
هردم : مرتم (بابدال الدال من التاء) وهو الملك الارسابي(مرتوم) ورهطه أو عائلته هم 
المرادمة (مراتمه) وقريتهم أم-مرتامه(ام/مردامه) . 

هذا فيما يخص التاريخ المشترك للسلالة الأرسانية (الحميرية) والقبائل الهميرية العتيدة ي(سرو 
حمير/يافع) . ظ 
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٠‏ هرو تير 6 العهد د القشابية: 

إذا كانت المملكة الأوسائية قد شتدت ووزعت مناطقها على الدولة السبئية ومعبودهباوالمقسه) 
وجلفانها من الممضارم والقتبانين الذين كانت هم ثارات مع الدولة الأوسانية المنهزمة. فخ ص (كرب ال 
وتر يهنعم/1 ) حلفائه الحضرميين ما حسروه في وقائع سابقة مع الدولة الأوسانئية: 

زووهب لسين وحول [إلمي حضرموت] وليدع إل ولحضرموت لكام من نحت ذي أوسلن 
(بن تحني ذا أوسان). [أي التي كانت تحت يد أوسان]/. “" 

وحص القتبانيين أيضا بنقل أراضيهم وتخرمهم ال فقدوها سابقا في الغروات المتكررة 5-58 
تشنها الدولة الأوسانية على البلاد القتبانية وجعلها في حيزة سبأ ومعبودها وملكها: 

(ووهب أراضي عم وانبي(إنهي قتبان) وورو إل من تحت ذي أوسان نتيجة لمخالفة (بسذات 
آأخنو) حضرموت وقتبان ل المقه وكرب إل وسبام. *" 

غير أن بعد هذا الإحراء التأديي يعرد عن قراره بعد أن لمس الإخلاص من(ولدعم) للكيان - 
كما نص عليه نقش آخر (ربرتوار 845*/ب) : 

كما قام بإاصلاح مسايل المياهة ول [تمتع] وسور عددا من المدن هناك. رأعطى ل(ولد عله 
كل مدفم لأنهم حالفوا المفه وككرب إل وسبام. "” 

فيا ترى كيف آلت مصائر الحميريين في سروهم(يافع) إبان الازدهار القتبانى هذا ؟ 

سروح”تر إبان العهد القتباني: < 

كما ذكرنا آنفا أن الوحرد الحميري القري في (سرو حمير/يافع) ل يتأثر في مسترطناته الحصدة في 
مرتفعات يافع » وكلما عمله المكرب السبئي العظيم(كرب إل وتر) تماه هذا الزخجم الحميري في(أرض 
دهس) كان يهدف إلى احتوائه وعدم الإصطدام به مباشرة... وتعرض جحافل حيورشسه السسبعية 
الفيشانية(للعود). كان في اطار الحرب على مناطق النفوذ الأرساني على وجه التحديسد ولامتصساصض 
النعر ة القبلية لدى البطون اللحميرية(اليافعية) ال قد نحصل من حراء الاستيطان السسيئثي في (العسود) 
احسربة بلا شك في نطاق حمير قام المكرب السبعي بكسب أبناء (دهسم) من خلال إعادة (العوهم 
للكهم بينما أنترع من السلالة الأوسانية » البطن المعروف ب(ولد عودم) وهم الفئة التنفذة في شوون 
فلاف العرد » ولكبهم كما يظهر من النقش كائرا منراطئين مع كرب إل وثر؛ 

(وقاموا بدور' الطابوراخامس في صفوف أوسان كمسا يستشسف مسن الإشارة إلى (ولد 
عودم)). "" 
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فدورهم هذا جعلهم يطلبون الانضمام بأهاليهم وأملاكهم إلى داتحل الأراضي السبئية حرفا مسن 

سطوة القبائل الحميرية(دهسم) الى تسلمت(عنلاف العود). على هذا النحوفأبناء(دهسم) قد أحصسدوا 
بميلون بثقلهم في اتجاه الدولة المنتعشة » ونقصل ما القتبانية وانغمسرا في مراكز النفوذ فيها ولم يكونرا 
على الإطلاق حسنا غرينا عنهاء بولا ابالم في القول أنهم كانوا بيضه القوم وأصحاب الكلمة فيها 
لا من خلال انغماسهم في مشاريعها الإقتصادية الإنشائية فحسب كما رأيناهم يشتركون في شق وبداء 
دروب القوافل الكبرى مثل(نقيل مبلقة) على عهد مكاربة قتبان في القرن القاني قبل الممسلاد 
(ربرترار/ ٠‏ وهس بل وفي الشواهد الحية الي ما زالت باقية حى اليوم في(سرو حمير/يافع) الدالة علسى 
مكانة أبناء سر وحمير في الشؤون القتبانية وثقافتها الدينية على وجه التحديد. 


٠‏ كآثر الالداعم) فى ,باقع 
اشتهر القتبانيون .كعبردهم(عم) وأقاموا له المعابد والأربطة : 
(في مناطق مملكتهم, يزوروفا ويتقربون إليه بالقرابين فيهاء وأهم معبد وجد في قتبان» كان في 
منطقة تسمى(أبخ) تقع جنوب غرب مدينة(تمنع) العاصمة القتبانية » وكاك هذا المعبد أراض زراعيك 
موقوفة له... وقد كان إله القمر عندهم). "' 
فإذا كانت (سرو حمير/يافع) تع في نطاق السيادة القتبانية آننذ » فيا ترى هل عبدت إله القمسسر 
0 ميد الله عم ف الكر 0 
ورد ذكر الإله (عم) في نقش (جامع بي بكر) وهو نقش تعرض له بالتحقيق (د/ محمد عبد 
القادر بافقيه + أحمد باطايع) ضمن دراسة نشرتّها حوليه(ريدان) تحت عنران: (نقوش من الحد). 
ونص هذا النقش بالحرف العربي عوضا عن المسند في الأصل! 
١‏ ٍ لك 
.... ووترم/ ودوسم/ بنو/بشرت/وسيض. 
..٠‏ و/غبدعم/وهوفعمإبو/ذسفره/أقول/شعبن/سفرم. 
عشقو/وسقح/ابرت/ هسهو ا/بعرن/... 
عم (؟) بأخيل /شعبسمو|وهادببهم و/سفر. "" 
تقد تضد (بافقيه/باطايع) لمفردات النقش بالشرح وفيما يلي نسلط مزيدا من الضوء على العكي 
والغامضص 32 النقش : 


ذكر أصحاب النقش في السطر الأول اسمائهم وهم: 
وترم/ودوسم /بدوإيشرن/وسيض. 


حا محمد اهد امم 
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لم يدت محققنا النقش ملاحظة غياب أول الأسماء في النقش للتلف الحاصل أول السطر ولشبنوت 
حرف العطف(الواو) قبل اسم (وترم) الذي يكرن (وتر) إذا اعتبرنا (الميم) لاحقة التنوين > أي التميم 
في العربية اللحنوبية القديمة . أملإدوسم) فهر (دوس) لأن الميم لاحقة التنوين الحميرية. وهما مسن بيني 
(يشرن) وهي عشيرة حميرية بلا شك الأمر الذي لم يغب عن محققي النقش » فهل ل(يشرن) اليرم مسن 
باقية ؟ ظ 

عثر على هذا النقش في (جامع بن بكرع ولهذا فقد نسب إليها » أي إلى (بئ بكر) وهبي أكير 
القرى اليافعية » وتقع في التخرم الشرقية ل(سرو حمير/يافع) ء وهي تعج اليوم بالآللاف من سسكانها 
لمنحمين إلى قبيلة (البكري) اليافعية...' * وإلى الشمال منها تقع منطقة السوادية الشهيرة بتار(ذي 
معاهر). . . وهكذا فينبغي البحث عن(يشرن) في نطاق منطقة (الحد): 

*يشرن: (ريشن/بالقلب)-والقلب معروف ف لغة نقوش المساند الحميرية» فمدينة (نشسق) في 
المحوف يظهر اسمها في بعض النقوش (ربرتوار/45 0*5 في صيغة القلب(نقشم/أي نقش)- أما عشسيرة 
(ريشن) فهي اليوم 'ما زالت -حية في تسمية تطلق على واد من غرر أودية(سرو حمير/ يافع) وهر: 

ريشان /: بالتصويت: واد كبير في منطفة (الحد) وهي الطرف الشرقي ل(سرو خمسير/يافع) 
ومخارج (ريشان) تسيل عبر وادي(جمر) ومنه عبر وادي (حطيب) الشهير بأنه الرافد الأول لوادي 
(بنا) ووادي(ريشان) هو اليوم حلال قبيلة (البوهري) اليافعية وهي أحد أرفاد(مكتب الموسطمم.'؟ 

غير أن أصحاب النقش لا ينتمون إلى(يشرن/ريشان) فحسبه بل وإلى عشيرة أحرى تظلهر ف 
النقش أحرف تسميتها شائهة » وقد وضع (بافقيه/باطايع) الاحتمال التالي بشأن بقايا أحرف ذلك 
الإإسم: 

ها بعد ريشرث) أغلب الظن يبدأ بواو بعدها سين أو ألف أو صاد أو سين ثم حرفان ففساصل 
فواو. 41 ' 

وبئاء على هذه الفرضية القائمة على تمانس تلك الأحرف ف هيئتها حسب خط المسند » فإننا 
نرحسم أن تكون العشيرة المقصردة هي : 

* أدان: (أدائم ف النقش) : (أدان): قبيلة ذكرها لسسان اليمسن الممسداني في عداد قبائل 
(سر وحمي ر/يافع) ؛ 

(فالعر لأذان من يافع). "4 

هكذا وردت في الصفة )بالذال المعجمة) ؛ بينما ذكرها المهمسداني في (الإكليل/؟) في عداد 
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البطون الخارجة من صلب (يافع بن قاول) اسعنادا إلى رواية محمد بن مسلم اليافعي » غسير انها 
وردت بالدال المهملة, فهي(أدان). 5 وتعرف قبيلة(أدان/بالدال المهملة) اليوم بواديها المتحدر مسن 
سفح حبل(العر) المذكرر في النقش. نعم فقد تخلف اسم تلك العشيرة في واديها الذي يحمل نفس 
العسمية أي (وادي دان) *4. وقد أهملت الألف الأولى في الأسم كما أهملت في كفسير من أسماء 
للراضع التارينية نحوأخر) المعروف اليوم في بيحان يهذه الصيغة (خر) و(أخلم السوادي المعسروف في 
الأطر اف الشمالية ل(سر و حمير/يافع) بصيغة اهمال الألف الأولى فهر وادي(خبله). 
وهكذا فأصحاب النقش هن عشيري (يشرن ‏ ريشان) و (أدان). اه 
. أما بقية أصحاب النقش فهم (عبد عم) و(هوفعم) وهي من الأسماء المركبة الي يظهر فيه اسم إله 
القمر عند القتبانيين(عم). وهذا يكفي دلالة على مكانة الإلد(عم) عند قدماء الحميريين... وهم مسن 
سادة القوم وأكابرهم » فقد وصفوا أنفسهم ب(اقرل شعبن سفرم) أي (أقيال شعب سسفار) هسؤلاء 
الأقيال اللوك من (بني ذي سفار) فهل ل(ذي سفار) من باقية ؛ 

* سفار: اكتفى (يافقيه/باطايع) ف وضع أسم (سفار) كسلالة حكم وتحالف قبلي (شعب) مسي 
شطر من خخارطة الأطراف الشرقية ل(سرو حمير/يافع) أي على منطقة (الحد/ بالحاء المهملة) : غير أن 
هذا لا يكني لمان لين لاس ونان لور لياق لولم ان ري 
النقش فيه. أما أنا فأرجح أن الاسم قد تخلف في مرضعين يقعان في نطاق الأطراف الشرقية ل(سسرو 
حمي ر/يافع) وهما: 

)١‏ الصبر: صبار (بالتصريت) رابدال الصاد والباء من السين والفاء في (سفار) : الصير-احد 
أردية منطقة اليد الخنصبة ؛ رتتتجمع عبره فيرض أردية: الحصن/ وقريضة/ وقطنان . ومنه مفسل وادي 
(ريشاد) إلى رادي (حمره) ف(حطيب) ف«بنا). ووادي الصبر هذا هو حلال قبيلة (الصسبري/أو 
الصابري) المدسوبة إليه. '"؛ 

؟) سمارة: حمار(بإجمال التأنيث) وابدال اليم من الفاء في (سفار) » إذا فهذا شاهد سر عسن 
شعب سفار.. . إذ (مارة) هي اليوم أحد قرى مكسب(ناحية) الحضرمي الواقسع في الأطراف 
الشر قيةل(سرو حمي ر/يافع) ٠‏ و(السمارة) البوم هي حلال بعض قبيلة (الدلني). "؛ 

بيد أني أضرب صفحا عن هذين الاحتمالين لأن أيا منهما لا يصلم أن يستوعب ,مفرده وحدوده 
المعروفة لدينا اليوم قضية وحود تحالف قبلي كبير يقيم في نطاقه ؛ فكما بينا ف(رادي صسير) مهما 
رحبت حنباته فإنه يضيق أن يستضيف أنحد شعوب حمير الكبرى رنعين به إسفار) وكذا هو تفال 


*٠* 


بالنسبة لقرية(سمارة) الراقعة في نطاق (مكتب الحضرمي) غير أن هذه العلة لا تدفي مسساألة ا 
ترسب (ذي سفار) في هذين الموضعين. أما تعسف (بافقيه/باطايع) فيرحع في المقام الأول إلى عدم إلملم 
هذين الاختصاصيين في علم آثار اليمن القليقة بحغرافية وثقافة(سرو حمير/يافع) » فهما (أولا) مسن 
حضرموت البعيدة نسبيا عن يافع. وبحل معرفتهما عن تلك المنطقة مستقاة من القراءة عنها على ندرة 
الآثار الكتابية عن (سرو حمي ر/يافع) نحاصة فيما يتعلق يناريخها العتيق.. ومن زوراقم القتصيرة لتل.ك 
المنطقة الحبلية الصعبة التضاريس الى تستوحب في زائرها أن يقتحم شناخبها ورهادها تقحماء وأن 
يرطن ذاته لتحمل متاعب السفر إليها » الأمر الذي يحرم كثيرا من زوارها متعسة كشف أسرارها 
والمعكر من شأنها.(ثانيا) عزوف أبنائها أنفسهم عن تكريس جهردهم لقضية تعريف الناس يها ركسر 
طرق العزلة الذي طالما أحاق با منذ قدي العصرر. وعليه فقد أشرنا إلى إخحفاق محققي النقش في مسألة 
هوية(سفار)... إذا فماهو أكثر الا-حتمالات أو الشراهد عن (سفار) التي التسب أصحاب النقش إليها 
؛ وكانت لهم كيانا اعتصمو! فيه وأداروا شؤون (القيالة) فيه دوثما حاحة لأن يتبعرا ملكا ددا من 
ملوك اليمن في تلك الحقب المهولة ! إذا فهل ل(سفار) من باقية ؟ 

٠‏ هفوالة صفار الماشعية: 

هي اليوم ها يعرف عند اليافعيين ب(السفال/أو ذي سفال) أي بالابدال بين حرفي الذلاق 
وهما الراء واللام » حيث أضحت (ذوسفار) تعرف مع تعاقب الدهر ب(ذي سفال) وتضم رقعة 
واسعة من (هضبة ضهر يافع) أي ماذهب غربا من (جبل العر) مرورا بما تحلق من القرى والمواطن 
حول (جبل حبة) و(ثمر) وما وقع بين (جبل أحرم) رأس نجد العباسي و(سدام) و (ذي كرس وع) في 
الصميم من (مكتب الموسطة) وبكلمة أخرى ف(ذي سفار) كانت نشمل على أقل تقدير ها تضمسه 
اليوم أربعة مكاتب (نواحي) من يافع بني مالك وهي : الموسطة والضبي والبعسي والحضرمي. وقسد 
تجمدت ذكرى قيالية أو مقوالة(ذي سهار) البافعية في طقوس خخروج الحريوة-العروس- هن بيست 
أبيها مصحوبة بترانيم (الهدان/الدان) حيث قرج الغواني مفاخرات بطلعة الحريوة الني غمر ستائها 
أر ض(ذي سفار)! : 

طلعه(طلعت) شمعة من الدار واستضاءة ذي سفال(سفار) 

فهذه (سفار) المقرالة الحميرية ال حفظتها ذاكرة الأحيال في صيغة التسمية الشائعة (سفال) 

الممتدة ما بين حدود مكتب «المفلمحي) غربي يافع وحبل(العر)شرقيها. 
وهكذا تتفكك لنا غوامض النقش الذي كرسه أصحابه لأعمال تأسيس معبد معبر دقر ش) 


*غو٠ه‎ 


فافظة فلفظة (أبرث #مسهوع الواردة في السطر” من النقش تشير إلى هذا المعى الذي ما زال يدرج على 
لسان أهالي وس و حمي رأيافع) ف(البرت/ بالتاء المشناة) : تع تسوية العرص أو العرصات للبناء. أمنا 
موضع معبد الشمس فهر (عرن/السطر). وقد نوه (بافقيه/باطايع) هذا المعى اه لم يحققا ذلك 
المرضع-و نحن هنا نحقق ذلك الموضع: 
* العر: (عرن) سحيث النون هي لاحقة التعريف ف لغة نقوش المساند اليمنية القديهة. ٠‏ إذا 
فالموضع هو (العر) وهو الموضع الذي ذكرناه آنفا عددما عرضنا ل(أدان) وقول الحمدابي فيه: 
(العر لأذان من يافع) [صفة/ص .]١0/7‏ 
فهر عند إنحمد بن علي الأكرع) محقق الصفة: 
العر: وهو جبل عال هنيف وفيه قرى ومزارع. *؟ 
و(العر) هذا هو ثالث ثلاثة حبال تشمخ برؤوسها في شرقي (هضبة ضهر يافع) وهم: 
(العر وثمر وحبه) وقد ذكرهم صاحب (صفة جزيرة العرب/ض )١77‏ على مذا التحو- 
وخبل (العر) مكانة خحاصة في نفوس القبائل اليافعية »-حيث يعتبرونه حارس الثغر الش رقي للإسرو 
حمي ر/يافع) وفيه يقرلون: 
(العر باق ويافع بالوجود) 
والمعى هنا لا يحتاج إلى توضيح. وما زالت خرائب وآثار سدود تقبع في قمته حي اليسوم. ومسا 
يهمنا هنا هو أن (العر) كان موضعا لعبادة الشمس وفقا لنقش (جامع بن بكر). أما الأعمال ال قسام 
يما أصحاب النقش فقد كانت (بردء) أو (أخيل) أي رحول) الإلدإعسم)... وهذا لعمري أرل 
الشواهد القطعية على مكانة الإله(عم) في (سرر حمير/يافع) في عهرد القيالة الي ترجع حسب بعسض 
آراء أهل الاختصاص إلى أقدم العهرد من تاريخ اليمن القديم. فا نكتفي في شرح (نقش حامع بين 
بكر) وعليه يكون محتوى النقش على النحو التالي: 
٠‏ محتوى نقش جامع بى بكر إبافع: 
هؤلاء.... ووتر ودوس من (بني ريشان وادان) وعبدعم وهوفعم من 
(بني ذي سفاز) أقيال شعب سفار (سفال)-زبروا هذا النشقش- عداسبة - 
حسن اختيارهم وتوفيقهم في تمهيد (عرصه) معبد الإلهة مس رأس جبل 
العر. وذلك بعون الإله عم وعزم شعبهم (تجمع قبائل) سفار وديدبوهم 
في العمل...؟؛ 


ريشير هذا إلى عادة (ا معاون-جمع معرن) في سرو سمي ر/يافع. 

رفي الفقرة التالية شاهد نقشي آنحر عن مكانة إله القمر(عم) عند قدماء الحميريين في (سرو 
حم ر/يافع) : ٠‏ 

٠‏ معبذا الإله عي في الل وسلم: 

نقش يرحع إلى القرن الثالث للميلاد عصر ملوك سبأ وذي ريدان (المرحلة البتعية الحمدانية) 
اكتشف عفررا على صخرة في أسفل قرنين [؟ كسم همسال بيحان القصاب] ؛ هذا التقسش 
(ربرتوار/56) صاحبه القيل الردماني (نصر يهحمد المعاهري) » الذي كانت (ردمان) في عهده 
تابعة للملك الحضرمي(العريلط)»: حيث ذكرت هذه المواضع فيه: 

وعم/ذميردم/بعل/سليم/ولمم/. *” 

أما (سليم) فرى فيها سلم(بدون تصويت) : 

* سلم: (بفتحات) قرية ذكرها الحمدائ وهي عامرة في الجنوب الغربي من السوادية بمسسسافة 
ثلاثة كيلومتر ويقال ها(ذو سلم) , '* 

رأما (لمم) فيقع بالناحية الشرقية من هضبة ضهر يافع (يافع العليا) وهو ما يعرف اليوم بقرية 
(اللم) لأن لممم هي (للم) فالميم الثالئة هي لاحقة التدرين العربية اللحنوبية القلرعة (لغة النقرش وعليه فإن 
رلم) هي : 

*اللم : قرية تفع في حاز جبل (ثمر) الشهير, فيها أحد مساجد يافع العتيقة وتون مقبرها رفمات 
أجداد سلاطبن الدولة القعيطية في حضرموت. وقد ذكرها (حمره لقمان) في عداد قرى الموسطة ثم 
القعيطي: 

(أحمدي: ويسكدون المخاطق الجبلية في قرى: (اللم) وتسمى أيضا اليم و( بعال و(ردهيه) 
و(الخلوه). "” 

فالتسمية العتيقة هذه القرية هي (اللم) وتعرف لدى الأهالي (على مسترى يافع) أنها قرية تجتمع 
فيها القبائل اليافعية في أي شأن حلل» هذا ونفس المعئ نحده في لغة نقوش المساند: 

(لمم: تراضى » الفق مع أحد). "” ظ 

ريشير هذان الموضعان الواقعان في حير جغرافي واحد هر (سرو «مسير/يافع) إلى أهمية إله 
النصب(عم ذي مبردم) أي مترل(البرد) وف اللهجة اليافعية يقال: : 

* مبريك: إذا سقط البرد بكثرة. وقد عددث النقرش أرصافا شي لهذا الإله فهو: (ريعن: الريسع) 


اع 


أي (المتنامي) + و(سهرم) أي (المتيقظ) دائما لحمايتهم وللاسستجابة لتضرعاتهم؛ و(ذريمعم) أي 
. (صاحب الرفعة) , و(ذميرقم) أي (صاحب البرق) الذي يرسل البرق البشر بالمطرء و(ذ زرم) أي 
(صاحب الغيث الهمر) : ويفسر اللفظ (زرم) ذا المعنى اسضاذا إلى اللغة العبرية » حيث (زرم) 
هناك الغيث المنهمد ؛* 

هذه هي نعوت إله قتبان(عم) الواردة 000 نين أتوقف أمام أحد (نعوته) الي تيت 
الباحثين» فرجعرا إلى المعجم العبري الميت ! بيئما ما زال النعت شائع الاسستعمال في لمج ة(سرو 
حمير/يافع) الغنية بغريب الألفاظ. ظ 

*زرم: سال المخاط هن أنفه, فهو مررمم , والمخاط: زرئمه جمعها زراهم. 

زرر: سكب من ألبوبة ضيقة . 

وعليه ف(عم ذو زرم) هو (عم ذو القطر) استنادا إلى اللهجة اليافعية » فيافع كانت بيئة أصليسة 
لمعبود قتبان بلاشك » وفيما يلي نسوق لكم أحد الشواهد الحية الي تؤكد طرحنا بأن (يافعا) كانت 
بيئة خصبة لإله الخصب (عم). 

“شعم ب إعم ذ السنة 

خير من العام: 

هذا القرل الشائع لدى اليافعيين يمكن قراءته على هذا النحر: 

شعم ب/غم هذه السدة 

خير هن العام (الفائت). 

هذا القرل(الدعاء) يردده الئاس في (يافع) عندما يبدأ موسم الأثير فتأحذ(سبول) الدرة بالخروج 
من أكمامها وترى الطيرر خذله: مدكبة على بكير السبول.. وذلك الموسم يعزف لدي الفلاحسين 
ب(القترر) وفيه يقرلرن: 

(بالقعور ظله العيله تدور) 

أي (بالقتور ظلت العيلة(الفواخت) تدور). 

نعم فمع أول بشائر الثمار يبتهج الناس »فتجدهم يشار كون طيور السماء بحيث يقطفرن من هذه 
البشائر (بواكر السبول) فتأكل مشوية أو مسلوقة وعند تناوشا يسمع هذا (الدعاء) الآني من أغوار 
التاريخ وبججاهله الي لم يعد للناس معرفة كا؛ 


(شعم ب/عم ذ السنة خير هن العام) 


* العام: في اللهجة اليافعية يعن (الحرل) ما قبل الفائت. أما العام الفائت فينطق (بالمد): [عاما] . 
والناس بطبيعة الحال يجهلون معي هذا الدعاء (فالمعئى كما يقال في بطن الشاعر)» وعلى كل 


حال فهذه معناه: 
(تشعمنا بأول الشمر ببركة الإلد(عم) ولتكن غلال هذه السنة بفضله خيرا ثما في العام (قب| 
الفات). 


رفي نقوش المساند ابتهل قدماء اليمنيين ب/بشائر الثمار ففي النقش(أرياني/١7)‏ العائد إلى عهد 
الملك السبئي (نشاكرب يامن يهرحب/١)‏ في القرن الثالث للميلاد بمد: ظ 
/فر عم/أمو رت/دنا 7 شير فم/و سعس مار مليم/ 
بحيث وفقا لتفسير الإريابي: 
ه فرعم امورت: بشائر الثمار. 
وج دثا: الصيف. 
نه خرفم: الخريف. 
نه سعسم: الشتاء, 
© هليم: الربيع. 
وق لسان العرب: 
(شع السنبل وشعاعه وشعاعه وشعاعه: سفاة إذا يبس مادام على الستبل. 
وقد أشع الررع: أخرج شعاعه). 
[ابن منطور/لسان العرب/.//مادة شعع]. 
ودليل آخحر نسوقه هنا كشاهد على رسوخ الأقدام اليافعية في الثقافة القتبانية » رمدى انغماسهم 
فيها: 
٠ه‏ باء المضارعة القتبانية: 
أثبتت نقوش المساند القتبانية ظاهرة لحجية فريدة وهي استخدام القتبانين: 
(الباء في أول الفعل المضارع القتبابئ علامة للرفع). ”7 
فعلى سبيل المثل» وردت عبارة في النقش القتباني [كياس رقم 40,87/01) نصها في السطر 


الحادي عشر : 
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كل /منج و/بيكتربون. < 

ربحيث تقدير المرفوع بالفعل اعضاء العوائل كلهمءفالمرادركل السوائح التي يوصلون بام " 

هذه الظاهرة مازالت شائعة الاستخدام في (سرو حمير/يافع) حئ الآنء فالناس في يافم 
يستنخدمون (باء المضارعة) على هذا النحر: 0 

بداكل » بنشرب » بنحرس 

أي (ناكل » نشرب ٠»‏ نحرس). 

بدرس » بتلعب ٠‏ بيككشب. 

أي (أدرس » تلعب » يكتب) 

وفيما أعلم لا تنتشر هذه الظاهرة الصوتية في أي موضع آنحر غير يافع لا في (بيحات) رلا في 
توالحي معفم أو غيرها من المناطق الشترقية الي كانت واقعة في قلب الدولة القتبانية. فلم يفتين قسراءة 
نصوص الرسائل الي تبادلها المستشرق السريدي(الكرنت /كارلودي ليذبرج) مع وجهاء العرالق 
وبيحان والواحدي وعملائه من المناطق الشرقية هذه. ولم أحد ل(باء المضارعة) هذه أثر في تلك 
لمراسلات الى قام بتحقيقها (د/ محمد عبد القادر بافقيه) في بحلدين : (المستشرقون وآثار اليمن) . 
ولعمري فإنه إذا صحت هذه الحيئيات » أي عدم ذيورع هذه الظاهرة اللهجية القتبانية فيما سرورى 
(إيافع) ال مازالت ححية في لحجتها اليومية ؛ فما على اختصاصي النقوش إلا اعتبار هذه الظاهرة 
(يافعية) صرفة » وتشهد على مدى النفوذ اليافعي القديم في الشوون والثقافة القتبانية. 

إلى جانب هذا الحتضور الحميري الفاعل ني الحياة الاقتصادية والثقافية والدينية للدولة القتبانية» 
تحد هذا المد يتزايد تأثيره في تلك العهود ال أعقبت الحرب الشاملة التي شنها المكرب السبئي ( كرب 
إل وتر) ليبلغ ذروته المهددة للرحود القتباني نفسه. فقد ذكر شف (5011011) مسترحم كتاب 
(الطواف حول البحر الأريتري) المعروف ب(البرييلوس) والعائد وفقا لرأي (شف) وآخريسن إلى 
منتصف القرن الأول للميلاد: 

(أنه ومدف ماية القرن الغابئ قبل الميلاد على ما يبدو أخذ الحميريون يقتطعون أجسزاء مسن 
الأراضي التابعة لقتبان. وبنهاية القرن الأول قبل الميلاد » تمت سيطرة حمير على الأجزاء السساحلية 

وفقدت بذلك قتبان سيطرقًا على التجارة البحرية). "* 

* ذو العلس: (إذعسلن/ربرتوار/؛ 85") نقش حفر على أحد الألواح الحجرية الضحمة الي 

بنيت ونا البوابة الجنوبية لمج ر(كحلان /تمنع قليما) » ويعود إلى عهد الملك القتباني (شهر هلال بن 
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ذراكرب) الذي يصف نفسه بأنه: 

(هلك /قتبن /شعبن/قتبن/وذعلسن/ومعدم/وذعشو/)** 

أي ما معناه: 

(ملك قتبات الشعب قتبان 

وذي العلس ‏ 

ومعين ك' 

وذي عفه /أو ذي عندم. 

ترى في أي فترة حكم هذا الملك القتباني (شهر هلال بن ذراكرب).؟ 

امواب ده فيما ذكر (البرايت) ومفاده: 

رأن ثلاثة ملوك قد أنوا بعد زور إل غيلان) صاحب المصكوكات الذهبىة التي تحمل اسم 
قصره حريب... وأخيه الذي يظهر أنه خلفه في الحكم وهو (فرع كرب يهوضعع)... وكان أخصر 
الغلائة هر صاحب نقشنا هذا أي: 

(شهر هلال يهقبض) 

الذي يرى (فون وزمن) أن (تمدع) قد أحرقت على عهده حوالي(؛ ٠١٠١-9‏ للميلاد). "" 

غير أن ما يهمنا هنا هو الشعب (القبيلة) (ذو العلس) هل لما من باقية اليوم ؟ 

* العلسي: (صيغة النسبة إلى علس) : تعرف هذه القبيلة اليافعية باسم(بني علسي) أيضا وهم 
أحد تفرعات (مراسطة يافع) وينتسبون إلى الربع الأول من مكتب (ناحية) الموسطة في (هضبة ضهر 
يافع) رأهم قراهم: 

رصانب/ حقبه/ حصن حمار/ وادي حيق/ ذروة/ تبرق/ لقلع/ الجعاون). ”” 

وهذا في نظرنا يشكل شاهدا آخر على مدى النفوذ الحميري في شوون الدولة القتبانية. 

١يريمخلا الصعود‎ ٠ 
إلى حانب ميناء (عصلة) على الساحل الأبيي» والإزاحة المتراصلة للقتبانيين من قبل الجميريين مسن‎ 
السواحل القتيانية ومع احتدام المنافسة على تمارة اللبان والمر » وبالذات الأبيض منه؛ الذي كانت‎ 
تنفرد بانتاحه بلاد (دهسم) حلال أشد القبائل الحميرية بأسا. في أحوء المنافسة المحمومة هذه‎ 

للاستحواذ على مصادر الثراء: 
روحصر الحضارمة لمنطقة[ساكان/الساكل] والذي تعرف اليوم باسم (ظفار) ويقع في سسلطنة 
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عمان » وجعلها محمية لانتاج اللبان فأقاموا فيه هيناء خاصا(سجهر) تنقل منه حاصلات المنطقة نجرا 
إلى [ق]), '* 

ومع تمكن بطالسة مصر في الربع الأخبر من القرن الثاني(ق.م) من اكتشاف ارسيهات الرياح 
الموسمية الأمر الذي أدى إلى الإبخار من مرانيهم مباشرة إلى موانئ المند: 

(خخلال أربعين يوما عن طريق أعالي البحار 7 من الإبحار بمحاذاة الساحل» كما "كان متبعا 
من قبل] والعودة بعد ستة أشهر بالطريق نفسها). '" 

هذه المستجات الى حصلات أثرت بدورها على ميناء (عدن). فلم تعد مسألة التوقف فيه انار 
مرفأ للشحن والتفريغ ضرورية كما كانت سائدة في نظام تبادل السلع الذي كان قائما حينها. في هذه 
الفترة تماما ظهر على سراحل الببحر الأحمر ميناء جديد هر ميناء (موزا) هذا الميناء المنافس يقع في نطاق 
السيطرة(الريدانية/نسبة لقصر الحكم في ظفار[ذي ريدان]) وعبره تحصل عملية تبادل السلع مع بلدان 
الساحل الإفريقي الشرقي... وفي هذه البيئة التنافسية أخل الريدائيرن يتطلعون نخر إحراز مكاسب 
سياسية من خلال توسيع نفوذهم الذي لم يكن ليحصل إلا على حساب(التاج السبئي) الذي أدت 
قبضته بالتراحي تحت تأثير المنافسة الداخخلية . وتمكن بطالسة مصر من الاستثثار ببعض عوائد التبسادل 
التجاري بين الهند وأوروبا.. وهي الصنعة الي كانت -حكرا بيد قدماء اليمنيين 

(وبناء على اشارات بليني بمنصوص ميناء (موزع) فإنه يحق لما أن نستيعج أن الحميريين كانوا 
قد وصلوا في عهد بليني(+ح/5/ام) إلى الساحل الجنوبي هن البحر الأ“مر وسيطروا على المعافر ؛ 
كما أقاموا حاضرقم (ظفار) في المرتفعات على حدود سبأ). 1 

ووفقا لوصف صاحب (الطواف حول البحر الأريتري) لميناء (مرز ع) فهو 

(مديدة تجارية يسودها القانون... مردحمة بملاك السفن العرب ا مشغولة انسور 
التجارية. فأهلها يتاجرون مع (الساحل البعيد) ومع (باريجازا) ويرسلون سفتهم إلى هناك. 

و(هوزا/هموزع) بدون رصيف تربط به السفن » لكن ها مرسى ومطرحا جيدا لطرح المرساة 
لأن قاع البحر رملي. والسلع الواردة إليها مؤلفة من الملابس الأرجوانية الناعمة والخشة» تفمل 
مع الأكمام وفق الزي العربي . والثياب الصافية العادية والمزخرفة والممروجة بخيوط الذهسب 
وأقمشة الموسلين والعبائات والوشاحات وقليل من البطانيات ومقادير قليلة من المراهم وقليل مسن 
الخمر والقمح وهقادير كبيرة من النبيذ. 

وتقدم للملك ووالي المدينة الخيل والبغال والأوابئ الذهبية واللفضية والملابس الفاخخرة والأواين الدحاسية. 
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وتصدر الأشياء التي تنتجها البلاد مثل المر وميعة البخور(القتبائيةالمعينية) والرخام وغير ذلك 
من الأشياء الني سبق تصديرها من(افاليتس) و(الساحل البعيد ) 2.6 
20 هذا الميناء العاج بالتبادل التحاري يمكن أن يكون شاهدا على الثراء والازدهار الذي كانت تنعسم 
به الدولة اساعميرية والإمكانيات المائلة الى أصبحت طوع أيدي رحافا المتطلعين لترسسيع نفوذهم 
وسلطتهم السيادية إلى أبعد بقعة دال حدود اليمن القدية. هذا الأمر أدى إلى احتدام الصراع بين 
ورثة العرش السبئي وبين الحميريين أصحاب القصر الملكي (ريدان). 

٠‏ الخختتطاط صنعاء: 


يرى (د/ بافقيه) أن التهديد الحميري المترايد على التاج السبئي قل دفع بالسبثيين إلى اختطاط 
صنعاء في موقم تتقاسمه (سبأ وفيشان) إلى جحوار (شعرب) حاضرة (مأذن) حيث أقامها أحد موك 
السلالة السبئية التقليدية المعروف باسمه: 

(هلك أمر بن كرب إل وتر يهنعم/ 1) أي أن هذا الملك وريث العرش من أبيه المعروف 
بعقش النصر الكبير (ربرتوار/ه 4 84") كان في واقع الحال في موقف الدفاع من غروات الجمسيريين 
ذات المنطورة القصوى على الوجود السبئي... وهذا لعمري يؤكد ما ذهبنا مسن قوة الحضسور 
الحميري اليافعي في العهود القتبانية وها طرحياه من تفسير لمسألة أولاد (عودم) الذين آثروا اللجؤو 
إلى مناطق هأمونة داخل سبا خوفا من العقاب الذي في انتظارهم على أبسدي القبائل الحميرية 
المتحصدة في (سرو سمي ر/يافع)وبؤكد في ذات الوقت أن وقائع صاحب (نقش النصسر) مم توجسه 
مباشرة نحو بلادردهسم) أو مصاح القبائل اليافعية تجبا للاصطدام بماءثما قد يذل بنتائج هذه الحوب 
الشاملة... فقد كالت سياسة احتواء كما ذكرنا آنفا. 

ولعل في إقامة صنعاء في عهد رهلك أمر) ملك سبأ وذي ريسدان (61.4.542) في تلك 
البقعة الحصينة دون المساس بحاضره مقولة (بني مأذن) كان بحد ذاته مخالفا للمألوف, فالسسبئيون 
كانوا قبلها يلجأون إلى سياسة الاستيطان على حساب ممتلكات قبائل أخرى... ولكسن هساءة 
الطريقة الجديدة أريد يما "كسب ولاء مقوله (بني مأذن) وهو الأمر الذي أكدته النقوش التي أعقبت 
تلك الفترة. "1 

. نورة بي وربدان فى مر تفعات باقع ١‏ 

لا نيك أن هذا المد المميري الجبار والعاصف_ لم تكن قوامه القبائل اليافعية ذات السطوة مفل 

العناق (عنقيم ترراتيا) وفي طليعتها الأكلرد (كلد) وغيرها من القبائل العتيقة والأعراق الحميرية العريقة 
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مثل (الذراحن) فحسب » بل وكانت أيضا حلفه قوة اقنصادية ذات ثراء كبير وقدرة تمويلية تنامسسب 
هذا المد الكبير » فقّد ذكر (أحاثر خيدس) ثي الربع الأححير من القرن الثاني قبل الميلاد: 

(ليس هناك هن الأهم من هو أغنى من السبئيين والجرهائين(لعلهم الهجريون) الذزيين كانوا 
وكلاء كل شيء يقع تحت اسم النقل بين آسيا وأوروبا » فإهم هم الذين جعلوا سوريا البطالسة 
غنية بالذهب ٠»‏ وهم الذين سهلوا للفينيقيين سبل التجارة المربحة). أ 
ظ ترى من هم الحجريرن هؤلاء ؟ 

هؤلاء هم أخد البطون اليافعية الرعيئية كما ذكر لسان اليمن الحمداني : 

(ومن ذي رعين ذو ناخب وبدو هجر ولم يذكرهم أبو نصرء ومسكن الأهجور العرقفة مسن 
سرو يافع ول بالباء) "" 

هؤلاء الأهحور من الأذوائية الداحبية مسكنهم (العرقة) أسافل وادي(ذي نلخب). 

(لزيد من التفصيل أنظر الفصل اللاحق). 

واليافعيون ما زالوا حئ اليوم أصحاب ثروة » وفي عهد لسان اليمن الممداني كانت لثروة 
المجريين بقية في أيدي الأحفاد: ظ 

(والسياؤون ‏ وهم أهل المهجر... والأصووت وهم ثروة...)*1 

نعم فالمد الحميري لم يكن له ليجتاح مناطق النفوذ السبئي اعتمادا على بأس الرح سال المقاتلة 
فحسب أن 0 طائلة ومصالح تستوحب الحماية والذود عنها. هذا السبب وفي أتو 
الصراع السبئي الحميري المحتدم خلال القرون الأولى قبل الميلاد» يرى (د/بافقيه) أن إقامة (صنعاع) 
كانت من 5006 لمواحهة المد الحميري» فعلى الرغم من المزجمة التكسراء التي مني كسا 
الحضرميون في الوف في عهد أحد ملوك اللقب المزدوج سبأوذي ريدان) وهو: (كرب إل بين بسن 
ذمار على ذرح) الأمر الذي نص عليه نقش(جام/547) فإن الأخطار المحدقة بالوجود السبئي من 
جهة مير استمرت بنفس الزخمء ففي عهد خلفه هباشرة: (يهقم بن ذمار على ذرح) ثارث شعوب 
بني (ذي ريدان) في مرتفعات يافع. 

< : نورة الشعوب الربدانة في مر تفعات ,باقع‎ ٠ 

كرس وقائع ثورة (بني ريان) في مرتفعات (سرو حمير/يافع) نقش حميري هو حتى اليوم مسازال 
في موقعه منبتا في جدار البهو المخارجي ل(مسجد الحصن) في قرية (الديوان) البعسية اليافعية الواقعة 
في الحواز الجنوبية مجبل(ثمر/وزان مطر) الشهير » وهي أي قرية (الديسوان) حلال بعض قبيلة 
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(الحوري) من مكتب لبعوس أححد مكاتب (سرو حمبر/يافع) العشرة. ؟" 

وقد تناول هذا النقش بالتحليل والنشر الباحثان المختصان في آثار وتاريخ اليمن القسايم وهما 
الفرنسي (كريستيان روبان) والسريسري(فرانسوا بريعون) وذلك إثر اشرافهما على حفريات بعثة 
المركر الفرنسي للابحاث في منطقة الحد (يافع) عام 1111 للميلاد... وثي واقع الخال إن هذا التقفسش 
لم يكتشف في أي من شرائب الحل جما حفر باحثين يمنيين شما (د/محمد عبد القادر بافقيه و(أححمد 
باطايع) تي عام ١588‏ إلى نشر دراسة تصريبية في مجحلة (ريدان) حلدا فيها من بين أمور أحرى مسللة 
تعلق بتوثيق النقش حيث عرف حطأ باسم(روبان-برون-بئٍ بكر) ف حين يقتضي مرقعه في 5-7 
قرية الديران) إعادة توثيقه باسم نقش همسجد الحصن بالديوان) . '" 

وحيث أن هذا النقش يؤرخ لتاريخ(سرو حمير/بيافع) وثررة(بي ذي ريدان) في مرتفعاته في عنهد 
الملك السبئي (يهقن بن ذمار علي ذرح) فإنن هنا سأعرض لبعض الحوانب الي لم يلتفت محققوا النقش 
إليها رهي لا تقل أهمية عما توصل إليه أهل الاختصاص (روبان-برارن/إبافقيه-باطايع) ونص النتقسش 
بالحرف العربي ثقلا عن الحرف المسند: 

)١‏ إل ثوب/ذ شرح إل/وبنهو/مشام. 

3( ب و/سهمن أب رأ و/وهقح/بيته و/يسف. 

/ ..ر/ز ذ هر هو/ حمس /يهقم/هل ك/سبا/بيوم. 

؛) شتاإعل/أشعب|ذو ريدان|بضرء/بيوم/هو ضأو. 

) أهج ر/علت | وجبأ و/بيتهمو/بردء/الهمو, 

( (5) شيأن إبع لاغ ر/واتفسهمواو.... "١‏ 

ومحتوى النقش عند (بافقيه/باطايع) : ظ 

إل ثوب ذو شراحيل وابنه مشأم بنو سهمان بدو وجصصو يسف,بالسين الثائيسة) (عسص)ر 
الذي دهره (أي دمره حرقا) خميس يهاقم ملك سب حين شن حربا على شعوب ذي ريدان التي 
اجتاحت مدن عله » وقد أعادوا بداء بيتهم بردء التهمم ]نفل لوو ف وسهم و 

هكذءا فنقش (مسجد الديوان /لبعوس) اليافعي يعود بنا إلى عهد آخر ملسوك السلالة السسبلية 
التقليادية المعروف في نقوش المسائد باسمه الكامل : (يهقم بن ذمار علي ذرح). 

أي أنه قد حكم اليمن القديمة نحلفا لأبيه (ذمار علي ذرح) الذي يعتيره أهل الاختصاص السك 
لاه اد السلالة السبئية التقليدية الي توارثتت مقاليد الحكم تباعا » حيث كان اللوسس فيها المكرب 
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السبعي إذمار علي يهنعم) ثم (ذمار علي بين) الذدي يظهر في (كرونولوحيا ملوك سبأ وذي ريدان) الي 
'وضعها المورخ اليميئ (د/ محمد عبد القادر بافقيه) في موقع خليفه المكرب الموسس. أما الف الث فهر 
المكرب السبكي الشهير بفتوحاته امحلية أي (كرب إل وتر يهنعم) وفي دور الخليفة الثالث أي الرابع في 
هذه السلالة يتناوب الحكم ملكان هما (هلك آمر بن كرب إل وتر يهنعم) صاحب (صنعاء) أي الذي 
' أضقطت صنعاء في عهده كما بينا آنفا في إطار استراتيجية تصد الزحف الحميري على معاقل التساج 
السبعي. وتظهر النقوش أن (هلك آمر) هذا قد حلفه أو شاركه في كرسي العرش أنخاه (عمدان بين 
يهقبض) وذلك ني ظل ظروف اسشائية كما يرى بعض أهل الاختصاص. '" وكان قد تبرأ الككم 
بعدهما والد (يهقم) الملك المذكرر في نقشنا » ونقصد به (ذمار علي ذرح) الذي نخلفة ولاه البكر 
(كرب إل بين) ثم ولده الثاني (يهقم بن ذمار علي ذرح) الذي ظهر على العرش خلفا لأخيه (كرب 
إل بين بن ذمار علي ذرس) في ظروف ليست طبيعية أيضا. نعم فقد كان على الملك (يهتقم) أن 
يتصدى لثورة (بين ذي ريدان) الي شبت في مرتفعات يافع كما يخبرنا تقشنا إنقش ديوان لبعرس) 
وأدت إلى اجحتياح مدن (عله) من قبل شعرب (قبائل) (بني ذي ريدان). وعلى الرغم من عروف (بي 
سهمان) أصحاب نقشنا هذا عن ذكر قائد الثررة الريدانية» فإن معاصرة الرعيسم الحميري (ياسسر 
يهصدق) لأحر ملوك السلالة السبئية التقليدية (يهقم) ومن ثم انعام (بني ذي ريدان) باللقب المردوج 
على (ياسر يمصدق) هذه المعطيات حدت بأهل الإختصاص إلى تبني القرل بزعامة (ياسر يهصدق) 
لفورة حمير الي -حركتها قبائل يافع (شعوب بين ذي ريدان) في إطار الصراع السبئي الحميري؛ الأسسر 
الذي سارع الملك (يهقم) إلى محاولة اماد نيرانه ثماما كما حدثنا النقش؛ *" 

. ونقش (ديوان لبعوس) أو نقش (مسجد الديوان) أو وفقا للتسمية الي أطلقها (بافقيه/باطسايع): 
(نقش مسجد اللحصن بالديوان) ما زال بحاحة إلى قراءة -حديدة نخاصة فيما يتعلق بالتغرافية التاريفضية 
ابي نص عليها وعلى وحد التحديد (اهجر/علت) أي (مدن عله الني تعرضت للاحتياح من قبل 
(اشعب/ذو ريدان) أي (شعوب ذي ريدان > قبائل سرو حمير/يافع) فهل يمكن لنا الإهتداء إلى (مدن 
عله ؟ 

هذن علة؟- وردت عبارة: 

(بيوم/هوضأو/اهجر/علت) في السطرين الرابع والخامس من النقش وقد اعتبرها (بافقيه/باطايع) 
(تعود على شعوب ذي ريدان وليس على الملك . فالملك (يهقم) شن حربا عليهم حين خربوا 9) 
أو اجتاحوا (مدن علم ). 6" 


إذا ف(مدن عله) كانت مسرا لوقائع (الثورة الريدانية) ولم يفصل (بافقيه/باطايع) في أمرها أو 
تحديد مرقعها سرى الإكتفاء بتحديدها (تخمينا) على خارطة ملحقة (بالدراسة). 

حيث ظهرت على الخارطة بصيغة (علأة) بحيث هملت بعض أراضي (منطقة اللحا) ربالذات 
اغخاذية لمنطقة (السرادية) ال اشتهرت تاريخيا بأنها معقل (أقيال شعب سولان وردمان) المعروفسين 
ب(ذي معاهر) وهي المرقع الذي اكتشفت فيه (آثار المعسال) و(نقش القصيدة الحميرية) الي تتولى 
ترجمة نصها المسندي (د/يوسف محمد عبد الله). 
ظ ريبدو أن (بافقيه /باطايع) : تحديدهما لموقع (مدن عله) على النحو الذي أظهرته الخارطة الملحقة 
بالدراسة المدشورة في حوليه (ريدان/5) قد آنسا في شهرة منطقة (حد يافع) كميدان لمعارك لا حصر 
لها طالما نشبت بين (قبائل يافع) وتحضرمها من الغراة الطامعين باخضاعها عبر أدوار التاريخ». هذه 
الظاهرة هي اليْ دفعت أو شجعت (بافقيه/ياطايع) على تخريجهما لموقع (مدن عله) على النحر الذي 
نوهنا به. ونحن هنا' بعل من هذا التخريج أحد الاحتمالات ونرفد هذا التخريج بطرح جديد يقوم 
على إعادة قراءة النص المسيدي ذاته. فالمقصرد بعبارة: (بيوم/هوضأو/اهجر/علت) 

ليس: سعين نخربوا أو اجحتاحوا (مدن عله) بل إنتا نربحح أن المقصرد يمذه العبارة: 

(حين ألبوا أو أثاروا [هدن عله]) . فمن هم ياترى أولئك الذين ألبرا أو حرضوا (مدن عله) 
اللدميرية ؟ لاشلك أن قادة وزعماء الثررة من (بين ذي ريدان) هم الذين استثاروا (شعوب ذي ريدان) 
وحركوا فيهم روح التمرد والثورة ضد السلالة التقليدية السبئية » فشبت الثورة منطلقة من (مدن عله) 
الواقعة في الصميم من (سرو حمير/يافع) . فلفظة (هوض , هيض) ما زالت متداولة على ألسنة من 
لسان) الناس في مرتفعات يافع وتعينٍ : (أثار أو ألب) وفي معاجم الفصحى : 

قال ابن بري: هيضه بمعنى هيجه ؛ قال هيمان بن فحافه: 

(فعيضوا القلب إلى قضمم. '” 

وهكذا فقد كانت هبة الملك (يهقم) ضد شعرب (ذي ريدان) ليست بغرض استعادة (مدن علمم) 
الى انطلقوا منها » ولكن بقصد التصدي لزرحف حمير على مناطق النفوذ السبعية ماصة إذا اعتبرنسا 
بمعنى لفظة (شتا) كما هي دارجة البوم في لهجة (سرو جمير/يافع) ولكن بإبدال الطاء هن التاء 
ف(الشطة تعني الضربة» وشطشطه تعني ألخمه ضربا) وعليه فقد وجه املك السبثي ردا على تغلغسل 
(مدن عله الريدانية) شطه أو ضربه لبعض أطراف (سرو حمير/يافع) الأمر الذي جر على (بيت بني 
سهمان) بالحرق أو النهب ولكن انقشاع هذه الضربة دفع (بني سهمان) إلى إعادة ترميم بيهم وإعسادة 


21١ 1/ 


سقفه هر اللقصرد بلفظة (جبأى . ويتسق ما ذهبنا إليه مع تحديدنا لمواقع (مدن عله) 2( قاين كافك 
(مدن عله) وهل ها من باقية ؟ ش 
هدن علة: 
ذكر لسان اليمن المداني في (الصفة) بعض مراطن وأودية (سرو حمير) ومنها قوله: 
٠‏ (وعلة الأصووت من يافع) "" 

وقد اكتفى محمقق الصفة (محمد علي الأكر ع) بالإشارة إلى هذا الموضع بالقول: 

علة: بفتحتين وقد تشدد اللام ء ويقال فيها العلة بالالف واللام: وهي قرية لا زالت حية. 4" 

وحيث أن (علة) هذه قد أنت عند الحمداني منسوبة ل(الأصروت) فقد أحفق (الأكرع) في 
لتعريف ب(الأصووت) بقوله: الأصووت: بالتاء المثعاة آخر الحروف: وهم الذيسن يدعون بآل 
الصيان 75 30 

والواقع أن (علة): وزان سلة: هي قرية معروفة وعامرة تفع اليوم في لحف قمة جبل (سسدام) 
المشرفة على رأس وادي (يهر) من جهة (ضهر يافع) المعروف ب(الموسطة)... أي أن (علة) تفع 
في (الوسط) من (هضبة ضهر يافع) أو (يافع العليا) وهي حلال بعض قبائل مكتب (ناحية) الموسطة 
لذلك فهي (للمواسط/الأوسوطع أو الأوصوت بابدال التاء من الطاء الذين هم (الأصووت) عند 
صاحب صفة جزيرة العرب. وقمة جبل (سدام) التي تستضيف قرية (علة) وتحف بما عدد من قسرى 
الموسطة هي فسيحة منيعة فيها من الآثار والترائب ما يشهد على جد (علة) في القسرون القوالي 
وفيها يقول المورخ اليافعي المعاصر (صلاح البكري)-رمة الله عليه- : 

(ذهبنا إلى جبل سدام.... ولقد شاهدنا على سفح الجبل مدازل أئرية (خرائب) قد تنسائرت 
أحجارها وخرانات للماء مبحوتة في الصخر » ورأينا سردابا مدحونا في قمة الجبل تتخلله فتحصات 
ضيقة قيل أنه كان سجبا في عصر ها قبل الإسلام . ولْم نجد هداك نقوشا حميرية مبحوتة في الصخي ) 
وقد قال ثنا أحد المزارعين هناك أن أباه عكر في السرداب منذ سدين على لوحة من الرخام عليسها 
كتابات حميرية وأنه أهدى هذه اللوحة الأثرية للسلطان (عيدروس بن محسن العفيفي) سلطان يافع 
السفلى). ف 

وهكذا فإن نقشئا هذا يضعنا أمام حانب هام من الخغرافيا التارثفية ل(سرو حمير/)يافع) حبث 
كانت ف العهود التقليدية العتيقة» تطلق تسمية شاملة على (هضبة ضهر يافع) هي (علة) و كانت قرى 
رمدن (يافع بن مالك) تنسب إلى (علة) على النحو المرسوم في النقش أي (اهجر علت/مدن عللة). 


ماع 


وقد تخلف 
الغوابر. 

أما مناسبة النقش فهي إعادة إعمار بيت أصحاب النقش السمى (يسف عصر) بعرن إلىهم 
(شيأن) . فما هي دلالة هذا الإله ؟ ظ 

٠‏ شيالناء 

ساختلف محققرا النقش في جحنس هذا المعبود (شيأن) فهر عند (روبان/برون) إلاهة أنشسى جساء 
ذكرها أيضا في نفش (ربرتوار/ 8/15”) في سياق ذكر فيه الإله (عم) في معبدين (واني) ثم (شسيأن) 
... غير أن (بافقيه/باطايع) انكرا.ما ذهب إليه (روبان/برون) هن أن (شيأن) الاهة أنثى, فلم يغبت 
من مراجعة النص عند (جام) فالاسم جاء هناك مذكرا كما هسو هنسا. '” ونمسن ميل إلى رأي 
(بافقيه/باطايع) ف(شيأن) هنا هر بعل أي سيد حبل رثمر) فهر إله مذكر » والدلالة اللغرية لهذا الاسم 
تعد صلة بينه وبين القطر والمطر: ْ ظ 

شن: الشن الصب المتقطع , والسن: الصب المتصل ؛ ومده حديث ابن عمر: 

ركان يسن الماء غلى وجهه ولا يشنه أي يبريه عليه ولا يفرقه. والشدين والتشدين والتشسنان: 
قطران الماء من الشنه شيا بعد شيء ؛ وألشد : 

يا من لدمع دائم الشنين. '8 

رفي باب (شيا) نقرأً: 

الشياث : البعيد النظر: "8 

إذا فمولى ثمر الاله (شيأن) هر إله للقطر والمطر عرفته قبائل (سرو حمير/يافع) مند قادتم العصبور 
وهر في نظري حلي آخر لإله القمر الشهير عند القتبانيين بالاله(عم)... ووفقا لتنريه (روبان/ بررن) 
فقد ذكر (شيأن) في سياق واحد مع (عم) و(انبي) كما في نقش (ربرتوار/١08”)‏ أما إبنر سهمان) 
أصحاب نقش (مسجد الحصن بالديوان) فقد نعتوه ب(بعل ثمر) أي (مولى تمر). وقد توه 
(بافقيه/باطايع) بحبل «فر) مالي قرية(الديران) وما وجود معبد للإله (شيأن) رأس حبلمر) إلا شهادة 
دامغة على صحة ما ذهبنا إليه في قلب هذه الدراسة عندما عرضنا لآثار الإله(عم) في (سرو مي ر/يافع) 
وحققنا مرفعي معبدين لإله القمر هذا في نطاق (سرو حمي ر/يافع) فقل ورد ذكر (عم) في نقش 
(ربرتوار //59") على هذا الدحر؛ ظ 

(وعم/ذ هبردم/بعل/سليم/ولمم) 


هذا الإسم في قرية (علة) الِيْ نرحح أنما كانت حاضرة ل(سرو حمير/يافع) في تلك العهرد 


حيث عثرنا على (سليم) في (السوادية) في حين كانت (لمم) هي قرية (اللم) الواقعة اليوم في 
حاز (جبل ثمر) إذ تربض عند سفحه الشمالي. ظ 

وهكذا فإله المطر (شيأن) كان له معبد رأس ثمر منذ ما قبل عهود (السلالة السبئية التقليدية و وف 
سفحه كان معبد إله القمر (عم ذي/لبرد/أي متزل البرد) و (حبل ثمر) هذا هر المقصود في قول 
الهمدان: 

(ثمر للذراحن من يافع): 4 

نكتفي هذا فيما يتعلق بمجغرافية النقش التاريخية وتحفيق المواقع. ونعود إلى سياق الصراع السبئي 
الحميري في تلك العهود العنيقة ودور (شعوب ذي ريدان) أو قبائل (سرو حمير/يافع) في تحديد تبعات 
ذلك الصراع ورسم مسار أحدائه. وبكلمة أدق دورهم في ترتيب البيت اليم آنذاك: 

فقد بلغ العحدي الريدائن ذروته حينها أي اسعيلاء قبيلة (شداد) ا موالية . 

لربني ذي ريدان) على قصررسلحين) بمارب. وقد كلف اللك ريهقم) 

الذي كان حينها في صنعاء قي ل(غيمان) باستعادة امقر اللكي وملاحفة 

العصاة [جام/ء 2 3]. “4 


. اللتميريون على مضارب صنعاء: 20 

تمكن الريدانيون في أواخر القرن الأول » وأوائل القرن الثاني » مسن الرحف على قاع 
(جهران) واحراز سيطرقهم على النواحي الخيطة به... عندها اتخذوا اللقب المزدوج مسن جالبهم 
(كوربوس/ ٠‏ 4) وكالوا محقين في اتخاذه لأنم اصبحوا يحكمون جزء من أراضي سب إلى انب 
أراضيهم الأصلية التي يرمز إليها في اللقب ب(ذي ريدان). "* 


حو 


الفصل الخامس كتتدر 


باكسع 
عصر تشعب الصراع 
0 السبتي والربداني 


؟ 


< . الذو ان‎ ٠ 

- (بفتح الذال المعجمة والراء بعدها ألف ثم حاء مهملة مكسورة آخيره نون). 

وردت ف نقوش القرن الثالث بعد الميلاد كأسحد البطون الحميرية السيادية... ففي النتقش ("م 
ملحق " أ ' ) من مجموعة الكهالي المنشورة في كتاب (الأستاذ مطهر الإرياني): (في تاريخ اليمن نقسوش 
مسنديه وتعليقات). 

أصحاب النقش هما: 

(عمر يغدم) وأخواه (ياسر) و(عبيد) من: 

(بني ذرحن) هن القادة(مقعت) التابعين للقبل الغيماني (دومان يازم ذ غيمان) » ومساسسبة 
النقش هو تقديم نذر سلامه للإله (ثهوان بعل أوام) وفي النقش لا يظهر أنم تابعين لأحد ملسوك 
تلك الفترة...' ظ 

رت النقش (77/أرياني) ويرجع إلى عهد: (نشا كرب يهامن يهرحب/؟) ملك سبأ وذي ريدان 
بن (إلى شرح يحضب/١‏ ويازل بين) ملكي سب وذي ريدات. و(إلي شرم خضب/؟) كان الأب 
الشرعي ل(نشا كرب يهامن يهرحب/١)‏ لكن حرص الأخير على ذكره لوالده في صيغة من الثنائية 
الى مجمع الأب (إلي شرح يحضب) والعم (يازل بين) ملكي سبأ وذي ريدان-العائدة إلى عهد الأب- 
تشير إلى دلالتين: 

الأولى: أرجعها (بافقيه) إلى احتراس الإبن من مغبة نسبه إلى (إلي شرح يحضب/١)‏ . ' 

الغالية: نرى فيها إجلاله للصيغة التي ترجع إلى عهد والده ‏ ورما إكراما لعمه الذي لم يكن له 
حظ في الأولاد الذكور ؛ ومن المرجح اقتران (نشا كرب) من إحدى بدات عمه (يازل بين) . فقد 
تكون هذه الأمور مجدمعة هي السبب في ظهور (نشا كرب) في النقوش بصيغة أبوة مردوجة كما 
لاحظنا. 

أما هذا النقش (7؟/أرياي) فصاحبه أيضا القيل إدومان يازم) من أقيال (غيمان) أرباب القصرين 
(ذرحان) و(يحضر) حكام قبائل (غيمان) وحلفاؤه وأتباعه من قبائل: 

٠‏ ذيكن 


.8 هاورة. 
٠‏ لو اس. 


أما مناسبة النقش فتقديم عشر همار أقياضهم ومزارعهم شكراً وحمدا للإله (للقة ثهران بعل أوام). | 

وقد حقق الأستاذ (مطهر الإرياني) [ذرحن] بقوله: . ٠‏ 

(ذرحن: وردت (ذرحن) في النقوش (جام/0 )1/١/55‏ و (ذرحان): معررفة اليوم بين (صنعاء) 
ر(شبام أقيان) على بُعد نحو عشرين كيلرمتر مال غربي صنعاء وهو من أرض همدان. ' 

وحيث ادلم يعرف الأستاذ(الإرياني) إلى: 


(يحضر/وذيكن/وموريم/وناسم) 
سبيلا فإننا نجعل هذه المعطيات بين يديه وتحدمة للباحثين في تاريخ اليمن القسلتم دان الله 
تعالى الترفيق: 


٠ه‏ اللوراحتن'؟ 

ذكرهم الحمداني ف عداد البطون الحميرية النازلة (سرو حمي ر/يافع) الكاريفا بين صلب (يافع ببن 
قاول) حسب رواية (تحمد بن مسلم) /إكليل/؟١/ص "١04‏ . 

وف (صفة حزيرة العرب / ص )١17‏ قال : 

(ثمر للذراحن هن يافع) / صفة/ص ١7‏ . 

وفيهم يقرل (الأكرع) [ه/ الصفة] ؛ 

(الذراحن قبيلة معروفة ومشهورة إلى التاريخ هنها في يافع ومنها في (جبن) الذي كان تابعا 
ليافع في القديم . / صفة/ص ١1‏ ). 

وفي (قرة العيون بابار اليمن الميمون) (لأبن الديبع) يقرل الأكرع (محتقه): 

(وإلى ذراحن (جبن) تدسب السلالة الطاهرية فهم هن أروهة يمنية ونبعة يعربية من قبيلة 
(الذراحن) المميريين سكان (جبن). [قرة العيون/ه / ص 5 ٠‏ 4]. 

وهم اليوم ما زالوا يعرفون في يافع بالصيغة الي وردت في (" ملحق " | "') تماما: (بني ذرحن). 

ولا يسكنرن ف حبل هثمر) كما ذكر الهمدان في (الصفة) فهمر) في شرق (هضبة ضهر يسافع) 
وحبلهم يعرف باسمهم في الطرف الغربي لهذه المضبة » فهو (حبل الذراحسنز) » ولارتفاعه الشساهق 
يعرف أيضا باسم: (امحبل لعلي/ أي اللحبل الأعلى). 

وهر كذلك بالفعل إذ يعد بحيدة: 

* عريب: (وزان زينب): أرفع حبل في (سرو حمير/يافع). وف ماله الغربي يظهر على مرمى 
البصر أحد جبال السرو الشهيرة والمذكورة في (صفة حزيرة العرب) في عداد بلاد الأعضود وهو: ‏ 


”ع 


ل 


* جبل حرير: (بصيغة أحود الأقمشة [ حرير ] ). وللذراحن في جبلهم قرى ووديان كفيرة 
أمرها: 


الشرفة: وهي رأس مشيخة (الحبل لعلي) وإليها تتسب ثلاث فخائل هي: 
المفيبيسي: ومنهم بيت بن حمزة مشايخ (الحبل لعلي). 
آل عبادي: ومنهم بيت قاضي ابل لعلي . 

الجحوييك: وبُعرف أيضاً (إببن نسر). 

ومن القرى التابعة للشرق: 

غمدان, 

إكلي. 

الفجرة. 

سادان » كلها تلحق العبادي منهم. 

نوبة الك كام. 

المسيل. 

لوبة جعفر: وتلحق بفخخل البويبك. 

الهجر. 

وزاق الضي. 

القرين. 

العرشة: وكلها تلحق بفخذ المقيبيسي. 

البركة: ريُعرف أهلها بالبركي ومنهم: 

آل الحميك. 

اليفام. 

المشدلىي. ظ 


وتنبعها (حالة المطري) و (بيت الهميسي). 


الرمعر: ينقسم الرمعري إلى الفححائل التالية: 
الدغفلي: وهم بيت المشيخة في ناصفة الذراحن العليا. 


الأحجوس: حلالحم قرية (المسوح) و(شيهج). 
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٠‏ آل الشريف: وبعضهم في وادي (عقرر). 
٠‏ أهل علي (ملي). 
ولعل أجمل قرى الناصفة العليا هي اليوم قرية (الغراع) حلال النقاشين ويتبعرن فخصل الشسريف 
والخالدي. 
أما أهم أودية الذراحن فهي: 
وادي أسيد. 
رادي ذي بوكل. 
وادي حرمه. 
وادي يي حجل. 
واذي جرادح. 
وادي فطاط. 
وكلها في رأس الحبل. أما ما كان في صفح الجتبل فأهمها: 
ء وادي حاله. 
٠‏ وادي المسوح. 
ء واذي شيهح. 


ء وادي غمدان. 


> + << » >< >» 


٠‏ شعاب اللرراحن. 
٠‏ وادي عقور. 
هذا ويشارك (الذراحن) سكنهم في (التبل لعلي) بسو عمرمت هم المعروفون ب(الدهارش) 
و(السليماني). * 
رقراهم وأوديتهم كثيرة في رأس الحبل وسفوحه الغربية. 
هذا وقد تطرقنا إلى تاريخ وحذور أحد البيوت السليمانية في (امرء الأول من كتابنا) ونقصد به 
(المرادعة/ذو المردع) أحد حرائيم عمالقة حمير. 
وإذا كانت قبيلة (الذراحن) العريقة تشكل اليرم أغلب سكان هديئة (جبن): (وزان تبن/الوادي 
الشهير) الراقعة في الأطراف الشمالية ل(سرو حمير/يافع) » إلى الجنوب الشرقي من حاضرة الدولة 
الطاهرية الشهيرة بب(المقرانة)... ومن ذراحن (جبن) ظهرت إلى الوجسود السلالة الطاهرية في 


235 


(منتصف القرن التاسع للهجرة) وحكمت معظم بلاد اليمن حت (أوائل العقد الثالث مسن القسرن 
العاشر للهجرة) حيث انمارت في عهد أشهر ملوكها (الظافر عامر بن عبد الوهاب الطاهري) بعد 
حرب طاحنة مع المتراكسة (شراكسة مصر) الذين لولا امعلاكهم آنذاك ل(البندقية النارية) 
(البارودة) لما حصل هم الغلبة على رجال (عامر بن عبد الوهاب) الذدين كانوا يقائلون بالسسلاح 
الأبيض !| ” 


أو (حبل المسلمي) ينقسم إلى ميسين (الخميس - الحيش القبلي في لغة نقوش المسند) من حموس 
مكتب (ناحية) يهر في (يافع بن قاسد) أحدهما يعرف ب(الرحاني) (صيغة النسبة من الذراحن) فهم 
بعض من قبيلة (الذراحن) العريقة هذه. " 
هؤلاء هم (بين ذرحن) ؛ فهل لعلفاء القيل (الغيمابي) من باقية ؟ 
الإحابة نسوقها ف التالي: 
٠‏ ذيبكن: 
(ذ كن/بدون العصويت) هكذا وردت في النقش [مسدد/؟١؟‏ إريائ] وقد تخلف اسم هله 
القبيلة في أحد قرى قبيلة (بن مسلم) الشعيبية (من مخلاف الشعيب) اليافعي الواقع في أطراف (سرر 
حمير /يافع) الشمالية الغربية » وتتبع (بئ مسلم) في داعيها مشيخة (المفلحي) في : 
(وادي خله) :وهر من أودية (سرو حمير) الي ذكرها الحمداني وعدها في أودية (جعدة حسلال 
وأحلاف سرو حمير) ' . ومن قرى المسلمي! 
هء ذي كنيه. 
٠‏ لقدام. 
٠‏ الشبجر, 
القرعة. 
وإلى الجنرب منها يشمخ حبل (حرير) وأهاليه من ذوي الأصول اليافعية. * 
وعليه فهذه القبيلة الى عها القيل الغيماني (دومان يازم) في حلفائه هي ما يعرف اليوم ب(ذي 
كنيه) حيث : ذ/يكن ع ذي/كنية ريكن > كني) [ بالقلب]. 
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٠‏ هورتم هورة ظ 

(الميم لاححقة التنوين في لغة النقوش القلرمة)... وفي (سرو حمير) موضعان يقعان في نطاق قبيلسة 
(الذراحن/١)‏ وهما: 

)١‏ هوره: قرية في وادي (يهر) في سفح حبل (مسلم) وهي للذرحاني ولهم وديان وقرى كثيرة ثي 
هذا الجبل. 

١س(‏ مورة: مباتل زراعية في رأس وادي (عقور) الذي ينحدر من سفح جبل الذراحن » ويلهصب 
نويا حين مخرحه إلى وادي (يهر). و(مررة) هذه هي ل(التركي) صاحب (المصنعة) إحسدى قسرى 
(الدهارش) أخحوة (الذراحن) يشاركهم في ملكية (مورة) (عيال جابر علي) أصحاب قرية (الظفر) 
الربيعية. 


٠‏ تأسم. 

(الميم لاحقة التنوين العربية الجدوبية) : (نأس) - (تواس). 

نواس: ذكرها الهمدان في عداد (سرو مذحج) لبي (زائدة) منهم: 

(رهو اليوم ما زال قائما باسمه ودعوته في (آل ديان) حي ووطن من بلاد البيضاء المحاددة ليافع).” 

هذا القصر المذكور في النقش (مسند/7؟) بحد قرينه في النقوش القتبانية » ففي نقش 

(ربرتوار/7: 5 ") المكتشف ممفورا على لوح حجري استعمل في جادار بناء قي هجر (حنسو 
الررير/هربت قديما) : 

.١‏ شعبن]ذ هرب ت/حور/هجرن/سوم/برا و /وسوثر/وسشقر. 

؟. ذن|محفدن/عحضر]..... ٠١‏ 

ور 

.١‏ الشعب (ذو هربت) سكان هدينة (سوم) شادوا ووثروا (أسسوا) وشقروا. 

؟". هذا افد (القصر) (يكضر). 

وقد عرفت مدينة (سوم) أي (سوا) في النقوش » ومنها أحد نقرش (محرم بلقيسس) العائدة إلى 
القرن الثالثة للميلاد (حام/585) في عهد (إلي شرح يعضب/؟ وأععره يازل بين): 

* سوم: قرية في بلاد المعافر جعوبا بقليل من (تعز) . و(سوا/) جاءت عند (بليني) اسما القربة 
يقيم يما الحاكم المعافري. '' 
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وعلى الرغم من أن (يحضر) الواردة في النقش القتباني (ربرتوار/7٠5”)‏ العائد إلى القرن الفاني 
قبل الميلاد » يرى فيها أهل الاختصاص إشارة إلى مقبرة باسم(يمضر) فإني أميل إلى المعسين الرارد في 
كتب لسان اليمن الحمداني لمفرده (تحفد) يمعي امحلة أو القصر نحو فد (حنبص) لصاحبه(ذي يهر) 
يحوار صنعاء من جهة ثماليها. وعليه فقد يكرن هذا القصر (يمضر) (حنر الزرير) قد آلت ملكيه في 
القرن الثالث للميلاد لأرباب (المقولة) الغيمانية أو أن إيحضر) هذا كان قائما في نطاق (سرو 
حمير/يافع) وعلى وجه التحديد في أحد الأر دية الي عدها الهمداني ل(جعدة) حلال واحلاف يافع رهد 
وادي (حضر): ظ ظ ظ 
* حضر: يحض ر/بالتصويت: وتخترفه نحجه عدن إلى صنعاء... وقد حققه (الأكوع) في بلاد 
الحواشب هن (الضالع) يبعد عن (قعطبة) جدوبا نحو ثلاثين كيلا. ٠"‏ 
روادي (حضر) يقع اليوم في (الضالع) غبر أنه ليس ف أملاك (الممراشب) بل لقبيلة يافعية أصيلسة 
هي (الشاعري): 
وهم في الأصل من يافع » وفيه قرى ل(آل البيشي) في : 
٠‏ أعلى وادي (حردبه). 
٠‏ الخريبة. 
٠‏ الدهنة. 
٠‏ الحقل. 
. الجرباء. وذ 
هذه الشواهد الى عرضنا ها قي تحقيق نقشى (دومان يازم ذي غيمان) ترشدنا يلا شك إلى قسراءة 
المسكوت عنه مسن تاريخ (سسرو حمير]يسافع) عبر الاسستدلال بالمنطرق في النقشين: 
( أ-ملحق *#"م + أ ؟١8).‏ 
وعلاقة (المقوالة) الغيمانية بشعوها (حسب المفهوم النقشي) أي قبائلها الحميرية الموطن والانتمساء 
تفيدنا في تأسيس رؤية عميقة لمرقف يافع من الصراع الدائر آنذاك بين سلالة الحكم السبئية وخصومها 
من (آل ذي ريدان). 
فمهما بعدت المسافة بين الأذوائية (الغيمانية) بحصنها الشهير (غيمان) أحد نافد حمير ورمرزها 
إذ مازال ذلك الحصن قائما معمورا في (بي ؟كلول) من (خولان العالية/الطيال) تختلط في دياره أنفاس 
الأحياء بشذا العهرد المخواللي ورسومها الباقية في مداميك تلكم البيسوت... و(غيمان) هذه هي 
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اللقصودة في أبيات منسوبة عند الإخباريين إلى التبع الشهير ب(أسعد الكامل) وهر (أيكرب أسعد) 
ملك سبأ وذي ريدان وحضرمرت وعنه وأعراهم طودا وقامة: 
وغيمان محفوفة بالكروم 2 لطا يحجة وها منظسر 
ما كان يقبر هن قد مضى 22 هن آباءنا وما نقسير 
إذا ما مقابرنا بعشرت فحشو مقابرنا الجوهر *' 
هذه المسافة بين (غيمان) مقر القيل (دومان يازم) من ججحهة ومراطن القبائل الحميرية الراقعة في 
حيز (سرو حمير) التابعة له وهي: ظ 
٠‏ ذي كنية. 
٠‏ شهورة. 
هء نؤّاس. 
٠‏ بني ذرحن (السلالة). 

من جهة أخخرى هذه للسافة ليست ذات شأن بالنظر إلى الأمور التالية: - 

.١‏ أن هذه القبائل جميعها في (سرر حمير) أو على أطرافه فإذا استثنينا (غيمان) على اعتبار أنسسها 

قبيلته » فإننا نحد أن: 

ذي كنية: تقع ف الشمال الغربي من (سرو حمير) وق محرارها يقع وادي (حضر) الموقع 

المفترض لقصر (يحصر) في منطقة تشتهر بآثارها الحميرية وفيها: 

٠‏ شكّع: بالضم: بلد وحصن من (بلاد المفلحي) بيافع يدسب إلى (شككع بن الحارث بن يسريم 

ذي رعين) وهي غنية بالآثار : وتبعد عن الضالع بنحو 7 كم . *' 

٠‏ نخجله: (أسخله عند المداني) هي الأخرى تقع في ذلك الحيز المفسرافي أيضاء رهي واد 

معروف فيه مواضع أثرية » وتنسب إلى! 

(أخله بن هالك بن شرحبيل بن الحارث بن زيد بن يريم ذي رعين). *' 

٠‏ نؤاس: هي الأخرى على الطرف الشرقي لسرو يافع. وقد ذكرها (الأسفع الحهمداني) مسن 
رأرحب) ثم من (بكيل) شاعر جاهلي مفوه... في الحرب التي كالت بين (محج) و(-ضيو) في 
الجاهلية بجريرة(السكاسك)... إذ هاجها (ابن جرير السلسكي) » وكانت حربا ضارية قسسال 
فيها الأسفع ذاكرا أوطانا منها (نؤاس) وكلها حميرية: ظ 

ولن تتركنكم ذو رعين وسكسك ولا من سكون بيث سعد بن عاهر 
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ولا ذو الكلاع الطالبون بثأرهم إذا أمكنتهسم وثبة المتقاصر 
٠‏ ولا يافع تغضى ولا حي ترخم ومن ذي نؤاس كل أبلج واغر "' 

وفي هذه الأبيات نلاحظ أن (نواسا) > نأسم (في التقرش) . قد ذكرت إلى حانب بطون حميرية 
شهيرة منها (ذو رعين) و(ذو كلاع) و(السكسك) و(التراحم) و(يافع/سرو حمير). بما يشير إلى أهمية 
(نواس) واتساع نفوذها لا في زمن النقش (أ-7؟) فحسب. بل وحى وقعة الخاهلية هذه الي لا ندري 
بناريخها تحديدا » ولكن وصفها بالماهلية تحعلنا نرى فيها حربا وقعت بين (حمير) و(مذحج) » رما ف 
القرن السادس للميلاد في فترة ما قبل البعثة المحمدية. وعليه فإننا نميل إلى أن (تؤاسا) كانت عثاية حلقة 
مهمة في سلسلة العلاقة بين البيت السبئي مثلا بالملك(نشا كرب يامن يهرحب/١)‏ من ناحية وقبسائل 

(سرو حمير/يافع) من ناحية أخرى. ظ 

* مورة والذراحن: كلاهما مرضعان مازالا حئ اليوم عامرين في سرو حمير ونحدس أن للتوالحد 
(الذرحان) في (حبن) دلالة ذات شأن في مسألة كتابة التاريخ في القرن الثالث للميلاد» ويترتب عليه 
القول باحتمال أن القصر (ذرحن) 

رما قد بناه القيل (دومان يازم) في ذلك الجير من سرو مير المعروف ب(حبن) يعن أنه وفقا 
لهذا التصور إلى الحوار من القصر الآحر (يحضر). إذ تقع (حبن) قليلا إلى الشرق من رادي (حضر) قي 
بلاد الشاعري... وقد ظلت (حبن) على مختلف العصرر تابعة ل(يافع) كما أشار إلى هذا (الأكرع) 
ممقق آثار الحمدان . 

(1) الظاهر ثما ذكرناه آنفا أن الأمر قد استعب ل(نشا كرب يامن يهرحب/7) ملك سسباً 
وذي ريدان بن (إلي شرح يحضب/7) وأخيه (يازل بين) ملكي سبأ وذي ريدان. 

فالنقوش الي تعورد إلى (نشا كرب) هذا على كثرنا... يلاحظ أفافي معظمها ذات سابع 
شخصي ء والحديث عن الحرب في عهده قليل إذا ما قارناه بغيره. "' 

وأفرب من نقارله ب(نشا كرب يأمن يهرحب/7) هو والده (إلي شرح يحضسب/؟) فإليه 
وحده (أحيانا مع أخيه) كرست كثير من النقوش (جام/ ٠‏ و“:/اة) وله عدد آخر من النقوش في 
المصادر الأخرى ل في حرب دائمة مع (ضد) الحميريين والسهرة والأحباش وقبسائل نجسران 
والسراة وغيرهم. '' 

٠‏ وفائع الصراع السبئي الربداني في عهد (إلي سيان 
(إلى شرح بحضب/؟) هر ملك حمارب بكل معين الكلمة. كما يظهر ذلك من نقوشه التي تربسر 
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' على أربعين نقشا » وكان عليه هو وأخيه (يازل بين) أن يخوضا حربا ضروسا مع رأس مير حينها 
(ثمر ذي ريدان) والذي عرف من نقش (بيت ضبعان/إرياي 45) أنه (همر يهحمد) ملك سباً وذي 
ينات . الأمر الذي أثار التعجب من وحود ملك حميري آحر يحمل لقب (إلي شرح يخضب/؟) نفسه. 
ولكن نقش (جام/1417) يشير إلى أنه حي حاضرة الملك السبئي (مأرب) كانت قبيل تسلم المللك (إلي 
شرح يحضب/7 وأخيه يازل بين) قد ضعت للملك الريداني (شمر يهحمد) لفترة تصل إلى سبع 
سنوات ولم يخرج الخميريون منها إلا عنوة في بداية عهد الأحوين(إلي شرح +يازل بين) وحم عن ذلك 
عقد مصالحة و(كوربوس/4١١)‏ غير أن المعارك نشبت من حديك "7 

وعلى كثرة المعارك الي نشبت بين (إلي شرح بحضب/؟ وأخيه يساول بين) مسن حهة... 
والحميريين من جهة أخرى بقيادة (ثمر يهمحمد)... والي فصلت حغرافيتها قوش (الي شسرح 
يحضب/١)‏ ضد التواجد الريداني في (مهانف/ آنس) وحصن (تعرمن) عن طريق عقبة يكرن(يكسار) 
لمقابل لنقيل (يسلح). وفي نقشي(جام/85 ه-/الاه) حيث أتى (د/بافقيه) عليهما تفصيلا جد أن 
الحرب قد هملت مسرحا واسعا بين(إلي شسسرح...) و(همر يهحمد) حئى طالت (ردمان) 
ر(مضحيم/مضحى بحاضرتها حصي) » وحول(ذمار وقاع جهران/قريس) إلا أن المعارك لم تقسترب إلى 
أبواب (ظفار) حيث قصر ريدان بأي شكل » وهذا في نظرنا يعكس قسوة المخنصم الريداني (ثمسر 
يهحملم). 5 030 ظ 

وفي أتون الحرب الشاملة أو (فترة التشعب) كما يحلو للبعض ان يسميها ظلهر في مسسرح 
الأحداث متحدي آخرلالي شرح خضب | )١‏ عرف من خلال النقش (جام/ملاه) بلإكسرب إل 
أيفع) وجموع قبائل وجيش (مبر وولد عم) حيث ثم دحرهم هن (عر أساي) شرقي ذمارروقرتمهن) 
في حقل (حرهتماربما قرب جبل أنوت) جنوب شرقي ريسدة وطسوردوا حتى بسلاد(العسروش 
عروشتنعفي أنحاء رداع... وانتهت المعارك مع(كرب إل أيفع)بالاستسلام في (هكر) هو وأقياله 
بعد دحرهم من (يكلام. '' ظ 

والراضح من حيث نقاط ماس المعارك هذه أن قبائل (سرو حمير/يافع) لم ترمي بكل ثقلها لا إلى 
حانب (شمر يهحمد) الخصم الأول ل(إلي شرح يحضب/؟) ولا لف ختصمه الآخر (كرب إل أيفع) 
وأنها بلاشك اشتركت في تللك الوقائع الي احتدمت على أطراف (سرو حمير) ولكن يحهرد طفيفة 
ليس إلا لأسباب عدة منها: 


)١‏ أن (إلي شرح يحضب/؟) لم يوحه إلى (سرو حمير/يافع) حملات يمدف [خضاعها وكل ما في 


خرف 


الأمر أن أقصى التخوم الي وصلت إليها بعض فلوله هي (عررسعن/ الأعروش) الواقعة اليرم في امشو 
الشرقي من (سنبان) وتعرف بصيغة (العرش) ولم تتوغل نحو السرو عبر أراضي (خمولان وردمان) 
[السوادية] ما فيها بلاذ شعب (قبيلة) نأسم (نؤاس) ولم ماحم مرتفعات يافع من جهة محرر (قاع تيم) 
وبلاد (ردفان) » مما يعي أن صاحب هذه الوقائع قد فضل في اتباع سياسة المهادنة والاحتسواء مع 
القبائل اليافعية. وهي سياسة توارثتها بيرت الحكم السبئية منل العصور العتيقة وبالذات في عهد 
المككرب السبئي (كرب إل وتر) كما بسطنا لهذه السياسة آنفا. 

') بدلا من المواجهة الي لا تحمد عراقبها تمكن (إلي شرح يحضب/؟) أيه (يازل بين) لا في 
تحيد قبائل يافع فحسب » بل واستمالة بعض منها , وهي الواقعة على الأطراف ونقصل بما: 

٠‏ ذيكن (ذي كنية). 

| هورم رمورة).‎ ٠ 

٠‏ نأسم (نؤاس). ظ 

هذه السياسة الحصيفة نجد آثارها الطيبة في عهد الإبن(نشا كرب يأمن يهرحب/؟) الذي 
عكست النقوش ار لعهده أنه كان ينعم بالسلام والاستقرار وقلة الحاجة إلى الفزو. فحتى 
رسهرتن) في تهاهة والتي كانت مع (أحبشن) الأحباش تناصب (إلي شرح) العداء » وشن الغسزوات 
العديدة لإخخضاعها لم تعد علاقتها بسبا متوئرة عدائية كما يبين ذلك نقش (جام/51) العائد إلى 
عهد املك الابن (نشا كرب يأمن يهرحب/7) : وإذا صح ذلك ريما دل على أن حمسلات (إلي 
شرح يحضب/7) قد أنت ثمارها في عهد ابنه (نشا كراب) . فها نحن نرى جيشا عشائريا سبئيا 
بنطلق لتأديب قبائل في مناطق شمالية بعيدة. '' 

٠‏ النفوة الغيماني؛ 

لا ندكر أن محالفة ما قد أبرمت في ذلك العهد بين القيل (دومان يازم ذغيمان) والشعرب التي ورد 

ذكرها فى (مسند 7؟) أي (ذي كنية) و(مورة) و(نواس) » ونحلس أن للقادة (مفتست) من (بسبي 
ذرحر) دورا هاما في إخراج تلك العلاقة لتراحدهم في (غيمان) مرطن القيل (دومان يازم) وي تس 
الرقت في (سرو حمير/يافع) الأمر الذي تطرقنا إليه آنفا غير أن حرص القيل الغيمان على [حاق هاه 
البطو ن الحميرية البعيدة عن نطاق المقولة (الأذوائية) الغيمائية لا يعين في أي حال من الأحوال خضوع 
تلك الشعرب لنفوذه المماشر وإئما من باب إضفاء مزيد من اطيبة على شخصه في وجه من يحتكون 
مباشرة ب(المقولة) الغيمانية... ويشير هذا التلازم في نفس الوقت إلى قدرته على دعوة هذه القسسائل 


ع 


(الشعوب) الحميرية كلما دعت املدابحة إلى رد ع وصدع القوى احلية المتنافسة على ترسيع نفوذهما 
بالقوة رمما على حساب مكانة (المقرلة الغيمانية) . 

التاريخ مليء بالعبر والأمئلة الي تدل على مثل هذه التحالفات... والممداني يصف القبسائل 
اليافعية بأنما (أنجد أهل اليمن) (أنظر الفصل القادم) » ولعل أقرب الأمثلة الي تسند طررحنا هذا هو : 


هء اسنعانة التو كل إشاعيل افع 1 

ينقل لنا صاحب (النور المشرق في فتح المشرق) قصة صاحبها شاعر أمير: 

(فالرجل صاحب راسة في قومه وهو ( متععءة]) ). 

و يا ا ا عن لي 
فنظنه يدل على حظ كبير من العلم وافتخاره يدل أيضا على أنه من أرباب القرم إن لم يكن فعلا مسن 
(آل بيت الإمامة) . أما قصة هذا السيد فقد حدثت في بعض أعمال المرقدات (لم يقف عليها امحقسق) 
ويام» حيث تعرض له جماعة منهم فنهبره في الطريق وأفلت بجلده مغلوبا على أمره. وقد عخلد شكواه 
في قصيدة قدمها للامام المتوكل |سماعيل , بن القاسم حاثا له لتجريد حملة على تلكم النواحي علسى أن 
تكون القبائل اليافعية عمادا لهذه الحملة » ومنها نقتطف هذه الأبيات: 

أجهاد فأين وقت الللمهساد طال سجن السيوف ف الأغماد 
وصداء الدروع وهي خفاف بالجلا والصعاد وهي صواد 


وارتفاع القدا بغسير صريسر والمذاكي ربطا لغير طسراد 
والمواضي صقلا بغسير صليل والموالى نيها لغصسير جلاد (؟) 
يا إهام الهدى وغوث البرايسا عظم الأمر من بني العسساد (؟) 


عصبة ها عصوما إلى الله جهرا وهم موقدون باللعط ساد (5) 
فعلهم كله قيسسح ورمسعا )2 همذهيم وصلحهم في لساد 


لا يحدون للمهيسن حسدا 22 واستعانوا بالحد في كل واد 
زعموا أن ها عليهوإمام واستقلوا برأيهم في البسلاد 
فأغشا بعسارض مسن حديد بمطر النار في رؤوس الأعسادي 
وأطف ها أوقدوه من قبل يدمو رب نار تعظمت مسن زلسسساد 


واعد (يافعا/ علمهم عونا وأعن في حتفهم بلا ترداد *" 
وقد فطن محقق الكتاب الأستاذ (عبد الله الحبشي) أن الشاعر (الموترر) كان يقصد بيافع: 


5 


زيافعا (يافع) قبيلة من حمير). *" 

أها العون فهو: الظهير على الأمر. '' 

هذا المثل لذي سناد من القرن الحادي عشر للهجرة أردنا به لفت نظر المعنصين في دراسة 
النقوش اليمنية القديمة أن الأقبال والأذواء كانوا يحبون أن يُختصهم ملوكهم بألقاب تشير إلى منساطق 
وقبائل بعضها بعيدة عن حدود أذوائياقم أر(مقرلاهم). وكانت تلتحسم الحيسوش القبلية المعررفة 
بالخموس (مفردها حميس) تحت أمره الذو أو القيل أثناء الغزوات الي يدعون إليها وهو ما حصل 
بالطبع مع القيل الغيماي: لاا يازم ذغيمان). 

فإلى حانب غيمان (الشعب) الذي ينتمي إليه هذا القيل تأني (الأرباع) وهسي هنسا الأرداف 
المتسحالفة معهم: 

رد يكن/وهورتم/وناسم) وكلها قبائل سرو حميرية عتيدة ما برحت خخلائفها تعيش اليروم في 
مواطن أسلافها في (سرو حمير/يافع) كما بينا ؛ وقد آلت ملكية نواس(نأسم) في فترة لاحقة إلى بعض 
من مدحج كما ذكر لسان اليمن بقوله: 

(نؤاس لبني زائدة / صفة ص )١75‏ . 

أي أنها #مذححت ف فترة لاحقة ؛ ريا بعد الإسلام لأنه كما رأينا قد قاتلت في صف حمير ضد 
مذحجع في ادرب الي تعرض لذكرها (الأسفع الحمداني) ويحتمل أن كل واحدة من تلك القبائل 
المذكورة في (مسند/؟؟) كانت أكبر شأنا وأعظم قدرا ثما هي عليه اليوم وأقرب الأسانيد الي ناعم 
كما طرحنا هر حال (يافع) ال كانت تعد بعض من (ذي رعين) وحال الأيرة التي لا تحتمل المقارنة 
اليوم مع بعض من قبائل يافع ليس إلا | فقد ذوت (ذر رعين) ولم يعد يطلق هذا الاسم إلا على راد 
من أعمال(يريم) في -حين تعدت (يافع) معات الآلاف في تعداد أبنائها. 

هذه مسألة وهناك أمور أخرى لا تخفى على لبيب فنقش (بيت ضبعان/!-١1)‏ اكور آننا 
والحبوش هن مصنعة (تعرهن/التعارم) والتي كانت نقطة متقدمة للزحف الحميري علسى الأراضي 
التابعة للتاج السبئي... إذ (بيت ضبعان) في بلاد (الروس) ناحبية(وعلان) قضاء (بمحافظ ة) 
(صنعاء). 0 

هذا النقش أظهر الازدواج في لقب ملوك ذلك العهد . فإلى جائب (آل فرع ينهب) السلالة 
الملكية السبئية الأنتماء والممئلة في شخمص(إلىمي شرح بحضب/؟) وأسيه (يازل بين) ملكي سباً رذي 
ريدان وحاضرهم (مأرب) بقصرها (سلحين) كان البيت الحميري في (ظفار) بقصره (ريدان) يأوي 


(ثمر يهحمد)-النقش مكرس له- ملك سباً وذي ريدان... هذه الازدراحية توكد على تطلع آل (ذي 
ريدان) إلى حكم سبأ وهو ما تحقق لاحقا على يد (ياسر يهنعم) وابنه(ثمر يهرعش) قرب فاية القسرن 
الثالئة للميلاد. *". والذي أدى بالفعل إلى انتهاء حكم السلالة السبئية وقيام دولة التبابعة وضلم 
حضرموت تحت اللقب الرباعي:- 

(هلك سبأ وذي ريدان وحضرمرت وينه). 

هذه الظروف المتححمة بالصراع والتناحر هي الي حدت بالملك (نشا كرب يأمن مضي ا 
ملك سبأ وذي ريدان إلى اتاذ إحراءات تكرس الوحدة الوطنية منها: 

)١‏ إسباغ ألقاب تكرس هذه الوحدة. فالقيل (دومان يازم ذوغيمان) من قلب الأراضي السيفية 
ستبعه (مقترون) من (بي ذرحن) البطن الحميري اليافعي (78؟/ملحق أ) وأن ظهر هذا النقش بندون 
ملوك فلريما أنه يعود إلى عام وفاة (إلي شرح يحضب!/؟). 

وتسلم ابنه الحكم غحلفا له والئاس حينها كائت في حالة من الترقب للمسستجدات 506 
المتعلقة في شخخص الملك الحديد وحاله(ترمومتر) الصراع مع (بن ذي ريدان)... هذه الأمور بجدمعة 
هي البق جعلت أصحاب النقش لا يذكرون ملكا محددا !؟. 

وإلى العهد المديد عهد (نشا كرب يأمن يهر.حب/١)‏ الذي نعمت به البلد في حالة من الاستقرار 
السبي برزت مظاهر الوحدة الوطنية » فالمقولة الغيمانية وقيلها (دومان يازم) وقادته من (بي ذرحسن) 
وقصراها (ذرحان + يحضر) وشعبها غيمان وأردافها (حلفاؤها) (ذي كنيه ومورة ونواس)... هذه 
المظاهر الرحدوية تسد أيضا الجهود الحربية الكبيرة الى بذلا الملك انحارب (الي شسرح يحضب/؟”) 
وأخخره(يازل بين) ملكا سبأ وذي ريدان » فهي كما يبدو قد أتت أكلها في فترة الابن(نشا كرب يمن 
يهرحب/؟) ملك سبأ وذي ريدان. 


ميث 


الفصل السادس عشر 


البزنبيون في سرو 
1 8 


"ا 
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أفاض ( الحمداي) في عرض نسب آل (ذي يزن) ( الاكليل ١‏ |ص”4:75 15) فهر يقرل : 

(( وآل ( ذي يزن ) بين (لمج ) و(مرخم) وهم " الايزون " وأن منهم عدد كبسير لخمص 
وحضرموت هن اليمن )) 

( كليل/ ٠ص‏ 1757 "761) 

رهكذا فإنه يخوز لنا أن نخلص إلى أن هذه البيرت ال ترقى أصوها الى ما قبل الاسلام بشسواهد 
النقرش ظل معظمها باقيا في الاسلام بصورة أو باخرى ,' 

رقبل أن نقتفي الاثار اليزنية في (سرو حمير/يافع ) ننوه هنا ان الباحث التوراق ( دازياد مين ) قد 
تحلص في رسالة دكترراة دافع عنها في جامعة ( برلين المانيا الغربية ) ونالت امتيازا حيذا» 
وموضوعها؛: 

((جغرافية التوراة : مصر واسرائيل في جزيرة العرب )) 

" خاص " لى نتيجة مفاداها : أن اليزنيين كانوا من بقايا أو اسستكمالا لسبط ( جاد) في 
الجريرة العربية " ' 

وقد وردث المفرده " عزن " في صيغتها العبريه هذه ( سفر التشنيه 17/713) بمصنى ملاح " 
سلاح ما" في الدسخة الاراميه المسمأه ( الترجوم ) هذا المعنى يتسق مع الأثرر عن جذر هذا الاسم 
عربيا ز يزن /أزن ) بمعنى أن جد ( الازليين كان أول من أستخدم أسنة الرماح من الحديد بعسد أن 
كانت تعمل من القرون . أي أن كلمة ( يزن أزن ) العربية نشير الى سلاح حديدي من نوغ مسا 
ربما هو الرمح "..( الظر الجزء الاول من كتابدا هذا ) 

ونحن بدورنا هنا تمهد لتسليط الضوء على الزويا امعتمه من تاريخنا وبالذات ما يتعلق ( بسرو 
حمير/ يافع ) وتاريخها المجهول قبل الاسلام .. وهذا الوضع الذي مازالت فيه الكشوف الاثارية شبه 
ممظورة عن مرئفعات يافع ؟] الامر الذي يحرمنا من أهم مصدر وأصدقها وهر اللقى الاثرية والنقشسية 
بالنسية لمسألة كتابة التاريخ أو إعادة الاعتبار لوعينا الثاريخي .. نحد من الواحب علينا التعامل في المقلم 
الاول مع المصدر الاخخباري خاصة في ضوء إتفاق ما نقله الاخباريرن العرب مع ما أوردته التتوراة في 
معئ اللفظة ( عزن ) الي وردت بصيغة ( زينء / أشعياء / 9 معن " سلاح ميا" وقتي هذا 
الشأن يقول لسان اليمن " الحمدان ثي قصيدته " الدامغة " ال أجاب هما " الكميت بن زيد الأسدي: 

وأحدثنا الاسنة حين كانت أسنة آل عدنان قرونا ' 


رت 


وفي الرهاح اليزنية » والازيئه قال ( أبو ذؤيب ) : 
وكلاهمافي كفه يزليه 2 فيها ستان كالخاره اصلع ' 
وقال الكميت: 
[ سقينا الازرق اليزئن مبه 22 وأكعب صعده حتى روينا ' ظ 

رق كتايه : " قصائد جاهلية نادرة " حد الدكتور / " يحي الحبوري " مؤلف هذا الكتساب 
قد أشكل عليه معيئ أحد أبيات الشعر المنسوبة للشاعر الجاهلي "عدي بن وداع الازدي " القائل 
فيه 

فأرخيت القناه ويزءنيا على الاكفال بالطعن المعاق " 

إذ وهم " د/ الجبوري" في مفرده ( ويزءنيا) الواردة في صدر هذا البيت حيث حسب أن الاصل 
فيها قد أتى من : 1 : الشديد الخلق » وزأت الناقه براكبها إذا صرعته .وسياق العبسارة تعنى 
الطعن الشديد . * 

هكذا غم المعنى على (د/ الجبوري ): وف فى لاله يك يشير الشاعر الى سلاحه " اليزري 
" الذي ربما يعني به الرصح الغمول على كفل الناقه طوع يده ساعة الطعان ولعل أقوى القرائن التي 
نود الادلاء يما لإثبات هذا المعنى المتواتر في " التوراة " واثار الاخبارين العرب يكمن في ع 
هذا المعنى واستمرارية إطلاقه لدى قبائل " سرو مير / يافع " حتى اليوم وبصورة متفسردة إما 
جامعا لعبوّات أو ذخائر البتدقية النارية حيث يطلقون عليها أسم ( زائه) _ من زان يزات ‏ 
وتفرد " قبائل يافع في إطلاق هذه التسمية ( زانه ) على ذلقات الرصاص في حين تعفرف لدى 
معظم القبائل اليمنية باسم " معبر جنعها معابر " أمر له دلالته التي تدسجم مسسع طرحنبا في هسذلة 
الدراسة التي نسلط فيها الضوء على الموطن الاصل لليزئيين أو الايزون .ونعني به " سسرو حمسير/ 
ياف" 

ولعل أقرب السبل لاثبات هذا الطر ح تكمن في المصدر الاحباري الذي تأت فيه مصنفات لسان 
اليمن ( الهمداني ) على رأس كتابات الاسحباريين العرب ومروياتهم الاكثر صدقا على أقل تقدير فيمسا 
بخص تاريخ حمير وأنسايها وثي الاسطر التالية نعرض لما تركه ( الحمداني ) بشأن ( الايزون ) : 

تحت هذه المادة أورد الحمدان في ( الاكليل/ ؟ ) : 

" مرة ذو يرن بن يرجم بن يافع " 

( أكليل/ لاص 7" 


وغ 


وفي نفس المصنف ينسب بطون الاريرم الى ( يافع) : 
( يريم بن شرحبيل بن يافع) 
اكليل /ث٠اص‏ /ا5م) 
ولكننا نعلم من ( الحمداني ) نفسه ان ( ليافع ) من الابناء ولدان هما : 
( بلده ) وز ججحيملان ) ابني ( يافع ) ونهما أندشرت بطون ( يافع ) وهن أنجد حمير بساليمن 
وفرساهم قليل < 
( كليل / اص :"له" ) 
ووفقا لهذا العرض يمكن لنا الاهتداء إلى طرح نسب ( الايزون ) على النحو التالي : 
هرة (ذويزن بن يريم بن شرحبيل ) ( بلدة / أو جحيملان ) بن يافع .ويؤيد هذا افرح ما 
ذكره ( الهمدائي ) من رواية (بني عبد الجبار) أحد البطون ( اليزنيه / اليافعيه ) 
أيام الهمداي : 
. واشراف يافع باليمن اليوم بدو أحمد بن عبدالجبار بن محمد بن عبد الله بن 
زائد بن عاصم بن مرشد بن يفضل بن ( ذي جنا ) بن النضر بن يزيد ) 
ر الاصغر ) بن عمر بن هرة ( الفياض/ذي يرذ) بن يريم ( الاكبر بن 
شرحبيل بن يافع بن قاول كذلك هلة علي بنو عبد الجبار . 
كليل )اص #4" ه١"”)‏ 
هذه المعطيات النقليه تشير صراحة الى جد واحد أعلى للسلالة اليزنيه هر ( يافع " السرو ” ابن 
قاول) وعليه فائنا لانجائب الصراب إذا قلنا أن الموطن الاصل لهذه السلاله هو 
٠‏ (رسرو حمير/يافع) 
ترى هل لنا من قدرة تعيننا على التعرف على الأثار اليزنيه وخلائفها السلاليه في مرتفعات (يسلفع) 
اليوم. 00 
٠‏ بنو عبد الكبار: 
مازال ( بنو عبد الحبار) يعيشون اليوم في وادي (يهر) النصب وقريتهم عامره يهم وتعرف باسم؛ 
التربة : مطلة على سوق ( السويداء ) وهو سوق وادي ( يهر ) الوحيد وينتمي ( بنسمو عبس 
الجبار ) الى “فيس ( بمعنى الجيش القبلي في لقوش المسائد ) يهري والمعروف ( بجمير الواد ) وعدد 
خموس مكدب ( ناحية ) ( يهر ) ثلالة عشر حميسا . 


ك١‎ 


* وبئو عبد اجعبار: فرع من قبيله ( الكباب ) اليزيديه وينتمون الى فخحذ ال ( ذوادي ) منها وأهم 
قراهم : ْ 

ذي جليد والمليح ' 

هولاء هم ( بنو عبد الخبار) الذين ذكرهم ( الحمداي ) برصفهم " أشراف ( يافع ) باليمن.." 

: الاصدحة‎ «٠ 

ذكرهم ( الحمدائ ) في ( الايزون ) وحدد موطنهم في وادي ( تونه) . (اكليسل ١/‏ ص 
245 .وقد حقق ( الاكوع ) ذلك الوادي بقوله : 

وادي نو نه : بفعح التاء المغناه من فوق وتشديد الواو المكسوره ثم النون وهاء : واد يقسع 
بين ( الحواشب) و ( ردفان) نسب الى ( تونه بن شرحبيل بن ثوبه ) 

(اكليل /نفسه ) 

وفي ( صفه حزيرة العرب ) عدهم ( الحمدان ) ف قبيلة (الحواشب) : 

الاصنعه قبيلة من ( الحواشب ) 

ظ ( صفة |روص 74 )١‏ 

ومن الاوديه الى خلدت ذكرى هذه السلالة ( المميرية اليرئيه ) في ( يافع) : 

» وادي توانه : واد خصب مجاور لوادي ( خيره ) في حيز قبيله ( المنصري ) (الكلديه) من 
(يافع بني قاسد ). 

٠‏ وادي ذنه : واد يقع على مقربه من وادي ( كلسام ) في حيز قبيلة ( المنصري ) (الكلديه) 
ايضا  ٠١‏ ْ 

وما لا شلك فيه أن في ( يافع ) الكثير من الشراهد الاسمية والاثريه للسلالة ( اليزنيه ) سنعرض لها 
في صلب هذه الدراسة المكرسه لتاريخ ( يافع ) في العهود ( اليزنيه ) القليعة . 

» اليزنيون فى نظوط الأسائد ١‏ 

أقدم النقرش المسنديه الي تشير الى ( الايزون) ترججع الى العقود الاخيرة من القرن الثالفة بعد 
الميلاد فقد ثرك لنا شخص يدعى : 

( شهر / أو شاهر أسار بن ربيعه ( ذو يذات/ بالذال التي تحل محل الزاي في اللهجة الحضرمية 
أنذاك ) , ترك توقيعه على صخرة من صخور ( العقله على مقربه من (شبوه) عاصمة حضرموت 
القدبمه الى جانب توقيعات اشخاص آخرين » وذلك حين زار الموقع في ركاب ملكين حضرهيسين 
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( ال ريام يدم ثم اوع يدع أب غيلان ابداء يدع إل بين بن ربشمس ) . 

الامر الذي يخول لنا ان لستنعج أن اليزليين كانوا وقت ذاك أذواء صغارا ضمن الفلك 
الحضرمي لا اكثر ولا أقل ."7 

ريرحع ( دأ بافقيه ) عدم مشاركة ( اليزنيين في المعارك التي خاضها الملك الحضرمي (سدع إل 
بين ) ضد الحميريين الى صغرشافهم غير أنه في أشارته الى مشاركة إذراء صغار آخرين من الشرق في 
تلك المعارك قد سجل ( أي بافقيه ) أول المطاعن على فكرته هذه .. فإذا كان صغر الشأن هو 
السبب بعدم خموض (اليزنيين) المعارك الى جانب ملكهم ( يدع إل بين ) فكيف شارك أذواء صغسار 
مثلهم في هذه المعارك . 

والسبب الحقيقي يكمن في نظري في إمتاع ( اليزنيين ) عن هقاتلة أخوافهم الحميريين السذي 
ربما كانت حينها السلاله ( اليزنيه ) الواسعه الانتشار في موطنها الاصل ( سر وحمير / يافع ) تخسوض 
المعارك في مقدمة الصفوف الحميريه ضد الملك الحضرهي هذا .. ما شكل هذا الامر سببا وجيمها 
لامساع ( )يرون ) حضرموت عن المشاركة في تلك الوقائع الموجهة ضد اخبواهم في الاصل . 

هذا ولم يرك مان اللققين اللنشافون وايكاء ته عام 

ر شاهر بن ربيعه ذو يلأن ) أي معلومات عن أذوائيته حتى جاء لفسسش ( عبدا) الكبسير 
(المقابل تارينه لعام ههلم) نفسه ليقول لدا أنه ضهن إعادة بداء ( عبدات ) الي دمرها الحضارمة 
كان بناء ر بيت يرأن) "' 

لقد ورد الاسم ( يذان/ يزان) قي أححد النقرش الحضرمية القديهه العائد الى عهد مكاربه ( 
حضرمرت ) في النصف الاول للألف الاولى قبل الميلاد كقصر في هدينة ( ضيفان ) في وادي ( حبلك) 
وهذا النقش هر ( ربرتوار / /41؟) الذي تناولته بالتتفصيل في معاي لتاريخ ( سرو حمير / يافع) 
في امحقب العتيقه أي في مطلع ( الحزء الثاني من كتابنا هذا ) غير ان الصعرد الحقيقي للتاريخ الحزني 

يعود لفترة أعقبت تمكن املك الحميري الشهير (ثمر يهرعش) من بسط نفوذه على كل التخوم للمتدة 

من أطراف حضرموت القديمة الشرقية بما فيها أقليم ( ساكلن / الساكل ) أي ما يعرف اليرم بأقليم 

(ظفار / في سلطنة عمان) حى سر احل البحر الاحمر غربا وتران ومرتفعات عسير واواسط شبه جزيية 
العرنت موقا الامر الذي حسله فب لقبه الرباعي ( هلك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنه ) كان 
ذلك ف آواخير القرن الثالث بعد الميلاد . 
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تعرف بنو حشيش ( تاريخياً ) بمواقع اثرية عتيقة منها (شبام سخيم > شبام الغسراس) (وذي 
مرمر) و (حصن الغصن) فيا ترى كيف اصبحت ميل فجر الاسلام (ببني حشيش) ؟ قصة هذا 
التسمية الطارئة معروفة في مصادر كثيرة منها : 
ر معجم ا عجري » تاريخ الواسعي » تاريخ الوزير » وقبائل العرب ) 
ومفاداها أن رجل فارسي فر ا ى النطقة ف صدر الاسلا م أثناء ثورة 
ر عبهلة العدسي ) ( وقيس بن مكشوح الرادي ) رصاهر فيهم فتسموا 
بإ«مه رحشيش ) بناء على قاعدة كانت معبعه ف التحالفات والاحللاف 
إنذاك ؟ ' ومن القرى التي ندل على إستريطانات ( الابماع ) ماك قريا ٠‏ . 
الفرس) و ( الابداء ) ل مسطفة ( بني حشيش ع » رفرية ( تمرام ) 
8 ,م 
في بيت بوس ) . 
هذه الاشارة أردنا الاستثناس يما في طريقنا لكشف الغموض العالق يموية ( ملشان ذي يرن ) فلا 
هذه السلاله ولا قصرها ( يزان ) قد ذكر قبل هذا النقش في معرض الاشارة الششضيه الى ( عبدان) 


المدينه ومنها نقش ؛ 
ركياس "”. ن" ./39.11) العائد الى عهد ( شعرم أوتر) الملك السبئي في القرن الثالفة 
للميلاد . وكذا في 1 ٠‏ 


(مسند / ١‏ ملحق ب / أرياي) حيث لا يذكر ( يزان ) بأي صورة مسن الصور. *' هله 
القرائن والمسلمات تجعلنا نقر بمذهب ( بافقيه ) من أن (ملشان) هو : 

أحمد الاذواء المشارقة الذين الحازوا الى ( حمير) أو أنه “ميري ) جيء به ليعولى القيالة في ( 
عبدان ) تلك المدينة العريقة الاسترائيجية في المشرق » وأنه في كل الاحوال طارئ على الاذوائية ( 
اليزنيه ) بالذات ان 

وترداد الطين بلة عندما نعرض ثرأي ( الفرسم ) بشأن عميد الاسرة اليرتية هذا ( ملشان أريم) 
ومفاداة أنه : 

وفقاً لرواية ( الفردوسي / للشاة نامه ) قد أنى قائدا في جيش ملك فارس أئساء غزوتسه 
للجزيرة العربيه ( وارتيريا ) » مناهضة ودافمسه للتغلغل ) الحيشي / البسيزتطي ) في البحسر 
الاحمر .إ"' 
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وقد أتخل ) الفرح من ورود مقرده ( يزان ) في نقوش أقدم عهدا من عهد ( ملشان) نفسه قزينه 
تدل على قدوم ( ملشان ) في حملة مساعده ( نجدة ) : ( ليزأن _ المقه._ عفنتر أدمه الخ) 
زعي الرضم من ادر الارح ) باكتراو الفرس لي الفرلى ربرب + لجان الل اغا سداد 
الحملة كانت طارئه ليس إلا . ' 

وبالنسبه لهذا الطر ح الذي لا تدعمه التقوش فأنة ان صح يدمغ الابرون بلعنه الدوران في حاقة 
الشر المفرغة كيف لا و( ملشان الموسس ) قد ذهب الى ( فارس ) لطلب النجسدة أو للعمل في 
بارت بعحائل اران اناري الأب الي "كر امالك بقاة ارون نا حار الاج قار نيان لوو 
ذي يزن) مع نفس الحلفاء ( ( الفرس ) ضد نفس الاعداء ( الروع/والاحباش) ؟! 

٠‏ نو مدشان وبوغمرانا: 

إذا أقتفينا أثر السلاله ( اليزنيه ) في موطنها الاصل ( سرو حمير/يافع ) وفقا لما اورده ( المهمداني ) 
عنها وهو الموطن الاكثر احتمالا وفقا للطرح الذي ذهب البه ( د/ بافقيه ) أيضا » فان الاثار الاسمية 
والحية قي ( يافع ) تحمد لنا التاريخ وقهدينا الى فهم أفضل جحذور تلك السلالة الحميرية العريقة 
وتفرعاتا لقّد أنطلق ( ملشان أريم ) من ألحد أعرق السلالات الحميرية اليافعية ونعتقد أنما ( الاذوائية 
الناخخبيه ) المعروفة عند الاخباريين ا ل ل 
غداد غرر أودية ( سرو حمير / يافع ) : 

( ذو ناخب ) لبني جبر مهم 

( سلب ) لبني جبر هنهم 

( العرقة ) للاهجور منهم وهي واد وهم بدو هجر , 

( صفة جزيرة العرب/ ص7 /ا١)‏ 

وقد أفضنا في دراسة تلك المواضع في الدراسة الي كرسناها لتحقيق كتايات الممسسداني عسن ( 
سر حمير / وقبائله / انظر الفصل اللاحق ) 

وأصحاب هذا الوادي الذين ذكرهم الحمداني ( تصحيفا ) باسم بني جبر مازالرا يعيشرن في 
(أسافل وادي ( ذي ناخب ) ويعرفون با ( الغبران/بالغين المعجمه ) '' » فهم ( بنو غمسبر ) ليس 
بالحيم ) فماهي الادلة الي بأيدينا الداعمة لهذا الطرح ؟ 

الامحابة نسوقها ف الاسطر اللاحقة : 


بن عمران ١‏ 
أنقسمت السلاله المليشانيه ( بنو هلشان) مع فاية النص الاول للقرن الخامس للميسلاد الى 
فرعين أحدهما يحمل الاسم القديم ( بنو ملشان) والآخر له اسم عدي هر زبنو شمر زم كه انسفن 
على ذلك النقش ( ريرتوار / 90 ظ 
فمن هو غمران ؟"" 
ل له 
نرحح أن ( بن غمران ) هؤلاء هم أقارب ( بئر عمومه ( لبي ملشان ) من نفس الارومه لي 
تخلفت في موطنها ( سر و >مير/ يافع ) بعد ان غادرها ( ملشان ) وأسس هنالك الاذرائيه ( اليزنيه) 
رعندما أبتسم الحظ ( لبي ملشان أريم ) وازدهر قصرهم ( يزأن ) في مدينسة (عبدان ) وتوسعت 
ثروتهم الناجمة من قيادتمم لحملات الترسع الحميري في مختلف أرحاء شبه جزيرة العرب الامسر الذي 
أدى الى بسطه ف عيشهم من كثرة الغنائم والفيئ وأمتلاك العقارات والقوافل التجارية .. الخ هسذا 
الامور مجتمعة شكلت مصدرا لذب الفرع الآخر من السلالة ( اليزنية ) الذين كانوا أنذاك مازالوا في 
وأديهم المعروف ب ( ذي ناب ) في يافع بن قاسد ) ولم يكن هذا الفرع ( اليزني ) الحديد سوى 
(بن غمران) وفيما يلي نسوق لكم الادلة الداعمة لطرحنا هذا : 
أ. الى جانب ( بى عبد الحبار ) اصحاب ( تربه يهر) تعرف في ( يافع ) قبيلة أخرى بأا مسن 
السلاله ( اليزنيه ) وهي : ش 
فيلة الكهالي ١‏ الناخبيه ) : 
لهم رئاسه مكتب ( ناحيه ) الناخبي ( صيغة النسبه لذي ناخب) هن ( يافع بني فاسد) وقرى ( 
الكهالي ) وتفرعاته كثيرة في وادي (ذي ناخب) ‏ فصلها ر حمزة لقمان). “' 
أأ. ذكرنا ( آنفا) القبيلة ال كانت في عهد ( الحمداني ) صاحبه وادي ( ذي ناخحب) روادي ( 
سلب) أسافل (ذي ناخب ) وقلنا أنما ما يعرف اليوم ب ( الغبران ) أحد تفرعات قبيلة ( طسه) 
حلاهم أحد الادويه المتفرعة من أسافل ذي ناخب وهو ( وادي حدق)."' ولا يجتاج الامر هنا الى 
مهارة لغويه عالية لمعرفة أن ظ 
١‏ 5217000 6ه هم( بسو جار / 
تصحيفا عند الهمدائى ) , وهم ( الغبران) اليوم بحيث غمران- غبران بابدال الباء مسن اميم 
لأفما من حروف الشفه . [ 


أأأ. تنتشر على قمم الحبال المتشابكة المخيطة بوادي ( ذي ناحب ) خرائب كثيرة م تحر فيها أي 
حفريات أثرية ماما مثل بقية مناطق ( سر وحمي ر/يافع ) الشاسعة » ومن قرى وادي ( ذي ناخحب) 
العامرة ظ 
٠ه‏ ظامر ١‏ | 

( غمر/ بدون تصويت ) ( والاصل في غمران هو غمر) : أحد الحصون الناخبيه لأحد تفرعاث 
قبيلة ( الكهالى ) اليزنيه ( لآل بن ناجي منهم ) ومن قراهم المطلة على وادي (حمحمه) أحد الأودية 
المتفرعة من (ذي ناخعب) : ( يضم ) (وظيف ) و( مضيضة ) و(حوال) و(دور عديه ). '' ومن قراهم 
ال يعتبرها ( تصحيفا ) ل: 
0 غمران: قرية (غمزان / بالزاي ) »وهي لبعض قبيلة ( الكهالي ) أيضا . وقد أسهب ( السلخبي 
) في ذكر نخرائب ( ذي ناخب ) الائرية منها ( غامر) ( وعطف الدود ) ( والراغة ) وخرالسب ( 
جبل مفسان) "7 2 ظ 

لم يأت القرن السادس للميلاد الا وقد التحقت بالاذرائية ( اليزنية ) إذوائيات ( يافعية ) عديلة 
ظهرت أسمائها في النقرش ( اليزنية ) الي يرحع تاريخها الى الثلاثة العقرد الاولى من القرن السسادس 
للميلاد وفيما يلى نعرض لتلك الاذوائيات ( اليافعية) والي ما زالت تحمل اسمائها القديمة اللذكسررة في 
النقوش ( اليزنية ) : كل الاذوائيات ( اليافعية ) الي سنعرض في هذه الاسطر » ذ كرت في نقش (يزني 
) عثر عليه في ( عرهاوية:/ حصن الغراب) المطل على فينا ( قنا) ويعرف ب ر( كوربوس/١55)‏ 
ويعود الى عام ( ٠‏ 54 هن التقويم الحميري / الموافق لعام 8؟5م) واصحابه ( سميفع أشصوع ) 
وابناؤه ( شرحب آل يكمل ) و ( معد كرب يعفر ) بنو ( لحيعة يرخم ) , كانوا قد سجلوه في 
العام الذي شهد فاية حروب الملك الحميري ( يوسف أسار يثار ) المعروف بلقبه ( ذي نواس ) 
ضد الاحباش الذين تمكنوا كما يصف النقش من إجتياح ( ارض حمير ) وقعل ملكها وأقياله 
الحميريين والارحبيين.. 

في الوقت الذي انشغل فيه بنو ( لحي عت يرخم ) أثر عودقهم من ( ارض الاحباش) بسسترميم 
الحصن ( عرهاويه ) واسواره ( وهواجله ) و( نقيلة). *' وقد ذكر أصحاب النقش أفم اربساب 
(أذوائياث ) عددوها على هذا النحر: 

بني لحيعت / 7) يرخم / اللهت / كلعن /وذيزان / وجدثم / ومثلن / وشرقن / وحبم / ويئعن 

") ويشرم / ويرس / وهكربم / وعقهت/وبساين/ ويلغب / وغيمن / ويصبر 


م5 


5) وشبحم /وجدوين / وكسرن / ورخيه / وجردن / وقبلن / وشرجي / وبني/ ملحم . 
ه) واشعبهمو / وحظت / والهن / وسلفن / وضيفن/ ورئخم /وركين /ومطلفت. 
5) ن /وسكلن / وسكرد / وكبور / ومحرج / سين / ذ نصف / سطرو /ذن /مسندت/.. 
وقد تئاول هذا النقش أهل الاختصاص بنقرش المسسائد وتعرفوا على معظوالأذوئيات) 
(الشعوب/القبائل).. وكساعدة [دإبافقيه] نقرأ النص(عربيا) فسهم أي(بيي لجيعة يرخم) الست 
أرباب/أذراء: 

(الكلاع) و(ذي يزن) ورجدن) و(ملن) و(شرقن/أنظر الصفة:الشرق) و(يئعن) و(يشسرم) 
و(يرس) و(مكربم) و(عقهت) و(بساين/بالسين الثانية) و(بلغب) و(غيمان) و(يصسبر) و(شبحم) 
و(جدوين) و(الكسر/بوادي حضرموت) وررخية) و(جردا) و(قبلن) و(شرجي) وربني ملحم). 

أما قبائلهم فهي: 

و(حاظة) و(لهان) و(السلف) وكلها مرتبطة بالكلاع. 

و(ضيفتن) و(رئحم) -القديمهان- و(الركب) و(مطلفان/وردت في يبسق/417) 
وزسأكلن/الساكل-ظفار غرب عمان) و(سكرد) وهم أيضا كبار ومحارج(سيبان/ذي نسف)." 

ولن أتعرض بالتحقيق هنا إلا إلى الأذوائيات اليافعية الواردة في النص وهي: 

(حبم) و(بشرم) و(برس) و(بساين) و(شبحم) 

فيا تزى هل لهذه الأذرائيات من بقية في يافع أم عفى عنها الزمان» ول يبق إلا تسمياقا تطلق 
على مواضع خربه ؟ 

الإحابة نسوقها في التالي: 

٠‏ إذوائية جه 

(اليم في حبم [كوريوس/١517]‏ لاحقة التسوين العربية الجنوبية القديمة): 

(حبه) ذكرها (الحهمداني) في [الصفة] في عداد أودية(سرو حمسي ر/يافع-ص !1 ). ولي 
الاكليل ”رصع ؛"اه.” )1١9:‏ 

١)أود‏ وائل ابن سدد زرعة ابن سب الأصغر: سبا ابن وائل » فاولد سب ابن وائل؛: زرعة 
ابن سبا فاولد زرعة: (حبه) منففا] ابن زرعة وإليسه يسب وادي(حبه) بالسروء وقد 
حققه(الأأكو ع6). 
)١‏ السرو.. المر اد به هنا سرو مير وهو (بلاد يافع) ووادي(حبه) بالتحريك نسب إليه وهو 


حك 


محتفظ باسعه إلى هذا التاريخ وهو في (يافع العيا)ء وبرى(حبه) من (البيضاء) إذرحبه) من (يافع) 
غرب(البيضاءع), وال(حبهم هن قبائل (يافع). ظ 
[إكليل/١‏ ص ]١١59‏ 
وللمزيذ عن(حبه) نحيل القارئ إلى الفصل اللاحق الذي كرسناه لدراسة كتابات (الهمداني) 
ع ن(سر وحمير) وقبائله. ٠‏ 
٠‏ الذوائبة ال شرما6تذو أشرم؟ 
(يشرم/كوربوس/579): هي بعض (الأدوائية البهرية/ذو يهر) فما زالت في وادي (يهر) 
الشهير بزراعة البن قرية من قرى مير الواد)-أي من [ميس ير الواد/الخميسس بمعنساه في 
التقوش-الجيش القبلي] إذ يتكون مكتب(ناحية) يهر من ثلاثة عشسر خميسا- تعرف بقرية 
ال(شرهان). '" وف واديريهر) مواقع أثرية عتيقة منهاركهف حرضم الذي كشفه الأهالي هذا 
العام» ويقال أنهم عبثوا برسومه ونقوشه-ولم أزره بعد- ومن الآثار(اليرنية) هدالك (قرن ذي بوث) 
وهو حصن خرب يع في(النواخيذ) قريبا من (تربة بني عبد الجبار) في واديريهر) كما ذكرنا في 
مطلع هذه الدراسة. 
إذوائية يسوا١‏ 
[يرس] في (كوربوس/١57)‏ (بالقلب) ففي النقوش اليمنية المسددية القديمة» تلهر بعسض 
أسماء الأماكن مقلوبة الأحرف مثل: نقشم- نقشدنشق . أحد مدن (الجوف) المعينية العتيقة في 
قش (النصر الكبير/ربرتوار/ه 4 88) : وما زالت في (يافع) إذوائية [يسراءيسرس] معروفة 
بقرية(ذا يسرا/تنطق بالصاد المهملة) وهي اليوم قصبة مكنب(ناحية) الضبي من (يافع العليا» وحلال 
بيت المشيخخة(بن عاطف جابر) وأهل الصا في وأهل درعة وأهل حرام وأهل مثين. 0 
إلاوائية بسا" 
[بساين] في نقش (يبق/47) العائد إلى ٠‏ 9ه للميلاد.. ونقشها هذا ركوربوس/١57):‏ 
النون في (بساين) لاحقة التعريف العربية الجنوبية القدمة؛ فهي إذوائية الإبساي-بسا): أحد 
جبال (سرو حمير/يافع) » يعرف يحصنه الشهير(حصن بسا) وتحصيناته و(مواجله/خزانات المساء) 
التليدة.. وفي سفحه تفع مقبرة قديمة يعرفها الأهالي باسم(مقبرة الشهداء) ؛ وهو مشرف على أحد 
أودية (سرو مير/يافع) النصبة وهو وادي (ضول الالفجباد لسوينة ولس وكين رالبودان) 
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في (الإكليل): 

(وبتوراديد) ومسكتهم (ضول) ٠]‏ [إكليل/١‏ ص؛ ٠‏ "] 

وما زال بنو(أديد) في وادي(ضرل) » ويعرفون بصيغة النسبة أي (ديبيدي) وهم؛ 

أحد فروع قبائل المشألي.(نسبة إلى مشألة) إذ هم بعض قبيلة الطالبي» حلاهم في: 

(شريان) و(سيلة عرب) و(سيلة يمن) والزيدي منهم في(مشورات). "' 

رخص سا دامر رومن ثلاثة حصون تحرمن التحوم الخربية ليافم رهي: 

(بسا) وريمن) و(تنحرة). 

ومنطقة مشألة (مش أله« المنقذ الله عبريا) المحاورة لرردفان) فيها الكثير من المواقع الأثرية السق 
تناج للتنقيب الآثاري. 


: 607١| إذوائية شبح [شبحي إفي كوربوس‎ ٠ 

المسم هي لاحقة السوين العربية المنوبية القديمة: مازالت هذه الأذوائية قائمة في مكتب(ناحية) 
يهر. إذ يشكل أهلها في قراهم ووديانهم المعروفة برال شبحي/صيغة النسبة هن شبح) حميسا مسن 
(موس) يهر وعددها “كما ذكرنا آنفا ثلاثة عشر حميسا. 

ومن أوديتهم وقراهم : 

٠‏ وادي وطن (أسافل وادي يهر) : خلال »ادل (وطن) وبن مزيد منهم. 

. وادي الرزان : ينزله (الراعي) منهم‎ ٠ 

ومن قراهم أيضا : زوادي نابرة) و(عضيد) و(جبل حيظ) و(ذراع لعوج) وربياضه) و(سسكته) 
و(دخلة ضبه) و(العريش) و(المبرك) و(القرية/قرية بن لصم). "' 

وف ختام هذه الدراسة نرجو أن نكرن قد وفقئا إلى حلر بعض الغموض الذي علسسق بدراسسة 
التاريخ (اليري) على الرغم من هذه الحال الي لاحظها أحد المستشرقين بقوله: 

(لقد غدا تاربخ سلالة(ذي يرن) وسلسلة نسبها موضوعا للدراسات إلا 

أن الكثير فيها لايزال غامضا حتى أيامبا الحاضرة). *" 

نعم فإننا لا نشك بأن ما طرحناه هنا سيفتح أعين المؤرنحين على وجهة جديدة طالما أشاحوا 
الطرف عنها وهي الموطن الأصل للسلالة(اليزنية) أي (سرو حمير/يافع) الصقع المجهول الذي يتعين على 
ذوي الاختصاص المعنية بالكشف عن آثار قدماء اليمنيين وتاريخهم-الذي مازال على العمرم يشوبه 
الغموض!- أن يرجهرا إلى (سرو حمير/يافع) بعئات الكشرف الأثرية للتنقيب في العديد مسن المواقع 


ومع 


الأثرية وامخرائب القدعة المرجوة في مختلف مناطق (يافع) » واليَ ذكرناها في مواضع شى من كتابسبا 
هذا وبالذات ف [الفصول السابقة الذكر] هنه. 


ع 


الفصل السابع عشر 


سرو حمير باقع في كتابات 
تسان البمن الهمداني 


(قراءة تصويببة) 
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كتابة التاريخ صناعة يلقي فيها الور المستجد عنثاً وحرباً... فماذا يمكنه أن يُقدّم للناس فرق 
ما قدمه الأسبقون من أهل الصناعة خاصة والكثير منهم كانوا لا يؤرخون لأحداث الماضي فحسبء 
بل ويشاركون ف صناعة حوادثه وبحرياته... فليس له من بُد إل تناول ما حبكه هؤلاء وسسلم به 
التابعون » فتقادم به الدهر فكساه هيبة وأسبلت عرادى الحقب عليه حرمة يخشى البساحث المسسستجد 
انتهاكها.. فهذا حاله مع روايات قدماء الإخبارين ونخريجاقم ومنقوهم . ولَعَمري هذا مأزق يرحسى 
اللقلاص منه. .. ذكيف يمن يسعى مثلي لكتابة ما رست عنه أقلام الأقدمين ورغبت عنه مدوناتمي 
وأقصد يهذا تاريخ (سرو حمير/يافع) الذي قنع أبناءه باحترار الشكوى وعض بنان الندم علسى غيساب 
(تاريخ الأحداد) خخاصة في عهود ما قبل الإسلام... فهذا أحد أبنائه الشيخ( عبد الله ابن أحجقد 
الناخبي) صاحب : "بافع في أدوار التاريخ" يجأر في كتابه هذا ( طبعة أولى )١59-/)‏ مختارا 5 

أين تاريخ يافع ؟1' ظ 

ومحيث أننا لم نيحد ما يشفي الغليل لا عند صاحب هذا السؤال ولا عند غيره إلا فيما يخص تاريخ 
يافع في القرون المتأحرة وبالدات من عهد الدولة الطاهرية (أي مندل أواخخر القرن التاسع للهجرة).... 
ولعل أهم المراحع التّقلية الي يأنس إليها من يزمع الكتابة عن (سرو حمير/يافع) هي فيما ذكره(لسسان 
اليمن) عنها في مؤلفاته التاريخية وبالذات (الإكليل) و(صفة جزيرة العرب). ففي (الإكابل/؟) 
المكرس لأنساب ولد (الهميسع ابن خمير ابن سبأ) يوجد نسب (الصلب) الذي أخذت منه [سرر 
حمير] تسميتها المعروفة يما اليوم (يافع) كقبيلة روطن. ومع أهمية قرائم الأنساب الي درج الأخباريون 
العرب على التعامل معها كمرجعية أصولية لا يرقى إليها الشك كلما دعت الضرورة التعرض للجذرر 
(الأثنية) السلالية لبطن ما أو قبيلة من القبائل العربية... مع أهمية (علم الأنساب) في إضاءة زوايبا 
التاريخ المظلمة » إلا أن فيها من العيرب والماحذ ما تجعل الباحث الفطن يحتاط في شأفنا:. 

فمن شرائط الدسب ٠‏ أن لا يذكر من أولاد الرجل إلا النبيه الأشهر ويلغي 

الغي ؛ ولولا ذاك لم يسع أنساب الناس سجل وم يضبطها كاتب ؛ ألا ترى 

أنا ذكرنا من آل ذي أوسان صلب رجل واحد وذو أوسان بطن كبير» وكذلك في جميع ما 
ذكرنا وعلى هذا مذهب النساب ," ظ 

واكثر ما تنطبق هذه القاعدة على البطرن اليافعية... فعلى اتساع نجد حمير و كثافة ساكنيه 


وأهميته التاريفية إذ تتزل حمير: 


هةغ 


في المكان المدسوب إليها وهو(سرو سمير) في جدوب شرق اليمن ؛ وهسو مسا يسمى اليسوم 
بريافع) وما جاورها.. اوتاه بوكر ار وك رح سيت 
من ججبراء الاحتلال الحبشي ثم الفارسي فيما بعد...' 

وعلى الرغك من اتشبناب شيخ الهمداني وأستاذه الجليل إلى أحد غرر أودية (يسافع) 5 
ب(رادي يهر) وهر (أبو نصر اليهري) الذي وصفه تلميذه الحمدان : 

(بأنه شيخ حمير وناسيبهاء علامتها وحامل سفرها ؛ ووارث ها ادخرته لوك زيل تزتها 
من مكنون علمها وقاري مساندها والخيط بلغاقا...* 

على الرغم من هذه المرايا لا يجد الباحث الكثير في آثار الحمدابي عن يافع والبطصون المنسوبة 
إليه.. . وعلى كل حال » فهذا ما لدى الحمداني بشأن يافع: 

٠‏ بفمسسية' 


يافع بن قاول بن زيد بن ناعته بن شرحبيل بن الحارث بن يزيد بن يرجم 

(ذي رعين) ١‏ 

فيافع كما يظهر في هذه القائمة هو الحفيد السادس من سلالة(ذي رعين) . و 0 إشكالية تنبسع 
نما تتواتره القبائل اليافعية عن أصلها العائد إلى : (يافع بني مالك) 

ذهب البعض لتوسيع القائمة لتستوعب(مالكا) فهكذا المح(البكري) في كتابه "في شرق اليمسن 
يافع" حيث أورد (يافع بن زيد بن مالك). ” 

وعلى العموم فإن جميع القبائل اليافعية تنسب أصلها إلى مالك » فهم (يافع) (بنو) بمعين (تحالف) 
قبلى. . . لكن الإشكالية هذه لا تحل بهذه البساطة» أي بحشو ب/مالك أو أملوك. فالأمر في نظري 
يعود إلى العهود العتيقة الي لا بجهد أنفسنا في التراصل معها عبر قنوات أكسثر فاعلية من قرام 
الأنسات بدي وار أن تنان حمر تارقفو عساتزيم ونام الاج اكبرويسرنة مور ال يافع... ققد 
قال أبو نصر اليهري : (وهن نساب مير من يقول: إِنْ الأملوك ابن بلده ابن يافع وهي الصغرى. 
غيرة : : أملوك يافع بنو مليك). " 

وإذ يقر (الأكوع) عدم معرفته ببين مليك يافع . والمفهرم مما قاله نساب حمير أنْ: 

.١‏ قبائل (حمير السرو) قد عرفت بانتساهها إلى الحد يافع , ولهذا السبب فهم يافعء أي مل 
سبأ(الشعب) و سبا(الحد الأعلى). 

.١‏ ثم وف عهد أحد الأحفاد (وريا في حياة يافع نفسه) أطلقرا على أنفسهم تسمية الحقتهم 


كمع 


بسبط يافع وهو: 

ما الأملوك ابن بلدة ابن يافع. 

أو مليك ابن (بلدة ؟) ابن يافع. 

والظاهر في قول غير أي نصر اهم يقصدون بالقول: 

أملوك يافع بنو مليك 

الأملوك هم يافع (القبيلة) ببو ملي ك(مالك). . 

عم فالأصرب (مالك) وليس(مليك) وذلك لأن اليافعيين مازالوا حي اليوم يُعرفون ب(يافع بين 
مالك) وغهذا فهم أملرك/جمع تكسير مالك. 

أما الشييخ عبد الله الناخبي فقد وحد بقية(بي مليك) في أحد البيرت الناعبية مواد يعرف 
بوادي (شباب) [جمع شاب] المتفرع من وادي (ذي ناخخب) الشهير في (يافع بني قاسد) ويُعرفون 
هالك بربني المليكي/صيغة الدسبة إلى هليك). * 

هذا ولا توحد اليوم في (سرو يافع) آثار اسمية لأي من ولدي يافع لالرجحيمسلان) ولا 
لأحيه(بلدة) فلا قرية أو ناحية أو قبيلة تذكر أو تحمل اسم أحد منهم !. 

ولا تنتهي المسألة عند هذا الحد » ففي قائمة نسب (رعينية) يظهر لنا ولد ثالث ليافع يحمل اسم 
رش رحبيل) وله ولد يُدعى(يريم الأكبر) وهر دور الورك التبنارالة لبر روقبع امه رس 
(ذو يزنا) بن يريم الأكبر بن شرحبيل بن يافع. ' 

وهر الآخر » أي (شرحبيل) لا بحد له أثرا اليرم إلا في أحد البيرت (المفلحية) ويعرف ببيت بسن 
شراحير(بالدحت) :حلالهم وادي (عقور) وهو أحد الأودية الفرعية الني تخرجها إلى وادي يهر علسى 
الجانب القبلي هنه. 

وكلما توغلنا في الببحث عن جذور البطرن الحميرية في (سرو حمير) ترسححت لدينا قناعة أن يافع 
أي (يافع ابن قاول) الذي انعقدت تحت لرائه كل البعلون امميرية العريقة في (سسرو م)' ' . هذه 
البطون ليست بالضرورة جميعها خارحة من صلب اند (يافع) ) » فالملاحظ أن بعض البطون اليافعية 
الانتماء واليٍ كانت لأسمائها غلبة على أوطائما في (سروحمير) .... هذه البطون في الواقع تتقام في 
الصفورف الأولى للسلالة الحميرية تاركةٌ (يافع) في أحد الصفوف الخلفية... أي أن هذه البطرن تحعل 
1 الأجداد مقارنة من تنضوي تحت لرائه ؛ ونقصد به (يافع) الحفيد الذي بد المتقدمين وال متسأخرين 
من سلالته . وفيما يلي نعرض لبعض (الحميرية) المتقدمة على (يافع ابن قاول) والساكنة بعض نراحيه ! 


لاه 


ولتسهيل المقارئة أنظر اللدول أدناه: 
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ومن الندول [أ] و [ب] نستخلص التالي :- 

(1). أن (يريم ذو رعين) بن سهل بن زيد الجمهرر بن عمرر بن قيس بن خشم بن عبد #مسسس 
هو الجد السادس ل(يافع السرو) وأنْ لهذا الأخير قد أخذت مير تسب إليه سسروها المعسروف 
ب(سروحمير). في حين لم يبق لهذا الدد (ذي رعين) غير عزلة من ناحية يريم واعمسال إب تسرف 
باسمه(ذو رعين) وهي عزلة معسعة بما فيها خبان والشعر وشطر من بعدان...'' وقد ظلست هذه 
العرلة عبر العصور تحت نفوذ القبائل اليافعية. 

(11) وذو رعين هذا هو الحد السادس أيضاً ل(عدي بن علس) ما يعئ أن(عديا) كان معاصرا 
ل(يافع بن قاول). وإلى (عدي) تنسب قبيلة آل عديرة في يافع العليا..." ' 


١ عذدبوة‎ . 


إحدى قرى سيل (جمع سيلة/ساللة) لبعوس تقع في رأس وادي (ذي ناخب) وذلك في ملتقسى 
عدة أودية أهمها وادي (صدرع ووادي (سلفة) وكلها أودية ذكرها الهمدائئ في (الصفة). 

(22)117 يسب جبل رثمر) في أدى الطرف الشرقي ل(هضبة ضهر يافع) وهو جبل جعله 
الهمدانى لبني ذرحن (الذراحن) من يافع. وينسب إلى الحفيد الثاني ل(ذي رعين) وهو : تمر بسن 
شرحبيل بن هثوب بن يريم (دي رعين). وقد حقفه الأكوع في الإكليل/؟. '' 

ومن الآثار الاسمية لثمر في يافع أيضا: 
وزان مطر: قرية في مكتب السعدي من يافع بن قاسد » وهي حلال آل يوسف من قبيلة بسن 


١ 
0 


* مر : قرية في ناحية قبيلة الربيعي التابعة لمكتب يهر وهي حلال الحدادين منهم. *' 

1179 من نسل زرعة (حمير الأصغر) بن سبأ الأصغر بن كعب بن سهل.. هر أي كعسب 
أخ ل(ذي عادءين) ولد يعفر. 

رذر يهر) من ملب (سدد بن زرعة) و إلى(ذي يهر) يدسب (وادي يهر) الشسهير : إذ يعد 
الرافد الثاائ لوادي بدأ من سرو حمير-انظر المزيد من التفاصيل لإحقا- ويظهر أنه كان معاصرا 


ليافع. 


1 


(7ا) به ' حبه هو الآخر هن دسل زرعة حمير الأصغر ثم مغل يعفسر(ذي يهر) من 
صل ب(سده بن زرعة) . وهو الحفيد السادس لكعب بن سهل.. أي أنه قد كان هن جيل واحد هو 
وزيافع بن قاول). وهو أي (حبه) يمذه الصيغة يسب إلى (جبل حبه) ووادي(حبه) في الجوار مسن 
جبل ثمر. لكن لنا رأي آخعر سنبينه فيما يلي : ْ ض 
)١‏ ستلاحظ (لاحقا) أثناء تعرضنا للنضوص الي وردت في (صفة حزريرة العسرب/ص 1177- 
+ع أنّ اللقصرد بالعبارة: (حُبه الأبقور من يافع) [صفة/17١]‏ ليس بصحيح وأن الصراب : 
(حُمه للابقور من يافع) [بالميم بعد الحاء المهملة]. 
ك0( حبه- حُمه ويهر كلاهما من نسل (سدد بن زرعة[حمير الأصغر])... ووادي حُمه أحد أودية 
يافع بي قاسد في (كلد) كذلك يهر ف يافع ب قاسد. أي أن حمه (حبه في آثار الهمدائئ) ويهر من 
فصيلة واحدة على وحهين: 
٠‏ هن صلب واحد (سدد). 
ه في حيز جغرافي واحد (بنى قفاسد). 
العردف بطن حميري من بين الفياض بن زرعة حمير الأصغر. وهو أخ للصردف وقد 
حقق (الأكو ع) مرضعها أما (العردف) فيظن أنها في السكاسك وشرعب...*ا وهي في واقع محال 
تُعرف اليوم ب(سهم العردف) في الشعيب-الأطراف الشمالية ل(سرو حمير/يافع) . ظ 
ء العردذف ٠‏ 
يضم هذا السهم فخائذأ عديدة تسكن قرى أشمها :عنفد- ثعلفة-الصلب-صامح-غي لان 
المطوى- حجلة- المشراح. 
أما حجلة وغيلان : فيُعرف ساكنوها بأهل كيشان والرحبة: الكريحي وبن مفتاح.. ومن قسوى 
بن مفتاح راغب وبرك أيضاً. 
أها الصلب : فقرية المطّاري. هذا وبقية القرى ينسب أهلها إليها. '' 
و(العردف) هذا هو الحفيد انامس ل(كعب بن سهل) ريكفي في هذا دلالة على قلم هذه 
البطون الحميرية نسبة إلى (يافع بن قاول) إلا (عديرة) بن أغل س(علس) الذي يتساوى مع يافع من 
حيث ايل وهو السابع هنا في السلالة الرعينية. والعردف مثلا يدل في عمومة(أعمام) يافع لكنه مس 
ذلك يعرف كسهم ليس إلا في منطقة يافعية هي (عفللاف الشعيب) المنسورب للشعيب؛ أحد البعلون 


و25 


٠‏ اليافعية المتولدة من بلدة وححيملات. إبني يافع حسسب رواية (يحمد بن مسلم اليافعي) الي أوردها 
(لسان اليمن) ني (الإكليل). باستخرب من (تحمد بن مسلم) هذا عدم تعرضه .مرطنه والبطسسن ال 
ينتمي إليها ولا نعرف عنه شيا غير إشارة الحمداني إليه ب؛ (نحمد بن هسام أخسو قاسد[بني 
قاسد]) ١"‏ < ظ 
رعلى الرغم من فشلنا في العغرر على ترجمة محمد بن مسلم أخي بسين قاساد ٠‏ إلا أن اميه 
وأخوته ل(بني فاسد) تجعلدا نصرح أله من خميسي آل مسلمي(صيغة النسسبة إلى جبسل مسام) : 
الواقع الوم في وادي يهر أحد مكائب يافع بني فاسدرأخو بني قاسد). فعدم تطسرق (محمد بسن 
مسلم) لموطنه بالذات يزيد من قناعتدا عن غياب أمور كثيرة علسى همادا خصسوص (سسرو 
تمي ر/يافع) . وهباك بعض التخليطات فيما أورد الهمداي (رواية محمد بن مسلم) : فقد ذكر (بسسني 
فاسد) كبطن . وهم اليوم تخالف قبلي عظيم يشكل نصف يافع السرو ويضم نحت لوائه أغلب 
البطون القي ذكرت في رواية (محمد بن مسلم) منها: ببو قاس الأبقور- بو شعيب-ببو جبر- بسو 
"عي- بنو صائد- كلد. 
رف (كلد) هذه تعيش قبائل يافعية كثيرة ومنها ثلاثة بطرن مذكورة في هذه الرواية وهم: 
٠‏ الأنظور وببو سمى وببو صائد: 
وقد حققنا هله البطون ومواطنها في مراضع أخرى من بحثنا... ولعله من المناسب هنا الاشارة 
إلى أننا قد برهنًا في المترء الأول من كتابنا والمتعلق بتاريخ اليمن في العهود العتيقة(التوراتية) أن وبين 
قاسد) وكلد (القاسدية) كان لهم حضرر في التاريخ يرحع إلى فماية الألف الثالثة (ق.م). 
ويتنعجب الباحث من هذه التحولات الي طرأت على(سر و حمير) منل عهد الهمدان. فقد ذكر في 
ر(صفة حزيرة العرب) مفارقات في سرو حمير وذلك بذكره لبطون يافعية مازالت حى اليوم مربحردة 
ولكن ف غير المراضع الى ذكرها الحمدانئ ومنها: 
٠‏ حطيب لبي قاسد هن يافع. 
ء ححبه للابقور من يافع. 
٠‏ بيهر لبني (شعيب) من يافع. "! 
فب قاسد كما أسلفنا هم اليوم نصف يافع المعررف بيافع بن قاسد (يافع الس فلى) ويحتلون 
اناس انوي من (سروحمير) بيدماإحطيب) واد في الطرف الشرقي لمضبة(ضهر يافع)-يافع العليا- 


وهر حسب تعبير د/ يو سف محمد عيبل الله ' 


ظ أسحل رافدي (وادي بنا) الشهير-إذ رافده الغاي واد آخخر من أودية سرو مير ل 
الذي يفصل(يافع) إلى قسمين ثما : 
٠‏ يافع بني مالك(هضبة ضهر يافع) الحيز الشمالي من سرو حمير. 
ء ويافع بني قاسل اللحيز الجدوبي للسرو. 
وعلى العموم فيافع حى اليوم لم تكشسف بعد ؛ فهي وفقاً لوصف الشاعر العراقي 
المعروف(سعدي يوسف)-سجله في زيارته اليتيمة لها- : 
تيدر ياف عكلمة فضفاضة إذا ابتعدنا يما عن الأتثربولوجيا وا جغرافيا الطبيعية , 
فأنت لا نكاد تخرج من (زنجيار) حتى تدخل بعضها ,كما أن (ا حبيلين) ليست 
سوى نقطة وصل بين يافع و ا حوطة.. . وهناك التباعد بين ا مرأكر الذي 
يزيكء الفضفضة اتساعاء فا مسافة بين (ا حدم و(رصاع كأنا ا مسافة بين 
السماء والأرض » والنقيل (نفيل القمر) [نقيل ا خلاء] , وحده كاف ليجع لكلا 
من (ذي ناخب) و (يهر) إمارتين مستفاعين . '' 
وإذا كانت إشكالية المسافة بين (بئ قاسد) وحطيب عاحناها في مرضع آخخر يما رأينا فيه التباسا 
ناجماً عن التشابه(لفظا) بين اسمين هما : 
٠‏ حطيب - واد في همال شرقي يافع. 
هع حطاط ع واد في أقصى جندوب يافع. 
إذ حطيب > حطب (بلا تصويت). 
و خطاط - حطط (#سسددم) 
ويكمن الالتباس هنا من تقارب مخرحي الصرت (الطاء والباء) حيث. حطيط » حطيب... 
وحطاط اليوم من غرر أودية (كلد) تتدفق عبره سيول جبال (يافع بني قاسد) ومخارجه إلى أبين عسبر 
(حبيل برق). ولكن حتى حصر (بني قاسد) في (حطاط) يُعد بمثابة مؤشر على إلمام (صاحب الرواية) 
ليس إلا بالعرر اليسير من شوارد الأحبار عن (يافع السرو) في عصر كانت تردحم فيه الحوادث السام 
كدعوة (أبي الفتح علي بن الفضل الخنفري) المشهور لدى الإخباريين ب(القرمطي) وفتوحه الي كانت 
يافع رائدة فيها. وهو العصر المقصود بقول (لسان اليمن): 
وهم أنجد رجال اليمن وأخبارهم في عصرنا تكثر. ' ' 
وعندهما نقف أمام قول الهمداي : (حنبه للابقور من يافع) 


5ع 


تترسخ قناعتنا بأن ما كتب الحمداني عن (سروحمير) لم يكن عن إحاطة حقيقية بأحوال السسرر 
وأبعاده وأحداثياته الجغرافية وإنما عن معلومات اختطفها (لسان اليمن) ااختطافا رما من نفس مصدره 
في [الإكليل/؟] وهو محمد بن مسلم اليافعي-اليهري كما بينا- الذي أخاله يلقي بنتف من أخبار 
السرو على مع (لسان اليمن) وهو أي (محمد مسلم) على عجالة من أمره! ولم تسنح الفرصة ل(أبي 
محمد) اللقاء براوية الخبر مرة أعمرى للوقرف على ما ذكره . وريما أن الممداني قد صادف بعد (نسمك 
.بن مسلم اليهري) رحلا آخخرا من يافع أو من جوارها فأفسد على الهمداني رواية (ابن مسلم) بذكره 
لمواضع أنخرى في (سروحمير) تتشابه لفظا مع ما ورد في متن الرواية الأصل الأمر الذي نعرض له في 
هذه الأسطر إحقاقا للحق وخدمة للمعرفة الي كانت فيها الغاية والمدد لإنشاء هذا الصرح المعسرثي 
اللتجسد في آثار الهمدان ومصنفاته الي لم يصلنا منها إلا ما حققه الأستاذ حمد بن علي الأكرع في 
مشروعه الثقاق الذي أطلق عليه : المكتبة اليمنية الحرالية. ولعله من الصواب بلاشك تقويم ما اعوج 
من النصرص ف (صفة جزيرة العرب) تحت مادة (سرو سمير وأوديته وساكده) على نحو ما ذكرنا في 
الأسطر السابقة » أي ما نصت عليه العبارة : (حطيب لبني قاسد من يافع) 
يعول إلى : (حطاط لبني قاسد هن يافع). وأما نص العبارة مرضرع التقريم فهر: (حبه للابفسور 
من يافع) ففي هذا النص من التجاثي عن الواقع ما بين جبل(حْبّه) رمراطن قبيلة (الأبقور) في [كلد] 
إذ يقع (حبه) إلى الجوار هن جبل (ثمر) في ثمالي هضبة ضهر يافع الشسرقي (يافع العليبا) 
وحلال (الأبقور) ل يتغير إذ تقع أوديتهم وقراهم في جدوبي (يافع بني قاسد) الغربي » أي في (يسافع 
السفلى) مكتب قبائل (كلد) فلمقصود لي النص واد آخر في (يافع بني قاسد) ويُعرف باسم : 
وادي حمّة: (وزان غُمه :امبهم) وقد آلت اليوم ملكية الوادي ا جلاد 
(الضراب بالسيّف) ويعرفرن به إذ يدعرن ب(جريري حمّة) 
الجريري : فرع من أم جلاد. "' 
وفي وادي حمة يقول الشيخ راحح هيثم بن سبعه : 
وليلة يقع داعي (لرهوي) ورداعري) 2 ل أغير من (حُمه) ومن وادي (الرزان) 
٠‏ الرهوي والداعري : قبائل من سر رجمير. 
ه ححمُه : رادي حمه. 
٠‏ الرزات: واد في يهر. 


وقد كان وادي (حمه) لفرع من قبيلة (الأبقور) غير أَنْ كثيرا من تفرعات الأبقور قد هاجروا 


*ة 


إلى لحج (الجحاورة عدن) رسكنوا هنالك في واد يعرف ب؛ 

( بني أبه ) يسكنها الأبقور من يافع). 

فهجرة الأبقوز بعضهم إلى (لحج) و(حالمين) حنوب الضالع هي السبب في انتقال حقوق التملك 
لرادي (حمه)من الأيقور إلى الجلاد والحرور وهم قبائل كلدية أيضا ونعرز طرحنا هذا عا يلي: ‏ . 

أ) حبه : وردت ف الصفة كموضسع : (بضم الحاء المهملة بعدها باء موحسدة 
مفتوحة آخخره هاء) [صفة/ ص ؟7٠١]‏ 

غير أن (حبه) قد ورد في سلسلة نسب بن وائل (بن سدد) بن زرعة على هذا الدحو : 

أولد وائل (بن سدد) بن زرعة بن سبأ الأصغر : سبأ بن وائل . وأولد 

سبأ بن وائل : زرعة بن سبأ . فأولد زرعة بن سمأ : 

* حبه (مخففا) بن زرعة. وإليه يدسب وادي حبه بالسرو. فأولد حبه بن زرعة : الأسموع بسن 
حبه. فأولد الأسجموع بن حبه : سماعه بن الأسموع , بطن . "' 

وهذا يؤكد بحد ذاته إلى أن حبه الموضع غير حبه (مخففا) الرحل(حبه بن زرعة). 

يع جفة:#بإرزان خبة بتع السب لوادي راي الوضغ) تطابن بسبة (للرضيع) :من تجيبنا نسم 
الحاء المهملة . في حين أن حبه (مخففا) تشاكل حبه (بالتحريك) إذ يحققه الأكر م : 

وادي حبه (بالتحريك) نسب إليه وهو محتفظ باسمه إلى هذا التاريخء 

وهو في يافع العلياء وبرى جبل حبه من بلاد البيضاء , إذ حبه من يافع 

غرب البيضاء » وآل حبه من قبائل يافع. *" 

وق هذا ما يكفينا للتدليل إنما قصد (بالصفة) كأحد أودية سر و حمير هو وادي -حمه(وزان غمه 
وبالميم بدلا من الباء الموحدة) . وأن حبهبالتحريك) جبل وواد هو ما ورد نسبه في الإأكليل (خففا) 
وعليه يلزم تصحيح النص الوارد في (صفة حزيرة العرب) من 

(وحبه للابقور من يافع) [ص 7/ا١]‏ 

إلى : (وححمة للابقور من يافع) 

فياترى هل لبطن سماعه من بقية اليوم 5 

نعم فما برح (بطن ماعه) يعيش في أحد أودية سروحمير الشرقية في كنف افد (العنقيم) عمالقة 
حمير الأول واليّ مازالت تُعرف حى اليوم ب(العناق). امجاورة لبيضاء حصى من جهة الغرب . *' 
يحمل واديهم اسم الخد الأعلى لهم أي : (سماعه بن الأسموع بن حبه) فهر اليوم : 
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5 صناع 3 


بالسين المهملة والدون بدلاً من الميم آخره عين مهملة قبلها ألف وباثمال اهاعم والكنسير مسن 
أهاللي (سرو يافع) ينطقونها بالصاد المهملة فهو(صناع) وهذا الأصوب لأسباب سنبينها آخر البحث 
: وادي صناع هذا يُعرف في أعاليه ب(صناع العليا) وني أسافله ب(صناع السفلى) وتتدفق عسيره 
سيول هآتيها هن (جبل الغر) عبر وادي (دان) فوادي (خيله/أنثى الحصان) ثم وادي(مروه) حيسثُ 
يمتحد مع سيول الصفح القبلي لوادي (بني بكر) وهكذا عبر وادي(سناع/صناع) تخرج السيول إلى 
وادي(حمرم الذي في في سافله بوادي (حطيب) الرافد الأول لوادي (ببسا) ويسكن في وادي 
صناع عدة قبائل مهم 
٠‏ أهل عبيد وبعض قبيله. 
٠‏ الفردي ويُعرفون بأهل الحرفوف وأهل عمر. '' 
نعم فأهالي رادي(صباع) هم هذا البطن الخارج من صلب (سماعه بن الأسموع) من -حبه من تسإن 
(سدد بن زرعة) [-مير الأصغر] . [انظر المزيد آخر البحث عن (حصن صناع)] هذا بشأن الأ#مسر 
س الأسنوع/ أو الأصنوع فما بال لسان اليمن الحمدان يجعل من رادي (يهر) مرطناً ل(يني شعيب) 
عا نص في الصفة : (يهر لبني شعيب من يافع). [ 
فأين وادي (يهر) في قلب سرو حمير جنربي(هضبة ضهر يافع) من قبائل (الشعيب) في أقصى 
الشمال الغربي من سرو حمير : فإلى الشمال هن جبل(حرير) توجد جبال الشعيب التصلسسة جل 
رحرير) في الجدوب؛ ويوجد جبل مريس في غرها وإلى الشرق هن جبال الشعيب توجد جبسسال 
يافع. ب ؟ 
فهل يمكن سكون النفس إلى قول الحمداني هذا ؟ وهل كان (بنو شعيب) على عهد الهمسداني 
يسكنرن في وادي يهر الواقع بدوره في قلب (سرر خمير) ؟ 
إذ يفصل بين 'حناءحه الخنربي (يافع بي قاسد) وجناحه الشمالي (يافع الحضبة/يافع ببي مالك) 
ويزداد الشك عندنا إلى درحة نتحفز عندها بحا عن اليقين » عندما بحد الحمداني(قي نفس الموضعخ) 
سيم ليزنت شعيب) مراطناً أخرى تقع في نفس الميّر المغرافي الذي يضم بين أوتاده ووهاده 
وادي(يهر) هذا. أما هذه المراطن فهي 
اسلفة لبق تابنا 
1 وعد ميحان لبني شعيب أيضا. [صفة/ ص /ا١]‏ 
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هذا الشك يدفع بنا إلى السؤال أيُعقل أنْ (بِن ُعيب) قد تركرا مواطنهم هذه (بعد القرن العاشر 
للميلاد/ إذ كان الهمداني مازال عائشاً في النصف الأول من القرن العاشر للميلاد)واتمهوا تحر الأطراف 
الشمالية الغربية ل(سروحمير) ليحتلوا هئالك قطاعاً من أرض جبلية وعرة شرقي الضالع ؟ وإذا كان 
هذا صحيحاً » فهل يعن أفهم أزاحوا من هذا القطاع المعروف ب(مخلاف التشعيب) بعسض قبسائل 
(الأعضود من جعدة) ؟ ظ ش ْ 
عندما بحد الإحابة بالنفي القائم على إثبات تواحد (بئ شعيب) في مخلافهم منذ أقدم العصوررء 
رأهم لم يزيحوا أحداً عن مخلافهم هذا أي(الشعيب) لا قبل ولا بعد الحمداني. ظ 
يا ترى فمن هم بنو شُعيب هؤلاء الذين نسب إليهم صاحب الصفة ملكية واديين من أختصب 
أودية سر وحمير هما(يهر) المشهور بزراعة البن و(سلفه) المشهور بزراعة القات والورس ؟ 
وأين حصنهم (عرّ ميحان) الغير معروف الآن ؟ 
الإجابة نلحصها في التالي: 
المراد في هذا البطن الوارد ذكره في النصرص أعلاه ليس (بنو شعيب ) وإنما بير شعب (بدون 
تصريت) فمن هم لا ترى ؟ 
٠‏ بنو شعب : 
(شعب - جماعة من الداس) : قبيلة ووطن قراهم وودياهم في منطقة عرف باسمهم أي 
(شّعب) وتضاف إلى (العرمي). فموطنهم هو (شعب العرمي) : منطقة جبلية تفع في رأس وادي 
(يهر) إذ يُعد جبل(شعب) وما صاقبه أول مآ وادي يهر من جدوبيه الشرقي... وهده المنطقة 
تتخللها وتحبق بحا أودية خصبة وقرى غامرة ومن هذه الأودية: 
)١‏ وادي يهر. 
؟) وادي حمومه. 
*) وادي شعب البارع. 
5) وادي بينات. 
ه) وادي سلفه-وزان عرفه-. 
مازال أهالي (شعب العرمي) يعدون من (مكتب اليهري)-نسبة إلى يسهر- ويشكلون أحد 
أخماسه(الخنميس-الجيش القبلي في النقوش اليمنية القكة) . والشعب العرمي تفرعات قبلية أهمها: 
عبدلي : في قرية ناصر. ظ 


ظظ 


٠‏ عياشي : الحمراء والراحة وقطي واللبحلة وكلها قرى. 
٠‏ دعبي : وقراهم: اللكمة والمصدعة والخربة وشعيبة. 
٠‏ وسطي : في ب الصلح والمعربة. 
٠‏ أل/ سنيدي : في رباط السنيدي 4" 
أما (المحراس) فقد ذكرها الأكوع ونسب إليها (يي شعيب) على هذا النحو: 
(شعب الغرس) 
[صفة /ص ؟/ا١]‏ 
غير أنما يعرف لدينا هو: 
شيعب المحراس : (بكسر اميم والمحاء المهملة وفتح الراء ثم ألف آخخره سين مهملة) قرية في جبسل 
آل(نفاج) '' : في مكتب اليزيدي ويقع (شعب المحراس) هذا في نفس الحيز » حيث تتداخل قسسرى 
روديان اليهري واليزيدي والسعدي وغيرها من مكاتب (يافع بن قاسد) ويدخل وادي (سلفه) اليوم 
في نطاق مكتب اليزيدي : إذ يمد في حواز (جبل اليزيدي) [آل نفاج/تاريخياً] وعلى وجه التحديد 
في حوازه الشمالية الشرقية. 
أما (غر ميحان) التي يقر محفق الصفة(الأكوع) بعدم معرفتها » فهي كما يظهر لا تشير إلى 
حصن باسم (ميحات) على اغتبار أن العر : الميصن أو الجبل وأن ميحان اسم الكان أو بالأحرى 
أحد تفرعات (بيني شعب) فهذا مالم نعثر له على أثر » وعليه وبالاستناد إلى ما قررنا أن (بي شسعيب) 
هم بالاصرب (بنو شعب) في يهر ويعرفون ب(شعب العرمي) .معن أن المقطع الثاني من هذا الاسم 
المركب أي (أل/عرمي) يظهر لنا جلاء في الاسم المركب (غر ميحان) والذي ينبغي إعادة صياغته على 
هذا النحو: 
(عرمي حاث) : فالاسم هنا من : 
٠‏ عرمي (صيغة الدسبة من عرم). 
ء حان :اسم موضع. 
أي أن هذا الاسم يشير إلى تراحد فرع من تفرعات (بني شعب) أيام الحمداني حارج نطاق 
وطنهم (شعب) في منطقة نرحمم أنه و كران نين اهب وأقرب هذه المواطن الى تشا كل (حان) : . 
)١‏ جبان: (بفتح الباء الموحدة والحيم ثم ألف آخره نون) قرية لآل الرشيدي من مرسطة يافع. ' ' 
؟) بيت البجاي: (صيغة النسبة من يحان) إحدى قرى وادي تلب التابع لليريدي. 0 


لا 


ظ ومنه نخلص إلى أن : 
٠‏ خر ميحان ٠‏ 
- عرمي يجان.. . والمرضع في التالي هر الاحتمال الأقرى: 
ع حاد: (بفتح الحاء المهملة ثم دال مهملة بينهما ألف) إحدى قرى السعيدي في مكتسب 
(الصنبي) من (هضبة ضهر يافع) . '” وهذا الأقرب إلى ما ورد في الصفة/ص ١78‏ : 
غرٍ ميحان »« عر مي -حاد (عرمي-حاد) [تصحيفاً للتشابه بين النرن والدال كتابة] . 
وبناء على ما ذكرناه ينبغي تعديل العبارات المحصصة ل(بئ شُعيب) في صفة جحزيرة العرب 
كالتالي: 
٠‏ بيهر لبني شعب من بافع. 
: عرمي حاد من بني شعب أيضا /ص */ا ١‏ 
هذا وقد ذكر الممدان يطوئاً أحرئ رغينية السلالة ولم يسرد نسبها تفصيلاً غير أننا لا نشاك 
بأقدميتها إلى حقبة تضارع فيها (يافع بن قاول) على أقل تقدير ففيها قال الحمداني: 
ومن ذي رعين ذو ناخب وبنو هجر ولم يذكرهم أبو نصرء ومسكن الأهجور 
العرقة من سرو يافع ويمل بالباء. "" 
وقد أشار محقق الإكليل (الأكرع) : < 
> ذو ناخب : لهم بقية بيافع السفلى وهم صوت مسموع , وكذلك الأهجور ومقرهم فرية 
النضراء. ظ 
> العرقة : (بفتح العين المهملة وككسر الراء تم قاف وهاء) : بلدة آهلة بالسكان مسن (ذي 
رعين) بريافع السفلى). وأما يمل) فلا أعرف عنها شينا. “' 
ونحن بدورنا نوكد أن (ذا ناختب) ويلفظ دائما (ذي ناخب) كانرا وما زالوا من كبريات 
القبائل اليافعية » وهم أحد مكاتب (يافع بئ قاسد) ويضم هذا الكتب قبائلا لا بجال لذكرها هناء 
ومن ضمنها قبيلة العرقي(صيغة التسبة من العرقة) وفي [الصفة] حققها الأكرع. 
> وادي العرقة: بلدة جامعة تفع أسافل وادي (ذي ناخب) ويسكبها آل المفلحي لهم مكارم 
وعروبه. "' 
وف الواقع أنه لا وحود لآل المفلحي أو (المفلجي) إبالقاف واحيم بينهما لام] -هده الصيغة 
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أوردها الآكرع- غير أننا ثرى (الأكوع) قد خولط عليه بين آل العرقة (يافع بي قاسد) في أقصى 
المنوب الشرقي . وآل المفلحسي(صيغسة النسسبة إلى مفلسح) خلال وادي خبلسهزأخلسه عسل 
الهمداي/الإكليل/1/ص 8ه "4-17) في يافع السفلى ولكن! في أقصى الشمال الغربي شرق الضالع وما 
بينهما يصلس لإقامة إمارات على ححد تعبير الشاعر العراقي (سعدي يرسف). وعلى العمرم : 
وادي العرقة: من أخصب أودية يافع » يصب في أسافل وادي(ذي ناخب) ومن ذي نسساخب 
تتفر ع أودية مغيولة كثيرة ستذكرها , 
ويعر فب وادي العرقة في أعاليه برادي أهل منصور (ذو منصور) ومائية من الصفوح الجنربية 
لرحبل العر) ولا أثر اليوم ل(الأهجور) في وادي العرقة فيما أعلم غير آلهم رأس مكتب البعسي 
من يافع العليا ... غير أن مكتب لبعرس هذا ينقسم إلى حبل وواد- والرادي بعرت درن 
لبعرس)- المتداحلة مع مكتب الناخبي(ذي نانحب), وهذه تقسيمات العرقي 1‏ . 
٠‏ الزلق : (نككسر الزين والفاء بعدها قاف) قرية لهم في حبل (ذي منصور) رأس ادي العرقة. 
٠‏ ذابج: (بفتس الدال المهملة وكسر الامسسعالاكينا الى ان ثيه حي نري لم ايسا 
أي لآل منصرر. 
٠‏ سُورق: ربضم السين المهملة بعدها وار وراء مشددة مفتوحة أخحره قاف) ؛ قرية في وسسط 
,ادي الع قة سلال أهل قحيم رالصبيحي. ظ ْ 
٠‏ سمزر؛ (وزان شير) واد وقرية لأهل بركين وأهل فرج والصبيحي, 
المعربة: قرية لأهل علاية في وادي العرقة, 
٠‏ زباك: رعقاب/حرارس الطير) ينسب أهلها إليها. 
٠‏ عرقة: قرية باسم الرادي حلال أهل عرض منهم. "' 
أما ريمل) التي ذكرها الهمداني في أوطان الأهجور , فلم نجد لها ألسرا في مواطن الأهجور 
القديمةالعرقة) واطمديدةرهجر لبعوس)... غير أن (الداخبي) قد ذكر في كتابه السالف الذكر فرية 
في وادي رذي ناخعب):' 
نا بلم: روزان علم) في جبل مسان خرابه كبيرة يقال أنها كانت لقوم يقال هم أهل لو 
واظن أن ربلم) هذه قد بلغت الهمدائ بصيفة مفخمة (هلم) حيث (الهاءم) للتفخيمء.. فحذاف البسم 
على اعتقاد ممه ألها (لاحقة السرين في لغة النقوش اليمنية القديمة), 
ولا غرابة إذا "كانت قل (شلمسبلم) أجل مواطن أهجرر سر وحمير على عهد الممداني » فهذه 
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الخربة ووادي العرقة تقعان في حيّز جغرافي واحد هو أسافل(ذي ناعب) ... لقد كان وادي (ذي 
تاتقي يقد بين جنباته قرى ونحافداً شكلت في العهود الحميرية القديكة(الأذوائية الناخبية) . وكلما 
أزدحمت جنباته نزح أبناءه نحو مواطن جديدة وهو ما حصل لأهل (كل) أنفسهم وللأهجسور الديسن 
عرفوا عن (أسافل الوادي) الخصبة ؛ رما المزاحمة من قبائل وافدة أو حليفة(مرابعين) واتجهوا نحو أعالي 
الوادي » عبر وادي (صدر) وأقامرا هنالك على مقربة من حبل(مر) مدينتهم(هجرن) والمعروفة اليسوم 
باسم أو الصيغة العربية(ا مجر) وتُعرف أيضا باسم(إهجر لبعرس) لأنما بالفعل (قصبة لبعوس) ورأس 
مكتبه. وممن هجر رادي (ذي ناب) قرم يُعرفرن ب! 
٠‏ ذتي منصور: 

فرع هن يافع الحميرية هنازهم في المغرب العربي ومن أفخاذهم : 

المحلاف والعمارية والمنبات 4" 

مازالت منهم بقية في حبل (آل منصور) في أعالي رادي العرقة » وقد ذكرنا من قراهم (دابج) 
ر(الزفق) القمان ص ١5١‏ . ومنهم في هضبة ضهر يافع (حرار ثمر) أو بالأحرى هرب 
(هجرن/المجر) قرية تنسب إليهم :فهي : 

* قرية أهل منصور: وهم فرع من قبيلة (الحوري) البعسية (صيغة الدسبة إلى لبعوس) ... أما 
قاوز ترف العرج زاح أوااة :دف متطررع المع زقية كر وسقي العسترص ا 11 لقن 
نصفه بالسيلي: (صيغة النسبة إلى سيّل/جمع سيلة[سائلة] لبعوس) المتداحلة مع أوديية وحراز (ذي 
ناحب) وقبائل السيلي هذه تُعرف ب: 

* أل عمري: (ومنهم عمارية المغرب) ويتفرعون إلى: 

أ. أهل عمرو. 

. أل سيخان. 
. أهل جهدوع. 
عديوة. 
ف. هرم. 
و. أهل حرور 
ز. أهل السيل. 
ح. أهل المضيق لعلي(الأعلى. 
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اع 


اق جيهت 

المسارة 

. أهل وادي بر(صدر تاريخيا). 
المربعة. 

حبة أل هدديد. 

. الشقراء. 

. أهل حاصب. 

أهل هبأ. . 
أهل العر. 

. أهل جرن. 
أهل بن متاش. 
ر. أهل الشسعة. 


ل الي احا الخ اط نا 


>6 6 ب كت 


ش: أهل داؤد عمر.؟" 
وكما ذكرنا آنفا نسب(عدي بن علس) وقريته عديوة. روادي (بر) صار(قايها) مسن أخصب 
أودية سر وحمير /صفة ص1 177-11/97]. 
هذه الشواهد تؤكد لنا أن نواحي البعسي (لبعوس) كانت قديما جزءا من الأذوائيسة 
الناختبية... فلا يو جد في المصادر القدعة-وحق الفترات الإسلامية المتأخرة أي فيما بعد ( القفرن 
التاسع للهجرة)- أي ذكر لبطون حميرية عرف ب(البعسي) فقد انفصلوا في (القرن الحادذي عشسر 
للهجرة) عن تبعيتهم ل(ذي ناخب) بل عرفوا بأفم ردف ل(موسطة يسافع) في دواعسي الحسرب 
وصائحها... رمن الأدلة الب تدعم طرحنا هذا في أصول لبعوس الفاسدية ما يلي: 
٠‏ آل أ“تد. 
فخيذه من آل (العمري) هن يافع بني قاسد. منازهم بين عكر وحرباج همال فلسطين. "' 
بالإضافة إلى (عمري لبعوس) مازال (العمري) يشكل أحد حماس (حموس) يهر ريضم في حسيزه 
الحادد ل(كلد) قبائلا عديدة ليس امال لتعدادهم هنا(للمزيا. 7 الدراسة المكرسة لذي يهر) .. وقندل 
أسهب حمزة لقمان في سرد تفصيلات عن العمري اليهري. " 


أن آل أحمد هؤلاء ينتمرن بالفعل إلى قبيلة العمري الناخخبية 4 5 ) للتشسمول 
ا 


وا 


أل عمري: قبيلة من يافع بني قاسد... حلاهم أسافل وادي (ذي ناخب) وتداخل أوديتهم 

ومباتلهم مع قبيلة (العصري) الناخبية أيضاء إذ يمر عبر أراضي القبيلسين زوادي [طسه]/وزان 
قصه) وهو إلى الجدوب من وادي آل منصور (ذي منصور) وفيوض هم تخسرج إلى أسافل (ذي 
ناخب) المعروف ب(وادي سُلب)... وقد عرضنا آنفا لآل منصور في (ذي نساخب) وفي (لبعوس) 
ولعمري لبعرس (السيلي) و(أهجور العرقة) و (أهجرر لبعرس)... وهكذا أما (آل أحمد) فلهم أن في 
لبعوس أيضاً , إذ يجاورون (آل منصور) هنالك » وهم قربة عرف باسمهوزأهل أحمد) ويشكلون مع 
أهل (هجرن/الفجر) ولأهل منصور). و(السبيكي) و(أهل حيان) و(الديوان) و(المغسرا) 
و(الرباط[رباط العبادي])... يشكلون نصف مكتب البعسي (نسسبة إلى لبعوس) المعروف 
ب(الحوري). '* ظ 

وف إطار النفوذ اليافعي تدحل بطون رعينية أخرى هي من حيث التسلسل السلالي في اللقكدمة 
ومنها : ْ ظ ظ 

أخمله حيث بحد نسبه عند الحمدان عن رواية شيخه أبي نصر اليهري: 

٠‏ أخيله. 

زنه أمله وتخفف فيقال أخله مثل أصله. زوله ثلاثة أخوان 

هم: ذو اول والقيل وشكع) , أربعة نفر بني مالك (الحارث) 

بن شرحبيل بن الحارث بن زيد بن يرم (ذي رعين) /الإكليل/؟/ ص ١8‏ 7... 

نعم فأحله وإنحوانه يقع في مرتبة اللدد الأول ل(يافع بن قاول) بيئما يكون (ذو رعين) جحدهم 
الرابع ومع ذلك فهذه البطون الحميرية العريقة ليست إل بعض يافع وحلالهم في (سروحمير) في أطرافه 
الشمالية الغربية. وقد أشار محقق الإكليل (الأكوع) إلى أوطائم [نفس الضفحة]: 

شكع: بضمتين كما ضبطه الؤلف وبه نسمت بلدة وحصن شكع من يسافع السفلى بلاد 
المفلحي , وتقوم على هضبة صخرية وبيوقا من الحجر المنحوت .وتعكون من طبقتين وثلاثة »وتبعد 
عن الضالع بخمسة عشر هميلا وعن قعطبة في الشرق الجنوبي بمسافة مرحلة . وهي غنية بالآثار 
الحميرية . فقد عشر فيها على أواني من المترف والرجاج والحديد والبرونر وقطع ذهبية! أما أخله 
فهي الني تُسمى اليوم: 

أخله:- بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام وبه ميت قرية (خله) من يافع (السفلى) وهسي 
أوسع من شككع... وبينها وبين شكع ساعة زهنية. "' وأهالي (خله) ينقسمون إلى ف الئد عديدة 


لاع 


.وتتبعهم عدة قرى إضافة إلى: (شكع) و(أرحب) و(الخربة) و(المعزبة) ر(الحيك) و(الذراع) ودار 
الدوبة) ورصرارة) وزالغول) و(العامري) و(الظاهرة) و(عرشي هرات) و(شريم) و(الغليلي) ورسوق 
البير) 14 < ظ 
وخخله و(إينو مسلم) وآنحرون يضمهم مكتب المفلحي الأسفل وللمفلحي الرئاسة فيهم. 
ووادي خحله هذا يبقى شاهد حي يذكرنا بنهاية شاعر جاهلي فحل هو: (فرقش الأكبر عمسسرو 
بن سعد بن تعلبة) الذي "كان يهوى امرأة من قومه يقال ها (أسماء بدت عمرو بن عوف بن مالك) 
وينبز (بالمبرك) فلما اشتهر ها غار أهلها » فقدم رجل من (مراد) فخطبها , فزوجوه واحعمل يما إلى 
بلده فقال (مرقش) في قصيدة له: 
لم أر كاليوم في الجهاد أسماء تهدى إلى هراد 
وكان المرادي -حليفاً لأعحله (خله) وساكنا بينهم؛ فلما ظعن بها قل صبر مرقش » فتبع أسمساء إلى 
أخيله فمات جماء فقال طرفة بن العبد؛ 
رقد ذهبت سلمى بعقلي كسله وهل غير صيسك أحرزته حبائله 
كما أحرزت أسماء قلب مرقسش بحب كلمع البرق لاحت خائله . 
وأنكح أسماء المسرادي يبتسفي بذلك عورف أن تصاب مقاتله 
فلما رأى أن لا قفرار يقره وأن هوى أسماء لابد قاتسله 
ترحل من أرض العراق مرقش 20٠‏ على طرب قوى سسراعاً رواحله 
أتى(السرو) أرض ساقه نحو الموى 202 ول يدر أن الموت بالسسرو غائله 
ففودر بالفسردين أرض بطسيه 2 مسيرة شهر دالب لا يواكله 
بأسفل واد من (أخلّم شلوه 2 تتمزقهذؤبانه رحبائسله 


فيالك هن ذي حاجة حيل دوها وها كل ها يهوى الفى هو نائسله 
فوجدي بسلمى مثل وجد مرقش بأسماء إذ لا يستفيق عواذلسسه 


وكان المفضل الضبي يروي أنه هات بأسفل نجران. ”* 
هذا وآثار السلالة الرعينية تنتشر في (سروحمير) على امتداده... وإذا الأكرع لم يعرض إل لاثنين 
من أبناء مالك بن الحارث وهم (شكع) (عددهم أربعة) رأغله(خمله) فنا تدروهنا اتبار ا مسن ردي 


تعرل) في (سر و حمير) وذلك في : 


لاع 


مموال: (بالتصويت) ناحية في وادي (ذي ناختب) بما عدة مساكن وهذه القرى تفع علسى 
شاطئ الوادي الرئيسي يمنة ويسرة وحقول(البُن) تكون حزاما أخضرا يمتد على شواطى الأودية 
وبسع على شاطىئ الوادي الرئيسي... و (محوال) هذه هي اليوم حلال قبيلة(بني ناجي) الناخبيسة. 
' وقد ذكرها (حمزة لقمان) ولكن بسبب (غلطة مطبعية) فقد ظهرت بصيغة(عوال)... كما وردت 
لديه صيغة شبيهة وذلك في سرده لقرى(ثخلاف الشعيب) الذي يد خله من جهة الغرب » هذه القرية 


هي ' 
يفحول: (بالياء التحتية ثم فاء وحاء مهملة آخيره لام قبلها واو) قرية في سهم الربساط من 
الشعيب. "437 ظ 


وما لا شلك فيه ونحن نفتش في كتابات (لسان اليمن) عن حذور مير وأصرلما في سروها 
المعروف اليوم ب(يافع) ... إنما نتوخى أن نعيد لتاريخ اعتباره ولن يمصل لنا هذا بإسناد الفظلهر 
إلى جذع غخلة مريم العذراء (عليها السلام) [حسب تعبير د/ «تمود العودي] اتنظارا للمعجرة... فقد 
ولى ذلك العهد الذي نطق فيه ذو المهد(عليه السلام) ولم يعد لدينا إلا استنطاق الآثار بكل أنراعها 
وألوافها من النقوش واللقى الأثرية إلى الآثار الحية منها كأسماء الأماكن والقبائل والتراث الشعبي بكل 
فنونه المعروفة واليّ تعرض للاضمحلال بفعل متغيرات كثيرة... ولعله من اللائق بئا إكرام (لسان 
اليمن) لا بإحفاء البحث عن أعماله التارنية الضائعة نحر(الأجزاء المفقودة مسن عمله الموسوعي 
الشهير الإأكليل) فحسب بل وبدراسة كتاباته ونصوصه وفحصها على ضوء معطيات الواقع الرامن 
5 لأفضل مناهج الاستقراء المعرثي والتاريني الحديثة إلى درحة نستطيع معها قراءة المسكرت عنه من 
أحوال الماضي وأحدائه ومنجراته المجهولة لدينا.... هكذا يمكن لنا إعادة الاعتبار للتساريخ وأهله لا 
بإقفال الملفات أو الاستسلام لتداعيات تضارع ما لدى أصحاب كهف_(أفلاطون) الشهير.. . فالمعرفة 
كما وحدها نستطيع .التغلب على القطيعة المعرفية بينا وبين أسلافنا من بئاة حضارة البععسن القدكنسة ...: 
تلك القطيعة الأبيستمرلوجية الناجمة عن عهرد طويلة من الإحباط والمهل » فالإحاطة بتاريخنا تمهد 
بلاشك تعهد حديد من الانبعاث والتجدد الحضاري... وثي حدود بحثنا المكرس هنا لتأسيس تواصل 
معرفي أفضل بتاريخ حمير من -حلال ما تيسرل(الحمدابي) من شوارد الأخبار عن جد حمير الموسسوم 
ب(سرريافع)... وقذا فإن علينا قراءة النصرص بصورة يمكنا من استنطاقها » فدون ذلك الأمر نراوح 
عند مستوى (النقل) دون أعمال العمًا. 

ومن هذا الحد كتب الشيخ الناخبي: 


0/4 


وعلى ها ذكرة الحمداي من أسماء الأودية والقرى وأسماء القبائل أقول: 

أما الأودية والقرى فما زالت تحتفظ بجذه الأسماء ولم يحدث ها التغيير 

إل ما اسعجد من القرى والمرارع كما اعتقد. وأما أسماء القبائل فقد حدث 

التغيير في البعض فمثلاً ذو ناخب وسلب » كانت تسكنه (بنو جبر) ظ 

والقبائل الساكنة فيه الآن عدة قبائل تسمى بأسماء أخرى مثل(آل مرشد) 

و(آل بن ناجي) و(آل أم شق) وآل الكهالي) فهل بعض هذه القبائل ترجع 

في أنسابما إلى (بني جبر) أم أن (بني جبر) قد بادت وانقرضت ؟..42؛ 

لقد ترك لنا الشيعخ الناخبي سؤاله هذا بدون جراب » ونحن نعذره لعدة أسباب » فكتابه هذا 
تغلب عليه الانطباعية التقريرية » لأنه بالمقام الأول من كتب الرحلات » وثانيا انشغال الناخبي ارج 
وطنه ؛ وثالقاً جزاءء الله عدا خيرا : فقد أعطى بقدر ما #ميحت له سنوات خحريفه ما قفصرت عنه همة مس 
في ربيع العمر من أحفاد الملوك السّيارة... وأجحدن هنا أواصل عملية تفتيت النصوص بُغية استثمارها 
بصورة أكثر فاعلية لمصلحة كشف الجهول من تاريخنا. 

نعم فهل ل(بيٍ حبر) أصحاب (ذي ناخعب) الوادي المعروف في أسافله ب(سلب) بقية من ذرٌيسة 
في راديهم اليرم. فقد ذكرهم الحمداني في عداد قبائل أو بطون حمير حلال السرو : 

(ذو ناب لبنى جبر منهم).... 

العرقة للاهجور منهم وهي واد وهم بنو هجر [ الصفة / ص117] 

نعم فأما (بنو جحبر) الذين احتار(الناخببي) في أمرهم فما زالوا اليرم يعيشرن في أسافل (ذي 
ناحب) إذ يعدون أحد تفرعات قبيلة أل طسي (نسبة إلى طسه -واد) ويعرفرن: 

٠‏ الشراناء 

(وزان الحمراث) فهم آل (غبر) أو (بنو غبر) : حلالهم وادي (حدق) 

ومآنيه من الصفح النوبي لجبل العر ونصبا كساد. ويشكل 

الغبران والكسادي في وادي (شيوحة) وأهل (مرصع) في وادي 

مرصع نصف (الطسوس) المعروف ب/أهل رأم/ناخبي). ** فكلما في 

الأمر أن الصيغة الني أورده الهمدابي أي (بني جبر) ليست إلا تصحيفا 

ل: (الغبر) [بالعين المعجمة] 

أو أل غبران (معل جبران والأصل جبر). 


ولا يختلف الحال مع أسماء البطون اليافعية الي أورد الحمداني » ويخلص البعض ممن لا يحبون تجشم 
الصعاب أخباتاً وطبشاً عن الحقيقة أن هذه البطون قد بادت واندرست والسلام. ومن هذه البطون 
الرعينية السلالة أيضاً ذكر الحمداني في (رراية محمد بن مسلم) بطئأ هم (الأريوم ) / الإكليسسل/؟/ص 
0 وم يتمكن (الأكوع) من معرفتهم » فظن أنهم و(أدا) وبطون أحرى قد اندرسوا أو اندبجوا 
في بطون أحرزى. '* وهم مازالوا يُعرفرن كقبيلة ووطن ف أقصى شرق يافع غر ب(بيضساء حصى) 
محيث يشميخ حبلهم في منطقة العناق(الحد حاليا) ويدعى : 

٠‏ ؤيسوء 
بكسرتين(صيغة جمع الدسبة ريويون/ أريووا > أريوم بابدال الميم من الواو الأخيرة لأفما 
حرفاشفة) ويتبعون موسطة يافع (وسط ضهر يافع) فهم ردف ها. أما (أدان) الذين حدد الممدان 

موطنهم بالقول: (فالعر لأذان هن يافع) [ الصفة ؟/0١//١١]‏ 
وإذا كان موطنهم مازال يعرف يجبل (الغر) في شرقي (هضبة ضهر يافع) فقد أشار الأكوع إلى 
أن : ٠‏ 

*الأذان :قبيلة لا ُعرف اليوم وهي هنا بالذال المعجمة, '” 

والواقع أن هلاه القبيلة تواحد في حواز حبل العر حى اليوم » وُعرف على هذا النحو: 

* دان:- أحد غرر أودية (العناق) يعرف في أعاليه بوادي ر(أم شراف) وفي أسسافله 
بوادي(خيلة [أنثى الحصان]) ويسب أهله إليه فهم(أهل وادي دان) (بالدال المهملة) "* , ولذلك 
فهم في صيغة جع تكسير أدان . 

كذلك لا يختلف الحال مع بطون يافعية مثل: 

(بنو أديد ومسكبهم صول) [[إكليل/؟/ص ]"١٠4‏ 

وحيث لم يتطرق الأكوع لهذا البطن ولا لمرطنهم فإني أقوم يمذه المهمة : 

8 لضو أديل‎ ١ 

(أديد تصغير أدد) يُعرفون اليوم بصيغة النسبة-الديدي- وهم بعض قبيلة (المشألي) في أقمصى 
غرب (هضبة ضهر يافع) ثم من أهل أبو طالب فمنهم: 

(دييدي) : في شريان »عربءوفي يمن. ”* نعم فما زال ببو أديد(أديدي/ديدي) يعيشون في 
أسافل واديهم المعروف بوادي: ضول (بالضاد المعجمة) من غرر وديان (مشألة) وزان مساألة. 


كلاع 


أما (السياون) فقد ذكرهم الحمداني: السييّاون وهم أهل المجر [أكليسل ]ص4١‏ 8](بنوهجر) 
حققنا مواطنهم آنفاً وما زال منهم بقية في (عنتر) بعض قبيلة الضبي (مكتب الضبي) في الخنوب الغربي 
من حبل رثمر). وقد تصدينئا لكل البطون الحميرية المذكورة في مصنفات لسان اليمن وأثيببا بالدليل 
والبرهان استمرارية تلك الأعراق في كنف بحد حمير/يافع رتعرض هنا بقية الأسماء المشكل فيها غير 
ذاث الشهرة الي لم يخفى أمرها فان أخل .من أهل الاختصاص مثل(الذراحن) الذي يقول فيها الناخبي: 

ومن القبائل من لم نعلم عن أسمائها ماعدا (الذراحن) الذين هازالوا موجودين لا بشمر ولكن 
بأرض المفلاحي وها جاورها. ؛* 

نعم فهذا البطن العريق ومثله بر قاسد وكلد قد أسهبنا في ذكرهم في مواضع عديدة من كتابا 
وفيه أغناء لمن أراد المزيد من التعرف على يافع بقبائله وافده وأوديته... الخ. أما مالم يقطع فيه غير مل 
ذكرنا آنفاً من بطرن يافعية وردت أما في الإكليل أو في الصفة أو في كليهما رمنها ثلاثة طون قد 
نرهنا في هذا البحث بوحودهم اليوم في كنف قبيلة كلدوالمذ كررة كبطن) وفيما يلي نعرض فا: 

(ذو ثاوب لبني صائد منهم ) [صفة /ص ]١07‏ 


(شقب أبني سمي منهم) 

(حبه للابقور من يافع) ظ ' 

أما (الأبقرر) ففى كلد كما بِيئًا وواديهم ما يزال هنالك ويُعرف بوادي (حَمه/ وزان غمّه مع 
المبهم) وأما 


هذا البطن الذي خفي أمره عن (الأكوع) وغيره فيعرف اليوم في واديهم 

* ذو ثاوب ”واد خحصب هن أودية كلد (الفاسدية) يقع في حواز جبسل (خرعسان وقد 
خولط على محقق الصفة (الأكوع) إذ ضه (ذو لويب/ بالتصغير) في يهر من يافع العليسا. * أمسا 
أصحاب الوادي فهم أحد قبائل كلد الشهيرة يعرفون يذه الصيغة: 

* ببو ساعد : بإبدال السين والعين (مهملتين) من الصاد واشمزة- ويدعون بصيفسسة النسسية 
(ساعدي). 7" 

أما ببو سمي (إكليل/"/ص )"١4‏ 

9 دلو عي ١‏ 


فأححد القبائل الكلدية أيضأ حيث حدد الهمدائي موطنهم في سرو حمير بوادي شعب : (بفعح 


الا 


الشين المعجمة وضم العين المهملة آخره باء موحدة) وهو بلاشك غير (شعب) بمعنى الداس المصروف 
ب بمووياد اب ع و ايان مو ذي 

* (شعب مورق): شعب جمعه شعاب: أحد الحبال المطلة على وادي : 
ناخحب) هن أوديته هضه وطبه. وهو اليوم لقبيلة الحدشي الكلدية . أما (ببو سْمَيُ) فنجد ألرهم في 
واحدة هن قبائل كلد: 

أل سُميطي:- سمي (تصحيفا) من مواطنهم القفل: "” 

ومن البطون المذكورة أيضاً في الصفة (الأصووت) حيث أضاف إليهم الحمدان بلدقم بقوله: 

(وعْلّه الأصووت هن يافع) /صفة ص ١"‏ 

ولم يشر الأكوع إلى حدود عله في يافع فقد اكتفى بالقرل : 

٠‏ عيلة: 

بفتحتين وقد تشدد اللام ويقال فيها العلة بالألف واللام لا زالت حيّة.أما (الأصووت) فقد 
حققهم على هذا النحو الغائم: 

* الأصووت: بالتاء المثناة آخر الحروف وهم الذين يُدعون بآل الصبان . *”* 

على الرغم من تعدد الاحتمالات حول هذا الموضع لانتشاره الواسع في يافع بصيغة : عله أو عله 
في كلد وي السعدي وف القعيطي... الم. غير أنّي أميل إل الآني: 

* علة الأصووت: (عله وزان سل : قرية عامرة في وسط(هضبة ضهر يافع) نابعة لكب 
الموسطه : صيغة الدسبة موسطي فهم 

مواسط- أو سوط /أو صوط. 

وبالابدال بين الناء والطاء فهم(أوصوت) . فإذا صح هذا تكون إشارة المهمدان : (علة 
الأصووت) أقدم إشارة للموسطة (ضهر يافع) عند الإخباريين. 

هذا نكتفي بتححقيق ما ورد في (الأكليل/؟ والصفة) بشأن بطون حمير ف سروها(يافع) ولم يعد 
لدينا من ريبة في أمرها فما حادت المحافد رالأودية والجبال عن حيوزها وما كلت بطون حمسير عسن 
أوطاهُا ولا حبت نارها منذ عصر لسان اليمن ومن قبله كان لما ذكر منها وما لم يذاكر وحودا اقتفيينا 
أثره حق أقدم العصور. وسنفيض في عرض جغرافية وتشعبات القبائل اليافعية في دراسات لاحقة 
ربالذات مالم يعرض له الممداني وهر (اي الحمداني) كان يعلم أن ما لم يصله عن حمير في سروها لكثير 
وشذا فقد احتاط بقوله: (وفي كل موضع من هذه المواضع قرى ومساكن كثيرة)صفة / ص" ١‏ 


24ت 


رأقرب الأدلة ال يمكن أن نسرقها هنا على غياب أمور كثيرة (بشأن السرو) عند مؤرخ اليمسسن 
الكبير هي اقتصاره على ذكر ثلاث قرى في هضبة ضهر يافع : 

(هدور وعله والمهدعة) صفة/ص ١/7‏ 
0 في حين أن هذه الحضبة تجمع اليرم أكثر من ثلاثماثة وخمسين قرية » معظم هذه القرى له من 

الأقدمية ما يرحع لا إلى عهد الحمداي فحسب بل وإلى عتيق العصور الحميرية الأولى ! ولم يكسن 

ل(لسان اليمن) وهو المورخ الحصيف انحقق أن يستنكف عن التصريح يما يجهل من أمور عن (سسرو 
حمير) أو غيرها ونمن نجس في صريح عباراته “مو الغاية الي نذر نفسه لها والمتجساة في مشسروعه 
الاكتشائي العملاق ل(جريرة العرب) ككل غير مهمل للغائب أو ساكت عنه فهر ينبأنا صراحة :ما 
كان حهده دون الرصول إليه... وهو بهذا يستحثنا على وضع رحامة بلقيس (الذهب) في رواق 
سليمان المثلوم. ففي المزء الثامن من الإكليل يصرح لسان اليمن : 

( لا أعرف ما في رعين من الاسداد) إكليل /8/ص ١١5‏ 

وني باب حصون السرو ذكر بعض الحصرن ومحافد في ردمان والبيضاء (ليس إلآ!) : 

( ذو القبل والقمر وحصى وشمر و البيضاء والهجيرة هذه حصون لشمر تاران بالسسرو.... 
وقرن وذو يزن / إكليل /8/ص 84 ظ 

وف الصفة يذكر في عداد الحصون والحبال المشهورة؛ 

(صباع والقمر في السرو) / صفة/ص 8-١71‏ ظ 

ولا ينبغي لنا أن نطمع بأكثر من هذا ؛ فقد صرّح أبر تحمد بعد أن عدّد حصرن السرو هذه في 


أنما كلها مجهلة ؟ اكليل/8//ص 85 
ترى هل هذه الحصون من أثر في سرو حمير/ يافع : 
8 9 دام . 


اشتهرت (صناع) عند الإخباريين بقلعتها (حصنها) الني تحدت فيها قبل توحيسده لليمسن 
(أواخر القرن الثالث للهجرة) أبو الفتوح علي بن الفضل الجيشان الختفري(القرهطي) . أها بعد أن 
استتب الأمر فقد أس في (المذيخرة) عاصمةٌ له. ؟* وصباع تقع اليوم في الطرف الشرقي لسرو يلفع 
في منطقة العناق الحد غرب (بيضاء حصى) مركز السلالة الحميرية المعروفة (بذي هصبح في 
النقوش اليمنية القديمة). وحيث أن (صناع) قل أخذت اسمها من اليد الأعلى للأصنسوع . وهو 


اع 


كما ذكرنا أول الببحث جماعه (صماعا) بن الأسموع بن حبه فإننا نرجح أن حفيد حبه هذا كسان 
يسمى صناعه أو سناعه ‏ والصيغة الأولى هي الأكثر احعمال فهو صناعة(صنساع باهمسال المساء) 
وذلك لورود هذا الجبل في أشهر حصون السرو / الصفة يذه الصيغة أي (صباع...0) وفيه كسسان 
أحد معابك تجم الصباح الإله (عتر) كما ورد في نقش ( ربرتوار/ 7954) العائد إلى القسرن الفسالث 
للميلاد . حيث ورد في هذا النقش بصيغة: 


عه 


> افيستكياة‎ ٠. 

أي ال صناعة حيث الدون هي لاحقة التعريف في لغفة الشوش /أنظسر الفصسل الأول ؛ 
و(نتتارات من النقوش اليمنية القديمة) نقش/7؟. ظ 

أما حصن القمر في السرو فقد تخلف اسمه في واحدة من القرى العتيقة في هضبة ضهر يافع رهي: 

٠ه‏ القمرء 

وتعرف ب,أقمر أل رشيد) [الرشيد] أو (لفمر لعلي) أحد قرى قبيلة الرشيدي الموسسطية... 
وهي اليوم في الجوار من سوق يافع الرئيسة المعروفة ب(سوق )١4‏ . أما (القمر لسفل) : فقريسة 
لأحد قبائل الضبي وتعرف بالسعيدي. '' والأصل فيها واحد . واللاحظ هنا سسقوط الصصائت 
(الألف) من : الأعلى والأسفل في(لقمر لعلي ولقمر السفل) ومن خصائص لجة (سرو حمسير/يافع) 
فهم يسقطرها من الأثران وغيرها نحر: لحمر (الأحمر) لخضر (الأخضر)... الّ. وعليه فقد سقطت من 
اسم القرية فهي؟1 | . . 

الأقمر (صيغة تفضيل). 

وقد ورد في النص [إكليل/6/ص 85] : 

(وقرن وذو يزن) وأميل إلى أن فيها. و(قرن دي يرن) 

وهو من الآثار المعروفة في (سروجمير): 

* فرن ذي يزث: سحرابة في وادي(يهر) قي حرف انبل المعروف ب(النواحيل) يشرف على قرية 
رباط العبادي. 

ومن الآثار الى تذكر بأصحاها الأرائل في سرريافع: 

* دقة شمار: دقة همر(إبدون تصريت) : سخحربه في ناحية الصفأة من (كلد) بين وادي حذهورزان 
سحده) ووادي الرغرور. وشمار (همر) » هذا يمتمل أنه صاحب حخصرن السرو كما ذكسر سد ُ 
النص السابق أي (شمر تاران). ومن الآثار أيضا : 


ومع 


* هديئة دخان: حربه رأس حبل (قصبي) في شقصه: واد في كلد أيضاً حنوب غرب سرو يافع. ظ 
* سنام: تحرابه حب ل إسنام) رأس وادي القاع ف هضبة ضهر يافع (مكتب الموسطة). 


* خربه ثمر؛ رأس حبل الثمر الشهير الذي تقع في سفحه أسحد القرى الأثرية العامرة وهي قرية 
اللم («لمم/في النقوش) إذ كان فيها معبد للإله (عم ذمردم) حسب نقش (ربرتسوار/958©) [أنظسر 
الفصل السابق] <أي الفصل الأول عا 


* خربه هديم وديم: في الطرف الشرقي من سروحمير المعروف حاليا منطقة الحدزال عناق قديما/ 
عنقيم توراتيا) وهي الخربة الوحيدة الي حرت فيها بعئة فرنسية حفريات واكتشفت فيها عدة لقى 
أثرية أهمها نقش(روبان-برون بني بكر) الذي سجل لثورة بي ريدان في مرتفعات يافع ضد السلالة 
السبئية التقليدية أواخحر القرن الأول للميلاد في عهد (كرب أل بين]يهقم) ملك سبأ وذي ريدانك بن 


ذمار على ذرح. [أنظر الفصل الأول]. ١١‏ 


* خربة أم ريدان: ثي الفردة من نواحي الحد(العناق)؛ ففي هذه الخربة كهف متيع يرزح في 
صدر حبل شاهق؛ ويسمى الكهف(تنور الكفار) و(كهف العفاريت). إذ يوحد في الكهف ثلاثة تماثيل 
متسااية رلكنها ضمي إل بالكاة ؛ الخد هل التمائين صورة امن راض افرس متان اخرن : 
واحد لامرأة وآحر لرحل » وقد اتخل المواطنون (للأسف) من هذه التماثيل هدفاإنصع) للرماية 
بالسلاح الناري. '' وحرائب سرو حمير كثيرة وبحاجة لبعئنات علمية لاكتشافها. 

وإذا كانت (سرائب السرو) وحصونه وسدوده غير معلومة لدى (لسان اليمن) » وهي ما زالت 
كذلك . ونحن نقترب حنيثا من الألف الثالثة بعد الميلاد فإنه لا ينبغي لنا ونحن نقلب آثار الهمداني أن 
نطمع بشيء عنده عن قبوريات السرو ودفائتها ومساندها » فلاشلك أنها مهمتنا وعلينا أن تتحملها 
مجدارة. ولم نعد بماحة كي تفتق المعرفة في عقرلنا إلى مطارحة حرريات بابل الغرام عند شطبات 
(دحلة) أو وادي بنا... فما زالت سرو يافع (بجهلة) كما كانت عند لسان اليمن ر(فضفاضة) كما 
هي اليوم عند الشاعر الرافدي (سعدي يوسف). 


حك 


ولعله من المفيد هنا ونحن نطوي صفحات هذا البحث ,أن نسجل أقدم ذكر ليافع ورد لدى 
الجاهليين » وذلك فيما نقله لنا الحهمداني عن حرب مذتحسنج وحمسير في الجاهليسة وذلاك يجريرة 
السكاسك... إذ هاحها ابن حرير السكسكي» وكانت حرباً ضارية قال فيها شاعر جاهلي مفوة هو 
(الأسفع الحمداني) من أرحب .ثم من بكيل ذاكرا لأرطان حميرية منها يافع: 
ولن تتركنكم ذو رعين وسكسساك->202 ولاهن سكون بيت سعد بن عامر 
ولا ذو الكلاع الطالبون بتأرهم إذا أمكنتهم وئبسة المتقامر 
[ ولا يافع تغضى ولا حي ترخصسسم ومن ذي نؤاس كل أبلج واغر ١"‏ 


كم 


الهوامش وأرقام المراجع 


ملاحظة: 
من اليسار إلى اليمين الرقم الأول يشير إلى رقم الهامش والثائ يشير إلى رقم 
المصدر أو المرجع في قائمة المصادر والمراجع والرقم الئالث يشير إلى رقم الصفحة في 


المصدر أو المرجع. 
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إففاقة 4ة/ص!/! ١1-لمغ ١‏ )2 5 لقش 4/8 
)| #/مسند١؟‏ 17 "ا0/ص75+40-41/لقش ١١4‏ 
2505 #ا؟رصم" 9 #ال/صم؟ 
511 ٠6٠ل(/صم"”‏ 51 و٠لل/ص»4١؟‏ 
15 نللص""”؟ (514) ١١١إ/مادة:هيتم+4؟١/ص١ ١4‏ 


كمع 


519 
5175 
559١ 
نشضة‎ 
055 


550١ 


لفضة 
2555١‏ 
55١‏ 
إضضضة 

2 


لص 19-١!‏ +5 رصخ لماص 1١"‏ 157 4/صلام١‏ 


هلال/صةه ١‏ 
]ص17 

؟ إنكوين ١١ص "١-75‏ 
ادة:ظفار 

١ 


غ / .ص 5غ ؟-/اخ ؟ 

غ /اه. ص /اغ ”. 
هادة:حيدان:ساقين 
٠]/ص4:+؟‏ 

4 رص 519-7119 /ص م ؟ 


لاارع 


14 #ولل/ص"١‏ 
مناص8؟١1-؟؟١‏ 
899 “#ابر/ص8ه-عه 


03550 لال 
075 0 95/ص١4‏ ولقش8؛ /رلقش /الم/ 
رلقش 5 5 


م #لا/ص45"؟ 
+“ 8١11/همادة:‏ فوط 

١١1/مادة:‏ حلي 

74١‏ ولإ/ص"ه 


000 الفصل الأول 


6 8ة/ص 4 ١1-و١ا‏ 5 ملاصها١‏ 
2 مة/ص ١86‏ (4) ]ص١‏ و ١‏ 
260١‏ س١‏ ل( لاص" ١٠١‏ 
)/١‏ ة/ص ه  )( ١"‏ لملل/صه ١5-1١‏ 
3١‏ مه |ص وم ظ 6 /الأ|ص ١”‏ 
ادل ٠لهمادة‏ سحول  )915(‏ 4؟١/ص؛١؟‏ 
من 1ص :14 ١١1ل/هادة‏ سحول 
6 مادة حصب (15) ١‏ 
0م #ا«لاص اما لمم لاللص"6+41؟١/صمه‏ 
(189/ "“الالمرصلا١١‏ 0 مولا/صه"م؟ 
[لحقة ##|[ص اه ع ظ فقة ”رص ١/١‏ 
م 5ج ؟1 الظر مادة حتم 4١‏ ”85٠(/ص!!!؛‏ 
(ه؟) 2 (مو/ص”نا (55) /ال/ص؟ة 
وه لاأ/ص" + ١5١-١١ ١ص/للال 78 ١2-١‏ 
258١‏ أنلظر القصة الكاملة في /ا١/‏ ص "غ١‏ .")0 44/ص2158-156+١أه/ص"55.‏ 
١14‏ وها بعدها 


ذا" "اا/ص +١6١‏ 5؟١/هار‏ ص هد فاه #“ م ؤؤل/ص 9و١‏ 


عمو ناص م١+-؟و؟‏ #4" ١5ل/ص‏ ه؟١‏ 

سا /ا1/ص 6". 5 لاؤ/ص8ه->» 

لالم لا/ص *؟؟ 8" "لالص 141+ ١٠؟ل(/ص‏ 5م 
م /اؤ/ص ا"  )80(‏ ٠١٠8ث/ص‏ 

41 موف(/ص6م"م 47 ١5للص‏ :ار ١4م‏ 

4 فك دين 44) | 8لأص غ١٠‏ ده.١‏ 


ممع 


هوام الفصن الثاني 


(4)1/ا/ص م4١‏ (6)9٠/ص "0/١‏ 
(5)9/ نقش ٠١4‏ (18)4/ص ولا ١‏ 
(ه)17ا/ص وم«م 0 (17075/ص :مام 
(50)0/ اص 575و (44)4/ص ١ما‏ 
()178/ص .امم (08) 74ص ١8م‏ 
)1١(‏ 84ص ١خ-ام‏ 0 (1) اءارص 6" 
(1) ١١٠ص "0/١.‏ (14) "١ص‏ كما 
(15) ١6٠ص‏ 147/159 (15) اءارص ؛”” 


١ 
0/80-984ه0!- ا‎ ص٠١١‎ 11 


هه" 

(19) #ل/ص "> 1 الارص 7797 

(1؟) ١5ص‏ 9 (119) /ام/ص و" 

(9؟) 7/558 نص 5و/لا (4؟) 4١١ص‏ لالا١‏ 

(؟) 7#/ص 0+ (15) «ارص 4* 

"107 ص٠١١‎ )14( "19 ص/٠١(‎ )190( 

(1؟) 4١١ص ١86‏ 1" املمرص ١81؟‏ 

"51١ ص٠١١‎ )"9( ١/49 مف/ص‎ )"1( 

(مم) اللرص م4؟ (4") "اص "+ 

(5") ١١٠ص ١"‏ (5") 15ج "1 مادة : دثر 

(09) "رص "ا (4) ١١/ج‏ "1 مادة : ثبر 

5 ص 9-114 ا (4) لص 19+ /١١١‏ مادةٌ: 
ختا 

٠04 ص٠١١‎ )40 هوا‎ ص/١؟١4‎ )41( 

/١٠١ )4(‏ مادة: شحر (44) 78ص "١‏ 


هو امش الفصل الثالث 


(0) "لاص 47 

() "لاص "> 

(5) 15/ج "1 مادة : صون 
دم 4؟1/ص ١54‏ 


(585/ص ١٠-ؤ١‏ 

١١ 5‏ لل/ص 4مم 

وم لالص باع( مم 
7 اص 7/474 5غ اع 
وه ١19/مادة‏ : الوه - 
)11١١‏ ”تلص .4 

)4 ؟'/تكوين 4١/لا‏ 
وها ؟1(/ص 4.؟ 
30 96أال/ص *ء” 2 
1١‏ الوص وعسد؟ 
5١‏ #ء9/رص ١١‏ 
55 ١١1/هادة‏ : عشار 
08 5"/لقش ,هزه 
١519‏ "#"/ مسعل ١7‏ وتعليقات 
(55) ؟5١‏ 

"١١‏ 9"4ل/ص 5؟” 
6 >:*؟لل/ص ؟١١‏ 
(ه") لمج لاص218 
0" 55ؤ/ج ”ا اص2455 
جوة) 4؟ل(/ص ه١١‏ 
 )#45١‏ #”لص ”واس وةةو 
5ع 7/95 ص ١‏ 4م-بجرو؟ 
)48١‏ “انرص #- 

٠١# قش‎ /”5 590 

١ ل/الارص‎ 48١ 

)6١(‏ 8٠١ل/ص‏ ..؟ 
م 4لارصم*؟ 

(هه) ه5را ص/موم"؟ 


فيه 
09 
(145) 
05 
014 
ذه 
فده 
فيو 
(كيىق 
(1"ن) 
فيه 
إفضة 
آقارة 
5 
نيه 
() 
(55) 
(55) 
(45) 
(48) 
6٠١)‏ 
6 
05 
(كه) 


5٠ 


رض 

6 ص لاوة 
]ص م8 

١588 ولص‎ 

/١15‏ ج : هادة : بحر 
١‏ 

+ل/ص هلا١‏ 
5ح 4١هادة‏ : شوا 
“؟/|ص ١8‏ 

4ص ام ؟؟ 
؟|ص 454 

5٠6‏ هادة : المطمه 
]ص "١‏ 

]ص 1 ؟ 

65ج ”7 ص 47١‏ 
8 ج 7ص 25١‏ 
لاه |ص 8 وم 
لالص "ااه مه 
اال/ص ١١ :-١١“‏ 
”ص ءمة 
]ص 56 

اج ؟" هادة : سوج 
16ل/ص ١/8‏ 

٠هادة‏ الرراء 


(/اه) 
(89) 
55١‏ 
«لذة 
(568) 
واكم 
(55) 
الله 
صسفة 


4 1|ص و ١‏ 

ان 

1س 7لا 
٠ص ١‏ 

4ه ص هلا ١‏ 

١ 4 لقش‎ 55 

5؟/ لقش 8؟/ ولقش 7غ 
٠ص‏ اولان 

65 ها ص ءاه ونه 


(8مة) 
فل 
(؟5 
585١‏ 
اذوه 
7( 
:00 
5 


١/7 14ص‎ 

"١‏ ]ص 5؟-ن4ن؟ب+ :2و 
]ص١١‏ 

٠ص‏ ".؟ 

٠‏ هادة : خولان 

5 لقش 4" 

لاص ١4‏ ؟* 

6س هلاه-إؤلان 


هوامش الفصل الرادع 


12-4" ص/نل9١‎ 5 


1آ) ه#/؟ ص 584 

5 159ص "41-4 

ذه *؟7١/ص‏ 144+١١1/مادة:‏ صيد 
() 5؟١١/ص ١184‏ 


١5١ ىلص‎ 84١ 

١الو /ض‎ 54 11١ 

ذل ١وءلل/ص‏ /١؟-,؟؟‏ 

وهقع *9ولل/ص؟١‏ 

دلاوم 15/"/مادة: عفد 

١47 *«#ال/ص‎ 3189١ 

1 رص 4" 

ضضم غ”؟لل/ص"م,؟ 

جه “#اوأالاص١؟-؟؟‏ 

١4١ ام‎ 

ده 1١١‏ /مادة: بسو ظبيان ومادة: الظبيتين 
(ؤام 2 15/"/مادة: جعد و جلعد وقحد 
وس وعلاص فوقو 

زه) 8م5ل/ص"م١‏ 

مام ١(١٠لل/ص‏ 9.” 

407 ص/للأو١‎ "8١ 

#9١‏ ه"؟ل/ل(/ص ه"و 

2# لم */ص ١9١+‏ /مادة: المهرة 
#48١‏ #5 /لقش "١‏ 

با “وص هن 

2849١‏ "لاص ”ع 

زوم “لالص ٠١١‏ 

هع 9/15" /مادة: بجح 


(4) 4/ا/ص 6ةة 
(5) *#”1/ص68١-169+:11/مادة‏ صيد 
(8) 396/؟/ص 41١95‏ 


94 ]ص 8م؟ ‏ +ملا/ص بالا 
219 "9 /لقش 48 

(14) 4؟5١(/ص‏ الما 

115١‏ 9ه/مادة :عفد 

210 لاص "١‏ رص 6/؟ 
)4 #"؟لل/ص "“/ا١1-غ ١!‏ 
*؟طن/ص وء"ما 

4 ”5ل(/ص ١؟‏ 

85١‏ ا“#/ص 454 روص 4608-45٠0‏ رص 
455 لاع 

4 "رص 55 4-/اع 

١‏ #الا/ص 9مك 

5" ١وءلمص‏ 4" وص ن8" 
4١‏ #/مسند *" وتعليقات 
(5) "#"ا/مسند *”" وتعليقات 
(م*, ١١٠/ص‏ 4م 

(40)ة ١١9١1/مادة:‏ شيام 

 ""و‎ ص/لل٠ول‎ 45 

"15 ص/٠١(‎ )44١ 

(4) #/هسند #4” وتعليقات 
40) "الرص ١6-؟»‏ 

(+هم) #/مسد ١7‏ وتعليقات 
65 ؟5١/ص‏ 84" 

"م١‎ صملل٠١١‎ 685 


5 


زهوهع " عرص .1-4+؟١/ص‏ لاما 
لاه ١١٠ل/ص‏ ا" 

دوه 4؟٠(/ص‏ 5م1١‏ 

١9كم)‏ 4لام/ص ؟١١‏ 

255 ”هش 48 

(59) 4١٠ص‏ 11م 

ص 4/17 /ص 5/اا ‏ 

لك مل/ص١١‏ 

595١‏ (ءلل/ص عاص #باللات 
لم 

كلا 154ص .ة 

5لا “ابلص ١5‏ 

(هلا)» "01849 

ولالوم ‏ 4 "لص 10م ١-كمم!‏ 

١9/ا)‏ 4ص 8ه ١‏ 


يلد 


00 


08 
0 
0 
قله 
50 


اليلة 
حقهة 


إقفة 
ققد 
ثفد 
إذيلة 
)م6 


4 /ص ام ١‏ 
ص ماو 
الاأص 5-74 ؟ 

+ لاص ١١4-1١١7‏ 
/مر]ص ١٠م‏ 
رض الطرض 


4 ]ص ١‏ قم ؟/ص م ؟ 
٠]ص‏ 8ص" 


رص 4-1418 ١4‏ 
ل/ص ١‏ ا" 
؟رص ما 
١٠/ص‏ 44" 


حو 
0( 
6( 
فه 
0ش 
حة 
ضنة 
)١5(‏ 
)2 
15 
ححية 


25 
فيية 
إففة 
لكيه 
فحرة 
مضه 
إهاية 
إفضة 
05 
(41) 
5ع 
(6غ) 


ا هوامش الفصل الخامس 


6٠ص‏ مه 
١ا/ص‏ "ا ؤ-هءؤ 
مص "دورو 
وءلا/ص ٠١‏ 

8 ص ا 
رص نبا 
اد : هجج 
]ص ١؟‏ 
4ص 4م 
]ص هلا١‏ 
اص 4؟ 


4ل ]ص "٠.6‏ 
ذ١٠لل/ص‏ 189 
1٠ل/ص‏ ه4١‏ 
ل/ص؟." 
ل/ص ١٠١‏ 
أعل/ص ١٠؟‏ 
]ص 54" 
٠ل/ص‏ 4" 
٠٠ص‏ 58" 
15لادة: شعت ومادة: مشش 
041ص "“” 
41/ص؟,” 


0( 
0 
0( 
00 
00( 
00 
005 
152 
(1) 
حايه 
0 


4 ص٠٠٠‎ 

لص" وءا 
٠١/هادة:‏ مردع 
]ص ١‏ ؟/؟ | 
]ص 15-18+١19/مادة:‏ صهاجة ' 
ويل 

لاص مه؟-وه؟ 

]ص 4/ 

٠6) 

4 |ص 8ه 

كحالةعمر رضاء/معجم قبائل العرب 


القدمة رالحديثة/ط 46/8ة١ا/ج‏ ص 7505 .١‏ / 


(25) 
(5”) 
8" 
إفرة 
0 
585) 
ذه 
إنياية 
0 
(5غ) 
(45) 
(85) 


5 


٠ص "86٠١‏ 
٠ص‏ 5.؟ 
(٠/ص ١9١‏ 
٠‏ مادة: دي الماء 
]ص 5.” 
]ص ؟١"‏ 
]ص ١"‏ 
]ص 4" 
05٠ص ١١‏ 
8 

]ص .”م 
/ا"ا/مادة: مشو ومشي 


هوامش الفصل السادس 


5١ 1985/ص‎ 1١ 
١١ه-ؤ لالص"‎ 5 


(م) 51 ل(/ص ,5اة أل روص مم 


0 ١٠ؤ/ص‏ ؟؟ 
(84) ١٠٠/ص‏ ؟؟ 


)1١( 
0 
)1١6( 
0 
)15( 
551) 
شقة‎ 
2015) 
إفقه‎ 
19) 
020 
ايه‎ 
6) 
في‎ 
(9؟)‎ 
)41( 
5غ‎ 
)45( 
)17( 
)450 
(1ه0)‎ 
نه‎ 


4ص وام 
ه6١/‏ 
/ا"/ هادم : قسد 
]ص ١“‏ 
5ص :ولا 
٠/]ص‏ هب 
لاص ١١١‏ 

دةا/ص ١8م‏ 
]ص ؟١‏ 

4 /ا(ص 5" 

؛ /اأهفب. : ١‏ ص8" 
:لاه , وواص 5م 
1ه.ص "5١‏ 
]ص ١"‏ 

]ص ؟5؟ 
لالإا/ص ١٠؟‏ 


برضل 


رارضا 

9 ص +5١‏ 4/ص ١9"‏ 
ولص ولا 

4ن/ص ١؟‏ 

٠١8 ص/ة٠‎ 


57١‏ لمة/ص "لا 
(44و]ص ١«-مم‏ 
٠١ 5(‏ ل/ص ؟؟ 
دم ٠١‏ ل/ص ؟” . 


(1) 
01 
)١5(‏ 
(15) 
(14) 
قرو 
قف 
(55) 
5 
حيلة 
فكرة 
ضارةه 
فاه 
0 
8 
00 
)2 
(5) 
(5) 
(44) 
)0 
)65 
(684) 


4 


)ص :85م 
مص 7١‏ 

ة /ا/ص 94" ؟ 
]ص ١١9‏ 

و6 ل/ص ١و١‏ 
إل/ص 5م ١1-لمما‏ 
هادة : مغاليس 
باص 48 

ان 
٠ل/ص‏ كم ا-مما 
غ لاأص ف" . 4 
]ص "> 
ها ص ,الا 
]ص ,ا -1”؟ 
]ص "١‏ 

١١” بالالا/ص‎ 

ا م 
4 ]ص ”ا ع" ١‏ 
4ه . ص 7" ١‏ 
5ص “ا 
لاش 
“اكه اص م 
٠ة/ص‏ م١١‏ 


إفنه 
كاهة) 
(65) 
1ك 
مده 
افده 
فته 
55 


اةأ]ص .ةلب وو 
هادة ؛ شرجه 
مرة/ص 17 ؟ 
مة/ص 27 ذحل 4 ١‏ 
لالص 8م 
مو/ص 4-5و ه 


15/ج ١١مادة‏ : صمل 


5ج 7١مادة:‏ هون 


ركم 
اه 
42 
05 
54 
(55) 
إلفلة 


4 )ص ا 
١/هادة‏ : الملقا 

]ص “9+ أو و/ص ١‏ 
ار اررق 

4 /أ|ص 8+ وو/ص ١؟‏ 
مه ]ص "اب ع م 

5ج 4 هادة : طهف 


هوامش الفصل السابع 


46 علي إدإجواد] 2 ناريخ السرب قإسسل ل5/ 6 أص ا 
الإسلام/ج ١‏ ص 9ه" . ظ 


١/45 4١ ١ و" قمخ/ص؟‎ 

(1188(/ص 54 0 0 (5) ١19/هادة:‏ أيوب+ 5/ا! 

/1١١ )(‏ هادة : ضالع (م) ادترص "١٠/ص 1١4-1١١"‏ 

دقع 8# و/ص لاك" ما ١٠ل)‏ ١لملأ/ص +1٠١‏ 4؟1/ص "لاا 

١١6 ل ١ولل/ص لاواص‎ ١4١ 54(/ص‎ 4039١ 

ذل لءأالص؟١١-"ؤا‏ 18 ١اءلل/ص؟١1١-"١ا‏ 

ا١١ا/-١١5‎ ص/ل#ا١‎ ل5١‎ ١١6-1١١4 ص/ل٠١؟١؟ (ه1)‎ 

0ل أ١١ءل/ص"١١‏ إنيية 5ج ١”‏ مادة : جم 

رفلم 5ل/ج؟اهادة:يم ددم 5ؤل/صض١؟ا١‏ 

ك5 5أال/جممادة: قمع 200 59 5١1/هادة:‏ هفك 

م ”رص 84١ | 4١‏ ١9ل/ص‏ 4.6-١2/ص‏ لاه 

زوم 5١م‏ 85 "رص 4؟49/ص 45-4606 

١ا7للص‏ 04 *"لو.” م ١ت؟للص.51-5؟‏ 

روم ٠١8‏ / ل الاعلام مادة: بخت لصر 2 (0:#) 1/4/ص اك 

(#9 5١/ج‏ 4 هادة: جعر “)4 5لمج آهادة: رجب 

سم لالص 2003١86-9١‏ 2749 فربحه إد/أليس]) ملاحم وأساطير رأس 
ثرا 

زه" ثتو/ص ؟"١‏ (5") 5ال/ص١"‏ 

0" 95/ج "5 مادة : حش 0م" ١ول/ص‏ ؟١٠‏ 

رو 5ؤ/ض ؟؟١‏ (41) 5١/ج6هادة‏ :بع 


51/ 


هوامش الفصل الثامن 


9١‏ ١ل/ص‏ 8لا 2 ف لا 
١٠/ص‏ 4 1 (188)8/ 
زه 4خام (5 ةالص 5١‏ ١ا-"اوا‏ 
1148م ا (م 1184م 

ل ١٠/ص‏ ه/ا- ذا ظ زع ١٠إ/ص‏ 5لا 
9ن لله ١:‏ [ 1 ه9للص".ه-وماه 
رظن ولل/ص ٠ ١5"‏ (14) 1554/ص /7اؤول/ص 1924(/ص لالالات 

“ص 05" 

زه وللم/ص مها 15 ١ه/ص١؟‏ 
9 *؟15١/هاص‏ /ا١١‏ 310 ١وهل/ص‏ ١م‏ 
459 ب#اكلص ١ ١:١‏ ول(/ص ولا 
1 ١أل/ص‏ 5لا 5) "#ك/ص 95+4/ج ‏ هادة : سدر 
رفظم منصلا 4 49/ص بام 
زه «#ا١٠ل(/ص‏ :" 5 ه15ل(/ص44,ه-هءه 
0 ؟١١٠ل/ص‏ و8١‏ 58) 45/ص ه"؟ 
89 ١١١/هادة:‏ كلد ظ 0:١‏ ١اءللمص‏ ١؟؟‏ 
0“ ١ء١ل/ص‏ .و١‏ 0" ١٠ص‏ لال 
5م أاللل/ص ام( 2 4م "لمج ؟١هادة:‏ زاأم 
زه" أم/ص ١١9-1١١8‏ 55 45ص ا 
ا" 4#/ص 4"م؟ ١٠/ص‏ ولا 
١و“‏ "25ص 40١ "4١‏ ١9؟١ل/ص‏ لإم١‏ 
1ع ١أءلاص‏ م١‏ 49) ١١ل/ص‏ ١و١‏ 
45) ١١٠/ص‏ كما (4) ١١٠/ص‏ و١‏ 
(١‏ ) ١١٠7/ص..؟‏ (45) ١١٠/ص..؟"‏ 
47 ١١3/ص‏ باإلم١‏ (44) ١١لل/ص‏ ؟١”‏ 


2/6 


الغصل التاسع 


01١‏ لماص بام 
(* 8م/ص لام 
(ه) لاو/ص بام ١‏ 
00 07١ص‏ 0145-4 


(5) خخا/ص 5" بام 

25-41١ 184/ص‎ 4١ 

55 ااقا/ص م1 ظ | 
() سلامه [د/نبيل جورج) التراث الشفري في 
الشرق الأدلوص لمؤج ولو 0 


2589 


"١" ص/لم١‎ 20 ْ "8 ص/ت٠‎ )9( 

(4)11 ١/ج؟هادة؛‏ سمج 5 6ملل/ص "4 
15 ١ملارص‏ ام (14) 184/ص ”25 

١ه‏ وكلص؟ل؟ ١5ل‏ متص؟"؟ 

239 لاؤاص بن؟ _"ام؟ ْ ملع ؤ.لل/ص "م١‏ 
 )18(‏ وهل/ص ثم ْ 26:١‏ وهلص "م 

895 5"لم 5 ”لؤلل/ص ١4‏ 
ذم ؟ولل/ص 54١ ١:‏ #ؤل/ص و١‏ 

(8) لمالاص ١4؟‏ 0 الللرم ‏ لاؤ/ص "١-لالا١!‏ 
0 «,لرص 5لا ؟_بارا؟ 0 (08) هلص ١١١‏ 

(9ك) ١ءل/ص ١١9‏ ددم هتلص لاه١‏ 

1 هتلص لاه١‏ د" هتلص 54 

“مم هسكرص بام قن اال ررض 

زه“ وكلص”"م 0 خ]ص "م 

90" #سكرص وم”م م" وكل/ص ممم 

١9؟)‏ 6ص رضنا ١‏ 4) 6ص كران 

50 "رص ؟١"‏ ظ 245 “رص ؟١١”‏ 

45) #رص 5١لا‏ (44) 65١/ج‏ ” مادة: ديث 
(هغ) هتل/ص 5م (45) 15(/ج 4هادة! زغر رها,ص 47" 


الفصل العاشر 


4١‏ #ارص م ! 5 "رص 8م 

9 "رص هه 5-4ه:؛ 49 لا/ص 4ده 

(ه2 2 ؤول/ص ١4١و- ١)"‏ ظ 5 58لل/ص ١"‏ 

)4 وول/ص 145 (0) ١كل/ص‏ ه4؟ 

١مله 0#ل/ص بلا/ص‎ 1١ "55 ""ل/ص‎  )9( 

(395) 5كل/ص لاه ؟1) 5(/ج 4١هادة:‏ ضرا 

5ق لاؤول/ص .م (14) وؤمل/ص45١-"م:١‏ 

رهق .مول/ص ؛ لام 415١‏ “كص ملا 

ز/اقع ‏ هكتل/ص همه-5ة (/1) 184/ص 4م 
الفصل اعلادي عشر 

١*4 0١‏ 5 5مي”_ 

١١"ص/اطو5‎  )8( ١-١١ كك 5 هلل/ص"‎ 

 )8(‏ هلاص  )5( ١١"‏ ”م/ص هه 

6١/”/مادة:‏ قزح+ مه 65١/ص؛١ا‏ 

8١‏ #ملاص ه: ظ 10١‏ 1846/ص 7ع 

4)15 قتكر/ص لاأه١‏ 15) لاص 486١-.ه١‏ 

كل 5والص ١٠١و‏ (14) #6 /لقشس "؟ 

18١‏ ١19/هادة:‏ حمرة 15١‏ 94 ١/ص‏ بام مرض؟ 

0ل "ارلمص فم (1) ١١٠١‏ /مادة: صناع 

 )19(‏ ١"لل/ص‏ 944نو؟ 7١‏ ١5(ن]ص‏ 4و" نوم 


1١‏ ١٠٠(/ص‏ ه.؟ 


ف 6ت 


ف 
فيه 
ف 
07 
0ج 
سه 
05 
(1) 


0) 
(7 

(5) 

ف 

(5 

)1١( 
أضلة‎ 
)0) 
قله‎ 
)15) 
55) 
ضفة‎ 
18) 
إففهة‎ 
5) 


هكأ/ص لاه؟ 
#لإص #١‏ ع-و”اجع 


ص 000 
كص "ا" 
وخ/ص "١5‏ 
لالص 15" 
68ص ١8م‏ ؤم 
1/"/هادة : حيد 


باه/ص ١ه‏ 
لاص ١١‏ 

اواص 55 
“لاص ١6١‏ 
١! 5‏ هادة: حري 
4 ]ص 7/4 
]ص ١”"؟‏ 
لأ]ص 6.4" 
دوا]ص ١م‏ 
“رص 7 و١‏ 
ناص "3 ؟ 
دلا/ص 5" ؟ 

4 لا/ص /ا" ١‏ 
]ص > 

5 هادة: برق 


الفمصل الثاني عشر 


5 هك/ص ,لام 

86 “اص “اه 

5 هتلص ؟.”ا 

١4 هتلص‎ 

)4 #ول/ص ١ه١‏ 

"8 ص/لو١.‎ )15 

(34) موص ١لا؟-ولا؟‏ 

5 ١91١/هار‏ ص" 1 ١1-»هم١‏ 
الفصل الثالث عشر 

)4 أت/ص 48 

١59 #/لقش :9ص‎  )4( 

55 إشل/ص 4+55غع/ص هسمه" 

١١١ "علص‎ 

ذ٠لع‏ وو/ص 4لا 

35 وفص 4لا١‏ 

(18) ؤو/ص هلا 

45 4ه/ص الى 

34 4هل/ص ثم 

١و١ ملل/ص‎ 6:١ 

95) م ؤألاص ١"‏ 

84١‏ ١١٠ل/ص‏ 4؟ 

55) 5مأ/ص 59 

58 159/ص 25-44 

*.١‏ لم١١‏ إلى اللغة هادة: الإببوس 


"1١ 
فيه‎ 
إفارهة‎ 
إفضة‎ 
0053 
)81( 
5 
(8غ)‎ 
)890( 
(5غ)‎ 
5ه‎ 
هع‎ 
زءه)‎ 
(/اه)‎ 
)809( 
1ك‎ 
فده‎ 
إفلهة‎ 
فنهة‎ 
)59( 


هادة: ششبان 
٠‏ همادة: عن 

كه اص لاه "!مونم 
٠‏ هادة ذي السفال 
5 هادة: خصر 
5 المعفى في لقش ولا 
5ةا/ص ٠١4‏ 
1" هادة : هدن 
ذه أص هه 

)ص 255 

]ص ".” 
داص مغ ؟ 

١/١ غاص‎ 

١١ لم-1١‎ 56 8]ص‎ 
١9 لاص‎ 

5١ ]ص‎ 8 

٠١8 ]ص‎ 

]ص "ا" 
8ص ١4‏ 

١١١ “و/ص‎ 


إفضة 
0 
إذذرةه 
إنيره 
فيه 
(459) 
فيه 
5) 
(4/8) 
6 
فده 
)65 
)5 
ليله 
6 
إفذه 
)55 
(5ك) 
اليه 
حيه 


وهم 


أم/ص لا١١‏ 
هادة طبن 
]ص ب 

٠ة]ص‏ و8 

5 فمادة : لصع 
55 هادة: زمل 
اص ١‏ زه 
]ص ١خ"‏ ' 
4/ه, ص ٠8‏ 
]ص ”١4‏ 
مص ١إذا‏ 
5/؟ مادة: حتع 
ناص ١5١1-؟ ١5‏ 
لاص ١5‏ 
4 ]ص اولان 
]ص 48 
*ة/ص م١١‏ 

5 مهادة: جول 
ماص 48 ١-.ه١ا‏ 
لاص اه 


)0( 
25 
ره( 
فة 
3ش 
00 
5 
00160 
فثد 
)15 
1؟) 
5 
افيه 
إففة 
590 
"1١‏ 
ورفرة 
25١‏ 
فيه 
ذه 
(؟41) 
(45) 
,45 
(40) 
(5) 
دأب 


6ن 


الفصل الرابع عشر 


]ص ؟؟ 69 
"لا/أص ٠غ (١‏ 
ا 050 
ل/ص /ا؟؟ 0 
٠‏ هادة: العود ل 61 
لهادة: مفاليس 17 
٠ص ١*4‏ (14) 
#ابو/ص )15١ ١‏ 
؟“و]ص 4" (18) 
#الا|ص ١خ‏ )2 
اروس 35 
* ”رص +٠١‏ فيه 
#؟للرص 3575 0 أنشة 
| و إقيقة 
]ص وم ١-5ما‏ كارة 
# ولص ١51-م‏ فض 
]ص خ7-و.,م 284 
الوص ١‏ ام 
لاص ب الل 
م١‏ فيه 
1٠/ص‏ ه.؟ 245 
4 ]ص “ا ١‏ إفةه 
5ص ”"” لوده 
١ه ١‏ أص 10" (54) 
قارن: مأدبتهم سطر #مع ١5‏ ج١‏ مادة: ‏ (0١ه)‏ 
٠لادة:‏ سلم 265١‏ 


لص 5 

لاص “> 

لص “> 
4 ]ص "٠١‏ 

]ص م 
وء٠ل(/ص‏ ١و١‏ 

لاص 54 

5 قش /ام 
41٠ص ١55‏ 
”/لقش ١٠١”‏ 

٠١ ]ص‎ 

بص ١؟"‏ 

]ص 4*# نبا 
)ص ١84‏ 

*"/لقش 48 

رفذك” شاك 
“لاص 54 

“رص /اى 
54ص ١”‏ 

“رص 71ل عارص "لم١‏ 
1١‏ 

]ص ه.ا 
1١٠ص‏ :ص" 
١(٠/ها_‏ .ص ؟/ا١‏ 
قش “7 


4/ص لاء»" 


265 
26 
امع 
قطةه 
فل 
فده 
06562 
كم 
(59) 
رالا 
إصفة 
(ة/) 
الا 
(9/]) 
ركم 
0م 
)464 


/مادة: لم 
ص "١‏ 


لالص اه" 


“لاص 5" 

7 ]ص 44؟ 
مص م 

١‏ ص ؤه*» 
؟ال/رص 9م 
41ص 6" 
]ص ١١-8‏ 
4ه 
٠4/ص ١١-8‏ 

4ص "1 ؟ 

14 /صطاص ١/1"‏ 
:5 ١/ص ١١-8‏ 
5 (9/هادة: شيأ 
5ض إن" لام؟ 


ده 


85 
(65) 
(4/ة) 
نه 
فحه 
فيه 
(ككم 
(/ى 
)0 
هفه 
إحفية 
(5/) 
0/8 
3٠)‏ 
ركم 
05 
ركم 


14ص ه" ١‏ 
7/ص اوم 
قش 41١‏ 
٠]ص‏ 5,؟ 
م6 ]مص ١١‏ 
؟/ا/ص 45-48 
]ص 8 4؟ 
]ص 04م 
٠٠ص ١١-8‏ 
)ص ١١-8‏ 
]ص *؟ 

1 //ا/هادة: هيض 
هد رص ١7/١‏ 
“رص الإ عنم 
5 للهادة: شين 
14]ص ١/7‏ 
]ص *”ه؟ 


)01( 
فيه 
0( 
7 
3( 
)1١(‏ 
05 
(15) 
0 
)15) 
013 
ضيه 
آه 
فقة 


الفصل اللامس عشر 


رض 8-977 ؟ 


#رص ١5١-"ا5١ا‏ 


8 الظر في فاية الدولة الطاهرية 
]ص ١"‏ ظ 

4 ]ص 5/ 1+ 19 /مادة آل دبان 
55 لقش ”7 2 

١١٠6١ ص/٠أ‎ 

٠هادة:‏ شكع 

١الل/ص‏ /-:1م 

#/ص ؟6 ١‏ 

١١8 لاص‎ 

١ "4 «الا/ص‎ 

؟ ]ص “ا ن؟ 

ل#|ص 784 7 


ف 


0 

(0) 

إلى 
فلو 
00 
00 
15 
(14) 
نا 
فده 
)04 
إنضة 


١١4 #امرص‎ 

ص 17" 

ل/ص 1598 

:رص الاسم /ا+ ؤ. ض/ص /ا ١١‏ 
75 /لقش 85م 

4ض "ادف ص ١/7‏ 
]ص 54 

ؤناادة: ضيله 

“ص ثم هة؛ 

١ ١7١ لالص‎ 

١# 0-1١98 الوص‎ 

وص “اه ؟ 

1" ١/مادة:‏ عون 


0) 

00 

4 

(7 

5 
05 
05 
2١6١‏ 
)2 
0165 
(1؟) 
265 
فيه 
إففة 
(59) 
)05 
فيه 


الفصل السلا عشر 


"اص ١١5‏ 
ا ول]ص ١9-؟؟‏ 
لل/ص ؟١٠‏ 

غ #|ص “> 
]ص و١‏ 
"رص لام 


غ؟/ص ١+8‏ ]لاص 4” 


]ص 4“ +1:ؤزه.5 ص 4+" 


ااس و خرص ام 
115]ص 4" 
8ل/ص 4١س‏ ه١‏ 
]ص ول" 
]ص ١6١‏ 
16ل/ص /ا؟-م؟ 
1س 20/45 
]ص غ4-08.؟ 
٠س *.١‏ 


0( 
0( 
0( 
إنن4 


60١ 


5 
(15) 
15 
008 
فيو 
إففه 
هيه 
(5؟) 
إنيية 
هارة 
فيه 
فاه 


“ده 


ص ١‏ -ا؟ 

ه ]ص ١١”‏ 

ه6٠إ/ص‏ ؟١٠١‏ 
4 ]ص "ا 

]ص لام ١‏ 
]ص 4م 

]ص 4" 
٠هدهادة:‏ بني حشيش 
]ص 4ل“ امسلل 1 /ه.لب 
لاص ١6-١4‏ 
4٠٠ص ١5١‏ 

٠ل/ص ١9١‏ 
ال/ص امم 

١ موجز 8//"/نقش‎ 5 
١94 ص/٠‎ 

و٠ل/ص‏ ؟.” 

ص .م 


)001( 
0( 
6( 
ف 
ف 
110) 
15 
)1١5(‏ 
(17) 
19) 
(1؟) 
5 
)58 
0 
55) 
51 
إفرفرة 
)0 
إففرة 
053 
(41) 
5 
(48) 
(40) 
(9) 
)65 


الفصل السابع عشر 


]ص ؟"م 

باص 94؟-. " 

]ص 8 .”م 
]ص وءا 

]ص ."ست ء لارص ا 
رقين 

١88 ص/(٠إ‎ 

لص 5و؟ 

1ص #04 -ه.” 

/الا/ص "اه ١‏ 

]ص :0” 

4ص ١565-54‏ 
وص +١5‏ و١‏ ل/ص "١"‏ 
]ص "و 

16)/]ص 84 

16إ]ص ١م‏ 

لص" 

114إهاص ؟ ١‏ 

]ص 9" 

٠.4 ص/٠إ‎ 

أللل]ص 989-١.١؟‏ 

هشاص ره "+ع #/ص الات 
50520000 

]ص ”ةارص "99١‏ 
)ص ١69١‏ 

١“ ص٠4‎ 


0( 
0( 
ف 
0( 
فلةه 
(1) 
015 
(15) 
10) 
فارة 
فيه 
هيه 
(5؟) 
4ن 
إهارة 
ففرة 
فاه 
5 
(78) 
) 
5 
(55) 
(5) 
(8ة) 
6 
65 


اوم 


]ص امام 
]ص 4 

غ لص ١م‏ 

لماص ؟؛؟ 

1 /مادة: ذي ررعين 
]ص ”9م 
لص ١98‏ 
]ص 1-18؟؟ 
4 ]ص ١/1”‏ 

118]ص 8" ١‏ 
ول٠ل/ص‏ "م ١-لاما‏ 
هص غ84؟ 
5٠ص "١60‏ 
ؤأءلل/ص "9و١‏ 
4٠ص‏ ا" 
١٠]ص8:"‏ 
هص 4؟-ن؟”م 
٠ل/ص‏ ١و١‏ 
ب ؟/ع/مادة: ميصور 
١/9"‏ /مادة: أحمد 
1٠]ص‏ 4ك" 
]ص "١:‏ 

ل/ص با" 
]ص ه"” 
لص عه" 
1٠ل]ص‏ #.؟ 


هه 
(8ه6) 
ولاه 
09 
(1ك) 
هده 


]ص ؟,” 

4 ]ص ١/1"‏ 
]ص 5م ١-لاما‏ 
1)هادة: صداع 
]ص 5" 
9ص “48م 


6( 
ركم 
مه 
05 
ف 
54١‏ 


مده 


116)]ص "١‏ 
١٠/ص‏ /الما 
4ه ص 8-17 /ا1. 
٠ن/ص‏ ام ؟ 

]ص كلما 


0 المصادو والراجع 


ا 


القران لكريم 


8 


الكتاب المقدس / دار الكتاب المقدس في العالم العربي 


ا 


الاريائئ [ مطهر علي ] في تاريخ اليمن القديم "نقرش مسندية" مركز الددراسات والبحوث 
اليمني (صبعاء) ط؟/ء 68م. 


31 


الاكوع | تحمد بن علي الحوالي ] صفحة من تاريخ اليمن الاجتماعي / مطبعة الكساتب 
العربي (دمشق) ط/941/94 ١م‏ . 


3 


الانداسي [ صاعد ] طبقات الاهم / تحقيق حياة العيد بو علون / دار الطلبعة (بسيروت) 
طا/همةام., 


1 


الانصاري [د/ ناصر] موسوعة حكام مصر / 2 الشروق (القاهرة) ط"34/85/1ام 


18 


ابن بطوطة [ محمد بن عبدالله اللوايّ ] رحلة ابن بطوطة / تحقيق عبدالمنعم العريان / دار. 
اعحياة العلوم (بيبروث) 85/1 ة أم. 


3 


ل عرة [ ابو محمد علي بن أحمد الاندلسي ] جمهرة انساب العرب /دار الكتب العلمي 
(بيروت ط195/8/1 . 


١ 


ابن الدييع [ عبدالرحمن بن علي ] قرة العيون باخبار اليمن الميمون / تحقيق محمد بن علسي 
الاكوع المكتبة اليمنية الحوالية (صبعاءع) ط/9/8/8١م.‏ 


1 


ابن كثير | أبو الفداء عماد الدين اسماعيل بن عمر القرشسي الدمشقي ] تفسسير ابسن 
كثير(1م) طبعة دار الفكر بيروت . 

1١ 

ابن كثير [أبو الفداء | مختصر تفسير ابن كنير(م) |تحقيق محمد علي الصابوي دار 
القرات الكريم (ببروت) ط/81/1ة ام . 


“اب 
4م 


ابن كثير [ أبو الفداء ] البداية والدهاية-في سبعة مجلدات مكتبة المعارف (بسيروت) 
طذ5/ه8م؟ة ام 5 


حم 
- 


ابن كثير [ أبو الفداء ] قصص الانبياء/هؤسسة ابو الطيب للثقافة(بيروت) طم/9919ام 


ابن كثير [ أبو الفداء ] قصص الانبياء 1 تحقيق عبدالحي الفرماوي / ذار اليقين (المنصورة) 
دار القبلتين (الرياض) ط15317/1١م‏ . 


ابن امخاور [ جمال الدين ابي الفتح يوسف ] صفة بلاد اليمن/تحقيق أوسسكر د 
مدشورات المديئة (بيروت) 48/1 4ة؟١ا.‏ 

ا 

ابن منطور [ ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ] لسان العرب/ دار صادر (بيروت) 
طه 55 ام. 


وأه 


ا ش 
ابن هشام [أبو محمد عبدالملك] كتاب التيجان في ملوك حمير واخبار عبيد بسن الشسرية / 
م ركز الدراسات والبحوث اليمني (صنعاء) 
ْ 4 
ابن هشام [أبو محمد عبدالملك ] السيرة التبوية/مطبعة البابي(مصر) ١50/97‏ 
18 ْ ظ < 
أبو زيد [د/نصر حامد] الاتجاه العقلي في التفسير / دار التعوير (بيروث) 15/8//7م 
7 [ ظ ا 
أبو 500 طه ]| القبائل اليمنية في مصر/مكتبة الشعب(القاهرة) ط/9537ام 

55 

أبو طالب [حسام الدين محسن ]تاريخ اليمن عصر الاستقلال عن الحكم العقمانيٍ 
الأول/ تحقيق عبدالله الحبشي مطابع المفضل(صنعاء) ط15585/1١م‏ 


| 
مه 


أبو مخرمة [ أبو محمد عبدالله الطيب ] تاريخ تثغر عدن/ مشسورات المديبة(صبعاء) 
ط985/9١.‏ 

إن 

بافقبه[د/ محمد عبدالقادر ]تاريخ اليمن القديم/المؤسسة العربية(بيروت) ط//94.1 ١م‏ 

ع 

بافقيه [ د/محمد عبدالقادر ] في العربية السعيدة/مركر الدراسات واللبحوث اليمسني 
(صبعا) ط//9/81 ام . ظ 

؟ 

بافقبه [ د/حمد عبدالقادر ] المستشرقون وأثار اليمن/مركز الدراسات والبحوث اليمسني 
(صنعاء) ط/988 ١م.‏ 


3 


أ 
بافقيه [ د/محمد عبدالقادر ] واخخرون ء مختارات من التقوش اليمنية القديمهسة / المنظمة 
لعربية للتربية والثقافة والعلوم //9١م‏ . 


007 


ب 
0 


بامطرف [ د/محمد عبدالقادر ] الجامع (أربعة أجزاء) دار الهمداي (علدن) ط؟ / كم ' 
؟ 
بامطرف [د/ محمد عبد القادر ]ملاحظات على ها ذكسسره الهممداني/دار الهم دا ي(عدن) 
4/١‏ 98ام 


57 


م 
قالى 


باوزير لد عوض ] صفحات من تاريخ الحضرهي/مكتبة الثقافة(عدن) ط565/1١م‏ 


0 


بتلهايم [ برونو ] العحليل النشفسي للحكايات الشعبية/ترجة طسلال حسربا/ذار المسروج 
(بيروت) 1588 . 
؟ 
بردون [عبدالله] فنون الادذب الشعبي في اليمن/دار العودة (ييروت) ط/ "15م 
9 


0 


برذوئ [عبدالله] الثقافة الشعبية-تجارب وأقساويل يمية/دار المأمون (جسيزه مصر) 
ط/ 81 ة ام 
ا 
بروملية + بودلبي؛ الأثنوس والتاريخ/ترجمة طارق معصسراني/دار التقدم (موسكو) 
ط/ى84؟ ١ام.‏ 
ف 


البكري [ ضلاح ] في شرق اليمن يافع / ذار الكشاف(بيروت)ط /هه 5١م‏ . 


1 


ووم 0 

بان [ د/محمد الصغير ] النظريات اللسانية والبلاغية عند العرب / دار الحدائة (بسيروت) 
98/١1‏ ام. [ 0 

بوتيندسيفا [ تامارا ] الاثار تؤدي إلى رمال المزيرة العربية/ ترجمة محمد الشعيبي / مطبعسة 
الكاتب العربي (دمشق) ط١/91/85ام‏ 

ض 

بيستون [ دن ] وآخرون»العجم البينر ترركت جامعة صنعاء طرت 84 ؟ ١‏ 

كنا 

بيوتروفسكي [ م-ب ] ملحمة عن الملك الجميري أسعد اكد ويا د 
اغا/وزارة الاعلام والثقافة (صبعاء) ط/5/4١م‏ 


2 
بيوتروفسكي [مدب] اليمن قبل الإسلام/ترجمة محمد الشعيبي/دار العودة (بسيروت) 
ط1/لامة ام 


الععبر [د/تحمد راؤد]الفاظ عامية فصيحة/دار الشروق(بيروت-القاهرة) ط9481//1ام ١‏ 
١‏ 
توفيق [حمد ]اثار.معين في جوف اليمن/مدشورات اللمعهد العلمي الفرلسي للاثار السسرقية 
(القاهرة) ١‏ 568١م‏ . 
وك 
العلبي [ أبو اسحاق أحمد بن إبراهيم ] قصص الانبياء (العرائس) الكتبة الشعبية (بيروت) 
بدون تاريخ . 


00 
م 


جارودي [ روجية ] وعود الإسلام/الدار العالمية (بيروت) ط/9/84ا١م‏ 


١.الجبوري‏ [ داييى ]| قصائد جاهلية نادرة/مؤوسسة الرسالة (بيروت) 1547م 
جينبير شارل ] المسيحية نشأقا وتطورها/ت/الإهام د/عبدالحليم محمودا/دار المعصارف 
(القاهرة) 6م ؟ ١‏ ظ 


حبشوش | حيبم ] + هاليفي [ جوزيف ] رؤية اليمن بين حبشوش وهاليفي/مركز 
الدراسات والبحوث اليمني (صنعاء) ط١ة/؟5ة5‏ ام, 

الحبشي [ عبدالله محمد ] الرحاله اليمنيون/مكتبة الارشاد (إصنعاء) ط//95/64م . 

الحرضي [ ييى العامري ]غربال الزمان في وفيات الاعيان/تحقيق محمد زعبي العمر/دار 
الخير (دمشق) . 

الحميري [نشوان بن سعيد] ملوك مير واقبال اليمن/تحقيق علي المويد واسماعيل المرافي 
(القاهرة) 1/8" ١‏ 


الحميري [نشوان بن سعيد] رسالة الحور العين وشرحها/تحقيق كمال مصطفسى/دار أزال 
(بيروت)ط986/9 ١م‏ . 


الحميري [نشوان بن سعيد] منتخبات في اخبار البمن/تحقيق عظيم الدين أحمد/ مدشورات 
المدين (صنعاعع) ط9/86/7 ام . 


حدش [ صفي الدين أحمد ] النور المشرق في فتح المشرق/تحقيق عبدالله الحبشي/مدشورات 
(بيروت) ط ةمه آم 1 


ل 


الحوفي [ د/أحمهد محمد ] الغرل في الفغير الجاهلي/دار ففضة مصر (القاهرة) طم 


م 


ف [دا/ يوسف ا الشعراء الصعاليك في العصر 50 غريب (القاهرة) 


1 


دلو[ 


- 


هان الدين ]جزيرة العرب قبل الإسلام/دار الفارابي (بيروت) ط1485/1م . 


9 
ل 


ديان [محسن بن ممسن] يافع بين الاصالة والمعاصرة/مطبعة الكساتب العسربي (دمشسق) 
وا 0000 


2 
ا 


سهيل] التوراة بين الوثنية والتوحيد/دار النفالس (بيروت) ط5/85/7 ١م‏ . 


إصددا 
1 
يع 


9 
_ 


3 


فرج الله له صالح] اليمن هي الأصل/دار الكتاب الحديث (بيروث) 488/1 ١م.‏ 


ديب [فرج لله صالح] حسول أطروحات كمال الصليبي/دار الحدائة (بسيروت) 
ط؟/1986م 


ني 
3 


الرازي [أبو أحمد بن حمدان] كتاب الزيدة/تحقيق د/حسين بن فيض الله الممداي/مركز 
الدراساث والبحوث اليمني (صنعاءع) 1558م . 


الي 
عه 


الربعي [عيسى ابن ابراهيم] نظام الغريب في اللغة (معجم) مؤسسسة الكسب الثفاففة 
1981م 

"17 

رسول [ الملك الأشرف عمر بن يوسف ] طرفة الأصحاب في معرفة الانساب/تحقيق ك.و 
سترستين/هدشورات المدينة (بيروت) 9886/9 ١م‏ . ظ 


هأه 


0 ظ 
ؤيدات رجي ] الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية/دار الحداثة (بيروت) ط1985/1ام 
ساكرز [ د/هاري ] عظمة بابل هوجز حضارة بلاد الرافدين القديمة ‏ ترجمة د/ عساهر 
سليمان/مطابع سيما رومتاج (فرنسا) ط/1955م . 
السواح [د/ فراس] مغامرة العقل الأولى/سومر للطباعة والدشر (لقوسيا) ط1985/5م. 
41 ظ 


الشامي [ د/ يحبى عبدالأمير ] النجوم في الشعر العربي القديم/دشورات دار الافساق 
الجديدة (بيروت) طل/19/85١م‏ . 
ان 

الشجاع [د/عبدالرحمن عبدالواحد] اليمن في صدر الإسلام/دار الفكر (دمشق) 
988/1 ام. | 


الى 
7 


الشعيبي [نحمد بن محمد] مراجعات نقدية حول الثقافة والفكر في اليمن/الكساتب العسربي ‏ 
(دمشق) 185١م‏ 
58 
شلبي [ د/رؤف ] امجتمع العربي قبل الإسلام/الكتبة العصرية (صيدا ٠‏ بيروت) . 
0 ظ 
شلق [ د/علي ] النابغة الذبياي/دار المدى (بيروت) ط15/0/1م . 


5 


الشماحي [ عبدالله عبدالوهاب ] الإنسان والحضارة/دار الهناء (القاهرة) 191717/5م . 
١/‏ 
شهاب [ حسن صالح ] عدن فرضة اليمن/مركز الدراسات والبحوث اليمسني (صنعصاء) 
طا/لهة19م 


5 


ا 

الشوكائن [ محمد بن علي ] نيل الاوطار في أربعة مجلدات/مختصر خالد عبدالرجمسن 
العك / دار الحكمة (صنعاء) ط5/8//1١م‏ . 

4 ظ 

الصليي [د/كمال سليمان] التوارة جاءت هن جزيرة العرب/ترجمة عفيف الزاز مؤسسة 
الابحاث العربية (بيروت) ط3/86/1 ام 000 


0 


5 


ضو [جورج]تاريخ علم الاثار/ترجتة فيج شعبان/مشورات عويدات (بسيروت- بساريس) 
ط198:/1م 
عبدالباقي [محمد فؤاد] المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكسرم/دار الحديث (القساهرة) 
ط1988/7م 


5 


4 
2 


عبدالله [ د/يوسف محمد ] أوراق في تاريخ اليمن وآثاره/وزارة الثقافة والاعلام (صنعاء) 
طا/همة ام ١.‏ 
/ 
العبدلي [أحمد فضل ]هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعسدن/دار العودةربسيروت) 
ط١198/1م‏ 


5 


د/جواد ] تاريخ العرب في الإسلام/دار الحداثة (بيروتم 1/1 358م. ١‏ 


لطا 


عمارة [ د/محمد ] التراث في ضؤ العقل/دار الوحدة 198/1م. 


5 


عمارة [ د محمد ] الدولة الاسلامية بين العلمانية الدينية/دار الشروق(القاهرة بسيروت) 
طؤ/.مة ١م.‏ 


لعمري [ د/حسين عبدالله ] مصادر التراث اليمني في الللتحف البريطاي/دار المختصار 
(دمشق) ط/5917١ام‏ 

عدان [ زيد بن علي ] اللهجة اليمانية في الكت والأمثال الصنعانية/ دار الكلمة (اصنعلع 
طءمةام. 

العودي [ د/حمود ] التراث الشعبي وعلاقته بالتدمية/ دار العودة (بيروت) 11/85/7م. 

العودي [ د/حمود ] المدخل الاجتماعي في دراسة التاريخ والتراث العربي/المكتبة الوطنية 
(عدن) ط1585/95م. 

العودي [ د/جمرد | المجتمع اليمني /جامعة عدن (عدن) ط1985/1م .. 

العيسى (سليمان) وعبدالله [ د/يوسف محمد ] ترنيمة الشمس نقسش القصيسدة 
الحميرية/مركز البحوث والبحوث اليمني (صنعاع) ط/19/85م . 

غويتسلو (خوان) في الاستشراق الاسبابي ترجمة كاظم جهاد/الموسسة العربية للدراسات 
والدشر (بيروت) ط/11485م . ظ 

غويدي (اغناطيوس) محاضرات في تاريخ اليمن والجزيرة العربية قبل الإسلام/ترجمة إبراهيم 
السامرائي/دار الحدالة (بيروت) ط15/85/1م . 

فخصري [د/ “هد ]يمن ماضيها وحاضرها /المكتبسسة اليمئيسة للتشسر 
والتوزيع(صنعاءم)ط ١58//١‏ 


و5 


الفيومي [أحمد المفري] المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافمي (جزاءان) / دار 
الكتب العلمية (بيروت) ط/5"58 ١م‏ . 


(ظافر) الحياة الاجتماعية عند العرب/دار النفائس (بيروت) ط19481/9 . 


5 
3 


القالي [ أبو علي ] مختارات من الاهالي /اختيار وتحفيق د/عمر الدقاق/سشورات وزارة 
الثفافة والارشاد القومي (دمشق) ط/٠/95ام‏ 


قراعة [ محمود علي ] الثقافة الروحية في انجيل برنابا/مكتبة مصر(القاهرة) ط5/81/7١م‏ 


قطب [ محمد علي ] نظرات في اميل بنادار القلم يروت ط1185/9م. 
, 

قطرب [ أبو علي محمد بن المسعنير ] كتاب الفرق/تحقيق د/صبيح التسيمسي وذاتكتة. 
الرديني/دار الأشراف (بيروت) 98/8/1١‏ ١م..‏ 

4 

القعيطي [السسلطان غالب ]|تاملات عن تساريخ حضرموتإمكتبسة كوز 
المعرفة(جده) ط١1535/1ام‏ 

1/4 

القمني [د/سيد محمود] النبي إبراهيسم والتساريخ المجهول/سيناء للدشر (القاهرة) 
طا/ةة19م 


الكندي [ سالم بن “ميد ] تاريخ حضرموت (جزاءان)/تحفيق عبسدالَه المبشسي/هكتيسة 
الإرشاد (صنعاء) ط 891/9 ١أم.‏ 


٠١ 

كينيون [ كائلين.م ] التوراة والمكتشفات الاثارية الحديثة/ترجمة سسليم زيسد ريرق 
شعت/دار الجليل (دمشق) 588/1 ١م‏ . ظ 

١٠١ 

لقمان |[ حمرة علي ] تاريخ القبائل اليمنية/دار الكلمة (صبعاع) ط١/5/886‏ ١م‏ . 
ل 

لمان [ حمرة علي ] قصص تاريخ اليمن/دار الكلمة (صنعاء) ط/9/8686 9م . 

١٠ 

ماكرو (أريك) اليمن والغرب [ ترجمة د/حسين عبدالله العمري ] بيروت 1554م 


0 


ا 
فو 
ىا 


مجموعة باحنين؛ الفولكلور الأمريكي/ترجقة د/نظمي لوقا/دار العسسالم العربي (القفاهرة) 
١ل‏ أم. | 
ه٠١‏ < ظ 
امخسامي [نحيود كامل ]اليمسن شهاله وجبوبةادار بسيروت للطاعة 
والعشر(بيروت)ط/158.4م 
١٠١‏ 
محمود ( د/مصطفى ) التوراة / دار العودة (بيروت) 1985م . 
١‏ 


1 


ميرز | عبدالله أحمد | العقبة / وزارة الثقافة إعدن) . 


-ِ 


١و‎ 


معلوف [لويس] المنجد في اللغة والاعسلام(في مجلديسن)/المطبعسة الكاثوليكية(بسيروت) 
اع ؟/.م؟ ١‏ 


-- 
0 
الى 


مقبل [ سيف علي ] وحدة اليمن تاريخيا / دار الحقائق (بيروت) ط/ 5م ة أم. 


وه 


لين ظ 

٠‏ اللفحفي [ إبراهيم بن أحمد ] معجم البلدان والقبسائل اليمب/دار الكلمة ((صصاء 
ط8/80مةام 

١١5 

المنذري[ الحافظ زكي الدين عبدالعظيم] مختصر صحيح مسلم/تحفيق محمد ناصر الديسسن 
الألباين 

١١ ؟‎ 

منقوش [ لزيا ] التوحيد ف تطورة 55 الطليعة (بيروت) ط151/4/9م , 





٠‏ مشرش [ثريا ] سيف بن ذي يزن بسسين الحقيفة والأسسطورة/دار الحرية رعدام 
عل/؟ اس 
١١4‏ 


موس [ داحسين ] العاريخ والمؤرخوث/دار المعارف (القاهرة) 0ظظ1 
١١‏ 





000 الناخبي [[ عبدالله أحمد ] يافع في أدوار التاريخ/شركة دار العلم (جدة)ط6/1 1594م , 


ادن 


الدعيمي [ د/حسام سعيد ] الدراسات الصونية واللهجية عدد أسن جسني /وزارة التقافسة 
والؤعلام رقدات .15م. 


لا 


هاروت عبد السيلام | ليب سيرة أبن هشام/مكنبة الرياض الول يثة ط/ امم أل . 





(بيروت) اه أم. 


118 

الهلالى [ د/هادي عطية ] دلالة الألفاظ اليمانية في بعض المعاجم العربية/مركز الدراسات 
والبحوث اليمني (صنعاء) ط/548/8١م‏ . 

١‏ ظ 

لهمدان [ أبو محمد الحسن ] الأكليل (الجزء الأول)/تحقيق محمد علي الأكوع/مدشورات 
المديئة "5/8/7 1م. 

حل 

الهمدائ [ أبو محمد الحسن ] الإكليل (الجزء الثاي)/تحقيق محمد علي الأكوع/مدشورات 
المديئة 5/8/7 ١م.‏ ظ 

دل ظ 
الهمدان [ أبو محمد الحسن ] الإكليل (الجزء الثامن)/تحقيق محمد علي الأكوع/مدشورات 
المدينة ربيروت) ط/9/8١م.‏ 


قب 
4 
> 


الهمدائئ [ أبو محمد الحسن ] الإكليل (الججرء الثامن)/تحقيق نبيه أمين فسارس/دار العودة 
(بيروت) ط"/15/8م. 


- 
26 
جع 


الهمداني [ أبو محمد الحسن ] صفة جزيرة العرب/تحقيق محمد علي الأكوع/مكتبة الارشلد 
(صنعاء) ط9/86/1١م.‏ 

ْ ١ 

الهمداني [ أبو حمد الحسن ] شرح الدامغة/تحقيق محمد علي الأكوع/مطبعة السنة الحمدية 
(القاهرة) ط/5178 1م. 


لأس 
27 
لمر 


الحمدان [حسين بن فضل الله] الصليحون والحركة الفاطمية في اليمن /دار التنوير 
( بيروت ) ط /5485١ام.‏ 


هن 


يفل 

هوميروس ء الاوذيسة / ترجمة عدبرة سلام الخالدي / دار العلم للملايين ( بسيروت ) ط / 
0001 ظ 00 

١),‏ ظ 

الواسعي [ عبد الوسع بن يحي ] تاريخ اليمسن / مكتبسة اليمسن الكسبرى ( صنعساء ) 
1/8 99١-991ام‏ 

]أ ظ 
يافع » مقالات ودراسات عن يافع وتاريخها / مجموعة كتاب / ذار الفارابي (بيروت) 
م | ظ 1 
يعقوب [هارولدوف / ك س آى ] ملوك شبة الجزيرة العربية / ترجمة امد المضواحسي / 
مركز الدراسات والبحوث اليمني (صععاء) دار العودة (بيروت) ط /9/1 ام 
- لضيل ظ 

اليمني [ عبد الوهاب البريهي | طبقات صلحاء البمن / تحقق عبد الله محمد الحيشسي/ 
مركز الدراسات والبحوث اليمني ( صبعاء ) 

لام( ١0|‏ ظ 
البمني [ نهم الدين عمارة ] تاريخ اليمن / تحقيق محمد بن علي الاكوع / مكتبة البسية 
(صبعاعع) ط"154/86/7م. ظ 

ضل 

اليهري [ نصر سبعة ] من ينابيع تاريخدا اليمني / مطبعة الكاتب العسربي ( دمشسق ) ط ١‏ 
495 ١م.‏ 


ال 


الدو اسات واللقالات 


ايل 
أركون[بحمد]إعادة الإعبار للفكر الديني(حسوار)/الكرمل (فصلية 
ثقافية)نيقوسياء /9585م 2 
وم 
الإريائ [ صباح ] عرض كتاب الصغيري : الهمدائ مصادرة وآفاقه العلمية/ دراسبات 
بمنية (فصلية صبعاى 8١/1988م.‏ 2 
س١‏ 
الإريائئ [مطهر] حول الغزو الرومانئ لليمن/دراسات ينية (فصلية صنعاء) ©١/9/45١م‏ 
ين ظ ظ 
الإرباي [يبى علي ]التراث العريي والمسهج والستقبل/دراسات يمني ة(فصلية - 
صنعاى) 8 ١/15/85م‏ 
يل 
الينا [ جلو بنسكايا ] حول مسألة الفئات الديا في اليكل الاجتماعي للمجتمع 
اليمني/ترجمة محمد البحر/دراسات يمنية (فصلية - صنعاع /15/884/11م . 
م 
باطايع [ د/أحمد بن أحمد ] تتقيبات معبد الإله سين ذوميفعن ريبون / دراسات يمية 
صنعاء) 4/84/١117‏ ١م‏ . 


غُ 


١+ ٠ 


بافقية[د/محمد عبدالقادر] +باطايع [أمد] نقوش هن الحد (دراسة) ريدان (حولية/اعدن) 
هخم ام 
١*١‏ 


بافقية [ د/محمد عبدالقادر ] اليرنيون الجدليون من القيالة إلى الملك/دراسات عنية (فصلية . 
صنعاع) 19/88/9م . 


؟ ١‏ 
بأفقية [ د/ محمد عبد القادر ] الرحبة وصنعاء في استرانيجية الدولة السبئية/دراسات يمية 
(فصلية صنعاعع "158//8م. ظ 
١‏ ظ 
بأفقية [ د/ محمد عبدالفادر ] ملكة مأذن شواهد وفرضيات(دراسة)/دراسات يمدية (فصلية 
صعان 9984/8م 2 0000 ظ ظ 
١‏ 


5 


بريتون [ جان فرانسوا ] تقرير أول عن معبد عنتر (ذو رصف) مدينة السوداء/دراسات 
بنية (فصلية صنعاع) 1985/98م. 2 

ه ع١‏ 

البكر [ د/مدذو عبدالكريم ] فبيلة جره ودررهها السياسي في تباريخ اللمسن قبل 
الإسلام/دراسات يمنية (فصلية صنعاء) © 15/85/96م. ظ 

١5‏ ظ 

الجاسر [ الشيخ حمد ] الرد على نظرية كمال الصليبي/دراسات يمية (فصلية صنعاء) 
000 

١ لا‎ 

جتنية [ بول ] ملاحظات حول أثار جنوب الجزيرة العربية/دراسات يمنية (فصيلة 
صنعاء) /1 35/85/17 ام ظ 0 

< ١ 

الجرو [ د/اسمهان سعيد ] المدافن اليمنية القديمة مصدر هام لدراسة تاريخ اليمن القديم / 
دراسات عنية (فصلية صنعاع 15/5/8م. 

١14‏ ظ 

الجرو [ د/اسمهان سعيد ] الديانة عند قدماء اليمنيين (دراسة)/دراسات بمية (فصليمة 


صتعاء) /19519/4م . 


ن؟ه 


١6م‎ 

جوفكوف [ يفغيني | بعض المسائل المنهجية في التاريخ/تعريب حاتم سليمان/دار الفارابي 
(بيروث) ط//ا/ا؟ ام . 

أ6٠١‏ ! 
الحداد [ د/حمد ييى ] الآثار اليمنية المشكلة والحل/دراسات هدية (فصليسة صنعاء 
985/1551 أم. ظ 

٠ ١6 

حداد | دانعيم ] الاستشراق والصهيونية والتراث الفلسطيني/الكرمل (فصلية صنعل) 
نيقوسيا - 985/174١م‏ . ظ 

١ ؟ه‎ 

الحضرائ [ بلقيس ] الآثار اليمنية وحدة المنبع والجذور/دراسات يمنية (فصلية صنعلهم ‏ 
نه" 85/55لم. 

١١4 

الحضرائي [ بلقيس ] بلقيس الملكة في الشعر اليمني قديمه وحديثه/دراسات يمنية (فصاية 

صنعاء) ١588/19١م‏ . 

١ مه‎ 

ديب [فرج الله صالح] نماذج من الثقافة الشعبية/النفافةرجلة شهرية) (صبعاء) 159/١‏ , 

١ 4‏ ظ 

راوح [ د/عبدالوهاب ] تأثير اليمنيين في الديانة الساميةإدراسة فيلولوجية)/ دراسات بمنية 
(فصلية صبعاء) 58 --19/85/955م. 

١ لاه‎ 

روبان [ كرستيان ] التشار العرب البداه في اليمن/ترجمة د/|علي محمد 5200000 
(فصلية صنعاء /ا؟/1985م. 


ممه ١‏ 
ريكمسس [ جساك ] حضارة اليمسن قبل الإسلام/دراسات يمية (فصاية 
صنعاء) 6 9/8/15ام ظ ظ 
٠ ١8‏ 
زايد[ دأمحمود ] الرد على نظرية الصليسبي/دراسات يحية (لصلية صبعاء) 
00000 ظ 
١‏ < 
زيادة [ طارق ] إشكالية العراث والمعاصرة/الأزمنة (نجلة ثقافية/كل شهرين) يقوسيما 
ملاعم 
حل ظ 
زيادة [ د/غادة هاري ] دراسة الآثار الحية مبهج ضروري لفهو الماضي (دراسة)/ 
دراسات بمنية (فصلية صتعاء) /ا 985/7 ام . ظ ١‏ 
ول 
السامرائي | د/إبراهيم ] دلالة الألفاظ اليمانية في المعاجم العربية/دراسات بمنية (فصلية 
صنعاء) /1"1/ 1589م . ظ [ 


١‏ ظ 
سعيل [ عبدالغني علي ] ملخص رسالة ماجستير عن هدينة السوا/الإكايل (فصلية 
صنعاء) عدة"5/85)18(17 ام . ظ 

شلحد [ دا/يوسف ] الجزيرة العربية كما وصفها الرحالة ماركو بولو (دراسة)/ دراسات 
بمنية (فصلية صنعاء) *"15/8/8/1م. 

١5ه‎ 

الشيبة [ د/عبدالله حسن ] دور الهمدان في المغرافية التاريخية لليمن القديم/دراسات يمنية 
(فصلية صنعاعم "#"19/8/8/7م. 


١55 
الشيبة [ د/عبدال حسن ]| حركة الكشوف الآثارية في جعوب الجزيرة العربية/دراسات‎ 
بمنية (فصلية صععاء) لا "19/5/8م.‎ 
ظ‎ ١" 
الصائدي 1 د/أحمد قائد ] .المادة التاريخية في كتابات نيبور عن اليمن/دراسات جملية (فصلية‎ 
صتعاع) 1589/78م . ظ‎ 
١8 


الصلوي [ د/إبراهيم ] أعلام يمنية قديمة مركبة/دراسسات بمنية (فصلية صنعساء) 
"85/1 لم . 

ل 

طاهر [ عبدالباري ] اليمن والحجاز كما رآها أبن امجاور/دراسسات يمنية (فصليسة 
صنعاع) 1591م . 


1101 

بدا [ نجوى ]| نشوان الحميري/ الاكليل (فصلية صنعاء) 556/1١‏ ام . 

عبدالقوي [ دإعلي محمد ]| الكيان السياسي والديني في اليمن القديم/دراسات يمنية 
(فصلية صنعاءع //134/85م. 


3 
#4 


ادا 


عبدالله [ د/يوسف محمد ]مديبة آلسوا في كتاب الطواف حول البحر الارتيري (دراسة) 


دراسات يبمنية (فصلية صنعاء) 4 /19/8/8م. 


3 
اس 


علي [ د/جواد علي ] القصيةة النشو الية/دراسات ينية (فصلية صنبعا) 
اه 


“آلب 
2 
14 


علي [ هشام علي ] الرحلة العربية / الإكليل (فصلية صنعاء) 9558/97م. 


كه 


ه/ ١‏ 
عمر [ محمد عبدالله ] شخصيات ومدن بمنية/الثقافة المديدة رمجلة شهرية/عدن) 
لام ذم . ظ ظ 
١‏ ظ 
غالب [ د/عبده عثمان ] عرض هوجز لتاريخ الآثار اليمنية/دراسات بمدية (فصاية 
صنعاء) 19/85/195-196م . ظ ْ 
| بالاا 
غالب [ دإعبده عثمان ] نتائج المسح الأثري في منطقة حضور همدان / الأكليل (فصلية 
صنعا) ©" - 585/55ام. 
١/4‏ ظ 
الفرح [ محمد حسين ] تعقيبسات نقديسة (وتصويبية) علسى كساب في العربية 
السعيدة/دراسات يعنية (فصلية صنعام ١94/848/9١م.‏ 
ا 
الفرح [ محمد حسين ] اليزليون بين المصادر الكلاسكية والتقوش/الإكليل (فصليسة 
صنعاع) (") 19/89/18م . ظ 
١‏ 
الفرح [ محمد حسين ] نافذة على تاريخ اليمن الحضاري (مقالات)/ الفورة (صحيفة 
يومية) "٠‏ أكتوبر "1 99وم. 
ام 
قدوح [ د/حمد عبدالرضى ] أبماث في اللسانيات وعلم اللغة/الإكليل (فصلية صتعلمع 
4 مم. 
حل 
قفشية [ د/حمدي أحمد ] النظام الصويّ في اللهجة الصنعانية/دراسات يمبية (فصلية 
صبعاء) 19/884/16م . ظ ظ 


ينيل 
قفشية | د/حتمدي “مد ] هن أسرار اللهجة الصنعانية/دراسات هنية (فصلية صنعاء) 
الك أم, 
١/84‏ 
قمني [ د/سيد محمود ] مدخل إلى فهم دور الميولوجيا التوراتيسة/الكرم ل(فصلية 
ثقافية/نيقوسيا/) ٠‏ 1587م . 
هما 
لوندين [) زج ] دولة مكربي سبا/ترجمة د/قائد طربوش/الإكليل دراسات يمنية (فصاية 
صنعاء) 5585/7 ١م‏ . 
0085| 
ماني [ نوبة ] رسالة ماجستير عن أثر العرب اليمنية في تاريخ لاد المغسرب/الإكليل 
صنعاء) 484/14 ١م‏ . 
18 
المروئ [ أحمد حسين ] حول المفردات اللمبدؤة بحرف الباء في اللهجة الصنعانية/ دواسينانة: 
بمنية (فصلية صبعاء) 195917/45م, 
م1 
مظهر [ سليمان ] آخر أيام الباديسة(اسستطلاع) /العسربي (مجلة شهرية/الكويست) 
15 ام 


0 


<0 


بس "5 
س0 
الى 


المفالح [ د/عبدالعزير ] هل كانت الجزيرة العربية موطن التوراة الموضوعة ؟ /دراسات 
يمنية (فصلية صععاءع) 9١/9/886١م.‏ 


المقا لح / د/عبدالعزير ] تراث اليمن بين الا*مال والاستشراق /دراسات بمنية (فصلية 
صنعاء) /9/81//171 ؤم . | 


لوك 


المقالح [ دإعبدالعرير ] جواد علي وصفحات هن تاريخ اليمن القديم / دراسات ينية 
رفصلية صنعاء) /5/60//91١م.‏ ظ ظ 
لتيل < 0 
منى [ د/زياد ] عودة التاريخ المخطوف : توراة إسرائيل في جزيرة العرب/الناقد (مجلسة 
شهرية) لندن نيقوسيا 1591/55م . 


منصور [ عبدالو هاب ] دلالة المعمار اليمني على عروبة قبائل بربرية/دراسات يمية (فصاية 
صنعاء) 15/89/198م . 


نور الدين [ د/عبد حلم | نشأة وتطور الدراسات الأثرية في جامعة صنعاء / دراسسسات 
بجنية زفصلية صنعاءم 1185/97م. 

ه ١‏ ' ظ 

نور اللدين [ د/عبدالحليم ] هوهياء شيام الغراس (نحافظة صبعاء)/ الإكليل (فصايسة 
صنعاء) *75/ 1553م . ض ظ 

١‏ ظ 

هاللو [ وليام . و ] علم الآشوريات والقانون التوراي/ترجمة د/جاب الله علي جساب الله / 
الثقافة العالية (دورية كل شهرين) الكويت 1957م . 


. 1988 اماه 8) ,[1988 168] 105036 لخ 

ظ 
006 8 حوعذاء 30 ؟ بمماقلة 5 غ8!لالا ,1أ.ع ,821 
ظ 4 1, (100010) 

ظ 

, لإلومأقاط 01 بمو 10 ' إ205132 ,كنظ ,مألولا ١‏ 

.55 وووعن بؤأورة باأانا ول أكقالكلة ا 

5 
كع بأد ممق 018 يرو ابا غوع؟6 , معانة 00 ,كلعكاوانا 

ض ,لاروبا06) 1655م ظ 

518]65 أ0 موعدعه و له كلطغ) أعه لافلا ,0001لا ظ 

اناالا ,8 0360106 ظ 

_0010) بلول ةلالا أ0 مقاط موبةك5 ,8 بعمرهة لها 0 

1940 

آ | 203 | 
,285 .م5 ,35- ول لوه تاق دع أل لاماء»ع للا ديه ١0‏ 
.19091 

ظ 
, 5لا كلاة 1065 0 0و0 116 

7 ,ووهع5 بزأأور6 الا 0 

النحكلة 65 -1) ,05506 لأس أاواعا 4 108002509 8*5 5مك لالا 
.1989 

206 


.كات .ولا ,1991 ,عل 5 رومأ معلل ا 


حك 


المقدمة ا ا ا ا 3 
مدخل 5 الاختراق اليمابي للتاريخ السامي 3 
الفصل الأول: ١‏ 
الوقائع الإبراهيمية في أرض التيمن (اليمن) 0 ميو 3 
الفصل الثالي: ظ 

المؤتفكات بلاد لوط مابين يرامس والشحر ماس ا او ذا 
الفصل الثالث - 

وقائع إصيحاحم المعارك ل ان 
الفصل الوابع: 

في الطريق إلى أرض الميعاد ا 00 
الفصل الخامس: 

أرض الميعاد: (عمالقة حمير وني طلييتهم عناق بائع) يبطون زحف القبائل الإسرائيلية على بون , 
أرض الميعاد انين اوه ماو سمه ا 3 مطور اط الا سور 

الفصل السادس: 

أصول الدولة الكلدانية في سرو حمير يافع ا ا 
الفصل السابع: ْ 
النبي الضالعي ( أيوب الصابر عليه السلام) 0 0 ا 
الفصل الثامن: 

أهل الكهف من صلحاء سرو حمير -- يافع ب الخ ا 0 
الفصل التاسع: ظ 

جذور الميثولوجيا الرافدية والسورية في مرتفعات سور حمير - يافع 1 
الفصل العاشر: 

البدبدة وأبعادها الميئولوجية قح اجن دل اه ماما فسن ول الس ل 
الفصل الحادي عشر: ظ 

آثار الإله عثتر الحية في سرو حمير -- يافع 0 اا ا ان 


الفصل الثاي عشر: 


في ميثولوجيا الموت 2000 0 0 اا 
الفصل الثالث عشر: ظ 
صيبة الزواج الحميرية لوو ته نه شدي جا وكا تاباك اسان الور لاونو 131087 
الفصل الرابع عشر: 

يافم في عتيق المصادر ا ا ااا ا ا 
الفصل الخامس عشر: ظ 

يافع في عصر تشعب الصراع السبكي الريداني ا 000 
الفصل السادس عشر: 

اليزنيون في سرو حمير يافع ااا 1 
الفصل السابع عشر: 

سرو حمير يافع في كتابات لسان اليمن الهمداني ( قراءة تصويبية) اي اق 
الهوامش والمراجع ا اا ا 
المصادر والمراجع ا ته ا ا نط لاجد م ع اد اه و مو ليام 
الفهرس وكا ماه ووه وج انتج انع ان موانع احا سارعا وا و 510177 


من منتتو راك دأو علاء الديِن 


في الثقافة السياسية 
سح طن حي 
. الإعلام والتوعية المرورية 00 
سسا ساس سس ساس .ا شاكر مذلف 
الأعمال الكاملة 
ساس سي مم ل سس إلى رق اليازجي 
التربية السليمة للطفل 
محدس عد مجع حبدحت وريس أن 
خصيصا لالحمير 
عب دعيو سد جك > عزير ايسن 
الجوانب الجغرافية في حماية الطبيعة 
سسسب سسسب ق. أهين طربوش 


. الأقصوصة السوفيتية المعاصرة 
مت ساب و, هاجد علاء الدين 
. الرواية التونسية حتى عام ١9/28‏ 
سس سس لك ك, لومولوف 
. رفيق شكري اللحن الأصيل 


. كيف نعتني بالطفل وأديه 
لساب اللهاعيل الملحم 
. الواقعية 5 الأدبين العربىي 
والسوفيتي 

سس لاس فن, ماجل غلاء الدين 
. الحسين بن منصور الخلااج 


تع متحت نت عع بسعند ميجن سه نص نبا بعس صاصم حيط كم الحم لاركي 


. المنمنمات الإيرانية ظ 
مع عت بين تنا عع عا ماي مس اق ا مستا مس ريما علاء الدين 
تعلم كيف ارس علم النفس 


. العراق صفحصات من العاريخ 
لضام ا 


سس ف, كاظم هوسوي 


. الصحافة السورية و 


والتطبيق 


: تعلم الطفل في الأسرة والمدرسة 
20 اسماعيل الملحم 
صفحات هن تاريخ فن الرقتص 


ا ل 22 فراس السواح 

* لغر عشتار 

5 1 فراس السواح 
ا 1 فراس السراح 

» دين الإنسان 

0100 2777700 فراس السواح 
أرام دمشق واسرائيل 

و ل 221 فراس السواح 
5 جلجامش ١‏ 
ان عا دو روود أراس السواج 


٠٠‏ عبد الحكيم الذنون 
٠0٠‏ عبد الحكيم الذنون 
5ززد002212 000000 واليس بدا 
0000ل هجيوعة مؤلفين 
٠‏ شريعة حمورابي 
لوعن د م كه أسامة عبر اش 


+ طقرس الجنس المقدس ١‏ 
00000000.... إلانا ودوموزي 
٠‏ الشركس في فجر تاريخ 
أن سمكوغ 
٠‏ امراعل التاريخية لتطرر النظام الاداري في سورية 
د عا الوخد 4 الحو ؤاووه 
ملم ةلل ك, سن حنفي 
٠‏ الاسلام والخروب الدينية 

ا ا 00 ثم محميالء عمارة 
« نظرية الدولة في الفكر العربي المعاصر 
للم ء ...لمم ك. مجعجمل ججتمعةه 
٠»‏ مذكرات عن الانقلاب العسكري 
10 ميخائيل غورباتشوف 
٠‏ الأساطير والحقائق عن عائلة ستالين 
ملل الك .ىه.ماجد علاء الدين 
٠‏ الأخوة كينيدي 

ععممءءاالك,د, ماحل صلاء الدين 
٠»‏ مذكرات امرأة 


٠‏ ملحمة الزمن 
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